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توطئة . 
لقد أعد هذا الكتاب المنهجي لاد بناء على الحاجة الماسة لتغطية كافة مفردات 
النیج الدرامي لمادة ‏ تاريخ الشرق القدم ‏ العتدة في تج التأريخ / كلية الاداب 
يجامعة بفداد. 
كتب الدكتور سامي سعيد الأحمد الفضليخ الأول والشانی من الباب الأول والباب اشالث 
الخاص بالقطر الفلسطيني» ثم النصلین: الثالات والرابم‌شَن البالي الخامس٠‏ 
.وگب الدکتور بر رشید أحمد الفصلین الشالث والرابع من الباب الأول, : ثم الفصل 
الأول والشاني والشالث من الباب الثاني التعلق بالفطر السوري» فضلا عن الفصلین الأول 
والثاني من الباب الخامس٠‏ ۱ 


الدکتور سامي سعید الأحمد الدکتور جال رشید امن ۰ 
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الباب الاول 
مصر القدية 


۱ جغرافية ۳9۳ 1[ ا 
ارتفاع مياه البحر التوسط خلال عصر الپلایوسین واندفاعها من ثغرات كثيرة سببت تحول 
الوادي الى خلیج طویل ضيق یصل حتى اسوان وربطت البحرین الاجر والتسوسط ‏ 
خلال جزء صغير بقي منه خليج السویس الحالي وبعض البحیرات. کا ان الامطار / 
الشدايدة خلال هذه الفترة جعلت جميع انجاري المائية النحدرة الى ذلك الوادي ترسب 
كيات هائلة من الحصي والفرین» وعند تراجع البحر صار النيل (الذي كان حوالي ۳۰۰ 
قدم | ما هو عليه في الوقت الحاض) ينحت مجراه في منطقة الترسبات هذه ویتضح 
ذلك في غانية مدرجات للنهر وجدت على آرتفاع ۳۰۰ ۰۲۰۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۵۰ ۳۰ و١٠‏ 
قدم فلق المستوى الحالي» وكل منها تشل مجرى سابقا لنهر النيل٠‏ وقد وجدت آثار 
الانسان على مدارج ترتفع مائة قدمبمما يدل على ان في تلك الفترة من عصر 
لپلایستوسین وحين كان النيل اعلى بمائة قدم ما هو عليه الآن بدأ الانسان في الاستقرار 
بصر: وكبون النيل (ایلاس. میلاس» حابي قديا) حوالي عشرة فروع في الاراضي التي“ 
۸ رواسبه. ان حل سر الجر ۳0 ای ی یت روافد النيل في_ 
الصحراه الشرقية وفرعاه في الصحراء ال فت وانفصل خلیج السويس عن البحر 
المتوسط خليج العقبة و الى منخفض الفيوم٠‏ وان النيل في 
البداية !| كثر سرعة واقل عقاء وبقلة الامطار تقلض عرض البحر وظهرت الدرجات التي 
استوطنها الانسان الاول. 
7 
کان مناخ مصر في بداية عصر الپلایستوسین حاراً رطباً والمضاب خصبة تعيش فيه مس 
حيوانات مختلفة من العصر السالف٠‏ ثم اخذ الجدب يسري من الجدوب الى الشمال في نهاية 
ظ سين هذا واخذت مصر قالبها الحالي وهو واد ضيق بين هضبتين 


صحراويتين ( أء العرب شرقاً وصحراء جى لارا ٠‏ ول تتكون الدلتا الا في زمن 
لاحق وکانت ليم بحري والسبب في تکوینها التأخر هو ان الرواسب التي كان يحملها ٠‏ ۱ 
النيل من منابمه الجنوبية لاتكفي لردم هذا الخليج لان النیل ظل حتى حوالي ٠١‏ لف ۱ 


مشنبة الممتدين الإملامية 


ضعیف التيار قليل الیاه. ولا تکونت الروافد الحبشية في عصر لاح ووصلت مياهه 
الكثيرة الرواسب تمكن النهر من * شق طريقه الى الثمال ليصب في البحر التسوسط وتحوا 
الجزء الذي يشغله الوادي والدلتا الى مستنقعات اولاً ثم ردمت كلياً بالترسبات الحيثية الو 
يحملها النیل سنوياً وصارت تخطي الصب مكونة منه الدلتا الحالية٠‏ كان لوقع مصر اد 
كبيد في نشوء وتطسور حضارتها اذ انها تطل على البحر التوسط مر 
0 الشمال الذي ربطها مع لبنان وفلسطين من اقدم العصور ومع جزره الختلفة وخاصا 
قبرص وكريت ثم العام الموناني - الروماني٠‏ والى الشرق البحر الأحمر نافذتها الى افريقي 
وحيث كانت موانئ ارسينوي ليين (قرب القصير الحالية)» برنيس (قرب سفاجة) ومیوسر 
هرمز (القصير الآن)٠‏ وتتوغل مصر من الجنوب 5-0 الافريقية:٠‏ وانقست مصر منز 
القدم الى قسمين متتيزين ارض الشمال (تامحيت) وأرض الجنوب (تاتمعء واستر هذا 
التقسم ولاق ملوك مصر الاوائل صعوبة في تسوحيد القسمين وتلقبوا نلوك القطرين 
(الشالي (البحري)والجنوبي (القبلي)»() ظ 
أن مصر كا قال هيكتيوس وهيردوتس هبة النيل فلولاه لفدت جزءاً من الصحراء 
الغربية الكبرى٠‏ ومصر ارض النقائضء فالخضرة تستر على طول مجرى النيل لبضع 
كيلومترات عند كل جانب فقط ثم تأتي حافة الصحراء٠‏ واطلق الصریون على مصر في 
البداية كي أوتا كي (الارض الممرة) ثم صارت تعرف بامم كي (الارض السوداء) اشارة 0 
الغرين الخصب الذي تتركه فيضانات النیل: ثم دشرت (الارض المراء) وهي الصحراء٠‏ کا 
عرفت مصر احياناً بالاسم تامرا (ارض الفأس أ و الفلاحة)ء وبالاسم اخت (الأرض 
الطيبة)٠ ٠‏ وسميت مصر خلال فترة الاحتلال البطلومي ايجبتوس , نسبة ؛ الى کون 
(قفط) وربما نسبة الى حاکاپتاح (منفس القدية)٠‏ ومصر بلد نور الثمس الداتم حيث 
المطر قليل فيها (بعدل انج ونصف سنوياً عند القاهرة واقل بكثير باسوان)۰ وان الفروع 
السبعة لنهر النیل التي ذكرهما هيردوتس هي الآن اثنان فقط 
غربي (فرع رشيد) وشرقي اطول (دمياط): وفي منتصف المسافة بين أدفو (ايولينوبوليس 
ماكنا) وجبل سلسلة (خينو) على بعد ۰۵ ميلا شال اسوان تتبدل الأرض من تربة جيرية 
الى رملية٠‏ ویقیز اللیل بوجود جنادل وهي صخور من الغرانيت سوداء او حمراء تعرقل 
مسير الماء وهي ليست بشلالات. والجندل الأول عند اسوان والثاني عند سنا والشالث. 
عند كرما في السودان٠‏ وقبل الجندل الاول هناك جزيرة الأنس (ألفنتايني» آبو)٠‏ وكانت 
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نوبياً بشرياً وطبيعياً تبدأ عند سلسلة٠‏ واطلق الاسم واوات على بلاد نوبيا السفلی (جنوياً 
من اسوان حتى وادي حلفا)۰ اما لفظة كوش (كاش) فقد ظهرت منذ بداية المملكة 
المصرية الوسطى لتعني الاقلم جنوب وادي حلفا وعاصته نياتة٠‏ وقد عرفت بلاد النوبة 
في الصادر المصرية القديمة باسماء تاستي» خنت حن نفرء ستهوء اونوت وأحياناً ستيو 
اونوت (نوییو اونوت) وناكسي (السود)۰ ومن الجدير بالذكر ان اللفظة اثيوبيا في 
العصور القديمة استعملت للدلالة على جيم الاقطار الواقمة جنوب مصرء واستعملت 
احياناً لتعني الاقلم المتد في اعالي النيل والني یشمل من وادي حلفا تقريباً حتى ملتقى 
النيل الازرق بالابيض عند الخرطوم٠‏ وسميت: المنطقة الى الجنوب من الشلال الثاني (حح» 
سسة في السودان بلاد يام ٠‏ تقع في غرب مصر صحراء ليبيا 
التي تحوي عدة منخفضات يصل بعضها احيانا الى اقل من مستوى سطح البحر حيث 
الواحات امثال سيوه (سحت ام ومعناها ارض النخل ) لدى المصرين القدامى واتمونيوم 
بالمصادر الكلاسية والبحيرة والفرافرة والداخلة والخارجة ٠وميزت‏ المصادر المصرية جماعتين 
قطنتا المنطقة الغربية هما التحنو والتحو عند وديان الفيوم والنطرون ۰ ومساحة وادي 
الفيوم حوالي الفي كيلو متر مربع يحمل اليه بحر يوسف مياه نهر النيل ويقع' جزه اكبير . 
منه تحت سطح البحر واكثر اجزائه انخفاضا منطقة بحيرة قارون ٠‏ وتنتشر في الوادي 
الكثير من المستنقعات وسميت منطقة الوادي قدیا بمقاطعة تاشي ومن مدنا الفيوم ( 

ارسينوي» كروكو ديويوليس قدیا) وشدت. وعلى بحر يوسف كانت تقع هوتن سوتن 
(حانيس العهد القديم أهنسء هیراکیوپولیس ماكناً وهي أهناسية المدينة على بعد ١٠م‏ 
غرب بني سويف الحالية)٠‏ وسمي وادي النطرون باسماء عدة امشال (وادي الأطرون» وادي 
هبيب» برية الاسقيط (النسك) وبرية شيهات (من شيهيت المصرية اي ميزان القلوب 
وسمي زمن البطالممسة حقل اللح (سخت هاممم) وهو وادي منخفض 
طوله ٠١‏ م وطول بحيراته ١٠م‏ ومتوسط عرضه 6۱۰ واخفض منسوب لبحيراته ۲۲ متر 
تحت سطح البحرء والى الشرق صحراء سيناء (توشويت بالمصرية القديمة اي ارض الجدب 
والعراء وهي خوريب العهد القدي) التي كانت جزءا من أرض مصر منذ اقدم الازمنة 
وعرفوا سكانها باسم هیروشاتیو (اسیاد الرمال) ومیزوا منهم سکان جبال سیناء ۷ مونيو' 
وقد استفل الصریون منانجم النحاس والاحجار الكرية فیهاه 


هکنبة الففتد ين )ل سلاهبة 


لقد شعر الصري القديم بالأمان والقناعة فقد كانت بلاده محاطة بحدود طريعة آمنة 
کجنادل النيل والصحاري الفريية والشرقية والبحار من الثمال والشرق» ووفر له النیل 
الخصب والناء وامده بالاء الكافي لحاصيله وحیواناته وتوفرت باراضیه المغادن واحجار 
البناء والزينة الى جانب الصحو الدائم . واعتدال الناخ الأمر الذي زرع عنده الثقة 
بالاشة وحب الارض ورسخ الاعتقاد بكون الآلهة ستسعده بعد موته فاجتهد على حفظ 
جنته ویناء الداش وتزویدها باحاجات الضروریة. وطبعت شخصیته بطابع الرح 
والجنوح الى السلم الا في حالة الدفاع والضرورة القصوی. 


ب٠‏ الصادر وطبیعتها: يكن تقسم مصادر تاريخ مصر القدية الى: 

٠١‏ مصادر أصلية: وهي التي دونها الصر يون القدامى في معسابدم ومدافتهم والواحهم 
وبردياتم وشافهم سواء أكانت تاريخيةء عامية او ادبية مسا تسلط الضوه على تساريخهم 
السيامي وتقدمهم احضاري ویکن تصنیف هذه الى: ۱ 

ا٠‏ مصادر معاصرة: سجلت في وقت لايبعد كثيراً عن الأحداث القي دونتها وهي الاکثر 
أهمية٠‏ ومن هذه: ۱ ۱ 

۱ الاثباتات وهي: حجر باليرمو : وقد دون ریا زمن السلالة الخامسةاو بداية 
السادسة لانه يقف عند العاهل السادس للسلالة السابقة» ویتألف من ستة قطع أكبرها 
بعرض قدم واحد وارتفاع ۱۷ انجاً موجودة الآن في متحف باليرمو ‏ صقلية واربعة قطع 
في متحف القاهرة وکان الحجر في الاصل حوالي المترين طولاً مدون من وجهيه يقوم في 
احد معابد مدينة العامة منف (منفس)۰ ووجها الحجر مقسمین افقياً الى صفين من 
الكتابة مقسمة بدورها عموديا الى قطع تحمل كل منها الاسم بالهيروغليفية٠‏ ویذکر الصف 
العلوي اسماء حكام عصور ماقبل السلالات٠‏ واسم كل ملك مرفق بان امه وتحته ارتفاع ‏ 
النيل كل سنة٠‏ وتظهر دراسة القطع بان الحوليات تبدأ بكتابة اثبات بلوك المملكتين 
المنفضلتين لصر العليا والسفلى٠‏ وهناك مايزيد عن ٠١١‏ اساً للوك في القائمة الأولى٠‏ وان 
بضع من ملوك الصف الأول في قطعة القاهرة الرئيسية يظهرون 
وم يلبسون تساجي مصر العليا والسفلی: وان وجود ملوك لمصر موحدة قبل عصر 
السلالات يؤكد نظرية وجود اتحساد سابق لثمال وجنوب مصر نتج عن غزو الشمال 
للجنسوب» تلاه انفصال آخر لمملکتین وأخر اسم مسدون هو نفر اير كارع من السلالة 


على 
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الخاضمة٠‏ وقد اعتبر الصریون اللوك الذین حکوا قبل السلالة الأولى أنصاف آلمة ودوم 
1 اتباع الاله حورس والمبجلون جاؤوا بنظرهم بعد حم الآلمة على الأرض٠‏ ویصعب القول 
ان القطع الموجودة من هذا الحجر اجزاء من لوح واحد بدليل اختلاف مظاهر الكتابة 
وسك القطع؛ فضلا عن حقيقة کون حجر باليرمو يقدم اساء اتباع حورس في الثمال 
في وقت تذكر احدى قطع القاهرة خسة من اتباع حورس في الجنوب٠‏ وتحت اسم كل 
ملك من عصر السلالات ذكر بالأحداث المهمة في كل سلة 
من حكه كالحروب وعمل تماثيل الآلمة والأعياد والاحتفالات والانتصارات على القبائل 
المادية, حملات البحث عن المعادن وتشييد العابد والقصور والاحصاء وارتفاع منسوب 
النيل كل سنة٠‏ والواضح انه لو وصل الينا هذا الحجر كاملا لكان سجلا لسنة بعد اخرى 
ابتداء ربا من منس حقی 2 كارع٠‏ ويعتبر الاستاذ زيتة اتباع حورس ملوك 
هیر کونپولیس وبوتو ٠‏ 
بردية تورین: ودونت بالخط الميرا طيقي زمن المللك رعسيس الثالي (۱۲۹۰ - 
۶ ق٠‏ م۰) وتحوي اسماء اکثر من ثلفائة ملك لصر ابتداء من حم الافشة (رع» پتاح 
کیب شو اوزيريسء ايزيس (ایزة)» سيث (ستخ)» حور (حسورس)» دحوتي» ماعت 
(معات) ثم الخلدون (أخو بالمصرية القدية وانصاف الألمة) اتباع حور الذین اعطیت هم 
ارقام حكر خيالية ومدة اجمالية قدرها ۲۲ الف سنة) ثم ملوك ملف (منفس) فاون 
وبعدها مينا (منس) وتنتهي بنهاية احتلال امکسوس. وقد كشف البردية الايطالي 
درفيتي سنة ES‏ ووو نتهت بمتحف تورين٠‏ وقد اأصابها 
التلف وقيل انها كانت مهثنبة وقت اكتشافها فربمها الباحثون ونشروها مرات عدة ابتداء 
من شامبليون ففوستاف سيفارث ثم فاريناء كاردنر وياروسلاف شرني وهي لاتزال بحاجة 
الى دراسات اكثر. واحد وجهي البردية عدي الفائدة ويبدوانها قد نقلت عن مدونات 
سابقة موثوق بها١‏ وتقسم البردية الملوك الى سلالات وتعطي مدة حم كل ملك بالسنين 
والاشهر والايام وتجمل اخیرا مدة حك كل اسرة. وعلد مقارنتها 
بالاثباتات والصادر الأخرى ظهر صحة غالبية معلوماتها ونقص بعضهاء فللعصر الثيني 
مشلا سبعة عشر ملكا لا عشرة 6 ورد فيها بيفا ورد ۳ سنين حم السلالة ۱۲ فيها 
(۲۱۰)آقرب الى ماتجمع عليه الصادر الاخر ی (۰)۲۱۳ تعتبر بردية تورين من المصادر 
الموثوق اه ۱ 
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اثبات الکرنك: وقد امر بتدوینه اللك طحو طمس الشالث ۰ - ۱۸۳ ق۰ م في 
غرفة قرب بهو الاعياد في معبسد الكرنك الكبير وهو الأن في متحف اللوقر بساریس» ‏ 
ويحشوي الاثبات نخبة ختارة قوامها ۱۱ ملكأ (منها 4۸ واضحة في النص) ابتداه من منس 
٠‏ ريما (لان امم الملك الأول تالف في الاصل) وان الذي يليه هو سنفرو مؤسس"السلالة 
الرابمة حتى وقت تدوينهاء وحوت اماه ملوك السلالات ۱۲-۱۰ الى عشر ملكا من 
السلالعين ۱۳ :۱ لانجدم في مصادر اخری وقد تكون لطحو طمس الثالث صلة قربي ۱ 
هم دفمته الى ذكرهاء ومن عيوب هذا الاثيات عدم ترتيبه اللوك حسب تسلسلهم الزمني ٠‏ 
المعروف واففاله ملوك العصرین الانتقالمین الاول والثاني (الحكسوس). ٠‏ 5 
البات ایسدوین: ویمی لوحة الاجداد وقد.دونت زمن ستخي الأول (السلالة )٠١‏ في 
معبد أبهسدوس لكي تقدم القرابين للملوك المدونين فيهاء ونموع امماء اللوك المدونة فيها ‏ 
ست وسبعون تبداً بثانية للوك السلالة الأولى ثم سبعة (من اصل عشرة) للسلالة الا 2 
. وخسة للسلالة الشالشة وستة للرابمة وثانية من اصل تسعة للخافسة'ثم ملوك السلالة 
السادسة وخمسة عثر ملكا للسلالتین: السابعة. والشامنة وملكين للحادية عشر. وتنتهي 
عند وقت تدوينها: وقد اففل الاثبسات ملوك السلالتين ٠١١‏ من اهناسيا وكل حكام 
امکسوس وحتشبسوت وسنخ كارع وتوت عنخ آمون واي (عاي) . : ۱ 0 
ثبات سقارة: وقد عار عليه في مقبرة الکاهن تونري منذ زمن رعسيس الشانی. وقد 
دون في وقت مقارب الى الاثبات السابق ولکنه يختلف عنه في الاسیاء المذكورة فيه ها 
يدل على أن للشاليين راهم الخساص في اللوك الشرعيين يختلف عن تلك لأهل الجنوب» 
أن ام يكن السبب هو ذکرامن مدو أيادهم بالعونات الى معبد منفس۰ وتبداأ القائمة التي 
۱ حوت أسماء ثمانية وخمسين ملكا باللك أدجيب (مر بي با) السادس من ملوك السلالة 
الاولى وتنتهي :برع سسعرالكاني٠‏ وقد يكون اد جيب هواول ملك يقم في منفس٠‏ 
والاثبات يذكر فقط نخبة من ملوك مختلف السلالات ويغفل ملوك وحتى سلالات٠‏ فقد 
ذكر ثلاثة ملولك للسلالة الأولىء ثانية للثانية» اربعة للشالشة وربا تسمة للرابعة (الواضح ٠‏ 
منها الان اربعة) وشانية للخامسة واربعة للسادسة واغفل ذكر السلالات من ۱۰۸ وزکر" 
. ملكين للسلالة الحادية عشرة واغفلوا ملوك امکسوس وحتشبسوت واخناتون. 0 
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سس 


۲ قوائم 000 وعد 7 هذه القوام في ایب لامماء ورن ۳ عاصر 4 ۷ 


والعشرين ذكر 5 ستین من ن اناده د دون ن امام غالبيتهم اسماء الوك تب 2 ۷ 


٠‏ ۳ الحوليات : وتنضن كتابات اللوك المصريين وربا يكون نصب Em‏ الذي 
سبق نعرمر أقدم ماوصل اليناء ويحوي النصب ثلاث صفوف لأعمدة تحمل رسوز آلمة مصر 
. العليا وفوق بعضها طيور ميتة تمثل الكامة الخاصة بفئة من سكان مصر (ريخيت) وأقواس 
تل الأفواس التسمة وهي رمسوز قبائل وادي النيل التي دحرها مصريو العصور | 
التناريخية» ثم صور الملك العقرب ونر النيل٠‏ واللوح الآخر لنعرمر خليفة الملك العقرب 2 ' 


ويصور انتصاره على الثمال وعلى رأسه تاجي مصر العليا والسفلى 07 برجال بلاطه 
يتسلم اسری ومواشي ذكر اللوح أعدادهاء ثم كتابات بيبي الأول عن عن لته الاسيوية 

| 

5 تعتبر حوليات ملوك عصر الامبراطورية أطول وام الكتابات المصرية القديمة, 
والغرض من كتابتها تعظم شخص اللك. ونلحظ بها اجتهاد الناسخ في التقليل من مدح 
أسلاف اللك لثلا تسر كانتقاص من منجزاته وانتصاراته. وتركزت الحوليات على ماقام 
به الفرعون وتعظم شخصه وابراز بطولاته في الحرب والصيد والرياضة وأعماله في حقول 
البناء والاعمار. وهي تحوي مبالغات وحتى تشوهات للحقائق احیانا. ومن هذه حوليات 
طحو طمس الثالث التي تخد نتصاره في جيدو وتلك لرعسيس الثاني في ای ا 


٠4‏ نصب الافراد وكتابات القبور: : ومن هذه الواح الافراد التذكارية وهم في العادة 


موظفون كبار خدموا الدولة تعرضوا فيها الى مهاتهم ومنها لوح خوسيبك من أبيدوس 
ولوح سحتيب ایب رع محاسب الملك امفحت الشالث من ابيدوس ايضاًء ثم كتابات . 


: القبور التي تشر بح الكثير من اعمال التوفي وتكشف عن الأحوال العامة٠ ٠‏ ومن هذه نصوص 


مندفن ريخميرة وزير مصر العليا زمن طحو طمس الثالث التي تعرض فيها لطبيعة عله, 
تعيين الملك له وسماعه شكاوى الناس٠‏ والكتابات من قبر أحمس بن ابانا في الكاب بمصر 
العليا عن طرد ال مكسوس وتلك من قبر حور محاب٠‏ وبدأت مارسة تشييد مدافن 
مكتوبة لرجل من العامة ثم تقلد وظائف حكومية منذ السلالة الشالثة٠‏ ويفتخر الموظف 


۱۳ 


مشتبة المهتدین ال ملامية 


عادة في ,کتابات قبره بالخدمات التي اسداها بلليكة في السلم واحرب" واذا لم يكن القبر 
كله مفطی بالکتابات فانه يترك نصباً على قبره او لوحا تذكارياً في مقبرة اییسدوس 
(العرابة الدفونة)۰ وتعطینا کتابات القبور هذه معلومات لعصور طويلة امتدت الى 
مايزيد عن الفي سنة:؛ ووضع بعض منهم نسخاً من وائقهم الشرعية 
ووصايام منقوشة على جدران قبورم تحسباً من ضياع نسخها الاصلية ۰ وصل الينا بعضها 
من فتزةألملكية القديمة والوسطی: ۱ 
۰ تسجیلات بعشات التعدين٠‏ وقطع الفیروز ومنها کتابات حور اور رع من سرابيط 
الخادم بسيناء واخرى من فترة ع امنحت الشالث تلقی جیعها الضوء على هذه 
الفعاليات المهمة 

٠‏ الأساطير والملاحم: وقد وصل منها الثي الكثير امثال قصص الخليقة اختلفة كخلق 
اتوم من اون (هليوبوليس)» خلق پتساح للکون» خلق ثوث للطبیصة» ومن الاساطير 
الأخرى: صد التنین» تخليص البشر من الملاك» خلق الحيوانات النجسة النافسة بين 
حورس وستخ على الحم اشتارتة وجزية البحر والأميرة السحورة٠‏ ولهذه اهمية كبيرة 
لعرفة جوانب الفکر الصري القديم ونظرياتهم في الخلق ومشاکله. ۱ 

۷ القصص: وهي كثيرة ومهمة بماتلقيه من اضواء على احداث تاريخية سواء بصورة 
مباشرة او غير مباشرة وبتأثيرات بعضها على مأثورات من العهد القديم الى جانب قيتها 
الأدبية: 

۸ النصوص الدینیة: وتأتي في مقدمتها نصوص الأهرام من المملكة القديمة, نصوص 
التوابيت من المملكة الوسطى وكتاب الميت من المملكة الحديثة٠‏ ومن النصوص الدينية ٠‏ 
ماهو مدون في المقابر مشل النص المعروف بمستقبل الميت الطيب من قبر نفر حوطب في 
طيبة من زمن حور محاب٠‏ ثم نصوص الاعترافات» الطفوس والتعاويذ ومنها بطقس 
تقديم طعام الوق (المعروف بعين حورس) وآخر بطقوس العبد اليومية٠‏ وهناك نصوص 
تتضن تعاويذ ضصد لكاي والعق‌ارب» نصوص لعن اعداء التاج الصري» نص سحري 
۱ لوقاية الطفل٠‏ وتدخل ضن النصوص الدينية القاطع المسرحية التي كانت تقدم في 
الراسم والناسبات | الدينية مثل قثيليات اوزیریس الزينة کذلك التراتیل امشال ترتيلة ' 
الاله مون رع» ترتيلة الى الاله الشمسء الىأتون» الى الأضة جيعها وتخاطبها كاله ۳1 
وترتيلة للنیل: وهناك تراتيل نصر مشل تلك لطحو طمس الشالث ومأرنپتاح٠‏ وهناك 
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الادعية كذلك کتلك الى اله الشمس حار| آختي واخری الى ثوث ثم دعاء شکر الى اله 
دعاء طلب العون من اله في مرافعة قضائيةء ويمكن ان ندرج هنا نصوص الايحاء امشال 
تلك على لسان الملك احمس الأول والترشيح السماوي لاملك طحو طمس الثالث: 
٩‏ المعاهدات والوثائق الشرعية: ومن الأولى العاهدة ‏ الصرية ‏ الحيثية من زمن الك ٠‏ 
/ رعمسيس الثاني المدونة على جدران معبد عون في الكرنك وكذلك في البناية العروفة 
. بالرعسيوم٠‏ ومن الأخرى الأوامر الملكية بامتيازات المعابد ومنها مرسوم اعفاء الملك ايري 
کاره من السلالة الخامسة لكهنة معبد اوزیریس في ابيدوس من اعمال السخرة مراسم 
تفن الوزراء ومنها نص مين الوزیر ریخميرة او مرافسات فانصا مشل مرافصة التهمین 
في اغتیال / رعسيس الثالث» وتدخل هنا كافة العاملات الشرعية ایضاه: ۱ 
۰ الأدب الحكي والامشال: وكثال لما نصائح الوزیر پتاح حوطب وزير اللك 
اليد من اللا حاف ساتم هري كر فاح امن حون ديت این ات 
خوفوء نصائح أفي لولده وتلك لأمين ايم اوپت. ۲ 
۱ القطع الأدبيةء الشعر والغناء: منها نص في مدح الناسخين التعلمین» وآخر ۳3 ۱ 
یتعلق بالاعمال والتجارة. ومن الاغاني تلك الخاصة بالقيثارة» اغاني حب اغانی العامة 
اغانی حاملي اشودج واغاني الاعياد: ٠‏ ووردتتا قصائد قصيرة كثيرة منها تلك في مدح 
مدينة رمسيس ` 
۲ الرسائل: ومن هذه رسائل العيارنة المدونة باللفة الاكدية بين ملي مصر امنحوطب 
الشالث والرابع وملوك وامراء دول آسيا الغربية من القرن الرابع عشر ق٠‏ م٠»‏ رسالة 
حوري في الرد على امين ام اوپت ورسائل الفنتايني المدونة باللغة الآرامية. 
۳ نصوص مختلفة مثل تفسير الاحلام كالبردية من السلالة التاسعة عشرة٠‏ ثم النبوءات 
کنبوءة نفر روحو ۱ 
٤‏ المقالات والنصوص العامية وقد وردت مدونة في الغفالب على البردیات التي ميت 
سماء مكتشفيها او امكنة حفظها الحالية: 
0 الآثار الشاخصة كالاهرامات والمعابد النحوتات» لا ٠‏ الفخان 
. العاجيات» انواع الأثاث والأدوات الخ. 
المدونات الأجنبية المعاصرة التي اتصل بدوها المصريون او كانت لهم علاقات سامية 
" او حربية معهاء ومن هذه المصادر العراقية القديمة بابلية او آشورية, الحيثية: الفينيقية 


واليونانية - الرومانية. 
۱6 


ب٠‏ مصادر متأخرة : ويرد في مقدمتها تاريخ مانیتون (مانیثوس ولقب بالنديسي) 
كبير كهنة معبد هلیوپولیس الدون باللفة اليونانية في ثلاثة اجزاء بعنوان (اجيبتياكا 
ایپو منهانا)٠‏ ویظهر انه كان عارفاً بتاريخ وديانة مصر ولغتها» وقدم کتابه الى اللك 
بطلیوس الثاني فيلا دلفوس الذي ربا كان قد كلفه واعقد مانیتون على ما كان 
متوفراً في المعابد المصرية آنذاك من المدونات وسلسل تاریضه منذ اقدم الأزمنة حتى وفاة 
الاسكندر المقدوني سنة ۲۲۳ ق۰ م۰ وما يؤسف له هو ان کتاب مانيثوس الأصلي قد فقد 
اثناء حريق مكتبة الاسكندرية الثاني (عند تحول مصر الى المسيحية) ولم يصل الينا سوى 
مااقتطفه الكتاب اللاحقون ومنهم يوسيفوس في كتابه (الرد على أبيون) ويوليوس 
افريكانوس ويوزيبيوس وجور جيوس سينكللوس في كتابه كرونو غرافيا١‏ وغالباً 


مايختلف افریکانوس ويوسيبيوس في معلوماتها١‏ فثلاً اعطى الأول تسعة ملوك للسلالة ‏ 


الشانية عشر التي جملها الثاني بشلائشة ملوك. كا تختلف مدد حكر الملوك في المصدرين 
ايضاً١‏ وقسم مانيتون تاريخ مصر الى احدى وثلاثين سلالة حاکة موزعة على ثلاث 
عصور توازي المالك القدية» الوسطى والحديثة ۰ ووضع أسماء الأههة المضرية با يقابلها 
من الجمع الالمي اليوناني٠‏ وهناك مواضع قاثل فيه معلومات مانيتون ماورد في بردية 
تورين نما حمل البعض على الاستنتاج باعتاده عليها بصورة اساسية۰ ويجمل مانیتون 
وبردية تورين ملوك مصر من الآلمة الأولى ذوى صلة بالتاسوع الامي المرتبطين بلاهوت 
هليويوليس٠‏ وخلافاً يبدأ اثبانه ب هيفا ستوس (الوازي الى پتاح منفس) كسابق لاله 
هلیو پوليس ما يدل على اعتاد مانيتون على نص يرق الى السلالة السادسة حيث كانت 
اف الز عامة ۰ ۸ الاله أغاثا ديون (الموازي الى اله الجو شو) الذي لم تذكره بردية 
تورین۰ یلیهم کرونوس (كب اله الارض)» فاوزيريس» تیفون (ستخ) وحورس" 
ج. کتابات الصادر اليونانية . الرومانية : وهي کتابات رحالة قدموا في 
الغالب الى مصر ودونوا ماسصوه من حسديثهم ومرافقیهم من المصريين الذين قد یکونوا 
من الجهلة واحدودي المعرفة٠‏ وجاءت كتاباتهم مشحونة بالاخطاه سواء في التفسير او 
التقدیر لذا يلزم اخذ مااوردوه من معلومات بکل حذر وحيطة ‏ وربا تکون الاوذيسة 
اللسوبة الى هوميروس اول کتاب باليونانية يسذكر مصرء ومن الذين زاروا مصر كان 
هكتيوس (المولود سنة ۵4٩‏ ق۰ م۰ في مليطية بآسيا الصفری) الذي ركب النيل حتى 
طيبة وكتب عن طير العنقاء الخرافي وفرس الماء وطرق المصريين في صيد السبك واخطاً 
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في تعليله فیضان النيل حيث یذکرهیردوتس اقتناعه بکونه نتيجة الاء القادم من افیط ‏ 
الذي يحيط بالارض٠‏ ثم هیردوتس الذي زار مصر حوالي سنة 448 ق۰ ۰ ووصل بالنيل 
حى جزيرة الانس۰ وجاءت معلوماته عن مصر مليئة بالاخطاء رغ اعجابه بحضارترا 
ونقله الشوه لأحواها ومعتقدات ا ثم ایفوروس الذي تظهر کتاباته جهلاً باحوال مصر 
عکس مادونه ؛ معاصره پیریفوس السكيلاكمي الذي یظهر انه اقتصر اسفاره في مصر على 
المنطقة الساحلية لوصفه الدقيق لها واخطاءه في مادونه عن داخل مصر ومواقع مدنه. 
وجاء وصف اریانوس لصر العلیا وواحة سیوه دقيقاً. ؟ زار دیودوروس الصقلي مصر 
حوالي ستة ۱۰ - ۵۷ ق٠‏ م٠‏ وتکل عن حدود مصر الطبيعية. ویظهر ان دیودورس قد 
بالغ کثی في الارقام التي قدمها عن سکان مصر وعدد قراها آنذاك رغ ان باحثاً محدثا 
(بریستد) يتفق معه حوضا: ثم سترابون الذي نعرف عن اقامته لفترة في الاسكندرية 
وتنقله بمصر وکتابته عن مصر جاءت اكثر دقة من سابقيه وقد خصص ثلثي کتابه السابع 
عشر لمصره ثم بلني الكبير وپلوتارخ وایلیان ویوسیفوس(۳) 


وقد جاء اليونانيون الى مصر من أسيا الصغرى وجزر بحر ايجة وبلاد اليونان منذ 
القرن السادس ق٠‏ م۰ ۴ استخدم اللك بساماتيك الأول من السلالة ۲٩‏ جنوداً مرتزقة 
من اليونانين الى جانب التجار والمسافرين٠‏ وكانت أخبار مصر تستهوي مستعيها امشال 
ندرة سقوط المطر ومجرى النيل المماكس لانمار العام الأخرىء واعطى اليونانيون الى 
المدن المصرية القديمة اساء خاصة فصار لكل مدينة مصرية في الغالب اسمين يوناني 
- ومصري مشل اون (ومعناها العمود بالمضرية وباليونانية هلیوپولیس اي مذينة الشمس) 
منفس (من نفر اي الجدار الابیض بالصریة) واسیوط (معناها الحارس بالصرية وباليونانية 
لیکو پولیس) وخنو (الاشمونین وباليونانية هیرموپولیس» حنن سو (اهناسية وف اليونانية 
هیراکونبولیس)۰ واعطوا للدلتا اسها نظراً لکون شکلها ياثل ارف ء دلتا الیونانی» 
وحتى تسميات يونانية خاصة لابنية مصرية (اللاببرنث جمع اللك امنحت الثالث من 
السلالة الشانية عشرة في الفیوم) او لتاثيل (منون للتشالين اللذین امر بصنعهها امنحوطب 
الثالث من السلالة الثامنة عشرة على الجانب الغربي من النيل في الاقصر). ۱ 


۱۷ 


متبة المهتحدین الإملامية 


۲ عصور ماقبل السلالات وحضارته: ۱ 
٠‏ العصر الحجري القديم: ان اقدم الادوات الحجرية في مصر قد عار عليها في 
مدرجات النيل التي ترتفع ثلاثين مترأ او منتشرة في امضبة الصحراوية الملاصقة لجاني 
الوادي وهي ادوات معمولة من الوجهين من النوع الأبفيلي والأشولي لصيادين أوائل٠‏ 
وكانت انواع الأدوات التي تركها هؤلاء الصيادون على مدرجات النيل خلال العصر 
الحجري القديم الأسفل مشاهة الى تلك في شال افريقية ووسط اوربا» وصنع الانسان 
أدوات شتى بالطرق بحصاة كبيرة مستديرة صانعاً من لب الصخر فؤوسا حجرية:٠‏ وكان 
انسان العصر متنقلاً في الصحاري المصرية التي كانت تقتع بالدفئ والرطوبة والنبات 
الکثیف. وفي مدارج النيل التي ترتفع حوالي خمسة عشر مترأ ترك الانسان المصري ادوات 
بيضوية معمولة من الوجهين واقراصاً من النوع الأشيلي الاوسط والتأخر احياناً وعثر 
عليها في واحة الخارجة ايضأًء وكذلك في منطقة الجبل الاحمر قرب العباسية وجبل المقطم في 
الهضبة الشرقية وسفوح مرتفعات الاقصر والطريق البري بين النيل والواحات٠‏ 
صار شال افريقية با فيه مصر خلال العصر الحجري القديم الأوسط يصنع الآلات 
من شظايا الصوان وامتازت بالصغر وتعدد الأنواع ومنها الشفرات المسننة والرحى 
الحجري التي تقترح طحنهم احبوب الوحشية»٠‏ وان معرفة الانسان للسهام والاقواس دل 
عليه كثرة أسنة السهام المصنوعة من الصوان» العاج والعظام: وعثر على آثار من هذا 
العصر في منطقة الفيوم ومرمدة ابو غالب على ساحل الدلتا الغربي والعباسية وسفوح 
مرتفعات الاقصرء عرفت صناعة العصر الحجري القديم الأعلى في مصر بالسبيلية نسبة الى 
بلدة السبيل قرب كوم امبو بمصر العليا وامتازت صناعتها الصوانية بالصغر فدعيت 
بالقزمية ثم اخذت تعمل باشكال هندسية:٠‏ وعثر على آثار منها في بحيرة الفیوم وواحة 
الخارجة (على مسافة ٠٠١‏ ميل غرب النیل)۰ وكانت الأدوات المكتشفة في الأخيرة ذات 
علاقة بالحضارة الاتيرية بشمال غرب افريقية والصحراء وهي اما برأس بارز ونهاية تشبه 
ورقة الغار مشذبة من الوجهين او ذات نماية تشبه اللسان معمولة 
- من شضية مثلثة الشكل وجیعها اسلحة متطورة لجاعة محاربة لابد وأن قدموا من الغرب 
واستوطنوا الواحة٠‏ 
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ب) العصر احجري الاوسط: تتاز الالة الصنوعة من الصوان بكبرهاء وقد عثر 
عليها في وادي الشیخ بوسط مصر وقورنت مع صناعة هذا العصر من شمبانيا بثمال 
فرنسا۰ وکانت آثار من موقع حلوان تماثل تلك من الفترة النطوفية بفلسطین من العصر 
الحجري الاوسط. ۱ 


ج) العصر الحجري الحديث: وهو العصر الذي عرف فيه الصري الزراعة» تدجين 
الحيوان» بناء البیسوت» صنع الفخان نسج الملابس الكتانية» عمل السلال والحصران الخ. 
وربما كان استصلاح الاراضي والري الاصطناعي والسيطرة على الفيضان السنوي للنيل 
من منجزات انسان هذا العصرء وقد عثر على آثار هذا العصر في اماكن عدة بمصر العليا 
والسفلى٠‏ ومن هذه مواقع ديسة» كوم او شم وقصر الصاغة في الفيوم (حوالي 40۰۰ ق. 
٠)٠‏ ومارس سکان هذا العصر الزراعة (الحنطة الاحادية البذرة العروفة بالایر التي 
تلتصق قشرتها على البذرة والشعیر) والصيد وصنعوا اسنة السهام. القاشطات» المناشين 
الشاجل الصوانية٠‏ وعاشوا في خيام واکواخ ودفنوا موتام داخل منازهم ودجنوا الاغنام 
والبقر والخنازير. 6 وجدت آثار لعصر في قرية العمري (راس حوف وسیت بالعمري . 
نسبة إلى النقب امین العمري ‏ ) . 27 
۱ ثم موقع مرمدة بني سلامة على الدلتا الفربية. وکانت مساكنها مشيدة من كتل 
طينية بيضوية الشکل يعلو نصف المبنى سطسح الارض والآخر في. باطن الارض* وقد 
وجد فيها مناجل صوانية وجران محفورة في الارض مدورة يخزنون فيها حبوهم٠‏ وكانت 
البيوت دوفا ابواب وسقوفها من القصب. وطحنوا الحبوب براحي اسطوانية کا دجنوا 
الماشية والاغنام والخنازير وان كثرة ماوجد من عظام فرس النهر في آثارهم يدل على 
تناوهم جه وكان فخارم بدائي الصنع بلون احمر او اسود والاخير اكثر. وجاءت اوانيهم 
مقرل ملساء أو خشنة امشال الكاسات ذات الصنابی الاواني الصغيرةء القدور والاقداح 
ذات انجری وبعض الاقداح بقاعدة مستوية او تحوي على نتوءات وصحون بيضوية 
الشكل ضحلة:٠‏ ؟ عثر على مشارط ومشاقب ومفازل طينية وبغسارف بمقابض والابر 
العظية:٠‏ وعرفوا الحلي كالاساور والخواتم والخرز التي صنموها من العاج والعظام٠‏ وكانوا 
يكحلون عیونهم بصبغ خاص يعرف باللخيت (الدهنج) يدقونه في صلاية حجریة" ودفن 
سكان مرمدة بني سلامة موتاهم في بيوتهم حيث وضعوا الجثة على جانبها الاين باتجاء 


1 


مكتبة المفتدين الإساهية 


الشرق وذراعاه الى صدره ورجلاه مسحوبتان الى صدره دونا اثاث جنازية عکس الوجه 
القبلي حيث ملؤت القبور بالاوعية والادوات امنازیة. ٠‏ 

وتقع قرية حلوان (الأوليء العمري) على مسافة ثلاث کیلومترات من حلوان ولم يبق 
من مساکن هذه القرية الا اسسها وهي اما أعمدة خشبية شید فوقها الدار أو بناء محفور 
في الارض ‏ يبق منه شي٠‏ ووجدت في القرية مقبرتان الأولى داخل القرية والشانية 
خارجها ما يدل على اعتقادم بعالم آخر يذهب اليه الموق٠‏ وکانت اوجه الجثث نحو 
الغرب وغطوا جسم الميت بحصير او جلد او قساش٠‏ وعينوا مكان الدفن احياناً بركام من 
الحجر دون شك لاقامة الطقوس الجنائزرة لامتوفي وتقدم القرابين٠‏ وبعض مقابر العمري 
كبيرة الحجم ووجد في قبر صولجان بيد الميت ربما يدل على زعامته بين قومه ومقامه 
| المیزه وعثر في موقع حلوان العمري على فخار جيد وشي, من النسيج والسلال والادوات 
الصنوعة من العظم» الحجر والخشب والاصداف. 2 ۱ 
هناك حضارة دير طاسة (علی شاطی النیل الشرقي بمصر العليا جنوب اسیوط بقلیل) 
ویقابلها ق الوجه البحري حلوان ۱.وقد صنع سکان طاسة الصحون الضحلة الستدیرة 
والکاسات العميقة ذات القواعد الستوية والجوانب المائلة والقدح ذو الجری بشکل ناقوس 
او القاعدة الدورة والحافة الفرطحة والزينة بخطوط محززة باشکال السلال مملؤة بمادة 
بیضاء بالوان رمادية - سوداء وبنية بحرق غير متساو نظرأ لعدم تقدم الكورة٠‏ وهو عصر 
يدن صناعة الصوان حیث استعملوا الفووس الصقولة من الصی النحوت وا4 اف 2 
الحادة٠‏ ودفن جاعة طاسة موتاها في مقابر والقبر عبارة عن حفرة مستطيلة کبيرة والجثة 
موضوعة على الجانب الاين والارجل مثنية الى الصدر والوجه باتجاه المساكن٠‏ واحياناً 
وضعت اصابع الجثة بين اسنانها واحیانا بجبوب قح مبعثرة في يده او حول رأسه. واحیانا 
عثر على أكثر من هیکل واحد في القبر. وبعض القبور بحنايا حوت العطایا الجنازية التي 
منها اصداف من البحر الأحر تدل على تنقلهم وعلاقتهم مع النطقة هذه. وتدل الاثاث 
الجنائزية على اعتقادم في حياة اخری. ک عثر في مستقرهم على صنارات صغيرة لصید 
السمك مصنوعة من القرون والصدف وتدل على ان السمك لابد انه شكل جزءا مها من 
غذائهم٠‏ وعثر ايضاً على كثير من الخرز,التي استعملوها للزينة ووجد في القبور قلیلاً من 
الكتان لايمكننا من تقدير طبيعة ملابس الماعة. ويعتقد البعض ان جاعة دير طاسة مسؤولين 
عن قطع الغابات في وادي النيل وتجفيف الستنقعات بنطقتهم وفي الوقت الذي كانت لدي 


۲۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


هذه الجاعة افكار عن عالم 5 لانعرف طبيعتها الآن م يترك ساکنوا الفیوم مقابر ما يرجح 
عدم توصلهم الى حفظ الوتی والاعتقاد بعالم آخره وكان سكان دير طاسة يلغوا الجئة في جلد أو 
قاش ثم يوضع في: سلة تغطي بحصير ويسند راسه الى وسادة من القش او الجلد وعمق القبر 
بضع اقدام! 0 مه 

٠0‏ العصر الحجري العدلي: ويبدأ بالفترة البدارية نسبة الى فزت ااا ی قال 
الكبير باقلم اسيوط٠‏ وقد نقب موقع حضارة البداري غاي برینتون في نپاية العشرينات 
وتشبه حضارة اببداري تلك لسكان الصحراء الغربية ای وقد انتشرت هذه الحضارة 
وت 

وکان سكان البداري بطول يبلغ 5 ۰ سم حاف البنية بشعر متصوح را اسود 
واحياناً , بني فاتح ورژوس طويلة حليقوا الوجوه. لبسوا الملابس الكتانية صيفاً والجلود 
بصوفها خلال المومم البارد. وان طبيعتهم السالمة اوضحها خلو مقابرهم من الاسلحة. 
وتركت النساء ء شعورهن وظفروها بغدائر وزینوا رقابهم وأيد. جم بالعقود والأساور 
وشعورمم بالريش ووضعوا بها احياناً الامشاط العاجية برؤوس اشكال من الحيوانات التي 
عرفوهاء واستعملوا الخرز من الفيروز والعقيق والكوارتز واصہاف البحر الاحمر لعمل 
الا-سزمة والاساور والقلائد ٠‏ الى جانب اساور من عاج وعظام قرون۰ وبعض الاساور 
مزينة بالزينة الشارية الطعمة بارز الزرقاء او الاقراص المدورة٠‏ ولبس بعض الرجال 
حزما من الخر ز الزرقاء الاسطوانية ۰ وظهر في «.ذا العصر الطلاء الازرق والأخضر الذي 
استحصلوه ٠‏ من خلط مسحوق البلور الصخري والبوتاس وكربونات النحاس ومزجها | 
ساخنة ثم سحقها بالاء وحرقما بالفرن٠‏ وقد استعمل الطلاء هذا الآن في تغطية الخرز 
الصغيرة من البلور او الحجر الصابونی. وجاءت قطع الزينة من مدافن البداري رائعة تدل 
على ذوق فني كالقلائبد من صفوف خرز الفيروز الفصولة عن بعضها بفصوص من العقيق 
واليشب والحجر المرقط٠‏ واستعملوا الكحل الاخضر للعيون والذي سحنوه في صلاية من 
الاردواز. وقد استوردوا اللخیت (التوتیا الخاصة بالکحل) من سیناء او نوبية. ی 
الملخيت (نترات النحاس) للزينة ولماية العيون س لان معنی صلاية ي اميروغليفية ۰ 
مرتبطة مع حاية. 

كانت جماعة البسداری بدائية وهي مموعة من الا کواخ البیضو ی ة الشکل او 
النشديرة مصنوعة من القصب والخشب» وفي وسط الكوخ حفرة٠‏ وفي کتل الطين موقم 


۳ 
محتبة المفتدين الإسلامية 


اممامية كانت توضع بين كل صفين من كتل الطين رباطات من القصب. ٠‏ م حل البیت 
الستطیل محل المستدير وحلت الاكواخ المشيدة من الطوف محل تلك من القصب 
والخشب٠ ٠‏ وعثر في موقع السادي على منسازل مستطيلة الشكل استعسل في بنائها اللي 
وزودت هذه البيوت باثاث بسيط مشل الاسرة الخشبية ووسائد الجلد او الكتان الحشوة 
بالقش أو القباش» وعثر على اواني مصغرة للدهون وملاعق غارف مستديرة او مستطيلة 
قوارب و مقابض اسطوانية تنتهي برؤوس حیوانات۰ ومن ادواتهم التي عثر عليها عصى 
الرماية وصنارات صيد السمك والحراب والسهنام واسنتها وفاذج قوارب٠‏ وان خرق 
النسیج من مدافن البداري الصنوعة من اي تدل على کون الصناعة بسيطة رغ 
امتیازها بالتانة وانتظام النسیج. 

00٠‏ دفن سکان البداري موتاهم بوضعها احياناً فوق اسرة او ملفوفة في حصير او في جلد 
وهو في ملابسه اليومية ودفنوا مع موتاهم في بعض الأحيان غزلانا وقططاً ووضعوا 
رژوس موتام فوق وسائد باتجاه الغرب غالباًء ثم يغطى الميت بالأعشاب» وعثر بجانب 

بعض الجلث على ملابس الميت الاعتيادية وحليه واليد مرفوعة الى فه وبجانبه اناء 
والآت مداو عانة او عظمية٠‏ ووجدت في بعض القبور دمى تمشل نسوة من العاج 
او الطين ربا قشل الالمة الام اوانها كتعويض لامتوفي عن زوجته٠‏ ویظهر انه كانت ٠‏ 
توضع فوق الجثة مايشبه کوخ من القصب او الواد الخفيفة ماية الميت من التراب الذي 
کان هال عليه بعد الدفن وتصبح له كغرفة في القبره وعثر في القبور على دبابيس 
وامشاط عاجية وخرز انبوسه الشكل بعضها من النحاس واخری مطلية بالینا» واحياناً 
" کانوا یلفون راس الیت ویدفنونه في اتجاه القرية وعلی جانبه الأيسر وراسه الى الجنوب»٠ ‏ 
وكانت قبور النساء اوسع عادة من تدك للرجال. کا دفنوا بعض الحيوانات في قبور ايضاً ولفوا 
أجسامها بالقاش ثم بحصير وقائل قبورها تلك للبشر فيا عدا خلوها من الاثاث الجنازي٠‏ وقد 
وجدت قبور کلاب» ثعالب» ابقار ومواشي٠‏ واکث الاثاث الجنازي كان من ادوات الزينة 
والفخار وفي موقع المامية كان الغالب من الفخار. وعمق القبر 6۰ وعرضه بين 40 ۵۵ انج 
وبعضها اکثر من هذه الابعاد 

يدل فخار البداري على مهارة وحسن ذوق وحوی سطحه الخارجي على وجات 
غطت سطح الأناء كله او نصفه العلوي۰ وقتاز برقة جدرانه واحیاناً تکون ارضية الاناه 
ذات حلية كفصن شجرة او خطوط متوجة او اغصان عدة مكونة صليباً او نجمة. 
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ویظهر فخار البداري اتقاناً في العمل لم يوازيه فيه أي فخار لاحق في وادي النیل» . 
والاوعية كانت حمراء وبنية بنهایات سوداء والطاسات الضحلة کثیرة. وهو على اشکال ٠‏ 
عدة امثال ذات البطن ثم ذو الرقبة الضيقةء الحافة البارزة والقعر المسطح والزخارف 
ذات الخطوط البنفسجية ‏ البنية وهي باشكال حلزونية واشجار على شكل مراوح واشكال 
اشخاص وصفوف من ذوات الاربع أو اللقلق او خطوط متوجة الخ. 
عرف سکان بداري النحاس والبرونز پزجه مع القصدير وصنعوا حلي للنساء من الذهپ. 
وعثر على خرز نحاسية ومثقب نحاسي٠‏ وکان النحاس محدود الاستعمال وصارت الادوات 
الصوانية تستعمل في الطقوس لمدة طويلة. وقد اقتصر استعبال النحاس على الادوات 
الصغيرة الحجم کالدبابیس والابر والصنارات والمكاشط والازميل الخ٠‏ وكان استعماله آنذاك 
نقيأ وصنعت الادوات منه بالطرق۰ وان اكثر امثلة الصناعة الصوانية وردتنا من موقع 
امامية. وعند مقارنة صناعة الصوان بالفخار نراها فقيرة وبسيطة مما يدل على ان 
المنطقة التي هاجر. ت منها جماعة البداري كانت تفتقر للصوان الأمر الذي أجبرم على 
استععمال حجر اقل قهة٠‏ وقد تقدم حفن العاج والخشب ايضاً٠‏ وعثر على ابر بعضها مقوسة 
وواحدة طوها قدم ٠‏ كان سكان البداري زراعاً وعثر في موقع القر على بقایا عدد من 
الكواير غير النتظمة الشكل التي فرشت ارضياتها باعمال السلال٠‏ ومارست الزراعة 
والصناعة الر جال والنساء وزاد انتاجهم عن الحاجة والاستهلاك انحلي بحيث صدروا 
الفائض منه الى الخارج واستحصلوا بدا ماافتقر اليه البلد. ؟ عثر على رحي الأمر الذي 
يدل على ان الحبوب قد طحنت واكلت وخزنت في كواير: 

صنع سكان البداري الم وهي تشل راس غزال او راس فرس النهر وربا اعتقدوا 
بقدسية هذه الحيوانات وكونها تحمي حملتها وربا لبسوا الام في الصيد الذي كان وفيراً 
(خنازیر» اوزء طيورء سمك). 

عثر على أثاز فترة البداري في اللاهون » میدوم» طوخ» بلاص, تل اليهودية بالدلتا؛ 
المعادي, حلوان» المامية» كوم القناطر ومنطقة نزلة المستجدة٠‏ ومستقرات الفترة عادة 
كبيرة نسبياً٠‏ ومن دراسة تماجم من مقابر البداري والستجدة نرى بأنهم من اصول متزجة ‏ 
فبعضهم بجمجمة كبيرة واخری معتدلة٠‏ وتشبه جماجمهم جماعة تقادة الاولى والثانية٠‏ وعند 
مقارنة آثار حضارة البداري مع تلك للفترة الفسولية في فلسطين نلاحظ تاثلاً بيطا 
امثال الغارف الطينية والاوعية ذات القواعد٠‏ وقد اقترح البعض کون حلة حضارة ' 
البداري من اصول نوپیة*) ۱ 
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حضارة العمرة: وسميت نسبة الى موقع نجع العمرة قرب البلینا۰ ویظهر ان اصحاب 
هذه احضارة کانوا نحيفي البنية لايزيد معدل طول الفرد عن اربعة اقدام واربع انجات 
وشعورهم مستقهة وجاجهم طویلة صفیرة. وقد جمل پتري هذه احضارة ليبية الاصل في 
وقت اعتبرها فيه شارف نوبية تصود للاقوام التي انتشرت في شرق وغرب وادي 
النیل. وصور رجال هذا العصر على الفخار تحلي اغطية رژوسهم ريشة: عاماً بان كامة 
نوي وجندي في الصرية القدية كانت تصور برجل على رأسه ريشة٠‏ ومن الاشکال 
العاجية والطينية التي ترکوها نری بان الرجال کانوا حليقي الوجوه او بلحية طويلة 
مدببة بجباه عالية وانوف اقرب الى الرومانية٠‏ ویظهر ان نساءهم كن يحلقن رژوسهن 
ويلبسن الشعر الستمار؛ وان صور التاسيح والعقارب الخ٠‏ على فخارم ربا يدل على 
اعتب‌ارم لما طواطا ورم عدم وجود اي دليل على زص ام والتي 
لابد أن كانت موجودة فان الصور والتائيل تشير الى وجود حروب متثلة في صور رجال 
وایدیم مربوطة الى الخلف لابد أن يكونوا أسرى نتيجة حرب٠‏ واعتبر يتري صور 
الاشخاص البدینین تمود الى جاعة سابقة غلبت على امرها كانت تعتبر السمنة ضربا من 
اطرال۰ ۱ ۱ 
اکتشف بتري هذه احضارة سنة ۱۸۹۵ في القابر الضخمة قرب قرية نقادة ومواقع 
المدن الرتبطة مع هذه القابره وقسم حضارة نقادة الى مرحلتین كانت الأولى منها (نقادة) 
| مطابقة لحضارة العمرة. ویتاز فخار العمرة (تقادة) أباخطوط البیضاء التقاطعة 
كالشبكة الذي استر في الاستعیال خلال الفترة اللاحقة (تقادة او الجرزية)٠‏ وان الفخار 
ذو الخطوط البيضاء هو اقدم الفخار النقوش في مصرء ومن اشكال الفخار القدح ذو 
الجرى» الزمزمیات» الاصص النحيفة. الطاسات والقناني والاصص ذات الاربعة اقدام او 
الوعاء المتكون من انبوبين متصلین. وقد رمعت خطوط الفخار البيضاء على ارضية حمراء 
واحياناً ذات حافة سوداء وحوى الفخار على فاذج هندسية واحياناً على مناظر رجال 
وحيوانات٠‏ وان فخار هذه الفترة الأحمر الصقول والاحمر ذو الحافة السوداء يمود الى 
طريقة حرقه حيث توضع الانية في الكورة على فوهتها فتأخذ الاجزاء اللاصفة للنار 
اللون الأسود وتظل الاجزاء الاخرى حمراء٠‏ وقشل صور الفخار مناظر 
- من مصر العليا كالهساح وفرس الماء والزرافة والفيل٠‏ وان نوعي فخار هذه الفترة (ذو 
الخطوط البيضاء والأحمر المصقول) تبدو رديئة اذا قورنت بفخار فترة البداري٠‏ واقرب 
نوع يماثل فخار البداري هو الأحمر ذو الحافة السوداء رم خلوه من القوجات٠‏ وان 
الاكواب ذات الايدي على شكل عقد كبيرة موجودة في الحضارة الفسولية. حقيقة فسرتها 
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مس کانتور بالصدر الشترك لمذه الصناعة. اکدت حضارة العمرة اکثر على العادات ‏ 
الجنازية التي تنوعت الآن٠‏ وصار شکل اللحد سواء البيضوي منه او الستدیر علی شکل 
كوخ٠‏ وعثر في موقع العمرة على قبر من هذا النوع به حوالي ۲۱ اناء كبيرأ مصفوفة على 
مقاعد بثلاثة جوانب من حفرة القبر» وف قبر آخر وجد ۱۲ اناء احدها مصقول من 
طرفیه. ووضع مع الموقى الصنارات» السکاکین» الناجل» الصولجانات» الشفرات» السهام» 
الخرز والدباییس والفخار» وربا رافق وضع هذه الادوات طقوس سحرية من اجل جعلها 
تقوم بدورها في خدمة الیت | وجدت تاثيل من العاج والطين ربا قثل خدماً والقي 
تشکل (رب) طلائع قاثيل الشوباني من المملكة الوسطى؛ وان 
مقبرة نقادا كانت اکبر مقابر عصر ماقبل السلالات تم کشفها حتى الان فقد شفلت على 
ثلاثة مناطق پا اکثر من الفي قبر ولذا صارت معلوماتدا عن مارسات دفن فترة العمري 
اکثر من العصر السابی. وفي قبر وضعت الجثة في شبه تابوت عبارة عن صندوق من الواح 
ربطت جميعها بحبل» ویرتفع الصندوق حوالي ۲۵ انج عن ارضية الدفن وسقف القبر 
بعصي ملطت بالطین. ثم وضعت اواني القرابین في القبر على رف ثم غدى مستطیل 
الشکل وبنیت جدرانه باللبن واضیفت حجرات متقاربة لحفرة الدفن وضعت بها مؤونة 
الیت والقرابین مع سلم يستعمل للوصول الیها. وفي ناية فترة العمرة برزت عادة الدفن 
تحت اناء كبير مقلوب وصارت عادة لف الجثة بحصير او قطعة جلد في القلة حن اختفت 
وحلت محلها مارسة وضع الجثة في سلة من القصب الظفور ثم بتابوت فخاري او الواح. 
واسترت عادة دفن الکثیر من الجثث في حفرة واحدة احياناً وکذلك دفن الیت مع 
ادواته فالصیاد كان پدفن بجانب كلاب صیده. ودفن الیت بهيئة مثنية على جانبه الاين 
باتجاه الجنوب او الجهة الوازية لسير النیل في الغالب واحياناً كان وجهه الى الشرق 
والأغلب الى الغرب٠‏ ولانمرف ان كانت قبور النساء اكبر من 
تلك للرجال ا في فترة البداري ولكن في موقع كان قبر امرأة هو الاكبر. وعثر على عدد 
من الاجسام منفصلة عن عظامها واعتقد البعض احتال اكل الانسان لما وظهر في بعض 
المقابر کون الجزء الامامي من عظم الساعد مكسوراً أ ورب يكون السبب عقائدياً٠‏ والدفن 
الآن في مقابر خارج البلدة ظ 
تقدمت صباعة الاوعية الحجرية وهي مصنوعة في الغالب من آلرمر والغرانيت او . 
البازلت (الذي ادخل في نهاية الفترة) وعمل بعضها من بيض النعام او العاج٠‏ وتدل ‏ 
صناعة الاوعية هذه على غنى مادي وكانت اسطوانية الشکل. واستر عمل الصلايات التي ' 
صنعت باشکال هندسية (معينية او بيضوية) أو على شكل حيوانات كالسمكة وغيرهاء کا 


۵ 
مکنبة الممتدين الإملافية 


" استرت صناعة الصوان الذي صنعت منه السکاکین ذات الوجهین والسکاکین القصيرة ذات 
ظ الطرف الستدیر ورؤوس الحراب ذات اللسانين» تم جميعا عن تقدم حيث شضفت قطمة 
الصوان من وجهیها الى الشكل المطلوب ولكن الصوان نادرٌ في القبور ويعتقد البعض ان 
صناعة الصوان في الفيوم أ ذات علاقة وثقى مع نقادة 1 . رغم وجود المعادن الأخرى الا 
ان النحاس ظل سيد اجميع١٠‏ فقد عثر على دبابيس نحاسية وصنانير: ورم ان ادوات من 
٠‏ ذهب تعود هذه الفترة لم تكتشف بعد الا ان ذلك في الغالب راجع الى عامل الصدفتة, 
حيث ان المصريين اتوا بال ذهب من لمنطقة الواقمة بين النيل 
والبحر الأمر. وبذلك يعتقد البعض ان امم تقادة مهم لاجا قريبة وقد تكون ذات 
علاقة بالكامة نبت (نوبت) القدية وهي الصيغة الونشة لكامة ذهب المصرية٠‏ واذا كانت 
نقادة هي نوبت القدية (ذهب) فتدل على حصول سكانها على الذهب وكونها ارض 
الذهب ‏ واذا كان الذهب فعلاً ثروتها فقد يفسر ماكانوا يقدموه لتبادل الفیروز الشذن 
الخرز الزجاجية والیاقوت الخ٠‏ الذي كانوا يستحصلونه من الخارج٠‏ وربا يفسر سقوطها 
الأخير حيث أن ثروتها استجذبت التجار ثم الغزاة الأجانب (اصحاب الحضارة الجرزية او 
نقادة الثانية). ۱ ۱ 
۱ شهدت قترة العمرة انتشار زراعة الحبوب والکتان على مستوی واسع على طول وادي 
الیل وانهم احتفظوا بقطعان من الماشية والابقار والخنازير واستحصلوا مالدیهم من 
قطعانهم الالبان الى جانب اللحم٠‏ وربا دجنوا المار الذي استعملوه للنقل۰ وان كثرة 
صور القوراب المصنوعة من حزم البردي ذات المجاذيف تدل على تنقلاتهم النهرية وحتى 
صلاتهم مع الجنوب التي ربا جلبوا منها الذهب ايضاًء وربا جلبوا الحجر البركاني الاسود 
من اماكن بعيدة في غرب أسيا الأمر الذي يدل على تقدم علاقتهم التجارية. 

صنع اصحاب حضارة العمرة الأمشاط الماجية التي تنتهي باشكال حيوانات مثل 
الماعزء الزرافة والطيور. وصنع مشط من موقع احاسنة على شكل حيوان غريب يشبه 
حيوان للاله ستخ لكنه دوفا ذیل. 

تقابل حضارة العمرة في الجنوب تلك للمعادي الواقعة قرب فة الدلتا على حدود 

اسيل الفيضي والجيدة الاتصال بالشمال والشرق٠‏ وقد عثر في المعادي على قرية كبيرة 
ذات منازل مستديرة أو بيضوية يقوم كل منها على قوام مغروزة في الارض ملت 
السافات بينها باغصان مضفورة لطخت بالطين٠‏ وقد تطورت هذه الى منازل مستطیلة ‏ 
الشکل حوت على باب في وسط الواجهة وبجدار امام الدخل يحجب ساحة المنزل عن 
.| المارة ويقي البيت من الريح٠‏ کا عثر على آثار شذه الحضارة في موقع اممامية» ارمنت 
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من نهاية الفترة. وان ام مصدر عن حضارة نقادة آهي مقابر موقم نقادة٠‏ وفي بعض 
الواقع تعاصرت حضارتي البداري ونقادة آ . واکواخ نقادة الدورة ذات قطر قدره من ۳ 
۷ قدم» وجدران من الطين واحجر اجيري بسك قدره قدم واحد وحوت الواجهات 
الخارجية على آثار حزم القصب او التبن والداخلية ناعة مصقولة ۰ اما السقف فکان من 
مادة سريمة التلف ولیس في البموت ابواب او فتحات في الجدران ۰ ومثر پتري على 
مستفرین قرب نقادة دة وكان مایسمیه و ا 00 کر ۳ 
بحا واوا ا او ال EET‏ 
بعض مقابر العصر التالي٠‏ ومساحة المنطقة التي كشفها يتري حوالي ۱۰۰ م مربع ولكن 
المدينة لابد وان كانت اوسع؛ وعثر في نوبت على كسر فخار اصص حجرية › فلكات 
مفازل» عاجیات › صوانیات وصلایات الخ ۳۹ ان كانت التحصینات موجودة فعلا 
في عصر نقادة 1 

يبدو ان الاسيوين الذين كانت لمم صلات مع سکان حضارة تقادة ‏ قد فزوا 
وادي النيل في ناية هذا العصر وپم حل عصر تقادة ۲ (المرزي)() 


حضارة جرزة (نقادة الثانية): وسیت نسبة الى جرزة وهي قرية من س مرکز 
المياط٠‏ وهو عصر تغير شامل في كل نواحي الحياة وقد قسمت الى فترتين متيزتين هما 
بداية الفترة ثم نهايتهاء ويعتقد البعض (پتري ومؤيدوه) بان حملة هذه الحضارة قدموا من 
سورية او جبال البحر الاحمر في حين يرى آخرون (شارف وآخرون) بانهم من سكنة 
الدلتا رحلوا الى مصر الوسطى ۸ الى الصعید. فيرى الأول في انیاب الفيلة النحوتة 
برؤوس ذوات لحى والخرز المزينة والتأثيرات السورية في الفخار والعراقية الكثيرة 
ارتباطاً بغرب آسهاء وان قربها من البحر الأحمر يفسر كثرة السفن في صورم ويؤشر 
علاقاتهم التجارية حيث حصلوا على الحجر البركاني وحجر الصنفرة (السنباذيج) وصخور 
اخری ۷ تنوفر في مصر؛ فالموجة البشرية الجديدة كانت اکثر تقدماً وربا وصلوا في 
البداية کتجار مسالین. والدلیل الأثاري لايؤكد کونم في الاصل من الدلتا» واستند. 
جملة هذ الرأي على اعنتبارات منها کون اعلام السفن الصورة في 
الفخار والرسوم تمثل الوجه البحري وان السفن والطهور المائية المرسومة هي وسائل 
وحيوانات منطقة كثيرة البحيرات والقنوات مما يتفق وطبيعة الوجه البحري٠‏ ووجود . 
صولجان حجري كزي ار بظهر في ی ۲ القبلى بل ظهر في حضارة _ 


مختبة الممتدين الإسلافية ا 


جع © 


مرمدة. بني سلامة في الدلتا حيث كان صولجان تقادة الأولى يشبه الطبق ول يظهر فيا 
بعد ثم أن الاواني ذات العري المتوجة الغير محروقة ظهرت في هذا العصر ولم تظهر في 
أي مكان آخر سوى فلسطين ويعتقد ان اصلها من الدلتا ثم انتشرت الى فلسطين شالا 
والوجه القبلي جنوبا. وأن السفن الكبيرة التي تظهر في الرسوم كانت مستعملة بين اهل 

. الدلماء وكل سفينة كانت تحمل شارة معينة وقد عثر على ۲۸۸ شارة مختلفة ۱۹٩‏ منها تدل 
على أقالم في الدلتا بيا كانت صوراواني نقادة الاولى ذات الحفر البيضاء تمثل مناظز 
مصر العليا فقط کلتستاح وفرس النهر والفيل: ثم ان فخار 
تقادة الثانية الشابه للخزف والسمی بالمصرية تحنت وهو امم اطلق على القبائل التي كانت ٠‏ 
تسكن غرب الدلتا. وان الاعتقاد بكون حضارة ,تقادة الثانية شالية نشأت في الدلتا اولأً 
يساعد على التدليل بقيام اتحاد بين شطري مصر قبل توحيد مينس (مينا) لما بالف سنة 
تفريياً وكون اهل الثمال ثم الذين قاموا بهذا الاتحاد في وقت كان الاتحاد اللاحق نتيجة 
توغل اهل الجنوب وبسط سلطاجم على الثمال الوضح في اسطورة اوزيريس٠‏ واقتنم 
الأخرون بكونهم من غرب آسها وعزوا ایهم التأثير الجزري (السامي) في اللغة المصرية في 
وقت كان التأثير الحامي به لسكان أقدم٠‏ ويسند الدليل الأثاري هذا الافتراض٠‏ وان ' 
الطريق الذي سلكوه كان من مصر العلیا لانعرفه بالضبط وان المكان الوحيد الذي نجد 
فيه نوع السفن المرسومة على فخار نقادة الثانية هو وادي الیامات» علماً بان اول الأدلة 

۱ عن وجودم بصر جاءت من قفط على الضفة الشرقية للنيل عبر النهر في تقادة وهوو 
(دیوسپولیس بارا قرب ف وادي اممامات) وان القول بام جاووا برأ من فلسطین وبعد 
استيطان في السدلتا غزوا مصر العلیسا يستند على وجود الفخار ذي 
الايدي المتوجة في فلسطين وهو فلسطيني الأصل انتشر منها الى شرق الدلتا وجاء الى ٠‏ 
مصر في نپاية العصر الجرزي٠‏ وهنا لابد من التحدث عن التأثير العراقي الذي صرنا 
نلحظه في الفترة الجرزية: فقد عار على ثلاثة اختنام اسطوانية عراقية من العصر الشبه 
الكتابي واحدة منها في قبر جرزي بنقادة ا اخذنانلحظ طبعات الاختام الاسطوانية على 
الطين٠‏ وان الاختام الاسطوانية المصرية من الخشب والحجرء ثم صور بعض الحيوانات 
الضخمة التي نعرفها في الفن العراقي مشل كائنين برأمي افعى ملتصقى الرؤوس والتنين 
الطائر والافاعي الملتفة على بعضها وجميعها غريبة عن الخيال الصري. ثم اليد الماجية 
للسكينة الصوانية التي عثر عليها في جبل العرق والوجودة الأن في متحف اللوثر 
بساريس٠‏ وهذه منحوتة من جسانب بشكل لبطل بالطراز العراقي يصارع 
أسدين ویظهر نفس الموضوع في قبر جرزي متأخر في هيراكونبوليس:(الكاب)٠‏ وتبدو في 


۳۸ 


http://www.al-maktabeh.com 


الوجه الثاني لقبضه السكينة سفن تشبه القوارب العراقية٠‏ والتأثير العراقي الآخر في نهاية 
العصر اجرزي هو طراز العمارة حيث هجر الآن البناء بالقصب والبردي وسعف النخیل 
والقش واستخدم اللبن المعمول في قوالب خشبية والذي عرف في العراق من قبل٠‏ ثم 
. بداية ظهور العلامات اباك لأول مرة في الصلايات الاردوازية٠‏ وكانت الكتابة قد 
عرفت في العراق بعصر آسبق» ويتعاصر دخول الكتابة الى مصر مع دخول العنصر الجزري 
للبلاد۰ ؤيبدو ان هناك هجرة جنوباً تظهره بنية السكان فهناك ذوي الرژوس الطويلة 
(جنس البحر التشوسط) والعريضة من بلاد الاناضول. وان خشب القوارب لابد أنهم 
جلبوه من سورية - لبنان وبذلك فقد تطورت مواصلاتهم مع الشرق ٠‏ وهناك مواقع في 
الفيوم اظهرت آثارأ جرزية مثل مقابر نقادة وبلاص قرب ىل ٠‏ ويشمل فخارهم الجرار 
ذات الايدي القوجة مشابهة لما وجد في فلسطين وهي عادة وردية او صفراء a‏ 
وصارت حضارة جرزة تمشل مصر التحدة بانسدماج الوجهین القبلي والبحري وجمعت بين 
" حضارة غرب الدلتا وشرقها ‏ وبعد التوحيد عمت اللغة المصرية وهي | لغة ذات صبفة 
جززية تشير الى الاصل اززیةلموحدین" ۱ 
کان القادمون الجدد خلال العصر الجرزي متقدمين ا وقد شهدت الدينة 
المصرية تحرلاً في كافة الصناعات ولمرافق٠‏ فقد حدث تغير في صناعة الصوان» فالشفرات 
مهمة ومعيكه واسترت الفؤوس وسنان السهام تعمل من الصوان واختفت الصلایات 
الطقوسية ورؤوس الصولجانات٠‏ وصل الينا سكينتين من الصوان الأن في متحف القاهره 
ثم الرحي والاصص الصوانية٠‏ وصارت تفصل من القطعمة الصوانية بعض شفرات طويلة 
تحول الى سکاکین» وتلوى الشفرة عادة بقسمها الاسضل. 5 ع استعمال شفرات المناجل. 
وعثر في بعض القبور على الكثير من الشفرات الحادة٠‏ والفؤوس الصوانيه كانت اما 
مستطيلة او بيضوية الشكل : ا صنموا من الصوان اشكالاً لحيوانات كالغزلان والطيور 
والتاسيح بالاغراض سحرية٠‏ وان اسلحة تقادة الثانية كانت اكثر كفاءة ما يظهر حلتها 
. كرجال حرب ويفسر تمكنهم من اخضاع مصر العلیا عند دخوفم البلاد۰ وازداد استعمال 
العادن وقد اكتشف لاذهب ولو بقلة وجلبوا الفضة لاول مرة من مسافات بعيدة٠‏ وكثر . 
الطلب على النحاس لتحسن تعدینه وقد انتشر استماله مایدل على التوسع التجاري مع 
الصحراء الشرقية وربا مع سيناء٠‏ وقد عثر في جرزة على خرز ذهبية بشكل قلادة ووجد 
ايضاً قدوم فضي في بلاص وفي تقادة ورد شكل فضي لنسر ثم خنجر فضي وسكيلة: کا 
عثر على ادوات نحاسية کثيراً مثل الصنارات» الخناجرء السکاکین» الخواتم» الاب والخرز. 
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اختفت الاوعية ذات الخطوط البیضاء واسترت الاوهيس ذات الحافات السوداء 
. والصبغه الجراء. وان الفغار السائد الان هو الاصفر - البرتقالي الباهت الزین باذج 
باللون البني الاحمر والني تسمى بالاوعية المزينة وان شكلها يدل على استنساخها من 
الاوعية الحجرية٠‏ والكثير من الاضصن.مزريبة. بصون قوارب تحمل رايات توازي رموز 
مقاطعات مصر في العمبور الناريخية: ولاك الجرار ذات الايدي التوجة واوفية بسيطة 
العمل حمراء اللون وناب مدببة واخری بصنابير وفیرهتا باشكال حيوانية - والجرار 
الطويلة كانت برقاب او خالية منها» ومن مواضيم.زبنة الفخار المرسومة باللون الاجر 
تلالا؛ طمور البجم» الاهز وحن ونساتسات وبثر وبعضها پملاسات ترمز الى شاه 
وبالتدريج قل الفخار ذو |افاتالسویاه واستر الاوعية السوداء والجراء الصقولة ٠‏ 
وتبدل اللسون الاجر من ار تام آل أحر طابترا“ زه نا يرجع الى اختلاف طين 
الاوعية٠‏ وقد استعملوا للأولى طيناً اكثر تقاوة وجودة من طين النيل اطلق عليه مايرز 
اسم الاوعية الصحراو ية لاعتقاده بام استحصلوا مادته من اسفل الطبقة الرملية في 
٠‏ الصحراه عند مواقع معینة. والفخار الجديد كان بلون افتح يغدو اصفرً - برتقالياً او 
وردياً بعد احرق حسب درجة حرارة الكورة. وانتج الاحمر المصقول بتغطية الطين بقطع 
ثم صقله٠‏ وفي القسم الآخر من العصر حل الفخار الذي يطلق عليه البعض تقش المكنسة ‏ 
لكونه باعتقادهم قد انتج بمساعدة اداة تمائل المكنسة او القشة٠‏ وعلى هذا الطين الاح 
رسم اهل نقادة الشانية رسومهم وهو النوع الذي سماه پتري الاومية اللونة٠‏ وصحب تغير 
لون الفخار تبدل في اشكاله٠‏ فبدلاً من الطاسات الفتوحة ذات الزينة في داخلها حلت ' 
الاوعية ذات البطون والاكتاف والفم الضيق والسز ينة الخارجية٠‏ وان الاصص ذات ٠‏ 
الاكتاف والثلاثة عرف هي من نوع موجود في جمدة نصر بالعرق» علا بان هذين: 
النوعين من الفخسار في مصر مفصولان بالفخار ذو زينة السزوز. ويظهر من 
الصورالمرسومة على الفخار والاصص الحجرية ان الحياة في حضارة تقادة الشانية تختلف 
عنها في العصر السالف٠‏ فالقوارب بالصور تحمل مزارات لالهتهم لكل منها راية تسیر في 
استعراض بالنيل: وفي قارب نرى كابيئين صغيرين الى جسانب صبور وادوات واشجار 
ومناظر صید. وتقدمت الصناعة في الحجر حيث وردنا اصص من حجر الديورايت؛ 
الاردواز البريشة المراء والر خام السماقي بعضها باشكال جديدة كالحيوانات وفاذج الى ٠‏ 
لعبة تشبه الكرات الخشبية وكرات كلها من الحجر: وكان استعمال حجر الاردواز الاخضر 
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اكثر نسبياً لانه جمع بين اللمونة وتناسك الحبات٠‏ وصنعت منه الصلایات الي ام 
تصور عليها اشکال الحيسوانات٠‏ ثم الواح الاردواز التي حفرت عليها مناظر جنسازية 
واخرى تخليد الحروب والصید. 


وكانت الاواني الحجرية مزخرفة ثم غدت حال من الزخارف حيث حل التلوين 
والزخرفة في المعابد٠‏ وتحمل قطعة اردواز رمز الاله مين منحوتاً أوأصيصة من الغرانيت 
بشكل طير وشضية صلاية اردوازية بها نحوت اسود ونسور تفترس اعدآء اللك وشضية 
آخری لاصيصة صور عليها رجل مسلح بفأس العرک:۰ عاما بان الواح الاردواز قد 
تطورت واصبحت تصنع لملوك وتزخرف برسوم مختلف الحيوانات بعضها في صفوف 

. متراصة واخری تثلها في صید. وصارت الواح الملوك اكبر حجاً. ٠‏ ثم دبابيس القتال 

المزخرفة بناظر اخروب التي انتصر ها الملوك ویظهر پا الملك على شكل ثور على 
اعدائه او کاسد ینهش اجسادم وصور لاسری مکبلین بالاغلال او نحصون استولوا علیها 
داخلها اسماؤهم ٠‏ وعثر على فأس حجري وادوات حجرية في قبر بحمرة دوم وجبل الطارف 
وقد زاد الان استعال الاوعية الحجرية فقد وردتنا طاسات واصص جميلة واوعية 
اسطوانية» برميلية ومزدوجة أو باشكال طيور وحيوانات صنعت من صخور ملونة مثل 
الافعوانية البرشيا الاحمر والابيض والبازلت والشست والجر اليري. 
وان تطور صناعتي النحاس والحجر الجيري زاد بشوفر المواد الخام من منطقة|منفس الأمر 
الذي ادى الى»زيادة أمية مصر العلياء ظهر ايضاالنحت الغفائر على العاج والتاثيل 
العاجية منها تماثيل صغيرة لاقزام تعود الى نهاية العصر الجرزي واحدة لامرأة تحمل طفلاً 
نرى فيها الطبيعة في شكل الجسم وهي جزء من أدوات نذرية وجدت في المزار الاولي .. 

بهيراكونبوليس . ٠‏ وتقدم التاثيل العاجية من هذا الموقع اختلافاً في الوقفة:؛ اللبساس 
والقبعة: ٠‏ ولم تعد الأجزاء العليا من الامشاط العاجية على هيئة حيوانات بل صنارت 
تزخرف على وجهيها برسوم مختلفة لحيوانات عدة ترسم بصفوف تحت بعضها البعض منها 
الفيل الافريقي» البجع» الاسد» الزرافة» الفزال» الشور الأفريقي والخنزير البري٠‏ وصنعت 
ايادي السک کین الصوانية من العاج او صفائح الذهب وزخرفوا وجهیها پرسوم حیوانات 
او باخرى تشير الى حوادث معينة من الانتصار على الاعداء. 
وهناك ادوات منزلية مصنوعة من العاج او الطين ونغاذج زوراق ومن‌ازل» ونری على 
بعض أيادي السكاكين رسوماً تمثل قصور او منازل عالية ذات طابقين على الاقل. 50 

جاءت التاثيل امجسمة من هذه الفترة قليلة» فقطعة زجاجية تصور راس الالحمة 
حاطحور. وکانت صناعة الدمی الطينية متقنة. وقد وصلت قاثيل لحيوانات وآههة منها 
لشعلب من الحجر ربا له علاقة بانوبيس حامي الموق واخری لآههة من الحجر الجيري منها 
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ثلاثة تماثيل للاله مين واقفاً في معبده عند قفط طوله ۱۳ قدم تتوضح به الهارة وجاء 
' الجسم على شكل اسطوانة طويلة ٠‏ وصار الصریون الآن یستقرون على الاوصاف الفنية 
المميزة هم في الرسم والنحت: ۱ 
نلحظ في نهاية العصر الجززي طرازاً بدائياً في التصوير تطور في العصور التاريخية٠‏ 
ففي قبر بموقع هيراكونبوليس مساحته در؟ × ۲ × هرا مترأ مشيد من اللبن ثم كسيت 
جدرانه بطبقة من غرين النيل ثم غطيت بطبقة اخرى من الطفل الاصفر القاتم رمم 
عليها المناظر لقوارب: ثلاثة وامرأتين تبكيان مع شخص جالس تحت ملجأ والحيوانات 
متناثرة بين السفن۰ وعلى اليسار رجل يضرب ثلاثة سجناء بصولجان وهذا اول مثل لمثشل 
هذا الشكل ۰ وعلى المين رجل مسك باسدين وحيوانات في مصيدة وزوجان من رجال 
مسلحين يتبارزان٠‏ والاشكال كلها تخطيطية ملونة اعطي اللون الأحمر للبشرة والابیض 
لاسآزر والاسود والابيض للحيوانات وملئت القوارب بلون داخل تخطيط بالأجر. 
ونصبت على القوارب اعلام. وهناك مناظر صيد وحرب وبعض الراقصات. ونجد فيها 
عدم الانسجام وقلة الوحدة في تأليف الرسوم وظهرت في هذا العصر لأول مرة رسوم 
اللقاطعات منها سر على راية وه واقدم تصوير لنسر الذي هو رمز 
حورس (حور)۰ والصورة الجدارية السابقة تعود حسب مایظهر لنظر جنازي حيث 
نرىامرأتين تبكيان فوق القارب العلوي٠‏ ؟ا وردتنا ضور على قطعة من نسيج ملون من" 
جبلین موجودة في متحف تورين نرى فيها قوارب ذات جذافين وقادة مع کابین۰ كان 
تقدم المنحوتان کبیاً خلال الحضارة الجرزية نراها واضحة في منحوتات الصلايات 
الحجرية والصولجانات٠‏ ومن هذه منحوتة اسد پاجم مونى دون شك یثلون اعداء الملك 
الذين طرحهم هو ارضاً١‏ ووضعت الاشكال في صولجان المللك العقرب وصلاية نعرمر على 
خطوط اساسية كونت بداية العادة المصرية في رسم صفوف فوق بعضهاء وهناك الرايات 
ذات رموز آلمة الجنوب٠‏ وعلى صولجان هذا الملك نراه يشرف على فتح قناة ماسکاً بيده 
فأسأ وبينا نرى موظف منحني وحملة الروحة ومرافق الملك٠‏ وان الكثير من الصفات التى 
. تيز با الفن الصري القديم قد وضعت الآن امشال کون الشخص الرئيسي كبيراً للف اي ة ٠‏ 
ووصلت اشکال الاشخاص حجمها القياسي٠‏ وفوق راس نعرمر بين راسي بقرة ذات قرون 
, للزربة حاثور وضع اسه في اطار ينل واجهة وسیاج القصر 
اللي. ووضعت الكتابة الميروغليفية الصورية الأولى كعلامات ایضاح فوق الاشكال 
الاخری: ونرى فيها نسر حورس على حزمة من البردي وبيده البشرية طير وهو تعبير 
عن السيطرة على ارض الثمال من قبل اله الجنوب الذي يعتبر تسمه على الارض هو 
حورس نعرمرء ويلبس الملك تاج الجنوب الابيض غير انه صور على الجانب الثاني من 
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الصلاية لإبساً التاج الاهر لصر الشالية عندما يذهب مع مرافقیه وحملة راياته لرؤية 
القتلى ١‏ ۱ ۱ 
هناك سلسلة من انخربشات على الصخور من جنوب مصر العلیا۰ وقد عزى البعض 
خربشات الصحراء الشرقية لمصر الى جماعة اولية من الصيادين وسكان جبال عليين وغزاة 
شرقیین۰ وان كلا من السكان الحليين والغسزاة الشرقيين كانوا متعساصرین» ثم صور اخرى 
تعود الى مستوطنین اوائل لوادي النیسل. ومن بين الصور واحد لبقرة بين قرنيها قرص 
وخمسة نسور حورس۰ ۱ 5 

وضع حملة حضارة جرزة مع موتام الطعام واحاجیات وعدد من ١اتماتم‏ اکثرها على 
شكل فرس الماء ماقد يدل على تقدیسهم الحيوانات. وقد وضع الميت منثنی على جانبه 
الاس وحساءك حفرة القبر مستطيلة وللفقراء دائرية حيث وجه اليت نحو الغرب 
وراسه نحو الجنوب٠‏ وان بعض القبور الجيدة مفروشة باخصران او جذوع النخل٠‏ وف 
ا الصو اد حلت القبور ذات الفرفة والتي صارت قبراً لأم فرد في العائلة. 
والغرفة عبارة عن خلوة كبيرة نحتت بجانب من القبر والحفرة عادة على الجانب الشرق 
وها وضعت الجشة وبقية القبر للاثاث الجنازي٠‏ وسقف القبر بجذوع الاشجار او احصران. 
واخذت عادة لف الجسم في حصير تختفي لتحل محلها التوابيت الخشبية وف قبر بنقادة 
عثر على اول قطعة معروفة من سيج صوفي باللونين الابيض والبني» وزادت الام 
وارزه 

وجد في نقادة الشانية قرون البقرة ملونة في رایات السفن الرسومة على الفخار وتشر ' 
ای ربة اخصب. ویصحب الهة الخصب هذه لاله الشاب وهو ابنها وحبیبها (كاموتيف 
افا ثور الام) في مصر التاريخية: ونجده في فخار نقادة الأولى لابساً الاغصان او 
الريش ويؤدي رقصة طقوسية بين جمع من النسوة او في رقصة عارمة تعود الى الربة 
البقرة مصورة على فخار نقادة الاولى الابيض٠‏ وان الرقص جزء من طقس الالمة البقرة - ' 
موجود على بعض اوعية نقادة الثانية. ونرى في احدی الاصص صورة زواج هذه الربة 
القدسة حيث نرى صورة الاله في احدى المزارات بقارب وعلى نفس الاصيصة نجد اول 
ال ای ثالوت مقدس (الالههة» حبيبها وابنتها)٠‏ وجاء شكل الالمة الأكبر وبراس مدور 
كبير. ونجد ايضاً سهام الالمة نيث التقاطعة ثم رمز الاله مين ونسر حورس كلها مرسومة 
على رأيات امام المزارات. ثم صورة مزار صغير في قارب تحت انواع من الاشجار. کا 
زادت الان العام وادوات السحر وصغر حجم الصلايات والانياب العاجية الي وردت. في 
ازواج مجوفة ترمز للذکر و صلبة للانیی۰ واشکال لنساء ورجال ثم صور فرس ماءوماسيح 
قد تکون مرتبطة بالسحره واسترت عادة وضع التاثيل في بعض القبور سواء قاثيل 


۳۳ 
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لا سحاء أو EC‏ كالايوة انار ین التافیهه البقرة وقد 
يكون الخنزير حيوان الاله ستخ» وجاءت الخنازير والماشية والابقار احياناً في جموع. 
ورمز الاسد والنسر اللذان ظهرا في آخر العصر الى الملك٠‏ 

و العارة ظهر الأن الطابوق رغ انه لم يبق من آثارها الاالقليل مثل حشوة الغرفة 
. الصورة في هيراكونبوليس ثم في واجهات المدافن الكبيرة للسلالة 9 أن السور 
بابراجه البارزة ذات 8 تحیط بيوابة القصر تعدل اکثر تفصیلا ف اساء حورس الوك 
السلالة الأولى ولکن اسسها ظهرت في العصر الجرزي٠‏ وان طرز الحنايا والطابوق هي 
ابتداعات عراقية عرفت هناك منذ العصر الشبه الكتابي٠‏ وهناك فوذج لدار ذات باب في 
احد جدرانه القصيرة وفي امجدار الامامی شباکین صغیرین۰ والبیوت في نقادة الشانية 
اة ما ای واحدة م سا تا 

نلحظ في العصر امجرزي تقدما بکل جانب. فهناك تقدم في الزراعة وحفر فر القنوات 
وقاما نجد اثرأ ملكياً دون ان نرى عليه صورة اللك وهو 3 بالتقليد العروف وهو 
امساكه بالفأس يضرب به الأرض ايذاناً بالبدء في العسل٠‏ وزادت التجارة برأ وبحرأ 
والاولی ربا نتيجة زيادة استعمال المار: ۱ 

ق ام ات حسارة تا یال دغر EE‏ عرسا حت ای سان 
حضارة العمرة. ومن مواقم حضارة جرزة الس‌اينة (مرکز دشنا بمديرية قنا) ثم امامية 
وارمنت جنوب طيبة حيث عثر على ججمة لاسيوي وقبرین اوضحا التأثير العراقي٠‏ ثم 
ادوا رون فالا مق ابوط ال مصر السفلی حيث وجدنا في مقابر نقادة الشثانية 


الفخار دو الحافة السوداء مع فخار نقادة التأخره ويظهر أن م منطقة الفيوم قد جدبت 
سس نقادة الثانية حيث وجدت ثلافة مقأبر تعود الى جماعات مختلفة حيث الطريق الى 


هناك ات الفعاليات سياسية مكثفة في بايتة العصر الجرزي (۰ 2۳۶۰ ۰ ف 
م٠)‏ والنافسة من اجل السيطرة بين الثمال واجنوب. واعتقد لبش ان الري 
الاصطناعي بدأ في عصر نقادة الثانية وهذا ان صح فيدل على حكومة مركزية قوية 
وتقدم اجتاعي ولكن مثل هذا لم يتم بالواقع الابعد الوحدة والزعامة الموحدة ربا في 
نهاية الجرزي٠‏ فخزن الحبوب في كواير هي عبارة عن اوعية فخارية كبيرة يزيد ارتفاع 
كل منها عن نصف متر وضعت ضن منطتة مسيجة تسدل على وجود اقتصاد جساعي: 
فليس هناك أي دليل ید كيت أن مصر في يع E‏ موی اس 
صغيرة ثم انحدت تحت حاك واحد ومن المؤكد ان في نهاية العصر الجرزي بدأ غزو مصر 
السفلى ووضع اساس لوحلكلة:. ولا نعرف أن كان لملة حضارة 
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جرزة ملك واحد من بدء دخوفم او ان اتحاد مصر العلیا قد تم قبل وحدة الارضین التي 
عزاها التقليد المصري الى منس٠‏ ولكن لوحة نعرمر والالواح الأخرى تدل بان الملك كان 
أنذاك هو السيد الأوحد. ويضع حجر بالرمو فوق السلالة الأولى بضع ملوك يلبسون 
التاج الأجمر: ۱ 
ویسدهب الكثيرون الى أن التقوم الصري كان من انجازات العصر الرزي» فالسنة 
المصرية كانت تتكون من ثلاثة فصول مرتبطة بالزرع والنيل وهي فصل الفیضان 
(أخت) والزرع (يرت) ونزول النيل (ثمو) لكل منها اربعة اشهر أعطيت لما ارقامٌ بادئ 
بدء ثم اطلق عليها خلال فترة الاحتلال الفارسي لصر امماءها المعروفة حتى الآن في 
لتقوم القبطي٠‏ وقد سمي کل شهر بامم العيد الرئيسي اللقدس لذلك الشهر. وايام 
الشهر ثلائون واضافوا في نهاية السنة شهرا صفیرا بالایام الكبيسة٠‏ وقد بين سنسورینوی 
من القرن الثاني ان الصریین بدأوا تقویهم عندما طابق یوم راس السنة ظهور نجم 
الشعري الهانية (سوید ومعناها المجهز عند الصریین القدامی وسوئیس عند الیونان) والذي 
حدث زمانه یوم ۱٩‏ شوز سنة ۰۱۳۹ وبالاحساب التراجعي (حيث أن ظهور سوپ.د 
یتأخر یوما کل اربع سنوات) نری أن التطابق بين سنة الشعری الوانية (السنة المدنية) 
اة الثيسية يحدث كل ١4٠‏ سلة وهو مانطلق عليه الدورة 
السوتينائية او الفترة الشعرية اي ان التطابق حصل في السنین ۱ ق۰ ۰۰ ۲۷۸۱ق۰ 
م و41" ق٠‏ م۰ واعتبر الكثير من عاساء المصريات التساریخ الأخير بدء التقويم المصري 
(ماير بريستدء هول الخ) في وقت عارضه آخرون (بیج» ليك وفوكارت) واعتبر آخر 
(ويغال) بان التقنوم المصري قدادخله منس٠‏ ولكن اعتبار بدء التقوم في عصر ماقبل 
السلالات يصطدم بانعدام السند الأثاري. واعتبر آخرون بدء التقوم السوثيائي سنة 
١‏ زمن الملك زوسر من السلالة الغالثة على اساس ان التقوم تحتاج تقدماً حضارياً 
. وتنظياً اقتصادياًء واعتقد آخز ون أن التقوم الصري الأولي كان قرياً منذ السلالة الأولى 
وسميت الاشهر باعیادها الرئيسية ولکن الدلیل على وجود تقوم متقدم يستند على 
الاشهر القمرية ويحتسب الایام الکبيسة حل حوالي .عصر الملكة القديمة. الصرية او بعد 
ذلك٠‏ ولکن الادلة التوفرة تشير بان تقوياً سوثيائيا كان موجودا بصر خلال المصر 
الثيني (السلالتين الأولى وال نية) مع وجود احتفالات راس السنة لظهور الشعرى مسا يدل 
على رسوخ عادة اتباع التقوم السوثيائي٠‏ فربما نشأ التقوم الأخير حوالي نهاية الفترة 
الجرزية نتيجة تأثير عراق او جاء به الجرزيون أنفسهم من المنطقة التي هاجروا منها في 
غرب آسا.(۷) ا ۱ ۱ ۱ ۱ 


۳۵ 
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الفصل ادي - 5 التار د 


ران کے الملا كانت وی وم و وی 

جنوب وانتصارها واتخاذها ايون (عين شمس) عاصة لدولتها الوحدة ولاوزيريس عنزقي 
لهأ ووضغت التفوم الشمسي٠‏ وما يدل هلى هذا الاتحاد التاج الذي لبسه اوزيريس 
وان على شكل ريشتين ولا امتسبد. سلطانه على الصعيد ضم 
الريشتين الى تساج الضعيد الابيض مكونماً التاج المزدوج» وكذلك 
اتشاج الذي لبسه لاله .اتوم في هليوبوليس (عين شس) ممايدل 
على ان الديئنة الأخيرة قد سيطرت قديأعى جميع اقالم مصر. 
ومن تلك العامة عبدت الشيس ورصدت الكواكب وقت مراقبة النيل ويشير ترسخ 
وانتشار واسترار عبادة حورس الى ذلك الاتحاد. فاذا صح افتراض هذه الوحدة 
.-- والذي تدعه الادلة فان حضارة جرزة لابد وأنها كانت مظهراً للاتحاد الأول وان ماعثر فى . 
جرزة من الاثار تؤكد على الصلات بين شطري الدلتا الشرق والغربي من ناحية والصعيد . . 


۳۷ 
حكبية المفتدين الإملاحية 


من ناحية اخري» ويعلل باحثون قوة الدلتا جهودم ومشابرتهم 
ووحدتهم لمواجهة الطبيعة في بيئتهم من مستنقعات وفيضان الخ۰ وافتقار بيئتهم الى 
الصوان الذي يحتاجونه٠‏ وكانت حدود المملكة المتحدة جبل السلسلة (بين ادفو ۳ 
اين مسا ا ادوص العو تامزا ا متا نمني ۳۳ 
۱ ويظهر ان بعض عبدة اوزيريس وحورس قد انتقلوا الى الجنوب حاملين معهم اسم محل 
عبادتهم وهذا يعلل وجود مجديدين بسانم عين شس واحدة في الثمال 
واخری في الجنوب عند ارمنت" ۱ 
عد ولکن مر سرعان مات تاه الى ملكتين في الشمال والجنوب واللتین اطلق 


سس سس مدز ونیا 
شق بوتو | تل الفراعين شال غرب ا الدلتا) Te E‏ 00 بوتو مقر 


سس 


a TÎ‏ المنق واتخذ ملوكها لقب بيتي ولبسوا الاج الآخر: ولکل من 
الثمال والجنوب بيت ماله الخاص اللذان سمیا بالبيت الأحمر والبیت الابيض على التوالي. 
فا ها دس CNA N‏ البحري (الثال) 
وأخرين بتاج الوجه القبلي (الجنوب)٠‏ 7 5 
ظهر خلال هذه الفترة ملكان في الجنوب بذلا جهودا في 


رجا مري نار) الذي قك ن . 
دیتاتهسن اجار التوحيد خلال فاره ) ویظهر " 
عقرب في راس دبوس- من الجر عار عليه في حن 
ا حاكن بسا با سارف اميد ب حجان ييه 
البلاد وحصل على نصر جزئي مكنه من تنظم البلاد. ونرى حول الجزء الأعلى من راس 
الدبوس هذا صف من الاعلام ثل مقاطعات امنوب تدلى منها صوز لطائر قثل 
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الشعوب التي قهرها الجنوب وتحتها الملك يشق قناة وعلی راسه التاج الابیض وامامه رجل 
حمل سلة يتلقي پا ترابا وآخر يحمل سابل ترمز للخصب الحاصل من 
جهود اللك - واسفل صورة العقرب وخلف املك يقف حاملا الروحتین؛ وفي طرف 
منظر احتفال به اناس في هوادج وبأسفل راقصات طویلات الشعر وتحت امم اللك 
حاماو ألوية اجیش۰ ولا نعرف ان كان عقرب قد لقب نفسه بلقب کایب الذي وجده 
پتري مدوناً على اناء عثر عليه في موقع طرخان والذي يدلل على تغلغله شالا حتى 
مصر الوسطی. او ان كلا من ك ايب وعقرب هما شخصان 
مختلفان استطاع كل منها حك الجنوب حتى شال مصر الوسطى حيث عثر في مقبرة طرة 
على كسرة فخار عليها ام عقرب: فتقرب اوكايب حكا الصعيد كله 
موحداً٠‏ اما وحدة مصر فقد حفظها نعرمر الذي تشكل لوحته التي عثر عليها في هيراكو 
نبوليس (نخن وهي الكوم الأحمر شال ادفو شاهداً مها لذلك۰ ونرى في اللوحة املك 
يحتفل بعيد سد (وهو عيد قدي كانت مضر تحتفل به كل 
تلا تن تة هل خو نة املك وان في بداية اتخاذ العيد 
يذبح فيه الملك حتى يحم البلد رجل قوي على. الدوام) وهو جالس تحت مظلة ترفرق 
فوقه الالحة النسى حامية الجنوب ورمزه وأمامه العربة واسرى ملتحون: وعصه 
حملة المراوح وخلفه العلامات التي تشير الى اسه ولى تحت 
٠‏ صفان من الموظفين يحمل احدم نعلي اللك وفوق راس الملك التاج الاحمر وارقام 
بالاسرى والغنام بارقام مبالغ فيها كثيراً (۱۲۰ ألف اسير 20١0‏ الف ثور 
ومليون و۲۲ الف راس ماعز) ويسجل انتصاره على الاقواس التسعة (الاقوام على حدود 
مصر) وعلى أرخية (ربا القصود بهم اهل الثمال)٠‏ وفي صلاية نعرمر الاردوازية من 
نفس الوقع نراه في وجه منها يعلوه رأسا الالمة حطحور بينهما اسم الملك باميروغليفية ثم 
صورتسه كبير المج لابا الاج الابیش ویسسك بیسراه مقدمة شعر امير 
راكع ويحمل في یناه صولجاناً هوي به على .راس اسير یعلوها صورة حورس (الصقر) 
واقفأ على ستة عيدان بردي ويمسك برأس امرأة بحبل يمر من ثقب بانفها وخلف الملك: . 
رجل نحمل النعال# واناء وتحت قدميه رجلان يحاولان المرب في هلع٠‏ اما وجه اللوح: 
الآخر ففيه رأس حطحور ايضاً بينها اسم الملك واللك بالتاج الاحمر وامامه عشرة من . 
اعدائه مذبوحين وراس كل واحد منهم ملقى بين ساقیه. ويسير امام نعرمر وزيره الذي 
صور بحجم صغير وأمام الوزير اربعة من حملة الالوية ولى الخلف 
" حامل النعال٠‏ وتحت الموكب رجلان. يمسكان بوحشين خرافيين وباسفل ثور يثل الملك 
يطأ شالياً ويقتحم بقرنيه سور قلعة٠‏ ' 
وم 
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هناك صلاية اخری لاتحواسماً وربا تعود الى نعرمر ایضا تصور صفوفاً من الماشية» 
امیرالا کباش والاشجار: وبين الاخيرة كامة التحینو بافيروغليفية الامر الذي رجح 
احتال كون الحدث في ليبياء فنعرمر لابد وان شن حملة ضد منطقتهم شال غرب الدلتا 
- وهي حقيقة اثبتتها الاسطوانة العاجية من نخن التي تحمل اسمي نعرمر وارض التحينو 
وترينا آسری تم أسرهم في العرکة۰ وعلى وجه الصلاية الآخر مایئل سبع مدن مسورة 
مع اأسمائها وفوق كل اسم طير او حيوان ظل منها اربعة (اسد» عقرب» صقرين 
مزودجین)۰ ويصعب معرفة مايقابل هذه المدن الآن زیعتقد البعض انها تفع طمن منطقة 
التحينو وشل الحيوانات والاشجار الفنام التي استحصلت منها | يصعب معرفة أهمية 
الحيوانات التي تهاجم الاسوار والتي فسرها البعض كالقاب ملكية لملك العقرب وكرموز 
لانصار اللك سواء من الآلمة او البشر الذي تخلد الصلاية انتصاره٠‏ ويظهر ان الألههة ترمز 
الى ملك نخن الصقر وهو نعرمر لان ليس هناك دليل قاطع على وصول الملك العقرب 
الى شمال غرب الدلتا وان رؤساء المقاطعات قد ساعدوا نعرمر في حملته ضد الثم‌ال۰ ومن 
الاعلام التي نراها في صلايات الفترة تلك التي تظهر الاله ‏ الذئب ويب واويت لاسيوط 
وطير ابو منجل الخاص بالمقاطعة الخامسة عشر لجنوب مصر ورمز مين اله اخم وقفط 
واعلام القاطعات الاخری وربا كان ملك نخن منس الحا المطلق للعصور التالية بل 
قائد حلف من القاطعات يحارب عدواً مشتركا(ة) 
العصر الشيني: ويتألف من السلالتين الأولى والشانية ال ال اد 
الطيني نسبة الى طينة (ثيي» ثینیس) قرب البلينا. ۱ ظ 

السلالة الأولى: ۰ - ۲۸۸۶ ق م ۰ وتؤكد قواتم تورین وابیدوس کون 7 
' ملك مصر الوحدة الأول (ميني» منس)۰ وقد افترض البعض بان اسه هذا قد ابتدع 
كبطل شبه اسطوري وحد شطري مص وان الاسم منس معناه ه (التحمل) في وقت ضاع 
به اسه الأصلى ٠‏ ویظهر ان اسماء اللك العقرب» نعرمر وعحا - مينا قد امتزجت في اذهان ` 
المصريين القدامی ونسبوها جميعاً الى منس٠‏ ولم یعثر على اسم منس الا مرة واحدة مدوناً 
على لوحة عاجية عثر عليها في نقادة والى جانب امم منس ذكر الاسم الحورسي لعحا 
فاعتقد البعض بان الاسم منس بناء على ذلك هو الاسم النبتي (ذو العلاقة بالا0هتين 
الخاصتين بمصر العليا والسفلى)للملك عحا: وظن اخرون بان اللوحة قشل تخليد عحا 
للحنية الجنازية لمنس المتوفي والذي لابد أن يكون سابقهه کا ان 
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هناك طبعة خم طينية من ابیدوس تذکر اسم نعرمر متناوبا مع الرمز م ن الذي اعتبره 
البعض كبرهان على کون نعرمر هو نفسه منس٠‏ ولکن مين (منس) في طبعة الحتم هذه 
قد يكون موظفاً له حق استعال الختم الملي٠‏ وقد طابق البعض منس مع عحا (ايري) 
بها اعتبره اخرون (پتري ویونکر) نعرمر بينا اكد غيرهم (فلنتيف) كونه شخصية 
اسطورية٠‏ ويجعل اخر منس خليفة لنعرمر واقتنع هول بان منس شخصية مركبة من 
نعرمر وعحا في وقت يتحمس نافيل بكون منس انم عرش استعمل خلال احتفالات 
عید سد» وظن آخر ان عحا كان سلفا لمنس»٠‏ 
یذکر هيردوتس بناء منس لمدينة منفس لان العواصم القديمة كانت بعيدة وجعلها 
تتفق ومطالب الادارة ولم بتعرض مانیشو الى بناء منفس ولكنه ذكر بناء قصر آثوتیس 
خليفة منس لقصر في منفس في وقت نسب ديودورس الصقلي بناء منفس الى 'اللك 
لطيي اوخوريوس المشابه لاسم اوخيريوس الذي هو ترجمة لام منس٠‏ وان اثبات 
ملوك انتزع من قبر يعود للسلالة التاسعة عشر في مقبرة ثمال سقارة والان في متحف 
القاهرة پنسب بناء منفس الى عدج ايب الملك السادس للسلالة. وان أسم منفس يعود 
الى هرم الملك پيپي من السلالة السادسة جنوب سقارة ول یطلق على مدينة منفس الا 
متأخراً٠‏ وسميت منفس قدهاً الجدار الابيض او الجدران البيضاء واحياناً تختصر الى الجدار 
اوالجدران» ویظهر انها انشأت بادئ بدء لتكون حصنأ حماية حدود الوجه القبلي 
والوقوف بوجه الشاليين اذا ماخرجوا على الجنوبيين وهجموا عليهم٠‏ وتقع في افضل 
مكان بين الصعيد والسوجه القبلي ولسذا سماها المصريون بيزان الارضين لان اذا اختلت 
الامور فیها تدهورت امور البلاد. 
عرف الفرعون الصري منذ السلالة الأولى بامماء عدة, فلکل فرعون أمم شخمي يقصد 
به الاسم النبتي السبوق بلقب السیسدتین (الاهتین وادجت ونخبت لصر الشالية والجنوبية) 
والاسم الشوبيتي السبسوق بلقب ملك الوجهين القبلي والبحري ثم الاسم الحوريسي وهو 
الاسم المدون داخل الخانة المستطيلة (السرخ) التي يرجح كونها بشكل واجهة القصر الملكي 
ويعلوها الصقر وهو شكل الاله حورس: فضلاً عن ان هناك اس يونانياً لكل ملك نراه 
- في الصادر اليونانية والرومانية؛ واحياناً يتطابق الاسم الشخصي مع الحوربي مشل 
. الفرعون برايب سن من السلالة الشانية وخع سخم وي من نفس السلالة٠‏ وقد يطلق على 
اللك اسم حورس الى جانب استعال اسمه لشخصي كاسم حوربي مشل آخر ملوك السلالة 
الأولى قع الزي عرف ۳ الشخصية قع وسن٠‏ 
٤(١‏ 


مشتبة المه‌تدین ال ملامية 


ذهب البعض الى أن نعرمز قد عرف بالمؤسس (منس) والقاتل (عحا) ولذلك فان 
منس ونعرمر وعحا اسیاء مختلفة لشخص واحده او ان يكون منس (۳۱۱۰ ۳۰۵۱ ق٠‏ 
م٠‏ ) خليفة لنعرمر ثبت الوحدة التي كوا الأخير فنسبت له۰ وظل الصریون یکتبون 
اسم منس على جعارينهم ا وجدت آثارٌ لنس في معبد نخن۰ وان تسأسیس منفس والهارة 
في تخطیطها وحسن اختیار موقعها ربما.يعود الى ع ایب خامس ملوك السلالة الاولى. 
ويقول هيردوتس ان منس حول مجرى النيل من الغرب الى مجراه الحالي حتى بهي مكاناً 
لعاصته الجديدة وشيد سدأ مایتها من الفيضان في شال الفيوم لينع بحر يوسف من 
تغطية المنطقة الثمالية فاصبحت منفس بذلك صالحة للسكن والزراعة بعد ان كانت 
مستنقعات» وحفر قناة شاه ويعتقد البعض ان السد الذي شيده منس هو العروف الآن 
بچسر قشيشة۰ وکونه قد حفر بحيرة خارج المدينة من النهر ی الشمال والغرب لان النهر 
یربطها من الشرق: 

نعرف من بعض اللوحات الصفيرة ان منس قد حارب الليبين وانتصر علیهم وهسزم 
النوبيين٠‏ وان اسم زوجته نيت حتپ (الالههة نیت راضية) كانت من الثمال وقد تزوجها 

بعد التوحید دون شك لدع مرکزه السياسي٠‏ وهناك مایدل على تشييده معبداً للالمة 
نبت في صا (صا الحجر) بالدلنا موطن زوجته٠‏ وعدم زوجته على قطع كبيرة في 
نقادة مما ظن بانه قبرها. 

وسواء أكان منس هو نفسه نعرمر او عحا. فقد کان اول ملك وحد شطري مصر وانخذ 
اللقب الذي يثله وجمع في شخصه الهة الجنوب والشمال واتخذ اللقب نیقی (ملك الجنوب 
والشال)٠‏ وسرت رواية توحيده للبلاد حتى صار قثال منس في عهد الرعامسة يتصدر 
قاثيل الملوك في حفلات التتویج ویضعه سني الأول اول ملوك مصر الموحدة٠‏ وعثر من 
عهده على عدد من الألواح تسذکر اعياداً كعيد انبو (انوبيس) ووكرء وظلت حفلة 
التتویج الى نهاية التاریخ المصري ترمز الى هذا التوحيد٠‏ فنرى ضن مراسيه اللك وقد 
غطى راسه بالتاج الابيض يصعد على منصة يوضع عليها العرش ترمز الى ظهور ملك 
الوجه القبلي٠‏ ثم احتفال التوحيد حيث يثبت وتدفي الارض تلف حوله النباتات 
الرمزية لصر العليا والسفل يعقبه سباق حول جدار , يعني ان ملوك طينة الاوائل شيدوا 
جداراً اقیت بعد ذلك عنده منفس لماية الجنوب لب ران اللك حوله الارمز لانتصار 
الجنوب واكتال وحدة الارضین: 
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حك منس 4۷ سنة ولوان هناك من يذكر حكه لفترة ١7‏ عاماًء ويذكر مانشو 
ان فرس ر قتله في وقت يذكر دیودوروس مهاجمة کلابه له وانقاذه من قبل مساح 
شید على شرفه مدينة کریکودیلوپولیس والقصتان يغلب علیهبا العنصر الاسطوري٠‏ 
هناك جدل حول المكان الذي دفن فيه ملوك السلالة الاولى٠‏ فالمعروف ان الملوك كانوا 
يدفنون قرب عواضهم وعندما كشف امینیلو ثم بتري بضع مدافن في أبيدوس تحوي 
ادوات دونت عليها اسماء ملوك السلالة الأولى وملكة وبعض ملوك السلالة الثانية قوي 
احتال کون مدافن السلالة الاولى قد تم كشفهاء وفي سنة ۱۱۳۸ كشفت مصطبة كبيرة 
تحوي طبعات اختام بامم عحا في شمال سقارة ومصاطب تعود الى ملوك السلالة الأولى 


التأخرین وملكتين٠‏ وان فيها ستة قبور للوك من السلالة الأولى» وفي مقبرة أبيدوس : 
سلسلة متصلة من المدافن تعود الى ملوك هذه السلالة حتى ان بعض الملوك نصبين٠‏ . 


وهناك اكثر من ثمافائة قبر شيدت حول مدافن السلالة الأولى اعتباراً من قبر دجر 
فصاعداً وخسمائة ا من زمن دجرء دجت ومريتينيث مرتبة في ثلاث صفوف على 
مسافة قصيرة من المقبرة الرئيسية لابد ان كانت لرافقي وخدم الفراعنة٠‏ وان اكتشاف 
بضع آثار ثينة من ذهب وحجر كريم يدل على ان ملکات ربا دفنت هناك؛٠‏ وعند 
الزواية الشمالية الشرقية من سقارة كشفت اثنتي عشرة مصطبة كبيرة مشيدة من اللبن 
تعود للسلالة الاولى بعضها محاطه بقبور ملحقه حوت على غرف وجد بها هياكل بشرية. 
ولم يعار في هذه على اي نصب ملكي وفي واحد منها عثر على نصب غير ملكي ولانعرف 

من اهم اصحاب هذه القبور ولكن محتوياتها وثرائها تشير الى كونهم من اصحاب المناصب 
الرفيعة٠‏ ولكن هل يقدر نبيل ان بشید مصطبة تفوق ببنائها واثانثها الجنازي تلك 
لملوك؟ الجواب لا ولذلك فلابد وانها تعود لملوك والبقية لحاشيتهم٠‏ وتشير الادوات 
المدونة بأن مصطبتين منهمبا تعودان الى الملكتين مريت نيث وهرنيث وواحدة لكل من 
عحاء دجت دن وقعء ثلاثة الى دن» اثنان الى دجر وقع۰ وهناك مصاطب الى السلالة 
الأولى في مواقع نقادة, طرخان. الجيزة وابورواش٠‏ والمعتقد ان المصطبة الكبيرة في نقادة 
والتي كشفها ديورغان سنة ۱۸۷ كانت قبرأ ملكياً لنعرمر او لملكة نيث حوطب او 
لوظف وجد اسه مدوناًء وان الصطبتین ۳ لزمن قع بها ميزتان ربا تدلان على 
کونہا ملكيتين٠‏ الاولى انها تحويان معبداً جنازیاً يشبه في خطته واتجاهه الشالي بالسبة 


للقبر ال هرم اللدرج لزوسرء وفي هذا المعبد غرفة مبلطة بالحجر الجيري عثر فيها على 


ع 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الاجزاء السفلى لتثالين خشبيين في ثلاثة ارباع الحجم الطبيعي وهي آثار نادرة في تلك 
الفترة. والشاني القبر الفرعي الواقع بين المصطبة وجدارها الشرقي ويعود الى موظف كبير 
أسيه میرک وجد نصبه على مقربة. فالمدفن ربا یمود الى ملك والالما دفن على مقربة منه 
في قبر بسيط موظف كبير ولم يكشف في مقبرة سقارة اي قبور الى الفرعونين برايب سن 
وخع سخم وي من السلالة الثانية اللذين عثر على قبورهما في ابيدوس٠‏ ولكن سخري 
وهو كاهن من السلالة الرابعة مدفون في سقارة يذكر في كتابه له بقبره بانه مراقب كهنة 
برايب سن٠‏ لما كان من الصعوبة تصور دفن هذا الكاهن بعيداً عن مركز عمله فلابد وان 
هناك قبر لبرايب سن في سقارة٠‏ 6 اخبرنا سخري بانه تقلد نفس الوظيفة زمن سابقه 
املك سند والذي لم يعثر هو الأخر على قبره في سقارة ولكن هناك قبرين تحت معبد 
الفرعون اوناس الجنازي ارجما على اساس الطبعات الى الملكين الاولى للسلالة الثانية وها 
رع نب وني نثر' ول يكن لمذين الملكين او لسند قبور في ابيدوس٠‏ وتشير الادلة الى بناء 
الملوك لاكثر من قبر هم في مقبرتين مختلفتين٠‏ وتحوي مقابر ابيسدوس نصبا ذات قم 
مدورة نعرف أن اصلها شالي بیدا يوجد في مقابر سقارة القبر ‏ البيت وهو من طراز 
مصر السفلى٠‏ فربا كان للملك قبران واحد بصر السفلى وآخر بالعليا بصفته ملك 
الارضین۰ وقيل ان مدافن ابيدوس قد شيدت لدفن الملوك الذين يثلون الفراعنة الحاكين 
في عيد سد والتي نعرف عن انتشارها في المملكة الوسطی خاصه وان كثيراً من القبور التي 
ی حر ال ید ون جد لحر وا مقبرة سقارة٠‏ وهناك قبر . 
واحد لملكة في مقبرة ابیسدوس يصعب تفسيره٠‏ واعتقد عتقد البعض ان المقابر الملكية هي في 
ابيدوس بيا مقابر سقارة خاصة بالاشراف٠‏ واقتنع آخرون ان مقابر سقارة الملكية هي 
لأجساد الملوك الحاكين بينا قبور اییدوس هي مقابر رمزية هم ولكن لماذا ا 
ابيدوس لتكون موقع القبر الثاني خاصة اذا ارتبطت بعيد سد الذي كان يحتفل به في 
منفس۰ ولدينا ادلة عن دفن بعض ملوك مصر العليا في ابيدوس خلال عصر ماقبل 
السلالات او انبم تركوا قبورأ رمزية وبذلك يكون اختيارها من قبل ملوك السلالة 
الاولى جرد استرارية٠‏ ولكن لماذا تكون مقابرهم الرمزية اوالحقيقية في ایسدوس في حين 
كانت عاصتهم عند خن ٠‏ فاذا كان ماذكره مانيثو عن اصل ملوك السلالة الاولى من طينة 
٠‏ (ثینیس) فهذا ية بفسر رفبتهم في الدفن قرب سقط رأسهم٠‏ وربا كانت ابيدوس حتى في 
تلك العصور السحيقة مقدسة لأا لم تتخذ مرکزاً لطقس اوزيريس الا في المملكة 
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الوسطی وربا كانت خلال تلك العصور الأولل ذات علاقة بالاله الحلي خنتيا منتيو 
(رئيس الغربين) حارس الوفی» فكون قبور ملوك السلالة الاولى في ابيدوس اكثر رجحاناً 
وذلك لوجود لوحات ملكية في مقابر ابيسدوس ل يعار على ماي اثلها في سقارة ثم الحلي التي 

" وجدت على ذراع بمقبرة جرفي ایمدوس ثم وجود القبور الفرعية الى جانب قبور اييسدوس 
بنسبة أكثر من تلك الحيطة بقبور سقارة والجيزة الخ ٠۷١(‏ قبر حول مقبرة ادجو في 

ابیدوس بينا حوالي ۱۲ بجوار نظيرتها في سفارة)" ۱ 

وقد اثير جدل حول اصحاب هذه القیور الفرعية هل انم من الحافية او العبمد ۰ 

٠‏ علا بان مقبرة نيت حوتب لاتوجد حوفا مقابر فرعية وکذلك مقابر سقارة من عهد 
حور عحا ما آثار التساؤل عن احتال انتشار عادة تضحية العبید في الصعيد فقط٠‏ وان 
مقابر سقارة تحمل حشد آثار جنازية اكثرمما تتسع له مقابر اییدوس۰ فلذلك غدى 

" أحتال کون قبور اللوك في ابيدوس اکثر رجحانا: 

ا هري عد موی سرا فا وان اف ال 
الشرق من طيبة تدل على ان منس او احد موظفیه قاد حملة الى الصحراء الشرقية 
لانعرف غرضها۰ وجاء في القوام بعد منس-عحا الملك جر (دجر) الذي اکتشف له قبران 
في سقارة واییدوس ویسیه مانیشو اثوئیس وینسب اليه كتاب في التشريح لانه كان 
طبيبأ وقد حك ۰۷ سنة وقرژ اسه في السابق خطئا خنت واسمه كحاء الى ٹینیس كان 
اتيتي المشابه الى الاسم الذي اورده مانيثوء وكان ابنأ محظية اسمها جت٠‏ وقتاز آثاره 
بالتقدم الففي٠‏ وسميت احدى سنوات حکه (السنة التي دحر بها الستجيت) والتي قصد بها 
في تلك الفترة سيناءء. كا وجد اسه مدوناً على صخور جبل 
الشيخ سليان قرب بوهن مقابل وادي حلفا كنتصر على النوبيين ما يدل على اهتامه 
بالنطقة جنوب اسوان للتجارة وضان امن الحدود الجنوبية ووصوله الشلال الثاني وربا 
قاد حملة ضد الليبين٠‏ وفي زمن لاحق اعتبر قبره في ابيدوس مدفن الاله اوزيريس الامر 
الذي يعلل اصلاحه زمن الدولة الشامنة عشرء والغريب ان الزوار مازالوا يقصدون الموقع 

٠‏ حتى الان ويودعون جرارً ویسون منطقته ام القصاب» ويحيط بقبر جر الرمزية في 
اییدوس ۲۲۶ قبراً عثر فيها على سبعين لوحة جنازية غالبية اصحابها من النساء حقيقة 
عللها البعض بذبح افرادها حاشيته عند دفنه كيا يقوموا بخدمته في القبر وهي عنادة 


«۵ 


مارسها الصریون القدامی لدة طويلة٠‏ وتقرأ في بردية ابرز الطبية وصفة نسبت اليه 
" لتفوية الشعر قیل انه وضعها لزوجته شيش من مركباتها خلب کلب وحافر مار وقر 
۱ مغلي٠‏ وتدل الاسورة الذهبية التي وجدت في مقبرته منها سوار مزین بافریز واجهة 
القصر فوقه مجموعة من صور الاله حورس (الصقر)۰ ومن عهده بدأت عادة حلق الرجال 
ام ولبسهم اللحی الستعارة بایام معينة٠‏ وقد وجدت في مقبرته باییدوس ضفائر شعر. 


تلاه اللك دجت (الثعبان) او ايتا (۲۰۰۷ - ۲۹۷۵ قمم) الذي یفتقر عهده للتفصیلات 
التاريخية ٠‏ ويمتاز عهده بالتقدم الفني نلاحظها في الآثار التي عثر علیها من عهده وخاصة 
اللوحة التي تحمل اسمه والموجودة الآن في متحف اللوفر وتدل على دقة الصنع٠‏ ا وجد 
اسه منقوشاً على صخرة في الصحراء الغربية قرب ادفو مما يدل على ان المصريين كانوا 
يرسلون البعشات الى تلك النطقة لاستغلال احصاجر والمناجم٠‏ وقد عثر على آثار من عهده 
في مقبرة عند نزلة البطران. وربما يعود الى عصره قبر المرأة مرينيث التي دفنت بقبر زود 
باثاث جنازي ثري ولايختلف فبرها في ابیدوس عن تلك املك دجت او دجرهء فقد دفن 
معها مرافقون وأخرون في مقبرة بجوار مقبرتهاء وقد عثر على قطعة عاجية تحمل اسها في 
قبر دجر بيا دون على طبعة جرة لما اسم كرمة دجت الأمر الذي قد يدل على ولادضا 
زمن دجر وقضائها فترة طويلة من حياتها زمن دجت وتوفت زمن خليفته دن٠‏ وقد 
اعتقد البعض كونها زوجة دجت وام دن او وصية رعت دن عندما كان قاصاً. 

ان مقبرة جت (عنزتي» ادجو) اصفر من تلك لسابقه وعدد افراد حاشيته اقل. 
ونلحظ تقدماً في الكتابة الهيروغليفية زمانه٠‏ وكان بين الآثار التي وجدت في مقبرته 
مشط صور عليه حورس يعبر السماء (التي استندت على دعامتين) فوق قارب٠‏ 

تلاه املك دن (وعرف بالاسماء وديمو زمتي» أوسافيس) : ومعنى الاسم زمتي 
الصحراوين والسذي حرفه البعض الى حسپتي اي المقاطعتين الذي جعله مانیشو بشكل 
اوسافايس٠‏ ونعرف بانه قام بحملة ضد القبائل الرحل في سيناء الذين كانوا يغيرون على 
سكان الدلتا الغربية٠‏ ويظهر انه اول عاهل فكر في تنظم میاه النيل وفيضانه في منطقة 
الفیوم, فقد فتح بلاده للتجارة اخارجيتة وحصن المدن وغى موارد البلاد وهو اول من 
حبس الاوقاف على العصابد: وكانت ارضية قبره في اییسدوس مکسوة بقطع من حجر 
الغرانيت وهي ظاهرة غريبة لان هذا الحجر ۸ ينتشر في مصر الابعد مدة طويلة من 
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عهده۰ وعزی اليه بعد موته بقرون تألیف فصل من كتاب الوق وقیل انه اول ملك 
وضع قبل اسه اللقب نيسوت بيتي (ملك الوجه القبلي والبحري)٠‏ ووجدت له لوحة 
- عاجية صور عليها تتويج الفرعون نراه للك فيها وعليه التاج 
الابيض والأحمر. وباخرى صور جالساً على العرش فوق مقصد وباخرى يركض بين ست 
علامات موزعة في صفين عموديين١٠‏ ومن عهده وصلنا لاول مرة الدليل عن عيد سده 
وعثر على قبر ضخم في سقارة لزوجته مرت نيت (محبوبة الالممة نيت) المهة سايس بالوجه 
البحري وامامها لوحة جنازيه جميلة٠‏ ويعيد كوت هذه لمرأة من الثمال الى ذاكرتنا 
اتخاذ منس لزوجة شالية كاجراء سيامي لتوطيد العلاقة بين الارضين٠‏ وتوضح بعض 
الواحه غزواته فواحدة تصوره يقتحم حصنا ثم يجتاح مساکن الليبين وباخرى پوی 
بصولجانه على رأس اسير وقد کتب علیها العبارة (اول مرة يضرب پا الشرق) ربا تدل 
على ضربه بدو الصحراء الشرقية بسبب تعرضهم للقوافل الذاهبة الى المناجم والمحاجر١‏ وعثر 
في مقبرة اییدوس على خم ملي دون عليه (الخاتم الذهبي لقضاء اللك دن) كان يستعمل 
دون شك لتصديق الاحکام وان كثرة الموظفين في عهده يدل على تقدم النظام الاداري 
في البلاد. ۱ 
كشفت سنة ۱٩۳۱‏ في سقارة مقبره لوظفه حماكا وهي مصطبة كبيرة طوطا حوالي 
۷ مر عرضها ۲۱ متراً وارتفاعها هر؟ مترأ ومقسمه الى 4۵ غرفة حوت الکثیر من الآثار 
تدل على تقدم الفن کالاسلحة الصوانية واقراص حجرية ونحاسية وعاجية محلاة بالناظر 
الجيلة وبعضها مطعم بقطع من الرمر والواح عاجية وخشبية منقوشة مع صنادیق خشبية 
واكياس جلدية حوت اسلحة وسهام من الابنوس والعاج لما السنة من العظم والعقیق 
وانواع مختلفة من الاواني الفخارية مقفلة بسدادات طينية مختومة بختي اللك دن وحماكا 
مع اواني ختلفة الاشکال. کا تعود لعهد دن مقبرة المال التي عثر فيها على جموعة من 
الاواني الحجرية تماشّل ماوجد منها في مقبرتي دن ووزیره حماکا مع اسلحة صوانية 
ورؤوس سهام وادوات زينة: ومن زمانه صرنا نلحظ على الأدوات التاج المزدوج ثم 
اللقب (الذي یمود الى النحلة والبردي) ومعناه ملك مصر العليا والسفلی 
7 وکان دن مكا نفيظا شجم الفنون والصناعات وطور اهاز الاداري» را خير ابقلة” 
من وزيريه ماک وانخكاء وخلف دن على العرش ولده عدج ایپ («عاز أيب. ۰ عزب» 
مربياپي» میبیس» مربي بيا) من زوجة مرت نيت وربا تكون امه ثمالية فدفعته الى 
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مكتبة المفتدين ال سلامية 


العرش مما یعلل بدء جدول سقارة باسه. ونعرف ان اللك الذي خلفه (معرخت) مسح 
اسبه وام والده من آثار عدة ولمهذا كانت مقبرته في أبيدوس فقيرة وخلفاته قليلة٠‏ ولکن 
اللك الذي خلف سرخت مسح آثار الأخير. واض‌اف عدج ایب الى القابه اللقب 
(الزعيان) الذي یطابق الفرعون مع الالمين حورس وستخ٠‏ وان وجود اسه على راس اسماء 
oy‏ يعتقد انه اول ملك سکن منفس" * ورا دام حك 
۱ عدج ایب اربعة عشر عاماً وقد قام في السنة الثانية من حكه بحملة ضد الايونتيو الذين 
يقال انهم سکان مصر الاصلیین والذین هزموا على يد اتباع حورس فتفرقوا الى ثلاث 
جاعات اون قطنت سیناء والشانية الواحات الغربية والثالثة النوبة. ومن حكه طبقت 
اول عملية احصاء في مصرء وجاء بعده في الحم ممرخت (سمیپسیس سمسم) الذي نراه 
في جسدول أبيدوس بشکل کاهن ولقب بالضارب. وهو اول ملك ' 
یرد اسه مدوناً على صخور سيناء مخلدة انتصاره على البدو في وادي مغارة وربا يكون 
الأول في سلسلة اللوك الصریین الذین ارسلوا بعثات تصدین النحاس في الصحراء٠‏ وف 
صور وادي مفارة نراه مثلا في ثلاثة مناظر واحد بالتاج الابيض يذبح اعداءه والشانية 
بالتاج الأحمر والابيض وامامه قائده الأعلى الأمر الذي يشبير بان تلك البعشات كانت 
تأخذ صفة عسكرية 

ن آخر ملوك اللالة هو للك قع (قبح؛ منم وقد عار عل آثار سدة له في قر 
أبيدوس وسقارة وقد وردتنا الكثير من أسماء موظيفه وواجباتهم والتي القت ضوء على ۱ 
ادارة البلد آنذاك حيث عين موظفين لادارة شؤون الري وجباية الضرائب وحفظ 2 
۰ السجلات الخ. وقد مسح أمم الملك الذي سبقه مما يدل على نزاع ضمن العائلة امالکقنیا ۱ 
- ادی الى ضعفها والقضاء عليهاء ٠‏ وتوضح مقبرته في أبيدوس انهیار السلالة قليلة 
والمقابر الحيطة بقبره اقل من تلك لسابقیه. ٠‏ فعدد القبور الحيطة بمقبرته بلغت ۲١‏ من . 
نبلاءه في وقت كانت القبور المحجيطة مقابر الفراعنبة عدج ا زمتي وجر 6 179,- 

ك مب ا 0 1 


السلالة الشانية ۸۲۳ _ ۲۱۱۵ ق۰ م.: يقدم مانيقو تیه ملوك الى م هذه اسلا في 
الوقت الذي يبلغ ۳۷ احد 0 قوائم ® غلك آثارا لاربعة متهم ٠‏ واول 
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اضطراب ع في نهاية السلالة الاو انتهى بقیام النظام اجدید. ول يعثر على مقبرة هذا 
املك بعد وربا یکون هو اللك الذي عرفه مانيثو بام بويثوس وقال أنه حم ۳۸ سنة 
وذکر حدوث زلزال بتل البسطة زمانه مات نتیجته کثیرون ربا لقرب الکان من 
منطقة ابي زعبل البركانية٠‏ وقد عرف هذا الك بادم حتپ الذي کتب بشکل ييدجو في 
قائة أبيدوس ٠‏ 
فسر عدم العشور على مقابر بعض ملوك هذه السلالة باحتال تفضيلهم مقبرة سقارة. 
وقد وردتنا للوك السلالة اشارات لقصور شیدوها بعد السنة الرابعة من حکهم ومعابد 
يشيدونها لاهتهم خاصة سوکر كبير آفتهم۰ وترینا اختام موظفیهم التقسدم الاداري. 
وهناك اختلاف حول ترتيب أسماء ملوك السلالة, فلا هناك اتفاق حول اللوك الثلاثة 
الأوائل وم (حتب سخموي» رعغب وني نتر) رت شبسه اتفاق 5 الثلاثة اللاحقين 
وم پري ایب سن وخع وسخم وخع سخموي. 
واللك الثاني هو رع نب (ومعنی امه رع الهي) والوجود : نصب قبره في متحف الترو 
. پوليتان والذي EEE 2 2 MEF‏ 
نفسه كو في اثباتات الملکة الحديثة و a‏ مانیئو ویظهر اسه تعلقه بالاله 
رع الذي ظهر الآن لامرة ة الأولى في اسماء الفراغنة؛ ويقول مانیشو ان عبادة العجول (اپیس 
في منفس ومنيفس في هليوبوليس وكبش منديس) بدأت في عهده٠‏ والواقع ان هذا النوع 
من العبادة بدأت» حسب معلوماتنا الحالية» في عهد زمتي من السلالة الأولى٠‏ وقد عثر له 
على اختام في سقارة ما قد يدل بانه دفن فیها. ۰ وقد يكون هو او خليفته ني نتر قد حمل 
الاسم نينتجر الذي حرفه مانيثو الى بینتوثریس متتبصاً تحريف اثباتي ابيدوس وسقارة له 
حيث ورد على هيئتسه بنیتجرن وبنيتجرو' وجاء بده نتراين الذي عثر له على آثار 
قليلة ووجندت في الجيزة خمسة انواع مختلفة من اختامه. ٠‏ وتقرأ عن بنائه قصراً واحظاره 
لعجل أبيس في السنتين السادسة والرابسة عشر من حكه. ۰ ويدعي مانیشو بان سح 
بتخليف المرأة. وقد انتظمت الاعياد في عهده خاصة عيدي خورس وسوكر وصار 
الاحماء ء العام يؤخذ كل سنتين. ويعني امه النتسب الى الاله نتري موه 
وقد عرف ايضاً بامم Sah‏ جرن۰ وتذكر حجر بالرمو بان ن سيطر على مدينتي ثم رع | 
وبیت الشمال. 2 ۱ 
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مشتبة المهتدین الإسلابة 


وخلنه اللکان وينيك وسند اللذان لانعرف عنهبا کثیرا. وقد عثر على بعض الاصص 
الدونة من عهد الأول تحت افرم المدرج٠‏ اما سند فنعرف عنه اکثر من كتابة الکاهن 
سخري٠‏ وقد ذکر مانيثو اللکین هيئة ودجنیس وسیئین وس» ويعني الاسم السابق 
(صاحب اللسان الأخض) الذي ورد في القبطية ويت لاس۰ عاماً بان :: وينيك هو اسم 
اله ورد اسه كاين الى رع في نصوص الاهرام ۰‏ اللك برایب سن الذي حسذف ام 
حوربی من القابه واستبدله بالاله ستخ» ویوضح خم موظف اعتفاه اللك بان ستخ اله 
نوبت (اومبوس في محافظة قنا) اعطاه الحك٠‏ وقد عثر على قبره في ابیدوس دوف ا قبور 
لحاشيتهء وکلا الاجراءین متطرفین ولانعم رد الفعل الذي تسبب في البلاد من جراء 
ذلك: وقد عرف بسانم آخر هو آش ور کان اسه قبل ان يلي 
العرش سخم ایب يران ماعة٠‏ وربا كان هذا اللك من اسرة مالكة اخرى لاقت لسابقيه 
" وبالاأصل من مقاطمة الاله ستخ ما یسم تحوله ا هذا الاله. وريا حك اللکان 
برایب سنب وخع سخموي (خلیفته) بوقت واحد الثاني في منطقة بين جبلین والشلال 
الأول فاذا كان هذا الافتراض صحيحاً فیدل على انفصام وقتي لوحدة مصرء عاماً بان عثر 
في. مقبرة بابیدوس على اسم ابنة الى برایب سنب حملت اسمه مع ابنة اخرى نقش عليها 
الاسم الحورسي (ستخمایب) يعلوه صقر حورس مما جمل البعض يفترضوا بان الاسمين لملك 
واحد حيث اتخذ في بداية حكه الام الحورسي سخم ایب ثم غير اسمبه اشوربي الى بر 
ایب سن بعد ان نبذ عبادة حورس واتخذ بدلما عبادة ستخ وغير اسه الحورسي الى برايب 
ب وه وان مس ی بآ ورس وقد ورد ام سخم ايب على کرات 
انام حجري من منطقة سقارة وصف اللك بقاهر البلاد الأجنبيينة» ویری البعض ان 
. برایب سن قد اجبر على ترك الدلتا والعودة الى ابيدوس (أبجو) نتيجة شورة الثمال ضده 
التي اخدها خلیفته: 
وخلفه املك خع سخم (ظهور القوة) ويعتقد البعض انه هو نفسه خع 
سخموي على اساس التائل بين الاسمين وكونه قد اتخذ الاسم الشافي بمد ان 
اعصاد وحدة مصر في عهد سابقهء وهذه النظرة لاييكن اخذها لانه عثر في نخن 
على آثار لكل من اللكين خع سخم وخع سخموي وعثر للاول على 
قثالين في نخن مع ثلاثة اوان حجرية ٠‏ ونراه بالتشالين جالسا على عرش 
: يرتدي تساج الجنوب ومزينة بصور لاعسداء ثمالیین مذبوحين٠‏ وفي الانيسة 


۵ ۰ 


http://www.al-maktabeh.com 


صور الافحة نخبت ربة الکاب تقدم رمز التوحيد الى خع سخم لاسأ تساج 
الجنوب مع النص (عام ضر ب الشمالیین)۰ ما يدل على استعادته للدلتا التي 
كانت خارجسة عن سلطته حيث يظهر في آثاره السابقة لابساً تاج الجنوب 
فقطالى جانب عم العشور على اي أثار له في سقارة٠‏ ونعرف بان خع 
سخموي قد اتخذ اللقب المزدوج حورس ::. وستخ يملوة مثيل الاهين الصقر” 
حورس وحيوان ستخ خانة الاسم الحورسي لملك ويبدوان احيانا متقابلين 
وعلى كل منهما تساج الشمال والجسوب وغالب] مايتضن السرخ الخاص باللك 
اسه الحورسي وهو نبوي حتب ايم اف (السيدان وا حورس وستخ 
رأضيان) وتوضح الادلة الاثناريةانه سيطر على وجهي مصر. وجساءت 
مقبرته في أبيسدوس على غاية من الضخامة لما حوت . .. من اعمال النحت 
والبناء المتقدمة الصناعة والدالة على التقدم الحضاري زمانه وقد عثر في نخن 
على لوح حجري مهثم له تظهر منه ساق وركبة املك وقد انغرست فوق 
اسير نوبي جاث على الارض وفوق راسه رمز النوبة واسفل المنظر العبارة 
(الذي یطسا على البلاد الأجنبيسة)٠‏ ونعرف ان خع سخم قد غزى النوبة 
وقسم المنطقة الق كانت بيد ستخ بين اتباعهه٠‏ يعتققد الكثيرون ان حب ان 
ماعة زوجة خع سخسوي هي والدة اللك زوسر مؤسس الشلالة الفالفة 
الذي يستبعده آخرون بدليل ان لو كان ذلك صحيحاً لما كانت هناك حاجة 
لقيام سلالة جديدة الا اذا كانت حب ان ماعة ليست بزوجة شرعية وان 
خليفة خم سخم كان ابن زوجة شرعية او غير شرعية اخرى ٠‏ فضلاً عن 
وجود مايدل بان حب أن ماعة كانت ابنة لخع سخم وبذلك ربماقد 
تسزوجت من والد زوسر اضافة الى ذكر نخروفس الذي يؤمن البعض بكونه 
والد زوسر وزوج حب ان ماعة ابنة خع سخي» وعثر في جبيل بلبنان على 
قطعة من حجر البرشيا تذكراسه. وان مقبرته ذات الابعاد ۲۰ × ۱۷ قدم 
وق ۷ قدم شيدت من الحجر الجيري الذي كان حسب مايظهر قائما في 
۱ السلالتين الاولى والثانية | يستدل من قبور بعض الافراد التي كشفت في 
المسینات بحلوان("۱). ۱ ۱ 
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حضارة العصر الثيني: ان ماستحدث في عهد هذه السلالة من تقاليد 
ظل على ماهو عليه في كافة مراحل التاريخ الصري القديم امشال طرز 
الملابس والكتابة الميروغليفية. وتدل مكتشفات المقابر الكثيرة على تقدم 
حضاري» علاقات قوية معالخارج وثراء كبير. فالملك كان مقدس ۰ فكل 
ملك كان يلقب بحورس عدا برب سن وخع سخموي اللذين اذا لقباً ` 
مقدسا آخر: ومن الصعوبة معرفة بدء الوهية الملك المصري وربا ادرك ' 
الصریون عظم انججازالتوحيد الذي عجز اللوك السابقون عن تحقيقه 
فنظروا الى اللك الذي حققه نظرة مختلفة وجعلوه بمرتبة فوق تلك للبشر 
وكان الحاجز بين الاللمة والبشر ان فسرعان ما اعتبر هذا الملك الما خاصة 
بعد ان رأوا مساجر عليهم التوحيد والسلام الذي اعقبه وربما كانت مياه 
النيسل تفيض بانتظام الامر الذي جر على البلد الرخاء والثراء اللذين عزوها. 
الى حك البلاد من قبل اله بهيئه البشر: 
وبداً الاحتفال بعید التوحيد الذي ذکرناه وکذلك بعید سد الذي بظهر 
به اللك بعد مضي ثلائین سنة كانه ملك جديد للثمال واجضوب. وربا كان 
الاحتفال هذه الفترة اقل من ثلاثين سنة وكانت سنة الاحتفال تعتبر تاريخاً 
ثابتاً يؤرخ به ثم عيد حورس الذي يلل الاله فيه الملك (بجسم حورس) 
ويحتفل به كل عامين. م عيسد ولادة الآلمة سكر اله سقارة ومين اله ققط 
وانوبیس والربه سشات اف الكتابة٠ ٠‏ وكانت هناك احتفالات عند وضع 
اساس المعبد. ۱ 
وصل الينا الكثير من اسماء ملکات کثیرات من هذه السلالة مشل نيت 
حوتب» مرت نیث» هرنیث» خنت هاب وبت رست والددتي (دجر وسر ‏ 
خت٠‏ وان حقيقة ذکر اسماء الامهات رباتدل على ان حق الخلاقة كن (في ‏ 
بداية التاريخ المصري) ينتقل من الملكة الام التي لقبت (موحدة الارضین. 
م تری حورس وستخ» ام اطفال الملك)٠‏ ونری في الصور ۳ اميرات 


یمحبین احياذاً سین 
منها جتى الآن وقد مثلت واجهة Te‏ ای 
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بابين ضخمین بدلان على مصر العليا والسفلى يحيط بها اعمدة خشبية صالية. 
والفسالب ان واجهة القصر الاولي قد صورت في السرخ الذي يكتب داخلسته امم 
الك الحورمي٠‏ وجرت المادة ان يشيد كل ملك له قصراً في السة الرابعة 
من حکه (بعد عيد سد)ء 
كان اللك يقوم على رعاية الألمة ورعاية طقوسها واعيادها ,التي مضرها 
كاله. وكثيراً مساکان يزور المعسابسد وعليه واجبات تجاه شعبه دنيوية 
واخرويه:٠‏ ففي الحياة الأخرى كان يعتبر الوسيط بين النسباس والأللمة وهو 
الذي يحميهم٠‏ وان رجسال بلاطسه وحساشیتسه بجرصون على ان پدفنوا قرب 
. قبره ليكونوا على مقربة منه في الآخرة وملأوا مقبرته بكل غال ونفیس: 
وكانت تفع على كاهله واجبات حماية البلد من كل معتد وطامع ويؤمن رفاهيته 
" بمفر القنوات وتشبید القناطر ويحرص على تطبيق المدل٠‏ ويقال ان نماذج القوارب التي 
ا ين يي | 
پازل الى العالم السفلي عند الغروب كان قاصر على الفراعنة. 
كانت الملكية في العهد الثيني ثابتة الأساس فالملك اله وسمي بالاله الطيب وقصره 
البيت العظم (برصا) التي اشتقت منها كامة فرعون - يرأس موظفين ختلفین الدرجات 
وصلتنا الكثير من اخنامهم التي تتضن القاهم٠‏ ويعتقد ان منصب الوزير كان موجوداً في 
هذا المد بدلیل وجود شخصية مغیة خلف اللاك ابا جلد قهد مع الكاسه وزيره 
والعروف أن اول وزير نعرفه كان کانفر من عهد سنفرو احسد فراعنة السلالة الرابعة. 
وكان يعاون اللك حاملا ختي مصر العليا والسفلى يشرفان على الحزينة المشتركة 
للوجهين٠‏ والادارة كانت مزدوجة حيث هناك نائبين لملك في نخن وبوتو تلحق بها 
دوائر حفظ السجلات٠‏ ونستدل من الالواح الماجهة ان الملوك كانوا يدونون الحوادث 
الهمسة كتابة سنلة بمد اخری: ويبدومن لقب حام القاطعة وکان في هذه 
الفترة الشرف على الترع) انه كان موظفا مسؤولاً عن شق الترع التي كثر 
شقها الآن وصيانتهاء ونعرف عن الاحصاءات اي كانت تجرى كل سنتین . 
واستخدمت لاحتساب سني حك اللسوك. ‏ م كانوا " هيدوتون ارتفاع اليل كل . 
سنة وحوت كل عاصمة مقاطمة مجلس يدعى زازات مكلف بالقضاء مسا قسد 
. يدل على احتال وجسود عرف قانوني٠‏ ووصلنا من نهاية السلالة لقب قائد ما 


o۴ 
متبة المعتدين الإسلاحية‎ 


يشير الى وجود نوع من الجيش فير اللظ‌امي ۰ وان ا املك الايمن 
(رئیس اسرار الاوامر اللمكية) وجمع من الناسخين وحق حامل نمال املك 
ومن زمن خع سخموي جاء منصب نساظر البلاد الأجنبية ۰ وکانت هناك 

مصلحة للحقول منذ بدء السلالة الثانية. 
٠ ٠‏ سکن صحراء ليبيا جماعة دعتهم الصادر المصرية تحينو والى الجنوب بلاد النوبة 
(تاستی) وكان سكانها طوال القامة بشعر مجعد او مرسل وم منتظمون في قبائل عدة مشل 
واوات» أبرشت» يام ومازوي٠‏ ویظهر ان الليبين في و النيني كانوا من رس مماثل 
لليبين٠‏ واستخدم المصريون النوبين في الجيش والحراسة ٠‏ وكانت بلاد النوبة غنينة 
بالذهب من ناحية والطريق الموصل الى الجنوب حيث العساج والأخشاب وجلود 
احیوانات»۰ ودلت الآثار المكتشفة في جبيل بلبنان على وصول النتجات المصرية الى 
هناك فقد عثر فيها على كسرة اصيصة حجرية تل امم خع سخموي وقثال لقرد 
وخرزة ذهبية وقطعتي لعب وصلاية بشكل طير جلبت كنذور الى سيدة جبيل (الاهسة 
الحلية) من قبل تجار مصریین» ربا جاژوا لاستحصال زيت الارز الذي نقرأ عنه في 
كتابات لاملك عدج ايب٠‏ ثم اواع مختلفة تعر و وین و 
جلبت فيها انواعاً من الزيت٠‏ وان الاكتشافات في جبيل تشير الى وجود تجارة بحرية٠‏ 
وفي سيناء كان هناك الحريوشع (ساکنوا الرمال) ومنهم العامّو والنتیو الذين كثيراً ماتقرأ 
عن اغارتهم على مصر ونعرف عن صد الملوك دجر ودن شم" 

ومن الناحية الدينية فان اختيار منفس كعاصة رفع شأن امها پتاح الأمر الذي 
يبرر مايقوله مانيثو عنه بانه اول حاء اهي لص وظلت ابيدوس (ابجو) مقدسة وصارت 
أيون مهمة حيث برع كهنتها في الفلك ٠‏ فعند التوحيد كان لمصر نظام ديني متكامل ٠‏ 
وربا كانت اعلام المقاطعات التي هي رموز لحيوانات ونباتات تمثل أقدم الألمة الصرية. 
وكان كل مدينة شا الها الخاص الذي ينسبون اليه خلق الكون والبشر؛ ولا تم التوحيد 
صار اله العاصة هو الرئيس وتبعه الألهة الباقون كفراد اسرة واحدة٠‏ وبدراسة الدين 
الصري نرى انه اتخذ شکلاً عاماً يتفق والحياة المادئة والفط البيئي الذي فرضته الطبيعة 
والمناخ٠‏ وكان للثمال والجنوب اهته التي تحميه٠‏ وان الحيوية في الدين الصري واضحة في 
تقديس عناص الكون الختلفة والنيل الخ٠‏ والاساس الطوطمي نراه في الآلمة التي اظهرها 
المصري بشكل بشر برؤوس حيوانات والتي فسرها البعض بانها صارت كذلك عندما 
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تحولت الآلمة العامة الى محلية واخذت تتقرب الى الانسسان بالشکل وان احتفظت برأس 
۱ الحيوان اوبرمز یذکر بأصل العبود. واخذت بعض الألمة اشكالاً أدمية مثل أتوم في ايونو 
الذي رأى کاتب فيه آدم الکتب المقدسة) ومون في واسة وپتاح في منفس٠‏ وصارت 
بعض الألمة الحلية عامة مشل حورس ذو الأصل الحيواني الذي صار ملك المماء وعيناه 

الشمس والقمرء ويظهر ان هذا التحول عاصر فترة توحيد وجهي مصر مما ادى الى بروز 
حورس الافق (رع حور اختي) في اي ونو (هليوپوليس)٠‏ وبقت آلمة اخرى محتفظة 
بعنصرها احلي رم تقديسها في جميع مصر وهي الألمة ذات ال الوظیف ة مشل خنوم 
خالق البشر على دولابه الفخاري وطحوط اله العلم وپتاح اله الفنون وسشات ربة الکتابة 
وحقات حامية الحوامل٠‏ 

تركزت حول اومبوس عبادة الاله ستخ الذي وصل 2 من الرفمة خلال حك 
بعض ملوك السلالة الشانية بحيث صار الاله الرسمي لمنك. وان اكتشاف قوارب جنازية 
ملحقة بمقابر سقارة وحلوان اوضحت بان الاعتقاد | بمرافقة الوق للآلهة في رحلتهم اليومية 
عبر السماء كانت ثابتة في عهد السلالة الأولى ما يدل على احتال رجوعها الى عهد سابق. 
وكا ذكرنا فان اله ایونو (رع) رب الشمس برز له عند بدء التوحيد منافس قوي الا وهو 
الاله حورس اله نخن رب السماء٠‏ فحصل التوفيق بين الامین الذي ادى الى ظهور الاله 
المركب رخ حور اختي ٠م‏ قرن الفرعون بالاله حورس وصار أبن رع بنفس الوقت» وقد 
حدثت هذه خلال فترة السلالة الشانية. وارتفع شأن پتاح بالتوحيد ويقول مانیشو ان 
منس شید معبدأ له في منفس وتقرأ في حجر بالرمو الى الاحتفال بعيد الاله سوكر رب 
مقبرة منفس وهو وجه آخر للاله پتاح. 

عرفتنا مقابر حلوان عن ظهور عبادة الاله اوزيريس خلال العصر الأري (الثيني) 
هذاء حيث وجدت الرمز المسمى دد الخاص به وعلى مایشل عقدة العصابة لزوجته 
ايزيس (ايزة) في مدافن من السلالة الأولی۰ فهذه العبادة ترق الى عصور ماقبل السلالات 
حيث بدأت كعبادة لمظهر من مظاهر الطبيعة ثم تطورت الى عبادة ترمز لاملك التوق. 
وربا تشير قصة صراع الالمين الأخوين بو وستخ الى منازعات قديمة محلية ربا 
بين الثمال والجنوب٠‏ ونعرف ان اوزیریس أخذ مکان الاله عنجتي في بوصير وصارت ‏ 
ريشتي تاج الأخير وعصاه رمزي اوزيريس٠‏ کا برزت عبادة انوبيس (اینوپی ب 
را ابن أوى) رب الموق وحامي المقبرة وذكرت اعياده منذ السلالة الأولى . 


پتاح فیصعب معرفة معني في اسمه , : (فاد > مشید» ناحت) وربا یکون أسمه ذو جدر جزري؛ 
66 ۱ 


مكتبة المفتدين الإملافية 


م المي منفس الآخرين العجل اپیس والصقر الحنط سوکن اللذان وصلتنا احتفالاجم منذ . 
السلالة الأولى٠‏ وكان للاهسة نيث خلال المملكة القدية مزاراً في (منفس) سمي (ثمال 
الحائط) تميزاً له عن مزار پتاح الذي اطلق عليه (جنوب حائطه) الذي يعزى تشييده الى 
منس۰ ولكن نيث مرتبطة في جميع العصور مع بلدة سيس في غرب الدلتا حيث معبدها 

السمی (بيت النحلة) والتي تبنى تاجها الملوك ليرمز الى مصر السفلی» واتخذوا لقب (الذي 
٠‏ يعود الى النحلة)۰ وكل هذه مع دخول اسها في اسماء بمض ملكات السلالة الأولى يدل 
بانها كانت ذات مركز محترم خلال الاسرتين الأولى والثانية وكان لها مركز رفیع في عصر. 
ماقبل السلالات٠‏ م الاله ثوث اله القاطمة الخامسة عثرة لجنوب مصرء والاله أكر الذي 
صور على شكل مقدمي اسدين متلاصقين من الخلف واعتقدوا ان رع يدخل ف احدهما 
مساء ويخرج من ف الآخر وهو الاله الحارس للافقين٠‏ وان عبادة عجل اپیس في منفس 
قديمة سبقت التوحيد مشل دون شك الخصب والقوة وصار تجسيداً للاله بتاح٠‏ وذكر 
کلودیوس ايليا نوس من القرن الثاني ان عبادته ظهرت في عهد منس وان تمثيل الملوك 
على هيئة ثيران قوية وارتباط هذا الثور مع پتاح يؤيد زع هذا الكاتب٠‏ والاله حرشف 
(حرسافس) الكبش المقدس معبود هرلیوپولیس قرب اهناسيسة٠‏ الذي ذكر في حجر 
پالرسو ضمن احداث السلالة الاولى٠‏ وكان امه (الذي فوق البحيرة) والقي ريما تدل على 
أن معبده كان عند الدخل المؤدي الى منطقة بحيرة الفيوم٠‏ ثم ربة السماء حاتحور الي 
زینوا رأسها الآدمي بقرون بقرة وعرفت بزوجة حورس في هذا العصر وضورت احياناً 
على شكل امرأة برس بقرة :ما يدل على تصوير المصريين للسماء على شكل بقرة٠‏ ولا 
- نعرف السبب الذي مثلت بسببه بقرة السماء الشمس او عين الشمس التي تحملها هذه الربة 
بين قرنيها ولذلك ميت حاتحور نفسها بعين الشمس ثم صارت سيدة الالهات وللهة الغرب 
(حيث تختفي الثمس) التي تقف خلف جبل عال وتسمح للشمس والموق بدخول العام 
السفلي٠‏ ا صارت ربة الحب والمة الطرب وصار النساء يحرصن على خدمتها واحياء 
الفلات لماء | صورت كلهة حرب ربا بسبب اسها عين الشمس التي تكافح اعداء الاله 
رع وصوروا لما طفلاً سوه ايحي يجلس في حجرها وحتى اعتقد المصريون بالعصور 
اللاحقة أن شا اطفالاً كثاراً اسموم الحاتحورات السبع اللاتي يفرحن حاتحور الالهة 
بالرقص والموسيقى ويحمين البشر ويتنبأن بكل مولود جدید. وكانت مصر العليا هي 
موطن حاتحور التي سميت في اطفيح (الاولى بين البقرات) وسعیت في معبد جنوب معد 
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پتاح في منفس بام سيدة الجيزة ما قد يدل على كونها بالاصل شجرة مقدسة:٠‏ وبلغ 
تقديس المصريين ما في العصور المتأخرة ان صاروا يطلقون اسمها على كل معبودة 
اجنبية' ظ 
0 كا اقترن امم خنتي امنتي اله الموتىفي ابيسدوس بالاله اوزيريس٠‏ ومثلت الالمة 
ماتيت على شكل لبوة في اختام السلالة الأولى وكانت الهة نخن وئيس: وذكر امم مفدت 
فمن احداث السلالة الاول في حجر بالرمو وصورت في العصور المتأخرة بشكل امرأة 
مجلد قطة واعتبرت الحامية ضد لدغة الافعی» وعبد الاله مين في النطقة بين اخم وقفط 
في النهاية الغربية لطریق وادي امامات وبين طيبة وارمنت» وقد مثل واقفأ وفالوسه 
منتصب وفوق راسه ریشتان عالیتان» رافعا يده الهنی وممسكا بسوط؛ واعتبر رب 
الاخصاب وتذكر اسطورة تخصيبته امه وهو اله خصوبة الارض واله البلاد الاجنبية 
الشرقية وعبد في المناطق التي يقترب النيل بها من البحر الأمر. وهو اله المسافرين الذي 
يحمي. القوافل الذاهبة الى الجنوب والشرق٠‏ وصار رب الصحراء الشرقية صاحب اللاز 
ور د والكحل والحناء وسيد كل البلاد الأجنبية وكان له مكانة 
سامية في بلاد النوبة٠‏ وقد عثر على تمثاله في اساس معبد قفط من هذه الفترة صورت 
على حزامه اصداف وافيال وجبال وكلها مظاهر يتعرض شا المسافر في طريق قفط - 
البحر الأحجر. ثم الالمة نخبت ربة هيراكونيوليس ثم صارت حامية الصعيد وصورت على 
شكل امرأة برأس نسر على راسه الاج الأبيض ٠‏ وكان سد رب الموق حيث ذكر في حجر 
بالرمو وربا له علاقة بوب واوت حيث صور كابن آوی على شعار القاطعة ٠‏ ثم الاله 
طحوط حامي الكتاب واله القمر الذي يقم الزمن وينظم التوقیت الذي يقف بجانب | 
رع على سطح سفينته ليخبره باحوال الدولة وهو قاض الالمة في السماء واله الفأل 
والكتابة اما سشات فهي في الأصل الربة.: نفتيس التي تسجل اعمال الملوك وتكتب اسماءهم - 
على شجرة عبد هليوبوليس وهي ربة الفلر والكتابة وغدت هي التي تسجل اعمال 
الرجال والاففة واعارم على اوراق شجرة الساء. ورمزما نجمة 
فوق ود عليها مايشبه القرنين٠‏ وقد بدأت عبادتها في بداية العصر الثيني حيث مد 
كهنتها الخيط لقياس الارض من اجل التخطيط لخارطة معبد. ثم الالممة باستيت ذات ‏ 
راس القطة لمنطقة البسطة وسويد لصفت الحنا في شرق الدلتا وسوبك الاله القساح 
ننطقة الفيوم٠‏ وهناك آلمة من الرتبة الثانية هم مفدت وخرتي الاله الكبش الخاص . 


بليتو پولیس ونسر الاله السمکة واسخ ترا حیوان سشخ؛ اما عن وجود طقس الشمس ف 
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هذه الفترة فنجده في اسم الم لك رع - نب الذي یشتل على اسي رع وستخ ‏ لقب کاهن 

هلیوپولیس الأعلى وهو (كبير الشرفين): 

لم يعثر على أي نصوص دید ينية من العصر الثيني الى حد الآن وان معلوماتنا عن الفترة 
ستدة من الكتابات التي جمعت من بين نصوص الأهرام من السلالتين الخامسة والسادسة ‏ 
عن ممارسات واحوال لم تعد مطبقة ومتبعة واللقب الکهنوتي (ناسخ كتاب الاله) الذي 
وجد مدوناً على اصص بداية هذا العصرء ولكن الادلة المادية خاصة محتويات القبور 
امدتنا بادلة وافرة٠‏ فقابر هذه الفترة كانت على نوعين : حفر باحجام ختلفة والبنية 
الداخلية تعلوها اکوام دائرية او بيضوية من الصخر او الحصى٠‏ ثم الصاطب الشيدة من 
اللبن ووضع فیها مااعتقدوا بحاجة الیت اليه من الأدوات الماثلة لامستعملة في الحياة٠‏ وق 
غالبية القبور وضع ليت بصورة معقوقة ملفوفاً بحصيرة قصب 

و في کتان على جهته اليسرى مواجهاً الشرق۰۰ وقد كان الدفن في السابق ان يوضع ظ 

اليت على جهته اليسرى مواجهاً الغرب٠‏ وتوضح مدافن الحفر الكبيرة بانها شيدت ربا 
على شكل بيوت٠‏ وربا اعتبرت الصاطب في بدايتها كبيوت لاموق وربا كانت هذه تراثا 

لصر السفلى ۴ يتضح من مصاطب السلالة الثانية في سقارة التي شلت على شقق مثلت 
اماكناً للحاشية وحتى اصطبلات لاماشية ومرافق ووضع الميت في غرفة نوم واحياناً في 
تابوت خشي على شكل دار وراقداً مرات على فراش٠‏ وقرب الجسم وجبة طعام كاملة في 
صحون فخارية تشل على حبوبء لحم» سك. حلويات وفواكه وجرة خر وکیات 
كبيرة من هذه خزنت في أماكن اخرى من القبر في وقت توضع فيه مايجليه اهل المتوفي 

من الاطعمة في لىرينين الکبیرتین بالجانب الشرقي من القبر ۰ وهناك عادة وضع رؤوس 
ثيران من الطين مزودة بقرون حقيقية بصطبة حجرية في اساس واجهات القصر لبعض 
مصاطب السلالة الأولى عند سقارة٠‏ وف نباية السلالة الأولى ربا ادخلت النصب الى 
الصاطب لتعوض بالطرق السحرية التجهيزات المهلوبة وظل راس الشور 
وروؤس الطيور والفزلان على رأس قائمة العطايا الجنازية٠‏ وان وجود القارب الخشي 
مدفونة في حفرة قرب بعض مصاطب سقارة وحلوان وابورواش تدل بان اعتقدوا 
برحلات يقوم بها الموى لحضور الحفلات٠‏ واذا كانت المقابر الملكية في سقارة رمزية فلابد 
وانهم اعتقدوا بان ارواح اصحاها لها الة رة على الذهاب الى هناك من سقارة وهي مسافة 
. تقدر بحوالي ثلاائة ميل 
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صارت الأقبية في القبور منذ عهد السلالة الثانیه على عمق اکبر ربا لتوفیر الامن والدوام 
ونحتت في الصخور الصلبة وتؤدي اليها بسلالم. ومدخل القبو یوضح احیاناً داخل البناء ٠‏ 
العلوي او في داخله وآنذاك یوصل للسلالم من بار محضورة في البناء العلوي» وکانت مقابر ` 
اللوك والوجهاء محاطة بجدران خارجية ذات دخلات وطلعات ربا شیدت لماية الیت 
من قوی الشرء وظهرت اللوحة الدينية في مقابر ابيدوس الرمزية ابتداء من السلالة 
الاولى ثم تسربت الى الدافن الاهلية حيث وضعت على واجهة الصطبة الشرقية وجاني 
باب الدخول. وکان يحفر فیها بالاصل امم الميت والقابه ‏ اضيفت لما فيا بعد صيفة 
ورسوم القرابين وصوراً بشرية تمثل المتوفي واسرته. 
لقد اعتقد الصریون بان دوام البقاء يعقند على بقاء الجسم او على الاقل قشال الميت 
الصخري او الخشي الذي تحمل به الروح عن طريق السحر عندما يتلف الجسم٠‏ وفي 
السلالة الشانية عرف المصريون طريقة حفظ الشكل الخارجي للجسم بوضع تحت اللفائف 
التي تلف بها الأعضاء الختلفة لامیت» لفائف نخينه من الكتان منقعة في مادة راتنجية 
ومعمولة على اشكال مناسبة:٠‏ ولابد أن كانوا يتلون الصيغ السحرية لبقاء هذه الأعضاء 
الى جانب وضع التاثيل الخشبية بحجم الانسان الطبيعي احياناً ضن الأثاث الجنازي٠‏ 
ولكن مثل هذه لم يصل الينا منها الآن الاالقليل ما جعل البعض يعتقد بانها كانت 
امتيازاً خاصاً با ملوك٠‏ وقد سبق ان تحدثنا عن دفن النبلاء والحاشية حوالي قبر الملوك٠‏ 
لقد حصل الصریون منذ اقدم عصورم على صخور الحجر الجيري الابيض من محاجر 
الجبال الشرقية عبر النهر من منفس٠‏ وفي المقبرة الأولية من حلوان استعملت القطع- 
الصخرية الكبيرة المصقولة في غرف الدفن بالنصف الثاني من السلالة الأولی» وعثر في 
سقارة على حفر واسعة في الصخر حوت اماكن الدفن تعود احداها الى اللك جر استعمل 
٠‏ فيها الصخر وسقفت بقطع صخرية٠‏ وادخل السام في عهد الملك ویدیو حيث حفرت 
حفرة الشقة المركزية الكبيرة ععيقاً في الصخر ونحتت جهات الغرف الثلاث في الصخره 
وردمت الباب بقطع الصخور الكبيرة حتى احسدی الغرف الجانبية٠‏ واستعملت قطع 
الغرانيت في تبليط غرفة دفن الملك ویدیو في ابيدوس٠‏ واتقن الصناع الان قطع الحجر 
الصلب الى اوان مشل الطاسة من حجر الشست التي عثر عليها في قبر سابو ‏ بسقارة من 
زمن عازیب» ومن زمن خع سخموي وصلتنا المنحوتات الغرانييته والذي يذكر حجر 
بالرمو تشييد معبد صخري زمانهه ومن زمن جت ورد نصباً 
مدور القمة من أبيدوس٠‏ وان غرفة دفن خع سخموي من ابيدوس محاطة ومبلطة بالحجر ‏ 
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الجيري٠‏ وعثر في ايبدوس على بنایتین لبرب سن وخع نوی محاطة بجدران خسارجية 
وبنايات في الداخل اطلق عليها قلاع وقد تكون تقليداً لقر اللك ربا كان الفرعون 
يسكنها عند زيارته للمقبرة مع حساشيته ان لم تكن لاستمال املك في الحياة الاخرى. 
٠‏ والى الشرق منهیا قبور مستطيلة كبيرة لاملوك جر وجت واللكة مرنیث. ۱ 
٠‏ یعتبر معبد خنتهنتیو (القدم بين الفربیین) اهم مزار في العصر الثيني يتم اکتشافه لحد 
الآن٠‏ وهناك افتراض بان العقادة الشيدة بالطابوق قد ابتدعت في الدلتا خلال عصر 
ماقبل السلالات - وبالواقع ان العقادة الطنفية عرفت في مصر العلیا خلال السلال 2 
الشانية٠‏ وان القوس والعقادة البرميلية عرفت بصر خلال السلالة الشانية ايضاً: وقد 
شيدت فوق حفرة دفن بسقارة زمن عنزيب بناء مدرج مستطيل من الطابوق» ثم 
اضيفت مصاطب حول هذا البناء المدرج الذي غطي كله أخيراً بالرمل والحصى مكوناً 
مصطبة ارتفاعها سبعة اقدام۰ وقيل ان الصاطب من هذا النوع في سقارة يصل ارتفاعها 
الى ۱۷ قدم٠‏ وربا ان جميع او بعض العمل على المصطبة ذات القطع البارزة وغرف 
الحزن العلا قد شيدت بعد الدفن بنفس الوقت الذي بنيت 
به القبور الفرعية للحاشية؛ ثم القبر النسوب الى الملكة هرنيث في سقارة الذي يحوي على 
سام في حفرة القبر بالمر المنحدز من إلشرق٠‏ وشيد فوق الحفرة ركاماً مستطيلاً منحدر 
الجوانب مغطى بالطابوق۰ واول تغطية لحفرة الدفن محاطة بمصطبة ويخازن فوقها: 
وتظهر مهارة الصناع في الأناث المكتشف والحلي والاصص الحجرية: ففي قطعة 
مدورة نرى كلبين هاجمان ثلاثة غزلان تمكن احدها من الامساك بفريسته٠‏ ثم قطع 
الاسرة» الكراسي والدواليب من ابيسدوس وسقارة التي تدل على ترسخ الاشكال والزينة. 
وان قطعة من غطاء صندوق صغير من ابيدوس هي خير مشال لناذج القصب المتشابكة 
المستعملة في العارة والأثاث٠ ٠‏ وعثر في قبر اللك جر على اربعة أسورة على ذراع يحقل ٠‏ 
كونها لزوجته.٠‏ دخ ۱۷/۳ وتيا نميا على رای جم مع 
اساور ذهبية وخرز وتام ذهبية: 
وفي النحت وردتدا امثلّة عدة فهناك شاهد اللك جت الذي نری فيه الصقر فوق اسم 
اللك الذي كتب بعلامة الثمبلان فوق مایم بواجهنة جهة التص خي عبارة ثلاثة اعمدة:٠‏ ورغ 
قلة الصور التي وصلتنا من العصر الأري فنان أقلواعد الرسم الصري حسب مایظهر قد 
تقرت خلال هذا العصر ال ال محران لقن بان غلی امه ار الشخص الرئیس وابرازه في 
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حثمة ثم تقدم الذراع والساق البعیدتین عن الناظر حتی لاتتقاطع اعضاء الجسم في شکل 
غير مناسب. الى جانب تصویر الاشخاص من آم صفاتها البارزة٠‏ ومن هذه ثيل 
الشخص جانبياً ولکن بعين وکتفین من .۳ وبقدمين من جانبهها او رمم الشور جانبياً 
وقرنیه من امام 
وصلت الينا من العهد الاري قائیل صفيرة عاجية تدل على كفاءة عالية في تمثيل 
ملامح الاشخاص, فقد مثلت النساء بلامح دقيقة وشعور متوجة وقامات رشیقة. الى 
جانب قاثيل صفيرة عاجية لاسد وکلب لاتقل روعة ١-عن‏ سابقاتها١‏ وعثر على تماثيل من 
الحجر تدل على ماوصل اليه الفنان من مهارة في نحت الاحجار سواء الرخوة او الصلدة٠‏ 
ومن هذه تشالان كبيران للملك خع سخموي في متحف القاهرة يثلان اللك براء ا 
وقد اجاد الفنان في ابراز ملامح الوجه وبعض التفاصيل الدقيقة مثل مؤق العين والخد 
وتظهر على الوجه الجدية وهو جالس بوقار ويده المنى على ركبته واليسرى على بطنه 
وهو بتاج الجنوب الابيض الذي تبرز منه الاذن٠‏ والتشالان نصباً في مزار قديم بنخن 
لتخليد انتصار على ثوار شماليين نظراً لوجود صور رجال مذبوحين وحزمة بردي تخرج 
من راس احدم وارقام تؤشر عدد القتلی۰ وان هذين التشالین هما احسن منتجات العصر 
الاري في النحت؛ وفي متحف برلین قض‌ال مرمري لقرد صنع راسه بکل مهارة وهو 
منسجم الاجزاء. وفناك تال من نخن يتيز بان ساق ه الیسری تتقدم 
البنى قليلاً قد يدل على اسلوب مستحدث ظل مستعملا في النحوت المصرية٠‏ وهناك 
تماثيل الاسود الفخارية الميلة الصنع الموجودة في اكسفورد وتمثال فرس الماء المرمري 
الحفوظ في كوينهاغن وكلها توضح مهارة الصنع٠‏ ونرى فرقاً بين تماثيل الافراد وتلك 
الخاصة باللوك. ويرجع الفرق الى الاختلاف في العمل والذوق الفني والصفة الاستعراضية 
التي تنصف پا قماثيل الملوك ومرافقيهم٠‏ فتاثيل الافراد كانت ذات صلابة راسخة وصنعت 
تماثيل الملوك لغايات معارية وتعمل على ابراز سمة البساطة والعظمة التي تبدو عليها 
المعابد وشخصية الملوك. (۱) ۱ 
ان اهم انجازات العصر الثيني هو الكتابة اميروغليفية التي نظر البها الصریون بقدسية 
واعتبروها من ابتداع الاله طحوط وبذلك دخلنا العصور التاريخية وصارت الکتاپات 
هي مصدر معلوماتنا الأسابي الهم» وهي في الأصل کتابة تصويرية. وتشل علامات 
الكتابة الميروغليفية حیوانات ونباتات مصر وادوات سکانه ومنشأتم ما جمل البعض 
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يعتقد بانپا لابب ان كانت مصرية غير ان غالبية الباحثين ييلون بانها نتيجة تأثير عراق. 
. وقد بدأت بسيطة سهلة واستبدلت الكامة الصعبة الكتابة كامة اخرى يكن تصويرها 
تشاهها في النطق١‏ فاذا اراد مثلاً ان يقول عظم (ور) رسم عصفور الجنة الذي اسمه (ور) 
وكامة خبر (حشرة) تشابه خبر (الفمل يصير)٠‏ ثم استعمل المصريون كامات قصيرة لاتتضن 
على اكثر من حرف واحد ساكن فثلاً الرمز الذي معناه ف استعمل لكتابة حرف الراء 
وزت (افعى) استعملت لكتابة حرف الزاي» ش (بحيرة) لكتابة حرف الشين الخ٠‏ 

ويدل ماورد من السلالة الأولى بان الكتابة افيروغليفية قد اکتلت خصائصها 
الاساسية في هذا الوقت وقد لازمتها طوال العصور اللاحقة٠‏ وف عهد السلالة الثشانية بدأ 
الخط الميروغليفي يتخذ شكله الأخير ونظام علاماتهء وتتألف الرموز الميروغليفية من 
رموز تصويرية تعني الشي المرسوم او مايتعلق به٠‏ ثم علامات صوتية الغرض منها التلفظ 
والنطق» وأخيراً علامات مفسرة كانت ترفق بنهاية الرموز الصوتية لتعیین المعنى بالضبط 
او بصورة عامة:٠‏ ومنذ عهد السلالة الأولى كان يستخدم في الحياة اليومية خط 
هيروغليفي سريع يكتب به على بعض الاواني وربا على البردي٠‏ وتطور منه الط 
افيراطيقي الذي يتاز بصلاحيته للكتابة السريعة نظراً لاستدارة علاماته واختصارها ا 
يتناسب والقم الذي كان يستخمم في كتبابته لان الط الميروغليفى 
اقتصرت كتابته على جدران السابد والمدافن٠‏ وحوالي القرن السابع ق م۰ نشأ خط اكثر 
بساطة واسرع في الكتابة سماه اليونانيون الديوطيقي٠‏ وكان الخط افیروغلیفی في البداية 
يستخدم في كتابة كافة الاغراض ثم اقتصر استعاله في الكتتابة على الحجر والخشب٠‏ وكانت 
الكتابات على البردي تدون بالخط افيراطيقي: وفي الفترة ال هلنستية شاع استخدام الخط 
الديوطيقي في تدوين كل ماله علاقة بالحياة اليومية ومنذ القرن الثاني اخذ المصريون 
يستخدمون الكتابة القبطية وهي حروف يونانية مضافاً اليها سبعة حروف من الرموز 
الديموطيقية٠‏ - حل رموزها في البداية جان فرانسوا شاميليون (۱۷۹۰ - ۱۸۳۲) سنة 
۲۳ فقد اختفت الكتابة الهيروغليفنية منذ اواخر القرن الرابع٠‏ وذكر كلهنس 
الاسكندراني من اواخر القرن الشاني انه رأى اناس] یتکاسون اللفة 
المصرية ویدونوها بافيروغليفية٠‏ ويذكر هيردوتس ان بمصر نوعين من الكتابة هما 
الكتابة المقدسة التي يعرفها الكهنة ثم الديوطيقية وهي لغة عامة الناس۰ وقد اطلق 
العرب الفاتحون على الكتابة افيروغليفية لغة العصافيرء وظلت اسرار الكتابة غير معروفة 
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حتی اکتشف ضابط الدفعية الفرنسي بوسار سنة ۱۷۹۹ حجر رشید اثناء حفره في قلعة 
رشيد وهذا الحجر مدون باللغات اليونانية (السفلی) واطيروغليفية والديوطيقية٠‏ وکانت ‏ 
جهود توماس يونك وسلفستر دي سامي غير مفلحة كلياً ثم عمل عليه جان فرانسوا 
شامبليون (۱۷۹۰ - 001887 وقد لاحظ الأخير ان الرموز الميروغليفية على هذا الحجر اكثر 
عدداً من كامات النص اليوناني فاستنتج بان كل رمز هيروغليفي لامشل فكرة ولا كامة٠‏ 

۱ ا ا ا OE‏ 
شامبلیون ان الخرطوش الاول یمود لبطلموس لشاپته خرطوش حجر رشيد والثاني 
لكيلوباترة لوجود خمسة حروف مشتركة في الاسمين (ب» ت» له 
و ي)۰ ولیس هناك حرف س بامم اللکة واشارات غير موجودة بامم بطليوس هي ق» 
ا EI‏ حي مط ارو ار IE PY‏ زیت 
تکون حروفاً a‏ 3 ثم تمكن ان يقرأ ۷۹ خرطوشأ باسماء الملوك اليونانيين والرومان 

. وبخراطيش اخرى قرأ اسم رمسیس واستنتج بان اللغة الميروغليفية تحتوي على اشارات 
رمزية او تصويرية مثل رع وطحوط ثم اشارات صوتية مركبة من مقطع مثل مس أو 
حروف ابجدية مثل س٠‏ وجاء بعد شامبليون باحثون كثار امثال عمانوئيل دي روجيه. 
مارييت» ماسپرو لبسيوسء هنري بروكش الذي نجح سنة 1845 في حل رموز الكتابة 
الديموطيقية م ادولف ارمان الذي وضع قواعد اللغة الميروغليفية الي جاء بعدها كتاب 
الین جاردنرء 77" 


المملكة القديمة: 
السلالة الثالثة (۲۷۷۸ - ۲۷۲۳ ق۰ م۰ ) : 

هناك خلاف حول اسماء ملوك هذه السلالة في الاثباتات التي وردتناء وفي الوقت 
الذي يقدم مانیشو اساء تسعة ملوك لهذه السلالة حكوا ۲۱6 سنة تقدم تورین خمسة 


vac hs ا ات ا‎ SP si 
۱ تیب اللوك۰‎ 


۱۳ 


متبة المفتدين ال سلامية 


أن اول ملوك ومؤسس السلالة هو زوسر (جسر) واسمه اخوربي نتري خه وهو ابن 
خع سخموي آخر ملوك السلالة الشانية وربا خليفته٠‏ وربا يكون تقدم مصر الكبير 
زمانه في ختلف الميادين هو السبب الذي حدا بمانيثوان يبدأ به سلالة جدیدة» ويعتقد 
. كثيرون الآن بان سن أختي كان مللك السلالة الشالثة الأول وربا یکون الاخ الأكبر 
لزوسر وانه هو الذي شید الصرح السطح القمة الذي تطور فيا بعد الى الحرم السدرج: 
وقد طابق البعض سن اختي مع نبكا الذي یتفدم اسم زوسر في قائمة تورین واثبات 
أبيندوس٠‏ والمعروف ان هناك فرق زمني طويل سب بين خع سخموي وصعود زوسر: 
وقد ذكر نبكا في مصلى اخیتع من ناية السلالة الشالشة وسميت باسمه مقاطعة في معبد في 
اوسررع الجنازي من السلالة الخامسة الى جانب ذكره في بردية وستکار كلك تلى زوسر 
في الحم. ووجد انمي سن اختي, وزوسر علد بيت خلاف على 
مسافة قليلة شال ابيدوس بمصر العليا اضافة الى وجود طبعات اسمه على فخار عثر عليه شال 
معبسد زوسر الجنازي٠‏ | عثر على أسماء سن اختي» زوسر وخليفته سخم خي منقوشة على 
صخور وادي مغارة في صحراء سيناء وكل منهم رسم رافماً صولجانه فوق بدوي راكع 
وهناك واحدة الى سن اختي واقفاً امام مزار نقلت الى متحف القاهرة٠‏ ويظهر وجه سن 
اختي تشاب مع رأ ء زوسر الرسومة في اروقة المرم الدرج. ۱ 

يظهر ان زوسر کان يقم في اول حکه في ابيدوس وشيد له قبرأ عثر عليه في بيت خلاف 
قرب ابیدوس وفي وفت لاحق لانعرف تحمديده انتقل الى منطقة منفس وشيد في مكان 
بالصحراء وراء منفس مصطبة حجرية له من اللبن ٠١(‏ متراًبالطول × ۵۰ متراً بالعرض وعشرة 
امتار في الارتفاع)۰ ثم وسعت قاعدة هذه المصطبة وشيد فوقها خمس مصاطب على بعضها كل 
واحدة اصغر من التي تحتها عرفت الآن بام الهرم المدرج٠‏ وتبلغ ارتفاع الأخير ٠0‏ مت 
۱ ومساحته ۳۹ × ۳۵۲ قدماً مربعاً واقم حوله مباني حجرية هي معبد سد والعبد الجنازي 
وغرفة التشال (السرداب) بين الشال والجنوب ثم القبرة الجنوبية واحیطت كلها بسور پنوف 
طوله عن نصف كيلو متر وعرضه عن ربع كيلومترء وتعتبر هذه اقدم بناية حجرية تكتشف 
۱ بمصر الى الان حيث بنيت من الحجر الابيض الذي کانوا يجلبونه من محاجر طرة والمعصرة شرق 
النیل. 

تقد امتاز عهد زوسر بالتقدم في جميع مظاهر الدنية بصر وعلى رأسها البناه ویظهر 
من نصين يرقيان الى فترة الاحتلال البطلومي ان شهرته قد بقيت حتى عصور متأخرة 
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أن اول ملوك ومؤسس السلالة هو زوسر (چسر) واسمه الحورسي نتري خه وهو ابن 
خع سخموي آخر ملوك السلالة الشانية وربا خليفته٠‏ وربا يكون تقسدم مصر الكبير 
زمانه في مختلف الميادين هو السبب الذي حدا بمانيثوان يبدأ به سلالة جديدة٠‏ ویعتقد 
كثيرون الآن بان سن أختي كان مللئ السلالة الشالثشة الأول وربا يكون الأخ الأكبر 
لزوسر وانه هو الذي شید الصرح السطح القمة الذي تطور فيا بعد الى ارم المدرج. 
وقد طابق البعض سن اختي مع نبكا الذي يتقدم اسم زوسر في قائمة تورین واثبات 
أبيدوس٠‏ والمعروف ان هناك فرق زمني طويل نسبياً بین خع سخموي وصعود زوسر: 
وقد ذكر نبكا في مصلى اخیتع من نهاية السلالة الشالشة وسميت باسه مقاطمة في معبد في 
اوسررع الجنازي من السلالة الخامسة الى جانب ذكره في بردية وستكار ككلك تلى زوسر 
في اطع ووجيد اسي سن اختيء وزوسر علد بيت خلاف على 
مسافة قليلة شمال ابیدوس بمصر العليا اضافة الى وجود طبعات اسمه على فخار عثر عليه شمال 
معبد زور الجنازي٠‏ | عثر على اسماء سن أختي» زوسر وخليفته سخم خي منقوشة على 
صخور وادي مغارة في صحراء سيناء وكل منهم رسم رافمأ صولجانه فوق بدوي راكع 
وهناك واحدة الى سن اختي واقفاً امام مزار نقلت الى متحف القساهرة٠‏ ويظهر وجه سن 
اختي تشاباً مع رأس زوسر المرسومة في اروقة الهرم الدرج. 

يظهر أن زوسر كان يقم في اول حكه في ابیدوس وشيد له قبرأ عار عليه في بيت خلاف 
قرب أبيدوس وفي وقت لاحق لانعرف تحديده انتقل الى منطقة منفس وشيد في مكان 
بالصحراء وراء منفس مصطبة حجرية له من اللبن ٩۵(‏ مترأ بالطول × ۵۰ مترأ بالعرض وعشرة 
متار في الارتفاع)٠‏ ثم وسعت قاعدة هذه المصطبة وشيد فوقها خمس مصاطب على بعضها كل 
واحدة اصفر من التي تحتها عرفت الآن بام الهرم المدرج٠‏ وتبلغ ارتفاع الأخير ۱۰ متر 
ومساحته 797 × 501 قدماً مربعاً واقم حوله مباني حجرية هي معبد سد والعبد الجنازي 
وغرفة القشال (السرداب) بين الشمال والجنوب ثم المقبرة الجنوبية واحيطت كلها بسور پنوف 
طوله عن نصف كيلو متر وعرضه عن ربع کیلومتره وتعتبر هذه أقدم بناية حجرية تكتشف 
بمصر الى الان حيث بنيت من الحجر الابيض الذي كانوا يجلبونه من محاجر طرة والمعصرة شرق 
اليل 0 ۱ 

لقد امتاز عهد زوسر بالتقدم في جيع مظاهر المدنية بمصر وعلى رأسها البناء ويظهر 


من نصين يرقيان الى فترة الاحتلال البطلومي ان شهرته قد بقيت حق عصور 0 - 
46 


صر: فقد ادعی كهنة معبد ایزیس في فيله وکهنة معبد خنوم فیها ملكية جميع اقلم 
النوبة ابتداء من اسوان حتی تاکپسو (دودیکا سخینوس وهي جزيرة ضرار وربا جزيرة 
قرته) وبرر کل طرف ادعاء» بوثيقة تجمل زوسر هو مانح المنطقة لكل منها عندما 
حدثت مجاعة زمانه. وقد وجد زوسر خير عون له في شخص رجل عبقري هو امحوتب 
الذي كان مستشاره واعتبر في عصور متأخرة الة ووصلت الینا دمی برونزية له تثله 
جالساً برأس حلیق وثوب طویل مع ورقة بردي على ركبتيه٠‏ وقد اقرنه الصریون 
. التآخرون مع اسكلبيوس اله الطب اليوناني واعتبروه ابنأ للاله پتاح٠‏ ورغ ان هناك من 
يعتبره شخصية اسطورية الا ان الشواهد لاتبقى مجالاً للشك بكونه شخصية تاريخية 
ذاعت شهرته کهندس ورجل دولة وحکم وطبيب وفلكي٠‏ له معبد قرب اهرم المدرج بسقارة٠‏ 
كا ورد اسم والده (كانفر) ولافراد من عائلته في بعض نقوش وادي المامات مارسوا كلهم لأجيال 
كثيرة متعاقبة البناء. ويتضح من القابه انه كان كبير كهنة عين شمس وکام سر املك لشؤون 
مصر السفلى ويسميه مانيثون ايموش٠‏ 
يقع مدخل هرم زوسر المدرج في الجنوب الشرفي ويؤدي الى بهو اعدة عددها اربعون ' 
من الحجر الجيري باعمدة دورية وشبه دورية تتضح فيها الاساطين المقناة او بشكل حزمة 
الغاب٠‏ وقد عثر في مرات المرم على الكثير من الاثاث الجنازي من مختلف انواع الحجارة 
كالاواني التي يزيد عددها عن ٠١‏ ألف وجدت غالبيتها مهشمة وربا هشيت في طقوس 
جدازية٠‏ ویمیز تشال زوسر في متحف القاهرة٠‏ ومانقش عليه من صور بالدقة والمجمال 
والتوازن في العمل. وجاءت الكتابة اميروغليفية عليه انيقة ومتقنة٠‏ ۱ 
حك زوسر تسعة عشر سنة (يجعلها مانیشون ۲) لم تردنا خلا لها اخباز كثيرة عن 
منجزاته خلا تشييده معابد عثر على واحد منها قرب هربيط في الشرقية وارسل حملة 
لتأديب بدو سيناء٠‏ ولم يخلفه عند موته ملك يضارعه في القوة ذكر مانيثون كوهم ثمانية 
في وقت نجد اسماء ستة منهم فقط في ثبت أبيدوس٠‏ 
جاء بعد زوسر ابنه سخم خت (زوسر الشاني ويسمى احياناً سمرخت خطا) وقد بدا 
في تشييد هرم مدرج له في سقارة جنوب غرب هرم والده م يكله عند موته وكان ينوي 
بناءه مثل هرم ابيه وربا كانت حاجته الى المال السبب في ايقافه العمل٠‏ وقد بقى منه 
القاعدة والصرح الأول وجزه من الثاني بسور عام يبلغ حوالي ۵۵۰ × ۲۲۰ ياردة٠‏ وقد 
عثر فيه على اواني فغارية وطبصات اختام بامم اللك و ۲ سور ذهبياً من ختلف 
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الاحجام وقلادة وصندوق ذهي الخ وکان التابوت الذي وجد فارغاً ربا له. واکد هذا 
ارم للباحثين طريقة بناء المصريين للاهرام بواسطة عمل طریق طویل صاعد یسحبون 
عليه الصخور يصل الى الطبقة التي يعملون فيها ویزیلوه من حله عند اکټال المرم. 
وربا حم سخم خت ست سنوات وعثر له على نقش في وادي مغارة قرب نقش والده. 
وجاء بعده سنخت الذي قد يكون هو نبكا الذي وجد اسه هو الآخر منقوشا على 
صخور وادي مفارة. واذا كانت القبرة عند بيت خلاف قرب ابیدوس تعود له فتدل الى انتقاله 
الى الجنوب ربا لارضاء اهل الجنوب ويشير عدم اهلها ربا الى قصر فترة حکه وربا خلفه 
الملك نفرك الذي ربما هو نفر كارع الذي يضعه ثيت ابيدوس قبل حوني وينسب اليه بناء هرم 
م یکتل بعد عثر منه على الجزء الحفور داخل الارض نقط. ثم اللك خع باالذي عثر له على 
هرم متهدم في زاوية العريان اتبع في تشييده نظام الطبقات٠‏ 
ان آخر فراعنة السلالة الشالشة هو حوفي (حو ومعنى اسمه الضارب)٠‏ وينسب اليه 
هرم دهشور الشبيه بالصطبه الى منتصف ارتفاعه يعلوها مايشبه الهرم مستطيل القاعدة. 
6 ينسب اليه هرم ميدوم الذي توق دون أقامه٠‏ ويقع هذا الهرم جنوب سقتارة بقليل 
فرب مدخل الفيوم٠‏ وقد اككل سنفرو مؤسس السلالة الرابعة بناءه٠‏ ويبدو هذا ارم 
پيشة البرج ذي الجوانب المنحدرة ومدخله في الجانب الثمالي يقود الى مر تصل الى غرفة 
الدفن؛ وعثر على قرب هذا ارم على عدد من الصاطب الكبيرة التي زینت جدرانها 
بالنقوش ووجد باحدها مثالي الامير رع حوتب بن سنفرو وزوجته نفرت» وتصود الى 
عصره ایضا قطعة مخروطية من الغرانيت الامر نقش عليها امه مرتين٠‏ ویرجح ان 
اللكة مراس عنخ ام سنفرو كانت زوجته٠‏ ونسبت الى عصر حوني نصائح كجمني الذي 
يعتقد أنه كان وزيراً. وقد حك حوني اربعة وعشرين عاماً ومن الشخصيات الخضرمة 
التي عاشت زمانه وبداية السلالة الرابسة الموظف متن الذي تقلت تفوش مقبرته الى 
متحف برلين ويذكر فيها الوظائف الختلفة التي تدرج فيها والاقالم التي اشرف على 
ادارتها تدل كلها على التنظم الاداري لصر زمانه. ۱ 
یمود الى اوائل السلالة الشالشة مقبرة حسي رع الزینه بناذج السلال وامام مرها 
الطويل صور اثائه الجنازي٠‏ وان ماتبقى من صور سيقان الرجال والماشيه والقساح في 
الماء التي زين بها المر الخارجي توضح اقدم المناظر التي في حوزتنا للبيئة الطبيعية٠‏ وان 
نقوش حسي رع الخشبية (الآن في متحف القاهرة) تضاهي في الاناقة والضبط تلك 


۷ 


مشتبة الممتدین الإسلاهية 


لروسرء وقد مشل بها حسي رع ممشوق القوام واجاد الفنان في ابراز عضلات السوجسه 
وتفاصیله .(۱۳) 


السلالة الرابعة : ۴ - ۲۵۱۲ ق. م ۱ 
تبدأ السلالة باللك سنفرو (ربا سوریس عند مانيثون) الذي تعطيه قائمة تورین 
اربعاً وعشرین سنة که وهي فترة تکاد ت تتفق مع عدد مرات الاحصاء الشامل الذي 
كان يجري کل سنتین وصار آلان یشمل الواشي (کانت تم بجولة نهرية ملكية میت 
پالصادر الصرية اتباع حورس)۰ وفي الوقت الذي ليس هناك اي جدل بين الباحشین 
"حول کونه موسس السلاله ولا عن خلیفته خوفو او آخر (سادس) ملوك السلالة 
شبسكاف فانهم مختلفون حول تسلسل الملوك من الثالث حتی السادس ومن عهد سنفرو 
صرنا نرى تركز الاهرامات في الثمال فقفسط. وقد عثر في الجيزه 
" شرق منطقه الاهرامات على مقبرة زوجته حتب حرس ام خليفته خوفو وكانت على 
شكل حفره عقها ثلاثون مترأ شيدت فوقها الابنية ألتي عثر بها على سریراوحفتها وعدد 
من الحلي موجودة الآن في متحف القاهرة٠‏ وان لقبها ابنة الاله يدل على انها من دم ملكي 
وهي ابنة حوني آخر ملوك السلالة الثالثة اعطت احقيتها باللك الى زوجهاء وربا اراد 
ان يقلد.جده زوسر فشيد له مقبرتين على شكل هرمي في دهشور ن..دهء (الهرم الكاذب 
لعدم | نتظام شكله) ولانعرف باي منهیا دفن سنفروء وكان ارم الأخير وهو الاقدم 
بقاعدة مربعة طولها ١ر184‏ متر وارتفاعه ٠١١‏ مترأ وهو المرم الوحيد الذي يحوي 
مدخلين شالي وغربي٠‏ ويؤدي الدخل الشالي الى مر طويل ينحدر الى اسفل ينتهي 
بسآخر تودي اى غرفة السدفن: وتلحظ في هذا المرم تغير بزاويسة لبن 
على ارتفاع 4۸ متر را سببه (حوالي ٤٣‏ درجة بدلا من ۵4) الخوف من سلامة بنائه 
لتقدیرم له ارتفاع اکثر من الاهرامات السابق:۰ وبق في شرقه معبدا صغيراً 
۱ یتصل به معبد آخر في حافة الوادي كشف فيه عی نقوش مهمة تمل اللك بشوم 
" بطقوس دينية او يزور مصابد عواص الثمال وانجسوب ونساء يحملن القرابین 
۱ ويمثلن الضياع الجنازي لاملك: اما هرم دهشور ` . فارتفاعه ۹ متراً وطول قاعدته 
۰ مرا ٠‏ ورا دفن سنفرو في میدوم لوجود منسابر الامراء حواليه مشل مقبرة 
: ولده رع حوتپ وزوجته نوفره ثم مقبرة ولده نفرماعت وزوجته أتت» الى 
| جانب الكثير من مدافن موظفيه وکهنته ول يعثر في اي هرم قبل السلالة الرابعة 
على معبد للوادي٠‏ ور اختلاف المعابد الجنازية عن بعضها الا انما خلال المملكة 
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القدية تشترك بكونها ذات مدخل ‏ قاعدة فساحة مكشوفة» خسة محاريب 
التاثيسل اللك - غرف خنزن ثم الميكل ۰ ويعتقد البعض ان التاثيل ااست تفل 
اه الفرعون . الرئيسية ۰ اما غرف الزن فتو ضح پا الانية واحتي اط 
الاطعمة التي يستعملها الملك الميت اذا ما اغفل كهنته وضع القرابيز له على المائدة عند 
اباب اللوهي للهیکل ٠‏ وكانت عملية تطهير جسم اللسك السوفي اي تسق 
التحنيط تجرى في معبد الوادي وكذلك علية فتح الفم التي یقوم ها الكهنة 
بصحبة احد ابناء اللك على الاقل يصبوا خلالما الاء على تماثيل الملك. 
ويبخروها بالبخور ويقدموا لما القرابين ويحكوا ف كل تثال باداة خاصةثم 
یدلکونها باللبن والغاية من الطقس كين التشال من تناول طعام القرابين اللقدمة 
له. وفي معسد الوادي ايضاً كانت تقوم عملية اعداد جغان الملراك قبل دفنه في 
مقبرته الدائّة ۱ 


ذكر حجر بالرمو له حملة على نوبيا جلب منها غنام كثيرة (۷۰۰۰ أسيراً) 
ولانعرف مكان الجلة بالضبط في نوبة وحملة على ليبيا جلب منها ۱۱ الف اسر 
وعدد اکبر من الماشية. کا ترك في وادي مفارة بسيناء ثلاثة نقوش نراه فيها 
وهو یقتل بدویا ربا تشير الى معركة هناك۰ وکذلك بناؤه سفناً ضخمة من 
خشب الارز ووصول 4۰ سفينة من جبيل خملة بخشب يسمى مرو (ربا الارز). 
ونعرف انه استغل مناجم النحاس في سيناء وقد اطلق اسمه في عصر تال على 
احد مناجمها کا اعتبر من المتها وربا هو الذي شید معبد حتحور في سراييط 
الخادم بسيناء حيث مناجم الشذر والنحاس٠‏ وبذكر حجر. بالرموان في كل سنة 
كان سنفرو يقوم ببناء المعابد والقلاع والمنازل وفعلا خلدت حصون ببالحدود 
. الشرقية شيدها دون شك لوقف تسرب البدو الى الدلتا اسه اقرون تلت۰ وفي عهده 
كن لكل مقاطعة مصرية حا يسمى الأول بعد اللك يرتبطون به مباشرة تحت كل 
٠‏ واحد منهم موظفون لامالية والقضاء والادارة. 


استخدمت نصوص العصور اللاحقة الكثير من الاوصاف الحببة لسنفرو امشال 
(الرحم) (اللك المحسن انحبسوب) ونقراً في بردية وستکار من المملكة الوسطی ما 
1۹ 


العروف الآن ان اسم والدة سنفرو هي مربي عنخ٠‏ وکان لسنفرو اولاداً كثثار 
ویظهر ان خلیفته هو الابن الأكبر لزوجته الرئيسية ذات الأصل الملكي٠‏ اما 
اولاده الذين تقرأ عن کون كل منهم الأكبر فهم كذلك لامهاتهم امثال اولاده كانفر 
الذي كان وزيراً عنده ثم نفرمعات الذي لقب بوزير وابن الملك الاكبر وعنخ هاف 


.. صاحب ثاني اكبر مصطبة في الجيزة والتثال الامر النصفي في متحف بوسطن 
ٍْ للفن٠‏ وهذه تدل على تعيين سنفرو لا ولاده لادارة الرلاد ۰ 


خوفو: أعتقد البعض ان مسقط راسه منعت خوفو (بني حسن) في الجنوب مقر 
عبادة خنوم او ان مرضعته من هناك وهو مايؤكده مانيثو والواقع ان خوفو كانت لديه 
مقاطعة هناك میت باسمه 6 كانت واحده بام والده من قبل (منعت سنفرو)۰ وخوفو 
ابن سنفرو من زوجته الملكة حتب حرس٠‏ ونقل خوفو عاصته الى الشال سد منفس 
قرب ابزه ا.الیه حیث بى 7 له وشيد خلیفتیه اهراما هم هناك عند حافة الصحراء 
۰ واطلق على عهده‌وعهد خلیفتیه عضر بناة الاهرام واحیطت قبورهم بمدافن افراد اسرتهم 
وکبار رجال دولتهم۰ وربا يعود سبب اختیاره الجيزة الى قربا من عين شمس مقر عبادة 


رع ولسعتها وارتفاعها ما تجمل هرمه يشرف على ماحوله ولصلاب احجار النطقه. وعار 


في كثير من انحاء مصر على آثار له منها لوحتان منقوشتان باسه وصورته هوي بقمعه 
على راس بدوي في وادي مغارة بسيناء مایدل على ضربه للبدو فيها ٠‏ ووجدت في دسوق 
احجار تدل على اعمال عمارية له فيها ¥ استثر تل البسطة ومحاجر مرمر حتنوب قرب 
العمارنة٠‏ وشيد هرمه في الجيزة نرىفيه التكامل والروعة الفنية وقد حوى على مالايقل 
عن ملیونین وثلئائة الف قطعة حجرية تتراوح اوزاپا بين ۱-۸ طناه وارتفاع هرمه 
1 متراً وطول ضلع قاعدته ۲۲۰ مترأ يعرض الاتقان بالعمل موضحة بضبط الزوايا 
والابعاد ٠‏ وكسي من الخارج بكساء من الحجر الابيض مع معبد جنازي بالشرق: 
وتوضح أهرامات هذا العصر استعیال المصريين للبكرات في رفع الاحجار عثر على بكرتين 
واحدة قرب ارم والآخرى في بيت بمدن الأهرام٠‏ ونعرف بان اهرم كانت تتبعه ملاحق 
عده۰ وکانت توجد احياناً بابان بالجهة الثمالية في الصفوف السفلی والشاني فوقه توصلان ۱ 


الى غرفة الدفن وغالباً هناك محراب صغير للعبادة امام الباب ۰ وفي شرق ارم شید 
العبد الجنازي التصل بعبد الوادي بطریق مرصوف بالاحجار الضخمة یصل عرضه ۲۵ 


مترأ یتوسطه مر ضیق مسقوف لرور الكهنة اثناء الراسم الدينية لملك. وهو طریق 


طويل يصل الى ٠٠١‏ متر للهرم الثاني نحت في وسطه نفق تحت الارض لمرور الناس٠‏ 


وكان المعبد الجنازي يقام عادة شرق اهرم بقسمين الأول خاص بالشمال والشاني بالجنوب٠‏ 


۷.۰ 


. http://www.al-maktabeh.com 


وف اش الثاني كان اللك يحفر لنفسه قاربین لرحلته اليومية مع الشيس ٠‏ 
لأولى لسياحته النهارية والشانية لرحلته الليلية وطول الأولى ۲٩‏ مترا والشانية 
مت وقد عثر على ثلاثة اماكن شرق اهرم لمذه القوارب ووجدت اثنتان 
آخریان جنوب افرم سقفوا مکان القارب الليلي ب‌الصخور الضخمة وهي 
. بحالة جيدة مصنوعه من ,خشب الارز بکامل معداتها (عشرة جاذیف» حبال, 
ومقصورة جلوس) طوضا دو مترأ وارتفاع مقدمتها خمسة امتار ومؤخرتها 
سبعة. وتصاط كل هذه الا بنية والهرم بسور ضخم من الحجر او اللبن حتى لايقرب 
منه غير الكهنبة٠.‏ وقرب كل هرم كانت تشيد مدينة خاصة بكهنة وخدم الملك 
التوفی» ‏ 2 
لا :عرف صحة ماذكره هیردوتس من ان بناء امرم استفرق عشرین سنة عمل 
فيه مائة الف عامل يعملون ثلاثة اشهر من السنة٠‏ واوضح المهندسون المماريون 
بان تقديرات هيرودتس مقاربة للواقع٠‏ وقيل.ان العال كانوا يستخدمون في وقت 
. الفيضان لیساعدوا الماطلین في ایجاد عمل هم٠‏ ويزيد هيردوتس في التحدث عن 
فوة خوفو اوکره شعبه له لتسخيره ايام بلا رأفة وانه طاغية ستبد. ولکن ‏ 
انجازاته الضخمة لابد وان تطلبت موارد ثروة ضخمة وطاقات بشرية هائلة وانما 
تدل على ثراء الدولة وقوة مركز الملك وسعة سلطته. 07 

يقع مدخل هرم خوفو في الجانب الثاني على ارتفاع حوالي ۰۵ قدماً من سطح الارض 
يؤدي الى مر الى داخل الارض يصل الى حجرة متروكة ربما شيدت لتكون غرفة دفن ثم 
استغني عنهاه وهناك مر فرعي من المر النازل هذا يبعد ٠١‏ قدماً عن المدخل يسمى المر 
الصاعد يؤدي الى قاعة كبيرة توصل الى غرفة الدفن ذات السقف الغرانيتي السطح وحيث 
التابوت٠‏ وتحت غرفة الدفن هناك غرفة اخری يؤدى لها مر خاص تسمى خطنا غرفة الملكة 
را اعدت لوضع تشال الملك او ارید بها ان تكون غرفة دفن٠‏ وبعد وضع جثان الملك في 
التابوت سد مابين غرفة الدفن ونهاية القاعة الكبيرة بتاریس حجرية کا سد الممر الصاعد 
بكتل غرانيتية ضخمة٠‏ وعلى مقربة من المعبد الجنازي (لم يكتشف بعد معبد الوادي) هناك 
ثلاثة اهرام صغيرة لثلائة من زوجاته ثم مقابر اخوته واولاده وافراد اسرته٠‏ وان قبور بعض 
اخوته وكبار موظفيه ورجال بلاطه مدفونين غرب هرمه» ليكونوا حوله في الآخرة ویحضون ‏ 
بخدمته کا خدموه في هذا العام حتى يضنوا لانفسهم الخلود: ۱ 


مكببة المهتدين الإملاهية ٠‏ 


المعروف ان خوفو حرم على الناس بناء الابواب الوهمية والقائیل ونقش 
غرفة القرابين بالمناظر وجمل هذه حكرا على الآمة والملوك حتى يبقى الفرق 
شاسعاً بين العائلة المالكة والشعب لزيادة هيبة اللك۰ غير انه سمح لافراد الاسرة 
المالكة بعمل التاثيل وحفظها في مدافنهم وسح لآخرين اقامة رژوس البديل حتى 
. تقدم لها الطقوس الجنازية٠‏ عامأ بان تحرهات خوفو هذه قد سمح ها خلیفته. 
وعثر على رأس لتتشال خوفو في معبد ابيدوس وآخر لخليفته في معبد منفس مما 
يدل على احترامه لمعابد الألحة٠‏ كان لوفو (خنوم خوفوئي) اولاد كثار كان وعب ‏ 
اکبرم وربا مات في عهد والده او قتله اخيه جدف رع ثم حورددف الذي يوصف 
بالحكة وقدسه الناس في عصور لاحقة ورع ودف الذي خلف خوفو وخع اف رع 
خليفة خوفو الثاني ثم باواف رع٠‏ ونعرف أن خوفو قد تزوج من نساء كثيرات 
رزق منهن باولاد. ویظهر ان الصراع بين اولاده تسانده امهاتهم وبعض رجال 
البلاط للاستحواذ على العرش٠‏ وربا كانت زوجته مرسعنخ ليبية لانما تبدوفي 
مقبرتها بملابس غير مصرية وبشعر اشقر ضارب الى ألمرة وعيون زرقاء٠‏ فريما 
قتل جدف رع اخاه كاوعب ونعرف ان الأول قد اختفى وخلف خوفو ولده 
خفرع. الذي تروج من ابنة كاوعب٠‏ وربا كان مصير رع ددف القتل بعد ان حک 
ثمانية سنین۰ ونعرف ان بعد وفأة خوفو توقف العمل في مصاطب بضع من 
الامراء ومسح البعض نقوش مزار حورددف بصورة متسوده: 

خلف خوفو ولده حورددف (رع ددف) الذي هجر الجيزة واقام في ابورواش بمنطقة اوسم 
وكان عهده قصيراً وفامضا ونظر البعض اليه كغتصب وهو امر يصعب قبوله وربا يكون ابنأ 
لخوفو من زوجته الملكية العظمى وبذلك كان صاحب ال الشرعي في اللك۰ علا بانه اقام 


5 


ع 
مدا 3 


لجنازية لوالده الامر الذي يعزز كونه ابناً وخلفاً لخوفو. وقد شيد هرما له في ابي 
رواش شال الجيزة بحوالي خمسة اميال بقيت منه مايشير الى غرف الدفن في داخل الارض ا 
عثر الى الشرق من هرمه هذا على آثار معبد من الاجر وكسرة عمود غرانيتي دون عليه اسم 
الملك٠‏ وعثر في جنوب العبد على كسرات عدة لتاثيل هذا اللك واعضاء اسرته١٠‏ وقد غطي 
هرمه من الخارج بالواح الغرانيت٠‏ ونعرف ان لديه اولادأ عدة ویظهر ان له زوجات اخر الى 
۱ جانب عنم حنثیت انكاو حتب حرس الثانية 
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خفرع : (اوسيريب» خفرن بالیونانیة) وقد جاء ربا بعد مقتل اخيه رع ددف وربا 
حك بين ۲۵ - ۲۹ سنة ویرجع له ارم الثاني في الجيزة الذي اطلق عليه انم (عظم هو 
خفرع) وهو اصفر من هرم والده خوفو (خیوپس بالیونانیة) ولم يشید اهراما لروجاته: 
وعثر على تماثيل كثيرة له في معبد هرمه الجنازي منها تشال يصوره على عرشه وخلف راسه 
صقر حورس* وان تمثال ابو المول هو تمثال فرع وهو لاسد رابض برأس بشرية (راس خفرع) 
ويعني تثیله بشكل ابي المول حمايته للقبرة الي خلفه ٠‏ وطول ابي المول ٤١‏ مترأ 
وارتفاعه ۲۱ متراً الى الثمال من الطريق بين العبد الجنازي ومعبد الوادي٠‏ ومن أسماء أبي 
امول شسب علخ (معمناها الالال الحي) التي حورت باليونانية لى 
سفينكس٠‏ ولانعرف تاريخ نحته او سر اقامته في مكانه او مايرمز اليه بالضبط؛ وقد 
قدس في الدولة الحديثة وفترة الاحتلال الروماني٠‏ وقد اعتبره المصريون في عهد الدولة 
الحديثة حور ام اخت (حورس الافق الذي يشل الميت بعد وفانه)۰ وجاء في نص انه 
هشل الاله اتوم وربا لتسمية ابو ا هول اساسا حيثياً حيث نعرف ان الملك اي اقطع 
لحورون معبود جماعة حيثية ضيعة في هذا الکان فسموه پر حول التي حورت بضي الزمن 
الى اي امول ويرى البعض ان صخرة ابي الممول كانت بالأصل جزاً من حجر 
ظلت باقية بعداناخذ عمال هرم خوفو خيرالحجره ولا ارتأى خفرع 
تشييد هره بقت صخرة ابي المول حجر عثرة بين العب‌دین الجنازي 
وللوادي فجمل الطريق الموصل بينها منحرف] ونحتوا من الصخرة لالا له 
بهذا الشكل. 

شید هرم خفرع على ارض مرتفعة متا يجمله يبدو اكثر علوأ من هرم 
والده خوفو وله مدخلان الاول في الجانب الشمالي والشاني اسفل المدخل 
السابق يؤديان الى غرفة الدفن حوت تابوتاً وجد فارفا: وقد دفنت 
زوجاته وابناؤه في مقابر منحوتة في الصخور شرق هرمه٠‏ 


من کاورع : وهو أبن خفرع وتسزوج من اخته خع مرر نبي وشيد ۱ 
هرما له في الجيزة قرب هرم جده ووالده اسماه (المي هو من کاورع)؛ زز ا 


اصفر حجاً من سابقيه يقع في الركن الجنوبي الغربي من المضبة ويظهر انه" ٠‏ 


۱ يكله بل اتمه خليفته عيسكاف الذي شيد معبد الوادي والجنازي٠‏ وفرسه مدختلان ١‏ 
۷۲ 


مکنبة الممتدين السلامبة 


وأخر عنسد أرضهة ارم يسؤديان الى غرفة السدفن التي تقسع غرفتان اخريان تحت ` 

لاول للخزن والأخرى غرفة دفن أخرى ترتبط بغرفة السدفن الأولى بطريق منحدرء وفي 

۱ غرفة الدفن الشانية وجد تابوت بازلي ربا حوی جڻان من اورع. وقد غرق التابوت 

۱ ۳ عند نقله الى انكلترة عند ساحل البرتفال وانتشلت الجئة رهي الان في المتحف 
عي ري حجرة الدفن العليا على عظام بشرية وغطاء تابوت خشي عليه امم 

من درخ ولانعرف ان كانت تعود الى هذا الملك خاصة وان هذا النوع من التوابيت ل 

يستخدم قبل العهد الصاوي. وال جنوب هرم من كاورع هناك ثلاثة اهرامات صغيرة 


ربا یمود اكبرها لزوجته الملكية٠‏ وعثر في هرم من كاورع على مموعة من التاثيل واحد 


له وزوجته معروض في متحف بوستون واخری قثله بين حتجور وآلمة القاطمات: 

. ويظهر من بعض النقسوش أن من کاورج قسد زار منطقة البناء في القبرة فسارسل خمسین 

عاملا لیعملوا في مقبرة موظفه دبحن واهندی له الملك بابین وهميين وقشال باجم الطبيمي 
سجلها دبحن في مقبرته اعترافاً بحميل سیده. 0 


شبس 5 اف (شهسسكاف) : وهو ابن من كأورع من زوجة ثانوية» حك اربعة سنوات 
وشهد له مقبرة تعرف بمصطبة فرعون وسط المسافة بين سقبارة ودهشور بشكل مصطبة 
ضخمة تملوها مصطبة ثانية على شكل تابوت وارفقها بكل الملاحق الخاصة باطرم. 
وبذلك تن عدل هذا الملك عن سنة بناء الاهرام٠‏ والحرم کا نعرف رمز لعبادة الشمس في 
بلدة عين مس وفي اقامة القبرة على شکل المرم عتراف بالوهية الثمس وسلطانها ووضع 
المتوفى تحت حمايتها ليصل العام الآخر . فنذ عهد رع ددف دخل ( الشمس ) رع في اسم | 
اللك ومن أوائل السلالة الخسامسة اعتبر الفراعنة انفسهم اولاد رع وخلفاءه في الارض. 
وشبس كاف اول من ترك عقيسدة عين شمس واوضحها في ترکیب قبره وهي ان مخلد 
في القبر بدلا من السماء فبنى له قباً بشكل تابوت والحرككة هزه 
موجهة ضد كهنة عين شمس الذي اخذوا في التعاظم: وقد زوج شبس كاف ابنته خع 
ماعة لرجل من العامة اسمه بتاح شپس العمر الذي عاش زمن ستة فراعنة تقلد في 
ظ عهودهم مناصب لفترة تزيد على شانین عاما. وم يرزق من ابنة الملك بولد واخبرنا بانه 
تربى مع اولاد املك وافتخر بان الفرعون نفر ايركارع (ثالث ملوك السلالة الخامسة) ‏ 
منحه شرف تقبيل قدمه بدلا من تقبيل الارض امامه. وان تزويج شيس كاف لابنته 
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من پتاح شبس وهو من العامة يدل على خروج واضح على التقالید الدينية وربا اراد 
التقرب من العامة لاضماف نفوذ الکهنة» وقد یکون انتقاله الى سفارة حيث نفوذ پتاح 
هو ضربة لکهنة عين مس٠‏ 
پورد مانیشو اسم املك امحوتب كخليفة الى شپس کااف الذي ورد اسه في محاجر 
وادي امامات: فربما یکون احوتب قد اتبع سياسة والده ضد كهنة الاله رع فتخلصوا 
منه ونصبوا پدله خنت کاواس التي قد تکون ابنة کبیرم۰ واذا كانت خنت کاواس ابنة 
لمن کاورع فاماذا لم تتزوج اخيها شپس كاف | جرت العادة ؟ وربا كانت خنت کاواس 
قد اخذت العرش بعد موت شپس كاف لعدم وجود خليفة له٠١‏ ويظهر انها تزوجت من 
احد النبلاء رزقت منه باوسركاف مؤسس السلالة الخامسة٠‏ وقد كشفت مقبرتها سنة 
۱ وهي التي اطلق عليها اسم الهرم الرابع الذي شيد بطراز يشبه مقبرة شپس كاف 
" ونحنت معبدها الجنازي في الصخر وغطته بالغرانيت ورست فوقه مناظر دینیة۰ ويظهر 
ان هذه الملكة كانت اصل الاساطير التي نقرأها في الكتابات الکلاسيکية. فانيثون يذكر 
ان بانية المرم الثالث امرأة اسماها نيتوكريس كانت اجمل نساء عصره في وقت يجمل 
هيردوتس اسعها رودوييس (معناه وردية الخدين) وربا كانت خنت کاواس بيضاء البشرة 
شقراء الشعره لكن خنت کاواس ل تجلس على العرش وان كانت قد دونت على قبرها 
العبارة (ملك الوجهين القبلي والبحريء الام الملكية وبنت الاله وكل شي تأمر به ينفذ 
لأجلها۱*(۰) ۱ 


السلالة الخامسة (۲۵۱۰ ۲4۲۰ ق٠‏ م٠‏ ) 

قناز بايان فراعنتها بعبادة رع الذي أثر نامه الديني وأدبه على الفکر الديني 
المصري القديم بكل عصوره٠‏ وقد ازداد نفوذ كهنة عين شمس خلالماء وظهرت الأن بنايات 
خاصة كهياكل للشمس اذ وجد بجانب هرم الفرعون معابد اطلق عليها الأثاريون اسم معابد 
الثمس يحوي كل واحد منها في ساحته مسلة ونقشت على جدرانه قوارب رحلتي الاله الشمس , 
واعتبر حجر بن بن الهرمي الشكل رمزاًللاله الشمس وعلى شكله شيدت الاهرامات٠‏ وتقرأ في . 
بردية وستكار ان ساحراً اسه ددي قد تنبأ خوفو بان كاهنا لمعبد اله الشمس اسمه اوسررع وان 
زوجته ردددت ستکون ام ثلاثة ابناء لاله الشمس نفسه سيكون اكبرم كاهن الاله ويح مع 
اخویه مصر بالتناوب بعد ابن وحفید خوفو» وکا اسلفنا فقد تکون خنت کاواس متزوجة من 
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محتبة المعتدين ال سل هبة 


سس — 


مع هه هه 


احد كهنة معبد الثمس فرزقت منه بوسر كاف مؤسس السلالة الخامسة٠‏ وتذکر بردية وستکار 
کونه کاهناً اعلى لعبد الشمس قبل استیلائه على الملك. والعروف ان خنت کاواس اما خليني 
اوسر كاف وما ساحورع ونفر ار كارع وبذلك يكون اوسر كاف زوجها ولیس ابنها. 
وقد شید اوسر كاف (۲۵۹۰ - ۲۵۵۲ ق٠‏ م۰ )هرمه العروف بام 
الهرم اتخربش قرب افرم المدرج. وذكر مانيشوان السلالة الخامسة قد نشأت في الفنتيني 
الأمر الذي يعلل سر اهتام ملوك السلالة بذلك الصقع وهو أمر يرفضه بعض المؤرخين 
المحدثين. والعروف ان ليس هناك حد فاصل بين السلالتين الرابمة والخسامسة فبعض 
الوظفين مشل پتاح شپس قد خسدم بالاثنين. وعثر على أسم اوسر كاف في مقبرة في کا 
عنخ كاهن الالمة حتحور في مقابر طهنا الجبل في محافظة النیسا حيث عهد اليه اوسر 
كاف بالاشراف على وقف شخص اسه خنوكا١‏ ونقراً في حجر بالرسو عن تقديمه بعض 
أراضيه الى معبد الاله رع وعمر بعض العابد وخصص مقاطمات زراعية للربة حتحور 
لانها ام الاله رع وشيد معبدها للاله سب (الصقر الناشر جناحيه) واوقف له اوقافا. 
وهناك خت اسطواني منقوش بلقب هذا الملك هو محبوب الالمة تنم عن اهتامه بكل الألمة. 
وعثر على آناء من المرمر الابيض مدون عليه اسم معبده في سريكو بشبه جزيرة المورة باليونان 
يدل على علاقات له مع جزر أمة٠‏ وان القاب في كا علخ وهو مدير القصر وحائم المدن 
الجديدة وسمير الملك بدل على تقريبه كهنة الاله الشمس (هنا امه) وبنائه لمدن جديدة في 
البلاد. وعثر في معبد هرمه الذي شيده جنوب اطرم على شال غرانيتي ضخم له٠‏ والتفق عليه 


ظ قرب انه اول من شید مهدا لاله رع في ابو صير والذي لابد وان يكون امد الذي بي 


۱ سنة ۱۹۵۷ وعثر فيه على راس تال يرجح كونه لأوسر كاف. وقد عثر على عمود غرانيتي مربع 


مقام في معبد الطود (جنوب الاقصر) عليه اسد. 


ساحورع : (۲۵۵۲ - ۲۵۲۹ قە م* ) : ولانعرف علاقته بالضبط مع اللك السابق 


فربما كان اخاه. وهو ملك محارب فقد حارب في مختلف الجهات. وقد عثر له في سیناء 


على لوحة تمثله وعلى راسه تاج الوجه القبلي وهو يضرب باسيوي. وف الجدار الغربي 
لقاعة معبده الجنازي الكبيرة صور الربه سشات تسجل غنامه من غارة على قبائل ليبيه 

بالمحراء الغريمة نرق فيها صور این وزوجة زعيهم٠‏ ثم صورة لسفن ف الب 
"مین واسویین رها , تشير الى بعثه تجارية الى مصر من لبنان واستقبال الك زا 
ها بعد ان احضرت منتجات من هناك اهمها خشب الارز. وذكر حجر بالرمو ارساله 
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" خحملة إلى يونت في اواخر حه عادت مملة بالعطور والذهب والخشب. وربا تعود 
الناظر الحزبية بين مضريينواسيويين في مقبرة اننا بدشاشه في محافظه بني سویف الى 
عهد هذا الملك٠‏ وهذه مناظر مهمة نشاهد فيها المصريين يغزون موقعاً في اسيا اسمه نديا 
لانعرف موقعه الآن لابد وان يكون في فلسطين وهي توضح القتال ابتداء من المناوشات 
الفردية التي اتتصر بها الصریون ثم تحصن الاسيويون داخل قلعة نديا التي حاصرها 
المصريون وثقبوا جدارها بخوابير خشبية مدببة واخيرأ استعمل المصريون السلام للهجوم 
الأخير على القلعة واشاربون يعامون رئيسهم بالنتيجة ونساء ينقلن القتلى ويسعفن 
الجرحى والمصريون يقودون الاسرى من الرجال والنساء والاطفال» ا عثر لساحورع على 
نقش في توماس بالنوبة ما يدل على وصوله الجندل الاول» وعثر على لوح حجري يحمل 
اسمه في محاجر الديورايت بالصحراء غربي توشي٠‏ 
ن تحص - المطة ا ميك ل لخ ببست الي بحل نلا للدم بار 
تکرم الملك له بان اعطاه بابأ وميا من محاجر طرة (وهي خاصة بالاسرة المالكة لجودة 
احجارها) وتقريبه اياه وتعيينه له رئیساً لاطبائه٠‏ وقد شید ساحورع هرمه في ابو صير 
ويعتبر معبده الثمسی فوذجاً لعابد الفترة الخاصة بالشمس اذ ادخل فيه الاعمدة ذات 
تيجان السعف المنحوتة من الغرانيت الأجره وشاع زمانه النقش البارز على الجدران 
وظهر قرص الثمس الذي تحرسه حيتان لاول مرة٠‏ وابتداء من عهد ساحورع فقدت 
الاهرامات صلابة البناء والخامات الثقيلة کالسابق فکان هرمه صغيرا ولکنه ۷ بمعبده 
الذي استخدم فيه امن الواد البنائية وزين قاعدته وعلوا ميازيبه على شکل راس 
تسقط مياه المطر من افواهها الى قنوات صغيرة حفروها في الارضية ثم تنحدر الى 0 
آما المناة الاستة فقد اجروها فى مانو اة ملحومة ال يعضها بالرضاض تسیر الى 
خارج العبد وتصب في مکان منخفض بعيد» 


نفر اير كارع : (ککاو) : ل يبق اي شي من هرمه الذي اماه (نفر اير كارع طاهر) 
ومعبده(مقر رع احبت)۰ ویذ کر حجر بالرمو ایقافه الاملاك پاسم التاسوع ولارواح عين 
شس (ذات الاعیاد الخاصة) في الوجه البحري وللربة حتحور. واصدر مرسوماً هنم 

. تسخير اي کاهن في غير معبده واحافظة على العابد بواسطة کهنتها واعفی فلاحي ضياع 
. العبد من السخرة. وکان حسن العلاقة مع رجال بلاطه وکثرت في زمانه منح العابد 
من ضياع وهبات وقرابین الأمر الذي أدى الى قوة م۳ على حساب تلك للفرعون. 
ومن الوظفین زمانه رع ود ر الذي كان يحمل اکثر من ثلائین من القاب الدولة وکشفت 


فکنبة المهتد ين )ل سلاهبة 


مقبرته قرب ابي امول حوت على خمسين غرفة و۱۲۰ تشالا» واخبرنا في نقش بقبره بانه 
٠٠‏ كان یفتتح احتفال عيد جر سفينة الوجه البحري وکان مقرباً عند اللك ومرة اصابته 
ضربة من عصا الملك صدفة فاعتذر منه اللك قائلاً (انت احب رجل عندي وأخص 
الناس بعطفي) وأمر املك ان تدون الحادثة على حجر يوضع في قبر رع ور وهذه 
القصص تدل على نزول الملك من مكانته العليا ربا كانت نتيجة رغبة الملك في التقرب 
من ابناء الشعب٠‏ ثم الوظفین وش يتاح رئيس القضاة وكبير المهندسين الذي تدل اخباره 
عن كثرة الاعباء والمسؤوليات التي عهد بها اليه مليكه٠‏ وتي مهندس الملك باني هرمه وهو 
صاحب المقبرة الكبيرة في سقارة٠‏ وكانت وفاة وش بتاح سعبة على المليك فاستدعى 
لانقاذه (عندما وقع ارضأ وهو في معية جلالته) كبار الأطباء ولا توفي حزن عليه الملك 
واعتكف في غرفته وامران يصنع له تابوتاً من الابنوس ويعطر امامه وامر ولده 
-. ببناء قبره منحة من اللك. 


في اوسررع : وقد سبقه اسان يظهر انم اخوته شپس كارع (ايزي) ورع نو فراف٠‏ 

وقد حم في اوسررع ثلاثين سنة وشیّد هرما ومعبداً له في ابي صير صور فيه اقسدم رمم 
لاحتفال عيد سد ۰ وتدل النقوش انه بعث بحملة الى سيناء سجلت في وادي مغارة صور 
فيها وهو يضرب الاسیویین ‏ ارسل حملة لتأديب اعداء في سوريا وثالشة ضد الليبين في 
الصحراء الفربية٠‏ ونعرف اثنين من زوجاته (ختي خوي ونبت) وابنتين له٠‏ ومن موظفيه 
الذين كشفت مقابرم حتب حرى أخت نائب اللك في غخن والفاضي. ۰ ويعترف في نقوش 
مدفنه بانه لم يسرق مقبرة احد ويحذر من التعدی على قبره وهذه اول اشارة نعرفها الى 
سرقة القبور التي تدل على ضعف السلطة وزعزعة الايمان والضائقة الاقتصادية في البلد. 

وجاء بعده في اوسررع الذي حك حوالي ثمانية اعوام ولانعرف الاالقليل من اخباره منها 
ارساله حملة الى سیناء جدها مدونة في نقوش وادي مغارة ذكرت م مسحت) أسم قائد 
الملة وهو تقليد جديد لم يعرف من قبل٠‏ وقد عثر في معبده الجنازي على تشال لأسير 
مقيد يدل على نشاط حربي له» وقد مشل على جدران المر بين العبد الجنازي ومعيد 
الوادي بشكل ابي المول یط اعدانه ٠‏ وام آثاره معبده التنسي في اتي صير وهو من طراز:. 
خاص يتفق وعبادة الشمس نار اراد من بنائه الى ابراز طاقة الشبس الكلهة بان تغمر كل 
٠‏ مكان العبادة وقد شيد على مرتفع لمايته من الفرق٠‏ يرق له بمر صاعد مسقوف طوله 
حوالي مائة متر يدخل نور الشمس له من فتحات بالسقف على ابماد منتظمة» ويؤدي 
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الى مدخل العبد القام على مرتفع ويؤدي الى ساحة مفتوحة في هايتها قامدة ضخمة ٠‏ 
ارتفاعها حوالي عشرين مترأ تعلوها مسلة كبيرة ارتفاعها حوالي ۳۱ مترأ بقمة هرمية 
"وامام قاعدتها مائدة قرابين ضخمة٠‏ والى يين الساحةمذبح مرتفع قليلاً يتصل بعشرةاواني 

. تسير فیها دمساء الاضاحي لتصب خسارج امعد بحفرة كبية. 6 حفرت في آصخر 
خارج المعبد جنوباً حفرة لقارب الثمس طوفا حوالي ثلاثين مر 


" جد كارع اسيسي 5 ۰ ۲۸۸ ق٠‏ م۰)۰ وقد اهتم بسلامة الحدود واستفل مناجم 
ومحاجر النوبة ووادي امامات وسيناء٠‏ وفي الأخيرة ترك اربعة تقوش في وادي مغارة مع 
اسم القائد وهو ني عنخ خنتي خت وفي تقش كان اسمه مسبوقاً بلقب سارع (ابن الشمس)۰ 
6 سجلت حملة في النوبة على صخرة عند وادي تتوماس٠‏ وقد ارسل الى بونت مستشاره 
باوردد الذي عاد مصطحباً قزم الح باقزام القصر ورقص مع الاميرات والکاهنات: 
ويظهر ان فرح الملك بالقزم كان كبياً فاغدق على موظفه المداياء وهذا امر مهم تدل 
على قوة الاتصال بالجنوب والارتباط التجاري معهاء وله هرم يسمى هرم الشواف في 
منطقة سقارة فوق الحضبة وظهرت في معبده الفخم الميل النقوش عناصر عمارية جديدة 
مثل تزيين بعض المداخل باعمدة في شكل علامة ذات علاقة بعبادة اوزيريس٠‏ وعثر فيه 
على قماثيل لاسود وثيران اخرى لاسرى اجانب٠‏ وفي الجهة الشالية الشرقية في الغالب هرم 
ومعبد زوجته الملكة٠‏ ۱ 
وعاش في زمانه رجالات خلدها التاريخ الصري مشل ابنتي المسمى سنزم ایب وکان 
٠‏ رجلا مؤثراً في البلاط كان كبير القضاة ووزيراً ومهندساً معبارياً ویذکر علاقته باللك 
وتساسه رسالتین من سيده الفرعون يشكره في واحدة على بجيرة صمها طوضا ۱۳۰۰ ذراع 
التي فرح بهاء ثم تاح حنوتب مربي اللك الذي املى وصيته وخبرته في الحياة الى ولسده. 
وربا کان پتاح حوتب من افراد الاسرة المالكة وحتى عا للملك٠‏ ومن تعالهه (لاتحاول 
ان تخدع الناس لان ذلك لانتيجة له ان ماقررته الا هة سیحدث. اذا كنت في منصب 
ويتقرب لك الناس فكن مؤدباً واصغ الى شكاة الشاي ولات ا 
مافي قلبه وكل ماجاء ليقوله٠‏ الرجل المهموم يحب الموظف الذي يتقبل شکواه»۰۰ 
اللطيفة.تضي قلبه۰۰۰ اوصيك بامك التي جلتك. ارسلتك الى المدرسة حتى تتعم 0 
وهي تشفل نفسها بك طول النهاره..لاتدع لما فرصة توبيخك٠٠٠‏ حين يأني الموت 


۷۹ 
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يأخذ الطفل على شدي امه والرجل السن۰۰۰ حين يأتي الرسول لیحملاك.۰۰ دعه بجدله 
٠‏ مستعداً لذلك) 


اوذاس (ونیس) : وهو آخر ملوك السلالة الخامسة واعتبره البعض اول ملك للسلالة 
السادسة على اساس حدوث تغيرات اساسية زمانه واقام اول ملك من السلالة السادسة 
: لاثاره التي لم یکتل بناژهاه وعلى جدران حجرات هرمه الداخلية کتبت نصوص الأهرام 
التي أخذت تدون فيا بعد في اهرامات اللوك وبعض اللکات والقت اضواء على العتفدات 
المصرية القديهة٠‏ 6 نقشت على جاني الطريق بين المعبد الجنازي ومعبد الوادي 
مناظراً تصوره يؤدي طقوساً دينية او مناظر تمثل زراعة وحصاد او اللك يدحر اعداء له 
او صيد بري أو مائي الخ ١‏ والطريق مشيد ومسقوف بالحجر الجيري مع منافذ لاضاءة 
الطریق۰ وتوضح مناظره جوانب من الحياة المصرية امشال الصناع الذين يصقلون ' 
المادن او الفلاحين الذين جنون عسل اللحل وصيد الاسد والفر 
والذئب وحيوانات نادرة في مصر كالزرافة٠‏ واكثر المناظر اهمية منظر المجاعة التي تصور 
٠‏ اجساد الضحايا أشبه بپیاکل ويعتقد البعض بکونم ليسوا مصريين٠‏ وان نصوص الأهرام 
الي وجدت مدونة على جدران الردهة وغرفة الدفن تهدف الى ضان حياة سعيدة لملك. 
او اللکة في العام الآخر عن طریق القوة السحرية للکاسات المدونة وهي خلاصة 
لعتقدات الصریین منذ أقدم العصور. وهناك نقش لاوناس في جزيرة الفنتيني تشير الى 
زیارته الجنوب٠‏ وشید اوناس له هرمین ربا للجسد والروح او لارضاء الثمال والجنوب 
ولایزال هرمه الثاني مجهولاً. وعرفنا عن هرميه من لوحة بدفن احد كهنة اوناس اسه 
اخت حتب یذکر کونه كهناً لقبري اوناس العروفان نفر ایسوت وايسي ایسوت: 
وهرمه الذي اکتثف جنوب غرب هرم زوسر قد سرقه اللصوص وحطموا تابونه ويژدي 
مدخله الى مر ثم لغرفة مربعة بعد ثلاثة ابواب. ۱ 5 
زادت سلطات حكام المقاطعات خاصة بعد حم اوناس واخذوا يورثون منساصبهم 
لاؤلادهم ويحملون القاباً كالقائد العظم او السيد العظم لمقاطمة وظل ولاؤم للسلطة 
المركزية باقياً بصورة أسميه انبم صاروا مستقلين بادارتهم فم يعودوا يشيدون مقابرهم 
حوالي قبر الفرعون٠‏ وفي نهاية السلالة الخامسة عين محافظا للجنوب ليشرف على حكام 
المقاطعات الجنوبية ولانسمع عن محافظ للشال ربا لانهم كانوا اكثر طاعة وولاء للسلطة 
الركزية واقرب الى العاصة حيث الفرعون. 9 ۱ 


۸۰ 
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السلالة السادسة : (۲۸۲۰ ۰ ۲۲۸۰ ۰8 ۰۸ ) ومؤسسها تي سحتب تاوي الذي 
لانعرف أن كان قد وصل العرش بحق الوراثة او الاغتصاب. والفالب ان وناس لم يترك 
خلفاً وان تتي قد جعل حككه شرعياً بزواجه من أميرة للاسرة السابقة وبذلك تم الانتقال 
من السلالة الخامسة الی السادسة دوفا اصطراب ونعرف عن موظفین خدموا السلالتین. 


تتي سحتب تاوي : وقد حمل لقب سارع الذي حمله جد كارع واوناس من ملوك 
السلالة السابقة الأمر الذي قد يدل على علاقته بهم٠‏ وقد تكون زوجته من العائلة المالكة 
السابقة فاعطته الاحقية في الملك٠‏ ولكن عدم ورود ذکر امم الاله رع في اسمه وكذلك 
في اسم اوناس اخذه البعض للدلالة بان انتقال الحم الى السلالة السادسة كان للتخلص 
من نفوذ كهنة رع٠‏ ولكن ليس هناك مايدل على ذلك وربا تكون زوجة تتي هي ابنة 
اوناس٠‏ وان بعض الموظفين استروا في خدمة السلالة الجديدة بعد ان خدموا السابقة مثل 
سابو ابيبي كبير كهنة منفس٠‏ ويظهر ان ملوك السلالة السادسة توجهوا لعبادة الاله 
پتاح في منفس. ووصلتنا وئیقتان صادرتان عن كبير كهنة پتاح في منفس تدلان بان 
تيني اراد تنظم کهنوت پتاح» وهناك نص يرجع لهذه السلالة ينسب کل شي خفي وظاهر الى 
پتاح الواحد الخالق لكل شي. واخبرنا سابو ابيي عن خدمته لاوناس وتقريب تتي له٠‏ 
ووجد تشال لتقي مدون عليه العبارة (محبوب پتاح)۰ وربا يكون تتي بالأصل من منفس _ 
وهذا اهم بالاله پتاح وکهنته. ومن موظفي تي كان مرروكا حاك الماصمة وزوج ابنة ۱ 
اللك وصاحب اجمل واضخم مقبرة في سقارة ذات الجدران النقوشة بالصور اللطيفة من 
اخيساة اليومية وحجرات تزيد عن اثنين وثلاثين٠‏ وشيد تي هرمه 
في سقارة وقربه هرمین لزوجتیه الملكية واخری ثانوية٠‏ وقد وجد هرمه مسروقاً وسابقی 
من الجثة يدل على انها دفنت بسرعة ما قد يدل بانه مات ميتة عنيفة والذي یطابق 
مايقوله مانيثو بانه قتل من قبل حراسه وذکر اسه مدوناً على کسرات انية حجربة 
وجدت في جبیل بلبنان 6 عثر على تسجيل بعشة له على صخور توماس في النوبة على 
شاطی النیل الغربي بين الشلالین الاول والشانی ومن الوظفین الذین خدموا زمانه 
ايسيسي خع كاهن مدينة الشمس الأعلى ونفر سثم پتاح الذي شید قبراً له شال هرم تتي 
واتخذ اس ثانياً ادخل فيه اسم تتي٠‏ ثم وزيره كاكمني الذي خدم الملكين أوناس وتتي٠‏ وان - 


هی 


تسجیل احصاء الماشية السادس من عهده على صخور محساجر الرمر في حت نوب (دير 
الجبراوي على شاطي النيل الشرقي في شال اسیوط) يدل بانه قد حكم مالایقل عن ست سنوات. 
وفي عمد تتي بدأ وني حياته وهو من اكابر موظفي هذا العهد ودفن في ابيدوس وترك على احد 
جدران مدفنه اطول نقش من حياته وترقياته الى مرتبة أمير وحام الجنوب ونائب اللك في 
خن وسيد نخن والسمير الوحيد٠‏ 

جاء بعده وسر كارع٠‏ وقد عثر على نقش في وادي اخمامات من هذه الفترة لملك 
يدعى ايتي ظن البعض انه هو نفسه وسر كارع ولكن يصعب تقبل ذلك. وليس هناك 
اية ادلة معاصرة له ويعتقد البعض انه ربا حك نيابة عن الملكة او الوصية اييوت عن 
ابنها القاصر. ولا نعرف عدد سني حككه٠‏ وترك نقوشاً بوادي المامات٠‏ 


پپي الأول : ۲:۰۲ ۲۳۷۰ ق١‏ م۰ (پپي مري رع» بيوبي) 


وان امه بالسابق نفرساحور. وهناك خلاف في سني حکه يعود الى اعتبار البعض 
حکه ابتداء من وفاة او مقتل والده تتي سحتب تاوي اي انهم اعتبروا حم وسرکارع غير 
شرعي٠‏ واراد ان يوفق بين كهنتي پتاح ورع» وان وضعه لانم رع الى امه ماهو الا 
ارضاء لكهنة ايون٠‏ وزوجته الأولى يامتس والثانية مري رع عنخنس ابنة الأمير خوي 
لنطقة ابيدوس٠‏ والأخيرة هي والدة خليفته مرى ان رع ويظهران امه ماتت في الوضع 
فتزوج من اختها التوأم التي تحمل نفس الاسم فانجبت منه يبي الثاني الذي مات عنه ابيه 
وهو في الثانية من عمره٠‏ وقد ورد اسمه السابق نفرساحور في ثلاثة نقوش بصخور توماس 
بالنوبة. وشيد هرمه (اسماه الحسن التأسيس) في سقارة وغطيت جدرانه الداخلية بنصوص 
الاهرام٠‏ وحع پپي الأول حوالي خسين عاماً١٠‏ ويظهر من القاب ملكتيه الأولى والشانية 
واختها بانهن لم يكونوا من العائلة المالكة بل من نبلاء اقلم طينة تزوجهن‌ربا لضان 
ولاء عائلتیها القويتين٠‏ واخبرنا موظفه وني في كتاباته بان الملك أمر ببحاكة زوجته 
يامتس امام محکة خاصة ومع الأسف ليس لدينا سوى هذا التنويه وربا كان السبب 
تأمرهسا عليه مدفوعسة بغيرتها لزواجه من اثنتين غيرها. وكان وني 
مكلفاً پذه المحاكة رسیا. وکان للزوجتين الأختين أخ اسمه زوي تقلد مناصب عدة زمن 
ابن اخته پپي الثاني وحمل القاب الحام وكبير القضاة ومسؤول الملابس«الملكية وحافظ 


AY 
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. ختم اللك. وقد زاد زمن يبي الأول نفوذ النبلاء وان سرقة قبره وغزیق جثته وازالة 
الخراطيش الملكية في المر المؤدي. الى غرفة الدفن ربا تشير الى شورة ضده٠‏ وعثر على 
قدال في نخن في الغالب له صنع من النحاس كان ارتفاعه ستة اقدام ومعه تمثال آخر 
صغير الحجم لطفل ربا يشل طفله الأول: وكان ببي الأول بناء عظياً فقد عثرله في 
صان الحجر وبوبسطة (تل بسطة) وابيدوس ودندرة وقفط على آثار دون عليها اسه. الى ٠‏ 

جانب اخری من الفنتين وحتنوب ووادي المامات وسيناء وسلسلة ونخن . 

عاش في عهد هذا اللك وني الذي ترك في مدفنه کیتابات مفصلة بالوظائف التي 
تقلدها في حياته٠‏ فكان رئيساً لبيت الزراعبة وكبير امناء پپي وصار قاضي وف نخن 
(رئيس مجلس محكة الستة) وناظر الخاصة في املاك جلالته٠‏ ويذكر ذهابه لتأديب بدو 
عامو الاسيوين رؤساء الرمال بجيش كبير وقضی على الثوارء وقد ارسله اللك خمس 
مرات لاخماد عصيان ارض البدوء ثم امد ثورة في بلاد انف الغزال (جهة الكرمل في 
فلسطین)۰ ثم ارسله الملك ليحفر خس قنوات في الجنوب عند الشلال الأول لتسهيل سير 
السفن التي تعترضها الصخور وليحضر حمولة ثلاثة قوارب واربع سفن بخشب اللبخ من 
واوات في النوبة٠‏ 
يرجح ان پپي الأول قد اشرك معه في الحم ابنه مري ان رع ولنا على ذلك دليلان 
اثريان في متحف القاهرة هي قطعة اثرية ذهبية عليها اسي والقاب اللكين سوية 
والآخر القشال السالف الذكر لپپي الأول وبداخله قثال صغير ۳ في السابعة من # ۲ 
يرجح كونه مري أن رع 


مري ان رع - عنتي ام سااف : وجاء بعد يبي الأول وهو اکبر والديه 
وقد حم حواني عشر سنين وتوفى وهو شاب لم يبلغ الحم بعد اذ هناك 
خصلة من الشعر تتدلى على جانب راس موميائه التي وجدت سلية في هرمه 
رم سرقة الهرم. وقد خدمه وني ايضاً وتدل كتابات الأخير على اهتام سيده 
لاه التوتة اذ ازسلنه ال اجر اينات لالخضمار تابوت (ستدوق الأحيساء): 
وف (الزمرك ارو سوه اوسن يوتحي لانن فخا توف قن 
عند الشلال الاول قسدم الطاعة له اميا روساء الا وواوات (منطق 2 
کورسکو) وارثت (حول بلدة توماس في النوبة)٠‏ ونتيجة لفتح الطریق | 


AY 
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الجنوب بدأت رحلات التوغل في هذه الجهات واعظم الجوابين الصریین في هذا 
الوقت كان حرخوف الذي لايزال قبره على الضفة الغربية من شلال اسوان٠‏ 
وكان يحمل لقب مدير القوافل وقام پشلاث رحلات قبل وفاة سيده الملك 
مرن رع وقد سجل رحلاته هذه على جدران قبره. فاخبرنا عن ذهابه بأمر 
اللك مري ان رع الى يام بصحبة والده ايري للكشف عن طريق فسنه البلاد 
وقد اكل العمل في سبعة اشهر. والرحلة الثانية كانت في عهد نفس الفرعسون 
ی نوب (يام) وكانت السفرة عن طريق وحات عاد منها جملا بنتجات تلك البلاد من بخور 
وابنوس وحبوب وتوابل وعاج وجلد فهد؛ وتقع بلاد يام بين الشلالین الأول الثاني ( بحيرة 
الغزال) ٠‏ وكانت رحلته الثالثة عن طريق وحات (الواحات الخارجة) وهو الطريق البري الذي 
يخرج بالقرب من نجع حمادي باتجاه دارفور عن طريق وادي اللك (قرب الشلال 
الثالث حتى جبال النوبة) 


پپي الثاني نفر كارع (پيسوپي) : : تولى العرش وهو في السادسة من 
عه ردابت هراق اله رعو الأمر الذي را اب الاس 
زمانه۰ ويظهر ان امه الملكة كانت تتولى السلطة في بداية حكه:ء وقد عثر في ٠‏ 
محاجر سيناء على لوحة من سنة يبي الشانية عليها صورته واسه ثم اسم 
اللكة والقاها (ام املك المتصلة بپرمسه.۰۰زوجة البرر»۰۰ محبوبته المتصلة 
بهرمه:.. التى تحبها کل الاطة)۰ ويظهران رحلة حرخوف الرابمة كنت في 
عهسده والتي احضر ها قزمسا وطلب الللك اليه الحضور فوراً الى منفس٠‏ وكان 
فرح الللك بالقزم لايدانى بحيث اخبره جلالته بسا نصه (ارجع الى البلاط 
نازلا في النهر واترك كل < ثی آخر ولتحضر معك هذا القزم الذي جلبته معهك 
من بلاد الارواح ستاو ٠‏ وعندما يازل معئك في السفينة اجمل ان 
يكون رجالك اليقظون حوله من تاحيتي السفينة واعسل ان لايسقط في الاء 
وعندما ينام في اللي لاجمل ان يكون رجالك اليقظون نائمين حوله في 
حجرته وفتش عليه عشر مرات کل ليلة لان جلالي یرید ان يرى هذا 
القزم اکثر من حصولات بلاد يونت وکنوزها)" 


At 
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هناك الرحسالسة سبسنى الذي ذهب لاحضار جثة والده خو الزي قتله 
الزنوج في واوات وايريتسه وفعلا احضر جنة والده الذي دفنه قرب قير 
حرخوف ودفن قربا هو نفسه بعد موته ‏ وهناك حركتي الكشف التي قام 
»ا بيبي نخت الذي قسام برحلتين الى بلاد النوبة وثمال البحر الأحمر والخخحد 
ثورة في بلاد ارثت ثم رحلة عنخت نيني الذي ارسل الى سواحل البحر 
الاجر مع جملة وكان يريد اولا اء سفينة والسفر .ها الى بلاد پسويني 
(الصومال التي اعتبرها الصریون شبه مقدسة واعتقدوا انم بالأصل منها). 
کنو خال يبي الثاني هو وزيره وخلفه انه ايي ادى كن اول الام 
حا لقاطعة نخن ثم للقاطعة طينة ثم عين حا للجنوب ومقبرته بسدیر 
اجبراوي مليئة بالتهديدات (اذا دخل اي انسان هذا القبر فاني سانقض عليه 
النسر واني روح فائقة اعرف كل التعاويذ...). وجاء بعد ايي ابنه 
زعوشمع الذي حك المقاطعتين في أواسط حك يبي الثاني. وجاء بده ابنه 
زعو الذي سبقه في حم الق‌اطعتین وذكر لنا انه القس الملك عند موت 
والده ان يرث هو الامارة ما يوحي بوجود اخ منافس له وان الملك ايده في 
طلبه: وقد وجدت مقابرم منحوتة في الصخر بنطقة القصر والصياد قرب 
نجع حمادي بحافظة قناء تقدر بردية تورين مدة حك ببي الشاني باكثر من 
تسعين سنة ويجعلها مانیشو :۹ عاماً اي انه مات وله من العمر المائة عام 
وجاءت جدران هرمه مغطاة بنصوص الاهرام اكثر من اسلافه» ووجد تابوتبه 
الغرانيتي سلهأً بينا ل يبق من جثته سوى اللفائف: وهرمه في جنوب 
منطقة سقارة والى قربه اهرام زوجاته الثلائة. 

أن مدة حك يبي الثاني الطويلة ادت الى نهاية المملكة القديمة أذ وضح ضعف 
السلطة الملكية في نپساية عهده الراجعة الى اناك موارد الثروة الملكية لكثرة 
المصروفات الباهضة في تشييد الابنية ولهبات الخيرية الكثيرة والمعفاة من 
الضرائب الى جسانب اراضي التساج التي اعطيت لحكام الاقالم دمام كلك ل 
يورثوها لاولادم الذي اوضم ضعفت السلطة المركزية وازداد نفوذ حكام 
الاقالم على حساب قوة الفرعون٠‏ الامر الذي ادء؛ الى ازدياد الاعباء على عاتق 
الدولة فتعطلت الشروعات العامة. 
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ارسل يبي الثاني البعشات ال منساجم سيناء والجحاجر واخمد ثورات في 
النوبة: ويظهر انه بلغ من الشيخوخة حنسداً لايقو به على حك البلاد: 
دوو و و او یی داي ویو 
وح مي جات ع کی ار هي ليك يقرت لني رو 
مانيشو نیتوکریس ۸ تبق الا عامين ثم مت الفوض وانتهت تهت السلالة 
السسادسة» ومضادذرنا عن 8 الشورة الجامحة التي انهت السلالة برديتي ایپسوور 
ونفرتی۰ ودونت الأولى على لسان رجل حکم تمكن من الوصول الى الفرعون 
وطلبه منه انقاذ البلاد ویصف ماوصلت اليه الحالة من السوء والاخطار 
التي حافت بالبلاد وثورة الناس على الموظفين والاغنیاء وعصیان الجنود الرتزقة من الاجانب 
قادة البلاد الى جانب تهدید الاسپویین للحدود الشرقية وتغلغلهم في البلاد. واللك الذي كان 
يخاطبه ايبو ور مسن فلابد وانه يبي الثاني ویصف البؤس الذي حل بالبلاد من سرقة وقتل 
وتخريب وقحط وتشريد الوظفين وتفكك الادارة وموت التجارة الخارجية وتولي 
الغوضاء مراک ز الطبقات العليا وتركت الحقول دول زرع بعد عصابات 
البدو تندفع الى البلاد وتعيث فيها نباً.(١١)‏ 


حضارة المملكة القد مه : 


الحكومة : ان الميزات التي اكتسبتها مصر والتقدم والثراء خلال السلالات الاربع الأولى 
رسخت عقيدة الوهية الفرعون. فربما كان النيل يفيض بانتظام الأمر الذي عزاه 
المواطنون الى الاله الحاكء وقد طرأ چ 5 الخاصة باللك خلال لدم 
الخامسة٠‏ فاللك الان هو اله ار ی (أحر ختي) الذي ولد كل الا لفراعنة 
اوزیریس 5 تذکر بردية تورین" وتان من وثيقة متأخرة باحتال اعتقاد الکثیر من 
الصریین حتی خلال السلالتین الثالثة والرابعة بعدم رض الاهة عن ملوك السلالة الثالشة 
حيث ورد (ان رع غير راض عن خوفو»۰۰وعندما سمح لولده وحفیده بالحم فان ذلك 
لاجم كانوا يريدون ان تحم مصر بعد ذلك بملوك يزيد احترامهم وتقديسهم الالهة عن 
نهم قبورا هم ملوك يشيدون المعابد ويقدمون الاضاحي الكثيرة على الذابح)۰ ورتم 
۱ ان هذه العب ارة توصح حجة ملوك السلالة الخامسة عند اخذم 
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السلطة ولکنها دون شك تبین بعدم الرضا وبکونهم يستغلون الشعب لنفعتهم الخاصة٠‏ 
- فالفرعون وطقسه الان راسخ الاساس» فهو اله وتؤكد النصوص والناظر مسوولیته. 
فترتیله تذ کر (ليس هناك من يعم عداك. انت الملك الذي شيد المعابد. المدن وانتصر 
بالمعارك ویجمع الضرائب)۰ هو الاله الوحيد الذي يعيش بين الناس ويمكنه ان يتصل بهم 
ويصبح أي واحد منهم٠‏ ويطابقه نص مع الكثير من الالهة» فهو سيا (اله الادراك) وهو 
رع وهو خنوم وبستت الالهة الحامية وسخمت ٠‏ والملك هو کاهن جميع الالهة٠‏ وكانت 
النصوص الجنازية الخاصة به خلال المملكة القديمة تختلف عن تلك للنبلاء٠‏ فالأهرام تمثل 
رفعة الملك وقثل مدافن النبلاء حول قبره مركزية الدولة وحرصهم على خدمة الملك في 
العالم الاخر ا خدموه في هذا العام۰ وقد اطلق على الفرعون لقب (الاله الطيب) وكانت 
املاك التاج واسعة وصار ينعم على مقربيه بالضیاع. وكان اسه مقدساً لايجوز الاكثار 
من ذكره بل يستعمل بدله عبارات تقديسية امثال جلالته» حورس الذي في القص 
البيت العظم. وكثيرأ ماکان يتخذ شارات الآلهمة وملابسهم٠‏ وكانت للفرعون اعياده 
الحاصة التي يحتفل بها الشعب مثل عيد التتويج:ء وعلى اللسك ان يتعبد 
لاسلافه من الملوك الألحة فيشيد لهم العابد ويقم الطقوس ويحتفل باعيادم وهو الوسيط 
بين الناس والآهةء حام الدنيا والآخرة: فهو الذي يحمي البلاد ویضن العدل ويؤمن 
للناس وسائل عيشهم ويشرف على مشاريع البلد ويحمي مدنهم من كل غائلة. وكان امراء 
البيت المالك يعملون في الدولة وحتى توكل اليهم وظائف دينية ويشغلون وابناءم 
المناصب الهمة وهم ادارة خاصة بوثائقهم: 


كانت اعداد الموظفين كثيرة ومن الصعب معرفة اعمالهم بالضبطء وكانوا يختارون من 
بين المثقفين ویعینون بمرسوم يبدء الواحد منهم بوظيفة كاتب ثم يتدرج في المناصب 
الادارية الحددة قانوناً ثم يعهد اليه بمرسوم جديد عمل اداري مهم يحق له به حمل العصا 
ویطلق عليه نائب الملك في القرية ثم المدينة يشغل بعدها مناصب عالية (حاك منطقتة» 
مدير مصلحة عامة الخ)۰ وقد تصل القاب الملك الى الاربعين وهى اما ألقاب فخرية 
لاقامة الشعائر الدينية كرئيس المرتلين الكاتب الامی۰ ومنذ السلالة الشالثة كان كهنة 
املك يمنحون اللقب قريب الملك او المعروف لدى الملك٠‏ وف زمن السلالة الرابعة كان 
المرتلون الأول يلقب كل منهم امير(اير»ءبعت)والذي كان : يطلق في عهد السلالة السابقة 
على کاهن لاله رع الکبیز وهو ثاني شخصية في البلاد. م 
اطلق اللك على احد اولاده اللقب الرتل الاعظم۰ ثم صار کاتب اللك الالمى اشاص 
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مساوياً للکاهن الاعظم للاله رع وطحوط واللك. ثم لقب السمير الوحید. امير (حاتي عا) 
ولقب قريب اللك التي كانت في البداية مقتصرة على افراد قلیلین. ثم الالقاب الخاصة 
باللك وقصره كدير القص حارس التاج. حاك القص مدير مالية القصر. ومنذ السلالة 
الخامسة اطلق على القصر اسم الداخل وکان خاصاً ببيت اللك الخاص حيث يربي اولاد 
الملك مع اولاد امراء بعض المقاطعات٠‏ وكان املك حامل نعال» منظم شعر وطبيب» . 
غسال ومنظف اظافرء ثم القاب كهنوتية» وكان قصر الملك والهرم ومعبد الثمس هي 
الاماكن الرئيسية لاقامة الطقوس الدينية تقام الشعائر في الأول لاملك الحام وفي الشانية 
للفرعون المتوفي وفي الثالث للاله رع٠‏ وان تطابق الملك مع اله الشمس جعله مرتبطا 
بطقوس التاسوع في معبدي عين شمس (بر سنوت)۰ وكان الملك يعبد في معبدي مصر 
العليا في نخن (المعصبد العظم. برور) ومصر السفلى في بوتو (معبد 
النارء بر نسر)۰ ثم صارت شعائر الملك اهم الطقوس وتم في المعابد كلها برعاية كهنة 
یشرف علیها موظفو دولة. ۱ 

وکان رئيس كهنة اللك الاعظم اعلى الميع مقاماً وحمل لقب امير و (الذي في 
القلب) اي قلب اللك. وفي السلالة الرابعة كان لقي رئيس كهنة نخن ورئيس المرتلين 
حكراً على اولاد الملوك٠‏ وفي السلالة الخامسة ظهر بجانب الكهنة المرتلين (الخرحب) كهنة 
آخرون(خك نیسوت)لتقدم قرابين اللك۰ علا بان كبار كهنة پتاح يحملون نفس اللقب 
ما يدل على ارتباطهاء ويراسهم احد الكهنة ويتم اختيارهم من بين اكابر رجالات البلد ‏ 
خاصة البلاط٠‏ ثم الكهنة المطهرون لاقامة الشعائر اليومية وهم ادارة خاصة (بيت 
التطهير الزدوج) يرأسه مدير وهؤلاء الكهنة يتم اختيارم من بين رجال القصر وکبار 
الكهنة في السلالة الرابعة واضيف هم جماعة من كبار الموظفين في السلالة الخامسة٠‏ 
وهناك الكهنة المعروفون باسم حم كا (خدام الروح المادية) الذين يقيون الشعائر الملكية 
في القصر ومعابد اشرم والمعابد الاخرى التي فيها مذبح لملك: 
200 استحدث في السلالة الرابعة منصب الوزير التي شغلها احد اولاد اللك الذي كان 
بنضوالوقت كاهنأ لطحوط رب القانون۰ ومن الوزراء المعروفين في السلالة الرابعة کانفر 
ونفر معات اولاد سنفرو وحفيده ثم حميون بن نفرمعات وني كاورع بن خفرع٠‏ وكان 
الوزير راس الادارة الاعلى يشرف على جميع الاعمال العامة يساعده رئيس البعوث التى 
. ينقل اوامره ويوافيه بالتقاریر الخاصة بالقاطعات" وبيد الوزير السجلات الملكية حيث 
الراسم والعقود والوصايا وهو رئيس القضاة ورئيس محكة الستة العلياء وقي نهاية 
السلالة الخامسة الحقت به الخزانه والزراعة وجميع المنشآت الملكية. 
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ومن الوظائف الاخری حاملي اختام ملك الوجه البحري والقبلی. وکانوا رؤساء بعشات 

الى الناجم ویقیون الرحلات التجارية الى اخارج فغالباً ماكانت عندم جیوش واساطیل 
ويحملون لقب قائد الجيش او امير الاسطول وربا اداروا الاوقاف اللكية۰ وکان 
للحكومة ادارات عدة تسی بيوت اللك ولكل منها كتبه كثيرون. ولم يكن الموظفون 
متخصصين في عمل معين بل جمعون بين الوظائف المدنية والعسكرية والقضائية والدينية 
ويتقاضون اجورم عينأ من الضرائب أو من منتجات املاك الملك٠‏ وکان لاملك عماله 
الكثيرون الذين يقومون بعمل الخبز وانتاج الجعة والمر والنسوجات التي يقدمها الملك 
للامراء وكبار الموظفين الذين تذكر النصوص كوم يعيشون من مائدة الفرعون٠‏ وكانوا 
يتسامون من الملك ايضأ الضياع بفلاحیها. وكثيراً ماتقرأ عن منح اللك لموظفيه المقربين 
تابوتااو بسابآوه] اومائدة قرباناو یسح له بشرف 
تقبیل قدمه او يمنح ارضا تخطي وارداا مصاریف طقوس مقبرته. وزاد الوظفون ابتداء 
من السلالة الرابعة وصاروا یطمعون في توريث وظائفهم لابناءم وحتی منضب الوزارة 
صار وراثياً في بعض الاسر وصار لكل عمل لقب خاص وشاع انتحال الالقاب مما حمل 
اصحاب الوظائف الحقيقية الى اضافة الكامة حقيقي الى القاهم لمنع الشك٠‏ واثری 
الوظفون وتلکوا الضياع الواسعة وشيدوا المقابر الكبيرة ذات الاثاث الفاخر من أموالهم 
ااا 

وفي العامة كن القر الرئيسي لادارة البلاد يسمى بيت الملك وهنو غير القصر اللي 
E PT O ER‏ 
والبحري وبيت رئيس الضرائب٠‏ وفناك مصلحة للحقول تقسم الى ادارات للاراضي 
ˆ الزراعيةء الراعي» حيوانات الانتاج والبريةء اما مصلحة ا والتي سميت (البيت . 
الابيض الردوج) فكانت بيد الوزیر. وكانت مكلفة بحفظ المعادن الفينة ودفع الرواتب" 
وفي السلالة الخامسة استحدث بيت الذهب لخزن احتياطي الحكومة من الذهب٠‏ ويظهر 
ان الذهب زادت اهيته في السلالتین الرابعة والخامسة في تکوین ‏ مالية الدولة (جمعه من 
الضرائب والناجم والجزية) الأمر الذي يفسر ثراء الدولة ۰ وتشير الادلة ان احصولات 
التي كانت تجلب الى مصر كان يفرض عليها ضرائب٠‏ ومنذ السلا الاولى كان حامل 
الحاتم مديرا للقوافل وربا يشرف على مرور القوافل التجازية٠‏ وحمل اهل الواحات, 
وجا بالقوافل الی وادي لنيل٠‏ وکان اللوك الاغنياء يصدرون الحبوب٠‏ وکان في 
الدلتا مدن تعتبر مراکز تجارية مهمة لوقوعها عند ملتقی الطرق وارتباطها 0 
ونعرف عن علاقات ا مم پونت» جبیل والئوبة. ۱ 
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وکانت الاشغال العامة بيد مصلحة خاصة زادت اهميتها منذ السلالة الرابهة باقامة 
الاهرامات وملحقاتها من معابد ومبدن< وكثرت |شغ الما هنن السلالة الخامسة نتيجة انشاء 
اللوك لعابد عظية للش" وكان ری لین لکیین مذ السلالة الشالشة من 
شخصیات الدولة الهمة وله غالبا الوز ير واولاد الملوك واغضاء مجلس العشرة العظم. 
وارسلت املات لاستغلال مناجم سيناء ومحاجر المجامات بحشا عن الاحجار الکری 2 
والدهنج واحجار البناه وکانت كيرا مصلحة الاشغدال العمومية۰ واعتنوا بقیاس ارتفاع 
النيل في موم الفیضان حتى يتم تقدير احصولات» فاذا وجد ان مياه الفیضان ليست 
كافية بحاجة الزراعة اتخذوا الاحنياطاك)اللازعة-قبل“تفتعي“القتسطا في البلد. 

كانت مصر مقسبة الى مقاطعات عدة وسمى حام المقاطعة رئيس حفر الترع ثم عرف 
بحام المقاطعة او حاك القصر ومرشد الارض٠‏ وفي السلالة الرابعة كان حا القاطعة 
موظفاً یمین برسوم ملكي وی اختياره من بين الكتاب وكان ينقسل من مكان لآخر. 
وان يشرف على القضاء والسجلات والجباية٠‏ وكان كلاً منهم يأمل ان يرق الى وظيفة 
مهمة في الماصمة او عضو في محكة الستة العليا او نائب] للملك في نخن الخ٠‏ وهناك الى 
جانب حام اللقاطمة هذا (زاب عدج مر) حكام آخرون يحملون لقب حاتي عا 
يختارون من وجهاء البلد هم اللك حكومة المقاطعة ويعينهم بمرسوم تكون بموجبه 
ريع القاطعة لهم ويوزعون الادارة فيها بين افراد اسرهم٠‏ وبالتدريج قويت الصلة بين 
الحكام ومقاطعاتهم ووهنت ارتباطاتهم بالحكومة المركزية فصارت مناصبهم وراثية واخذوا 
يشعرون بالقوة والاستغلال فشيدوا لهم قبور في مقاطعاتهم بعيداً عن هرم الفرعون دون 
ان يكترث اللك بذلك. فصار لبعضهم سلطة واسعة مثل حكام الفنتيني الذين تمتموا 
بكل سلطان الفرعون في مقاطعتهم. ويظهر ان الفراعنة قد ادركوا خطر ذلك فعینوا 
حاک للجنوب مرتبطاً بالحكومة المركزية ولكن وجود اكثر من حاك للجنوب في وقت 
واحد اضف قيته ثم صار لقبأ جمله حکام القاطعات الاقوياء الأمر الذي ادى الى 
اضعاف الحكومة الرکزیة. هذا ومنح کبار الموظفين ارافي شاسعة اعفیت من الضرائب 
ما قلل دخل الدولة ٠‏ 


القضاء : حرص الصریون على تطبیق الاعراف والقضاء٠‏ فکان رع هو اله الصدالة وعرفوا . 
؛ تنحوت بامم القاضي الاول واعتبروه رب القوانین وماعت اطة العدل۰ والملك هو القاضي الأول 7 


.کامته هي القانون التي عهد پا عملياً الى القضاة. ونسمع عن عقود وستندات منذ 
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الملکة القدية٠‏ وان خوف الصري من عقی الآخرة ووجود الاك الاله جعله متقيداً 
بالحق٠‏ وکان امراء القاطعات في السلالة الرابعة يحملون لقب قاضي وکان نائب اللك منذ 
السلالة الثالثة يرأس محكة القاطعة. وکان لمدن الوجه البحري نظامها القضائي الخاص٠‏ 
ونقرأ عن القاضي رئيس الشرطة والقاضي الجابي الذي بفصل في الخصومات بين الجباة 
والمولین» وكانت الاجراءات القضائية تتركز على وثائق ويمكن عرض المتخاصين على 
هيئة تحکم من الكهنة الذين يثلون الوقف التنازع علیه. ومن كتابات السلالة الرابعة 
نقرأ عن قضاة ختلفي الدرجة (قاضي کاتب» قاضي كاتب اول» قاضي مدير مكتبة) ما 
يدل على كثرة وتشعب مصلحة المدالة » 6 كانت هناك محكمة عليا للدولة تسی الحكة 
الكبيرة والقي عرفت .3 محكة الستة العليا في السلالة الخامسة: وكان للوزير سلطة 
قضائية ولقبه قاضي باب الثعبان وهو مشل الفرعون المباشر وراس السلطة القضائية. 
وكان حاك المقاطعة رئيس محككة مقاطعته۰ وفي بداية المملكة القدية كان هناك قاضي 
المدنيين خاصاً بسكان الوجه البحري ما يدل على ان سكان المدن كانت هم امتيازاتهم 
القضائية السابقة٠‏ وصار منذ السلالة الخامسة قضاة من هذا النوع في الوجه القبلي الأمر 
الذي يدل على ان هذه السلالة قد وحدت الوجهين قضائياًء وكان اعضاء محكة الستة 
العليا ينتخبون من اعضاء مجلس العشرة العظم٠‏ وهي محككة البلد العليا تحت سلطة 
الوزیره ويلحق بها قضاة يحمل كل منهم لقب قاض ف (نخن) ولقضاتها مستشارون 
للتحقيق السري وآخرون لتهيكة الاحکام. وكان القضاة احققون يؤلفون طبقة خاصة 
منفصلة عن قضاة الجلسة٠‏ وبعد انتهاء التحقيق تقدم القضية امام احدى جلسات محكة 
الستة. ل ل یشاب مرا مکی سل A‏ 
رئيس٠‏ واذا 0 تقتنع احکة بالستندات فتأمر باجراء تحقيق جديد او سماع شهود واصدار 
الحم ونستنتج من نقوش السوزیر مرا والامير يبي عنخ ان هناك عقوبات بالضرب 
والحبس وقطع الرقبة وربا كانت هذه خاصة بالجرمين السياسيين٠‏ ونقرأ في بردية 
وستكار باسطورة خوفو والسحرة عن جرم حبس حتی ينفذ به حك الاعدام بضرب 
رقبته٠‏ وتخبرنا الورقة بان الزانية كانت تحرق حیة(۱۷) 


الندين والعتقضدات : ادی الدین دور اناا في حيساة الصریین حتق عرف عنیم 
في عصور متأخرة انهم اكثر الامم تدينا وکانت الدولة ذات طابع ديني قوي٠‏ ولم يكن 
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مكُتبة المه‌تدین الإسلافية 


للمصريين دين معين فهناك الرسمي والمارسات الشعبية وجمع دینهم بين عبادة الطبيعة و 
التاثيل و مذهب الحلول٠‏ وكان لمصر نظام ديني متكامل في عصور ماقبل السلالات. 
فالقاطعات التي اتقمت لما مصر آنذاك كانت شا اعلام خاصة هي رموز لحيوانات او 
نباتات ربا مثلت اقدم العبودات المصرية: وربا كان لكل مدينة الهها الحامي الخاص 
الذي يعتبروه خالق الكون والبشر. ولا اتحد الوجهان اصبح اله المدينة العاصة هو اله 
اللقاطعة الرسمي وتبعه آلمة الدن المغلوبة٠‏ علماً بان للظروف الطبيعية التى تسود مصر 
تأثيرها على الدين٠‏ وظلت الالة التي قثل العناصر الطبيعة محترمة في مصر حتى عصورها 


التأخرة وكذلك عبادات مختلف المدن الحلية حيث كان اله كل مدينة يسمى باسمها ویلقب 


بسيدها والدينة بيته٠‏ ودون الكهنة انحلیون اسطورة الهية ومذهباً عن خلق الکائنات 
وتاریخاً مقدساً ورأياً في طبيعة افهم» وعلى قدر شهرة معبدهم ينتشر مذهبهم؛ وامتاز 
الصریون باحافظة والامتناع عن التجديد دينياً وعدم نبذ الصيغ العتيقة لذا بقيت 
القدية والحديثة جنبأ الى جنب رغم كونها احياناً متناقضة او عدية النفع. 


فشا كانت تنقلات الصري هرأ بالنيل فقد تصور الشمس والقمر والكواكب تنتقل في 
السماء کالسفن والسماء بحر حيث يأني المطر: وان هينة النيل على حياته جعلته يقدسه 


- ويقدم القرابين له ویولف التراتيل حتى لقبوه بها (ابي الالمة) واعطوه بعض صفات الاله 


أوزيريس وصوروره في مناظرم كخادم للآفة او صياد سمك. ' 


فالحيوية واضحة في الدين المصري بعبادة السماء والارض والنيل الخ والطلسمية 
(الفيتشية) نراها في تقديس المصري للأشجار وبعض الاحجار وحتى اعتباره التاثيل 
كادوات حلت بها روح العبود والدار الخ۰ والطوطمية في تقديسه الحيوانات٠‏ وقد ظلت 
كل هذه في الدين الصري خلال جميع ادوار تاريخه القدم۰ وعند توحيد الوجهين لابد 
وان ربطوا معبوداتهم بعلاقات قربى» ففي دندرة صار ايحي ابناً الى حتحور يجلس في 
حجرهاء وتقبلت الالمة نايت في سايس الاله القساح سوبك ابناً لما واتخذ پتاح الربة 
سخمت حبيبة له واندمجت في ایزیس آلمات مختلفة واندماج عدد كبير من الالمة في 
رع مثل اتوم اله نخن ٠‏ ومنذ هذا العهد انتشرت عبادة الشمس وربا لکون ملوك السلالة 
الخامسة كهنة٠‏ فصار منذ السلالة الخامسة اكثر الآلمة قدسية واضاف الناس امم رع على 
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اسماء الآههة القديمة مثل سوبك - رع» مونت رع» خنوم رع“ کا اثر توحيد مصر في 
صياغة الاسس الدينية٠‏ وقد مثل المصريون منذ بده السلالات اكثر الهتهم بجسم انسان 
وراس الحيوان المعبود او بشكل انسان وظلت بعض الحيوانات المقدسة تذل باشكالها 
الحيوانية التامة مثل عجل منفس المقدس (آپپس)۰ وكا تحولت بعض الالمة العامة الى آلمهة 
محلية وقع العكس حيث صارت الهة محلية معبودات عامة ومن ذلك صيرورة الاله 
حورس ذي الأصل الحيواني ملك السماء بعينين عظيتين هما الغمس والقمر: 


ومن الألهة المصرية اتوم اله اون (هليوبوليس» عين شمس) الذي اعتبر من بعد شمس 
الساء وصور كلك بالتاج الزدوج لوجهي مصر وحیواناته القدسة الأسد وابن عرس 
والافعی۰ وميز الصري بين شمس الصباح التي صورها کجعل كبير ونراه في صورة یدفع 
قرص الشمس امامه على وجه السماء» وشمس الظهر (رع) وشمس الساء (اتوم)۰ وتخیل 
الشمس على شکل صقر او كاله براس نسر (حوریس ومعناه البعیب)۰ واعتقد بوجود ثعبان 
يلتف حول قرص الثمس خراستها ولهذا السبب نراه يزين جبين الفرعون۰ واشد اعداء 
الثمس الثعبان ابوفیس الذي اعتبر رمزاً لكل مکروه۰ ولکن لیس من عدو للشمس 
(اپوفیس» السحب. الط البرد) يقدران یمکن منه حيث تدافع عنه الآلمة الأخرى 
N EET‏ السمكة ابدو التي تبلغ سائقي قاربه باي خطرء وتصل 
الشمس عند الساء الى الغرب حيث تکون اف الغرب في استقبالها عند 
الجبال التي تعين حدود العام السفلی فترکب الثمس آنذاك القارب الليلي لتجوب العام 
السفلی حتی نهاية اللیل ثم تخرج لتستقل قارب النهار عند حدود العام الارضي۰ وف العام 
السفلی یفرح الميع باتوم ویقدموا له شكاواهم وقبل ان يترك العام السفلی على اتوم ان 
يغتسل في بحيرة ایارو ليزيل عنه اللون القاتم الذي اكتسبه في الليل ويرتدي ملابسه 
المراء ويظهر عند جبل بش فتفرح جميع اخلوقات لظهوره فتفرد الاطيار وتقفز 
الاسماك وتصيح القردة لان جیعها تردد اناشيد تمجد الشمس٠‏ واعتقد المصريون بوجود 
قصر خاص للشمس في حقول ايارو او بالنطقة الباردة سموها قاعة اتوم او دار حورس 
واعتبروه قصر الحاكم العادل. ۱ 


كان الاله امون (عمون) خلال هذه الفترة الما ليس له شأن لعبد صغير في مقاطمة: 
الصولجان وعاصتها ارمنت (پرمنتو) وام يتعاظم الا في بداية المملكة الوسطى: ثم انوييس 
له مدينة کاسا(کینوپولیس, القیس) فى مف الوسطی وهو اعد مه للق وملوه بشکل 


۹۲ 


مستبة المفتدين ال سلامية 


رجل براس ابن آوی واعتبروه احياناً اخأ لاوز یریس وحی ولد غير شرعي له من 
نفتيس (نبت حت) أو : ولدأ للأخبية من| ستخ ونقراً عنه مرة كابن للاله رع٠‏ ا 
المصريون اله كل مقبرة وسموه سيد الغرب (حيث تقع مدافتهم) وسبب اتخاذهم رأس 
أوى یمود دون شك الى کون الثعلب يجوب الصحاري لیلاً حيث تقع القابره - 
المصريون اله آخر بشكل ابن أوى اطلقوا علية اسم اوب وات صوروه ساعياً على ارجله 
. كان في الغالب المأ حربياً وله زميل يحمل نفس الاسم صور كل منهبا بدبوس حربي 
وقبوس. وهناك اله آخر بشکل ابن آوی اسه خن أمنتيبو رب 
مقبرة ابيدوس الذي اندمج مع الاله اوزیریس فيا بعد۰ ثم الاله انوریس (ان حرت) اله 
طينة في الجنوب وسنود (ثب نثز) بالشال ومعنی اسسه الذي يحضر 
البعيد وربا کان وجهأ للاله شو وتذكر الاسطورة ذهابه لاحضار شو من عين شمس٠‏ 
وصور على شكل رجل بثوب طویل مزرکش وفوق راسه ريشتان طویلتان ویسحب 
حبلا متدلیاً من السماء وبصحبته محيت (صورة من تفنوت) وربا كان الهأ دخیلا فرض 
نفسه وحل محل الاله شو الذي صار. یعرف باسم اونوریس- والربة ایزیس (است) ومعنی 
اسها الكرسي وفي الاصل المة بماء من الدلتا وربا من بوتو (ابطو) بالتحدید وادجت في 
قصة اوزیریس کزوجة له واعتبرت ام حورس ومثلت کامرأة حاملة كرسي فوق راسها 
او قرنين مثنين بشکل قيثارة بینها قرص شمس- والاله اوزیریس (اوزیر) اله جدو (ثر 
اوزیر - ابو صير بنا) في الدلتا حيث حل حسب مایظهر محل اله اقدم مله هو عنجتي٠‏ 
وقد صارت لدیانته شعبية بالغة منذ اقدم العصور. فثل في منفس بالاله سکر وف 
ابيدوس بالاله خنتي امنتیو وکلاها آمة موق لذا صار اله الآخرة٠‏ والامحة باخت ربة 
کهف ارئیس قرب منعت خوفو وصوروها بشکل قطة واعتقدوا 
پکناها الصحراء الشرقية وتجول في ودیانها وترسل السیول الى الصحراء٠‏ والالهة تفنوت 
ربة يرمجد (اوکسیر هینخوس . البهنسا التي اعتبرت ربة خصب وزوجة شو اله المواء . 
الذي يحمل السماء وصورت بشکل لبوة او امرأة براس لبوه وعبدت مع زوجها في 
لیونتوپولیس بالدلتاء والالمة باست ربة باستت (بوبسطة ‏ الزقازیق) التي مثلت كامرأة 
براس قطة تحمل بیدها سستروم واعتبرت المة الرح»والربه سخمت نت 
بشکل لبوة واعتبرت ربة العارك وهي ربه رحو بمقاطعة خم (لیتوبولیس - اوسم) في 
الشمال. والاشة نفتیس | اخت ايزيس ومعنی اسها (سيدة النزل) وسیت احيانا بالة 
الكتابة٠‏ والربة نیت اهة صا الحجر التي صورت كمرأة بتاج الجنوب تحمل قوسا 
وسهمین۰ وحتحور وشبت (ساتیس) الهة آبو (الفنتين - جزيرة اسوان) ومثلت كامرأة على 
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راسها تاج الجنوب ومعه قرنان بشکل قيثارة وهي زوجة خنو الثانية٠‏ وسرقت 
(سلکیس) التي صورت على هيئة عقرب او على شکل امراة براس عقرب 
او امراة تحمل عقربا على راسها وتصورها : بعض الاساطير اما للاله حر اختي أو زوجة 
ورس وانوكيس ربة جزيرة سهيل (سثيت) ومنطقة الشلال الاول وصورت كامرأة فوق 
راسها قلنسوة اسطوانية عالية مضلعة٠‏ وقد عرفنا الالهتين نخبت وواجت التي الال 
والجنوب» وکانت الالحة موت ليست بذات مركز رفيع في المملكة القدية كالذي حضلته 
في الدولة الحديثة٠‏ والامة الهمة كانت نوت ربة السماء التي صورت كامرأة ضخمة بجسم 
مقوس على شكل قبة فوق الارض وفها وفرجها بمستوى الافق وهي زوجة اله السماء 
" وسیت فيا بعد حتحوره والالهة سشات الانفة الذكر١‏ ومن الالة الاخری تحوت (جحوتي) 
, اله دمى نحر (هرموپولیس يرقا دمنهور) بالدلتا وبعد ذلك في (هرمويوليس ماكنا - 
الاشمونين)» ومثل بشكل رجل وراس الطائر المائي ابو منجل مع قرص القمر احياناً 
وبقرد وهو اله القمر والكتابة والتقويم وعبد فيا بعد بطيبية تحت 
اسم خونسو وكانت زوجته في الاشنونین الربة سشات التي صورت كامرأة على راسها عود 
ينتهي بنجمة ذات سبعة اشعة- واعتبروه الشرف على نظام العالم ومحاسب وکاتب الالهة. 
ل ری یووم ای ر ن ا ا عل مه ريطن 
anl‏ وهو حامي الدولة وعبد في جميع مصر وعرف باساء محلية. كثيرة امثال حورس 
خنتي ارتي (حورس المفضل على العينين)» حورس أختي (حورس الافق)» حورس م اخت 
(حورس في الافق) والمنتقم لوالده» وابن ايزيس وجامع الأرضين الخ٠‏ وفي ادفو كان الاله 
الاب والابن بنفس الوقت.وقد قثل في عصور قدية بالاله خنتي ختي لدينة حت تاحر 
اب (اتریب قرب بنها) جنوب الدلتا» والاله حری شفیت على شکل كبش او برس 
كبش وعبد في حت نن ني سوت (اهناسية » : هيراكليويوليس) في مدخل الفیوم واعتبر 
زوجأ متحور. والاله خنوم (خنو خنوفیس باليونانية) رب مقاطعة شاس حتب 
(هیپسیلیس» شطب)وسنی (لاتوپولیس بالجنوب)واشتهر كاله لالفنتین وصور بشکل كبش 
أو برأس کبش» وهو الذي تجعله اسطورة خالق البشر على دولابه الفخاري واعتبر 
ور تةق او لته الا الجتارة الى تخو :من ها الا 
سوبك (سوخوس بالیونانية) رب شدت (الفیوم) ونبت ( ۳ امبو) حيث اعتاد الناس 
الاحتفال فیها بظهور الفیضان کل سنة٠‏ 5 عبد في سایس حيث قيل عنه (الذي يعطي 
الحياة للنباتات على الشاطي) واعتبر فیها ابن نيت افة لياه وصورت ترضع تمساحاً من 
تاییهاه وقد اطاق علیه انم صاخب الوعه اسيل ها يندل: كن باذع سبح انقرت 
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منه. والاله ستخ رب بنت (اومبوس) في الجنوب قرب نقادة وصور على شکل حیوان او . 
' انسان برأس ذلك الحيوان الذي لاتعرف هویته قیل انه الخنزير البري الکلب السلوق» 
. امار الخ٠‏ وکانت عبادته شائعة في اجنوب ثم صار عدوا لاخيه اوزیریس وحورس: 
وقد مثل کائناً يخافه الناس وکان بادی الأمر اله عواصف واشترك في قصة اوزیریس. 
وقد لقبت اللکات الصریات بلقب (التي تری حوریس وستخ) ما قد يعنى ان الامین قد 
احتفظا بزوجة واحدة. واعتبروا لونه الاجر الذي یقته الصریون۰ والاله سوکر 
" (سوکاریس) وصور کانسان برأس نسر واعتبر اله موق واله مقبرة منفس تشل اولاً في 
يتاح ثم امتزجم مع اوزیریس وکانت منطقتنهالقدسة تسی رستاو 
(باب الممرات) أي العالم السفلى١‏ ثم الاله شو رب ليونتويوليس وصور كرجل تعلو راسه 
ريشة وقام بدور في لاهوت عين شمس وحیوانه القدس الاسد وزوجته تفنوت٠‏ وهو رب 
المواء موقعه بين نوت (السماء) وغيب (الارض) ؤيحمل نوت الهواء على ذراعیه. والاله 
کاموت . ف (کامفیس) ومعناها فحل امه ویظهر انه صورة اقدم من الاله مين رب 
كوبتىوس (قفط ا فبتیو) ¡ حامي النطقة الصحراوية والقوافل التي تمر منها الى البحر 
الاحر. کا کان اله خنت من (اخمم» پانوپولیس) وصور كاله تناسل یلبس على راسه 
طاقيه بريشتين وربما كان بالأصل اله سماء٠‏ وغیب كانت المةالارض ابنة شوواخت نو ٠.‏ 
اما نون فهو الماء الازلي الذي اعتبره المصريون اصل كل شي ) وان + بحيط بالعام وشل الهوة 
لازلية والحيط الكبير: ۱ ۱ 
شغل خلق الكون المصري القديم ووصلتنا منه جملة اساطير قشل مدارس فكرية 
مرتبطة مع الدن العواصم التي ترید التاکید على امیتها السياسية بالاستناد على تفسير 
كوني . فالخالق في مصر قد برز من اهوة الازلية واحیط الکبیر ( نون ) واخذ في خلق 
لالمة التي هي تجسم لعناصر الكون . فالفم الاطي صنع اجزاء الكون بواسطة ماعت ( 
. تجسم الحق والعدالة والصدق والنظام) من الماء الازلي . وانبعثت من الأخير الارض التي 
فت الاشياء لیا وين بيضة طبر مائي جاء لوق حي ( يقرة ) . م خرج برم لوت 
من للاء وفيه اله طفل ركب على ظهر البقرة التي تسبح في 
الماء ( الطفل هو اتوم ( الشمس) والبقرة هي السماء )۰ وتذکر قصة اخرى ان اتوم لما 
خرج من الاء الازلي لم يجد ما يقف عليه فطلب ماعت من نون فكانت على شكل حجر 
بن بن التي رمز له بالسلة حبث دقف اتوم وصار اعظم من ابيه نون . فخلق العالم ثم 
اخصب اتوم 3 نفسه فخرج شو وروجته تفدوت (آشواء والرطوبة ) . وكانت نوت ( 
السماء) ترقد فوق غيب ( الارض ) ورزق الاخیران باربعة ثم اوزیریس ‏ ايزيس , 
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استخ › ونت حت وهكذا تشكل الناموع الالمي NEE‏ اتوم هت 
اللاهوت اس بالشمس هذا عقيدتان فلكية وأرضية وهي : 

٠ 1‏ الفلكية وتصف احداثا وقمت في فترة حم تاسوع عين شمس ( ايون ) الالمي ۰ فنذكر 
أن رع سيد العام واجه جه اکثر من عدو فقضی عليهم جميعا ثم ثار الناس عليه لشدة حرارة 
الثمس ضیفا ولكنه انتصر في النهاية ۰ وفي اسطورة نقرأ رواية اخری بكون رع بشكل 
قطة ضخة قضی على اعذائه وانه لا تقدم به السن جع ام اعضاء تاسوعه الالهي ( شو» 
تفنوت ». نوت» غيب) وطلبوا قته ان يوجه عينه نحو التآمرین عليه ففصل وهربن 
الاخرین ال الصحراء فامر عينه وهي الاطه حتحور ان تلاحقهم ففعلت وارتوت من 
دمائهم ثم عطف علیهم فاسکر حتحور بجعة بلون الدم فثلت وانقذ العصاة ۰ وقد حزت 
الخيانة في نفس رع فترك العام ٠‏ ورفعته نوت الى السماء على 
ظهرهاواصيبت بدوار شديد عندما نظرت الارض فشكت المها ای رع الذي امر شو ان 
ستدها من تمق يطنها ٠‏ وتقرأ في تصوص الاهرام ان غيب قد خلفت والدها رع 
ولكنها لقت ما لقى والده وانتص بفضل رع حور اختي ونظم البلد ۰ ونقرأ في قصة 
خليقة اخرى ان الاله رع ارسل العين للقضاء ان و 
وتفنوت للبحث عنها ولکن العین بکت ومن دموعها جاء البشر 


ب ۰ الارضية وسیت كذلك لان لاساطیرها صدی في الکتابات التاريخية اللاحقة ٠‏ 
وقدم لذا بلو تارخ رواية تستند دون شبك غلى کتابات مصرية لان نصوصر الاهرام. 
حوی شيئا من تفاصیلها ذات صيفة يونانية رومانية ۰ فبعد ان لعن رع الاطة نوت امر 
ان تظل عاقرا طيلة ايام السنة ولکن طحوط رأف بحالها فخلقت الایام الكبيسة الخسة 
فولدت پا اوز یریس › ٠‏ حورور . ستخ » ایبزیس » وبنت حت ۰ واعتلی اوزیریس 
العرش بعد ابیه غيب وکان عاهلا طیبا رعی البلاد والناس ۰ وکان اوزیریس موسیقارا 
بارعا فحقد عليه اخوه ستخ فتامر عليه مع اخرین ووضعوه في صندوق احهوا سده 
والقوه ی ۰ واخذت ایزیس تبحث عن جثة زوجها اوزیریس حتی وجدتا في 
شجرة ارز جبیل كن اللك قد قطعها واقامها کعود ودعامة في قصره ۰ وعلت ایزیس ‏ 
كربية في قصر ملك جبیل وفي احدی الليالي رأتها ملكة جبیل تحوم حول العمود بشک : 
سا تج ق ی ا مب ان فا ارت نی 
خفي في العمود وعادت به الى مصر حيث اخفته في مستنقصات ميس ۰ ثم ولدت ٠‏ 
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حورس ورعته في بوتو وکان ستخ خلال تلك الدة قد وجد الصندوق وقطع چسد 
اوزیریس انخفي فيه الى قطع عددها اربع عشرة بعثرها في اماكن عدة ۰ واخیرا قکنت 
ایزیس من العثور على اجزاء جسم زوجها ودفنت کل قطعة في مكانها وصار اوزیریس ۱ 
ملك الوتی ۰ واعتزل هذه الملکة فترة ليهيئ ولدة حورس خرب ستخ ,وفعلا تم له ما 
اراد وانتصر حورس وقید عمه ستخ وجاء به الى امه ايزيس التي اشفقت عليه ونکت 
قيوده الامر الذي اغضب حورس, فالقی بتاج امه ارضا فعوضها طحوط عنه با یاثل 
. راس البقرة ۰ وعندما حرر ستخ اهم حورس بانه غير شرعي ۰ ۱ 
وا في احدی بردیات چستر بيي عن هذا الصراع الذي دام انين سنة ظهر فيه 
حورس کابن غير شرعي وستخ کثریر وایزیس ماهرة ۰ وتحول ستخ وحورس الى 
فرسي ماء وتصارعا على التاج الابیض الخاص بالجنوب وتدخلت ایزیس فدفعت حربة 
في جسد ستخ ثم اطلقت سراحه ما اغاض حورس فقطع راسها ۰ وهنا ارادت الال هة 
معاقبته فهرب ولکن ستخ عثر عليه فاقلع عينه ودفنها ۰ وراته حتحور فرقت خاله 
وسقته حلیب غزالة امسکت پا فشفت عينه ۰ واستدعی رع الاين حورس وستخ 
بالکف عن ارب واقترح ان یصنع کل منها قاربا حجریا یتسابقان في النهر بها ٠‏ 
وصنع حورس قاربه من الخشب وغرق قارب ستخ فتحول الى عجل بحر واغرق قارب 
و اه جوري قر a a‏ دی ات ماب یه 
طلبها من اوزیریس الذي حذر الاهة من عاقبة وضع العراقیل امام ولده وهددم 
بقدرته على خلق التاعب بصفته رب حنطة وسخر رع من التهدید ولکنه لا قرأ خطاب 
اوزیریس امام اة التاسوح وافقوا علیه واصدروا حکهم لصالح حورس واحضروا ستخ 
مكبلا بنالقیود وتضازل عن حتوقه وجلس حورس على عرش والسده 
ووضع التاج الابیض على راسه وقدمت ایزیس الطاعة وطلب رع ان یکون ستخ ابنا 
له ثم منحه الصحراء٠‏ 
وهناك رواية اخری تمثل الصراع بين حورس وستخ مدونه على جدران معبد ادفو 


تعود الى العصر البطلومي انتصرفي نایتها حورس ومنحة رع قرص الشمس انجنح کشمار. 


۲ ۱ ۳ 1 5 ۱ ۳ ۱ 
۲ لاهوت هيرمو بوليمر : ولم يلق له المس نفسه في هذا a‏ بل انحدر من 
۱ امون متالف من اربعه ارواج بشکل ضفادع اوحیات خلقت بيضة وضعتها فوق مرتفع 
٠ -‏ على سطح نون هيرموبوليس خرجت منها الثمس «وبذلك ينتهي هذا اللاهوت بالثمس 
التي ولدت وجب في هیرمو پولیس والزوج الاول من الاهة هم نون ونونت اللذان يشلان 
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فیط لزل م وج وسوست 0 المياه یز كوك وکوکت ويثلان ۱ 


۴ لاهوت منفس :: فعندما صارت منفس عاصة الدولة الموحدة حاول كهتتها أن يجعلوا 
۰ من پتاح الاله الاكثر اهمية وراس التاسوع المكون من تاتان (الارض البارزة فوق وجه 
الماء ) م م اتوم ۰ نون نوت»حورس “طحوط ۰فرنوم والثعبان ٠‏ فيتاح قد ادرك ت العام 
بعقله قبل ان يخلقه بالكامة م القرائن والقوی :الى تعمل غل استرار الحميناة ۰ اما اتوم 
فهو العقل الدي يعتلي عرش القلب ( وشكله الالمن حورس )اوهو الارادة ال تبين عن ` 
طريق اللسان ( تحوت ٠)‏ ثم خلق يتاح بعد ذلك الدن والامصار ومأ فيها فهو الاسل في 
خلق الانسان والعالم ٠‏ ۱ 


قدس المصريون الى جانبالاكية انصاف الالحة لم يشيدوا لها معابد مثل حعيي ١‏ 
النيل ) مثلوه مرة كصياد سمك واخرى كشخص بجسم ناصح يرتدي حزام الملاحين 
وفوق راسه حزمة من ورق البردي ٠‏ وسخت الارض الزراعية وعلى جبهتها زهرة 
.السون» نفري ,رب الحبوب» رنوت» افة احصاد» . حقت ذات راس الضفدعة التي تنفح 
المولود روح الحياة » مسخنت الشرفة على الولادة »> تاورت حامية الحاملات صورت 
بچسم فرس الماء و تمساح وارجل اسد وايدي امرأة وبس القزم المشوه ذو اللحية المنفوشه 
واللسان البارز والبطن النتفخ والسیقان القوسة وذنب الفهد والذي ‏ كرف عل آلونیتی 
والرقص والزينة ٠‏ 


المعابد : العبد ۴ یستدل من اسمه (پر) هو منزل الاله» وکانت العابد الصرية تبنی من 

ا جر عکس منازل الاحیاء التي كانت تشيد من اللبن۰ ومع الأسف نظراً للتجدیدات 
الكثيرة» ل يبق من معابد الملكة القدية الابقایا معبد الشمس من السلالة الخامسة والذي 
شرحنا نظامه٠‏ 


كان الفرعون هو کاهن الألمة الاعلى الذي له فقط نظرياً حق اداء الطقوس الدينية 
جميع الآلحة٠‏ وهو الذي يعين رؤساء الكهنة من ابنائه وافراد الطبقات العلیا لیقوموا نيابة ۰" 
عنه بخدمة الآلحة في معابدهاء وهناك اصناف عدة من الكهنة منهم من يقوم بالاعال 
الادية في العبد كالخدمة وسوا بالطاهرين (وعبو١‏ ثم رجال الدين الحقيقين الذين 
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یقومون بالوظائف القدسة مثل اطعام الاله بتقدم القربان له وحرق البخون اکساء 
وتزیین تمثال الاله واطلق عليهم أسم عبيد الاله۰ ثم حملة لادوات القدسة وذابحو القرابین 
ومفسروا الاحلام وقراءة التراتيل الدينية (خرهب)۰ وكان يشترط بكل الكهنة النظافة 
والطهارة 


الافکار الاخروية : الصریون القدماء منفردون في آثارهم الجنازية الضخمة التي تدل 
على اهتامهم بالوت والحياة بعد الموت٠‏ فالبنایات الضخمة (الاهرام الدافن» الصاطب 
الخ) والاثاث الجنازي الفاخر والطقوس العقدة الباهضة القن كلها مؤشرات واضحة. 
واقدم الادلة الكتابية عن الافکار الاخروية بمصر وردت في نصوص الأهرام. ٠‏ وهي صي 
سحرية تحمي عند تلاوتها روح الفرعون وتساعده في مباشرة حکه في العام الثاني فنقراً 
بها عن عدم فوت الملك وانحاده مع اله الثمس۰ وتوضح لغتها وموضوعاتها وعدم ترتيبها 
بانها تعود الى عهود اكثر قدما من المملكة القديمة٠‏ ور كوا مركزة على عبادة الشمس 
الا ان يعطها ذات علاقة بطقوس اور يرس الذي عثل الطبيعة وحق التيل.واله افصب 
وکونه. حسب ذكر الاساطير. ملك مؤله عام الصریین الزراعة والتدجین ثم قتل وبعث 
حيا واعترفت الاهة بخلافة ولده حورس له فوجود العبادتين (اله الشمس واوزیریس) 
في نصوص الاهرام وعملها على التقریب بينها يدل على ان تبلور هذه النصوص استغرق ‏ 
زمدا طویلا- فهي تكشف التغير في شخصية الفرعون وتعمل على تسجيل مروره من 
منزلته كلك في هذا العام الى منزلة مساوية او اعظم في الحمياة 
الاخرق: وان كثرة مصادر النصوص تفر التناقض الذي نلاحظه فيهاء ففي الوقت التي 
تؤكد بان الفرعون قد ولده اله الثمس قبل خلق الکون والوت ولذلك فانه لايموت٠‏ 


نراها حاول تأمین التو بختلف انطرق بان جمه ل يتش ران عظامك ل( تتحطم. 
ا ا ل e‏ وضنها نصوص تخص 
حفظ الجثة الامر الذي تشير الى معرفة المصريين للتحنيط ولو في شكل أولي وقد وضعت 


هذه بشکل اسطورة اوزیریس الذي طوبق معه لفرعون الیت» وهذا أقدم ذكر نعرفه 
حالياً عن طقس اوزیریس. وتعکس نصوص الاهرام الرعب الذي شعر به الصري من 
ظاهرة الوت والاعتقاد الراسخ بان مخاوفه يكن التغلب علیها بالوسائل العملية التي 
توصل الى حياة سعيدة خالدة مع الالهة٠‏ وتظهر فیها العناصر الرئيسية النفسانية وهي 
كا باه اخ وايب (القلب) والق قثل محاولات لتحدید عناص خبرة ختلفة وکل واحدة شا 
ارتباط اساي بالجسد: وقد اعطیت قائمة من الآلمة الى تصحب إلكا في نصوص الاهرام 
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وتضاطب عبارة الفرعون الیت (اسرع حتی تسترح مع قرينك (۰)5 ولانعرف ان كانت" 
الكا موجودة على الارض خلال الحياة حيث ان بعض عبارات نصوص الاهرام تشير الى 
سكناها في السماء٠‏ ور ان البعض فسر كا بكونها القرين (الصورة غير المادية للجسم) 
. اعتبرها آخرون روص حارساً يولد معالانسان ويعي به بعد 
الموت* فالوت عند المضريين القدامی انفصال العنصر الجسدق عن العناصر الروحية: 
وهناك با التي فسرت بالروح ومثلها الصریون في شکل طائر برأس انسان واعتقدوا بانها 
حرة يكن ان تعرج الى السماء او تزور الجسد في القبر اما الاخ الذي صوروه في شکل 
طائر ابو منجل فهي شبيهة بالبا حيث نقراً في نصوص الأهرام ایض (الأخ : ف 
السماء والجسم ينزل الى الارض) وهناك مايشير الى ان الصري القديم اعتقد ان الميت 
يتصل بالأحياء ويتدخل في شؤونهم: فقد كتب شخص في قبره (اي رجل يدخل 
قبري۰۰۰ سوف امسك به كنسر واقاضیه امام الاله الاعظم)۰ ونعرف ان المصريين ابتداء 
من نهاية المملكة القديمة مارسوا عادة مخاطبة موتاهم (ماتسمى بالرسائل الى الميت) وتوضع 
باماكن بارزه في قبورم فيلاحظها الميت وله القدرة على الاستجابة ما۰ وهذه اخاطبات 
على انواع شی. ففي واحدة تسأل ارملة زوجها التوف ان 
يرعى مصالح ورثته ٠‏ وباخرى يطلب . زوج من زوجته المتوفية ان تتوقف عن انزال 
الاذى به٠‏ اعتقد الصري ان الروح وان انفصلت عن الجسد فاا بحاجة اليه لكي تعيش 
فاذا باد الجسم هلكت الروح لذا علوا على حفظ الجسدء وفي بادئٌ بدء دفنوا الجثة 
ملفوفة في الجلود برمل الصحراء الذي يجففها ويحفظها وقد تطور الحفظ الى التحنيط 
الذي رأینا بدایته ف مقابر حوت هل اجسام مكفنة بلفائف في عناية وكل عضو مدفون 
على حدة وکانت اولی تجاربه بوضع النطرون على الاجسام وهي مكفنة او بلف الجسم 2 
لفائف منقعة بالراتتج وماوصلنا من مومياء هذه الفترة كانت في حنالة سيئة » ولکن 
التحنیط لم یصل الى تکامله الا في المملكة الحديثة٠‏ فالصري كان مقتنعاً بان اذا ماعادت 
الروح الى الجسم فانه يحيا حياة جديدة في قبره مشابهة لتلك على الارض وتكن ان یمتع 
با وضع له في قبره من الاثاث والمواد ومايحضره له الاحياء: 


اعتقد المصري بالبعث الذي جاءتنا غالبية ادلتنا المدونة حوله من العصور اللاحقة 

وتصور الميت يعيش في قبره الذي هو المدخل لعالم الموق داخل الارض تضيئه الشمس 
بعد الغروب لذا صار عام الموق في الغرب٠‏ وان الكثير من الموق الممجدين م يرتضوا بعال 
تحت الارض مسکناً فصاروا نجرماً في السماء ومنها موتام من اللوك۰ وطابقوا فرعونهم 


مشتبة المفتدين ال ملامبة 


مديرقريحارة السفن العظية ۰ وکان الاسطوا؛ مقسما الى نوعين من السفن سميا الاسطولين 
البحرين وقناك رتبة ضابط ممناز بالاسطول ربا يكون مستشار قيادة ٠‏ وكان الامير 

- رع حوطب بالملالة الشالشة هو قائد الجيش وامير الاسطول وحمل اخرون نفس اللقب ٠‏ 
وكان الفرعون هو القائد الاعلى للجيش عهد به في السلالة الخامسة الى قائدذ اعلى هو 
عضو في مجلس العشرة العظم مثل رع حتب من السلالة الثالثة ۰ وفي السلالة الخامسة 
فصلت الادارة المدنية عن الفسكرية وقسم الاثنان الى قسمین خاصين بمصر العلیا والسفلی 
٠‏ وكان بيت الاسلحة تحت امرة امير ملكي او زوج اميرة ملكية ۰ وحمل کل قائد اعلى. 
للجیش لقب ديز اشغال الفرصون كانت تبي احصون والسفن وتي الملوونه والسلاح ' 
واللباس٠‏ وكان حلام القاطعات مكلفين بفحص المجندين وتهيشة فوام هم ۰ وتظهر انه 
كان بمصر جيش من المرتزقة (نحسي) ثمل نوبيين وربا ليبين ٠‏ وكان الملوك في السلالة ‏ 
السادشة ينحوم اراضي وه. نظام خاص يطلق عليه الجيش النظم الى جانب جيش 
المرتزقة ٠‏ وكان النحسي تحت امرة مدير النحسي مله حام اللقاطعة التنفذ ٠‏ وحرس 
كل هرم ومقبرة ملكية جنودا من النحسي والجيش هو الکلف بحراسة البصوث الى سيناء 
ومحاجر طرة ووادي الممامات:٠‏ ويظهر ان ملوك السلالة السادسة حاولوا جعل القيادة في 

”جال اسرتهم بدليل وجود قائدين في اوائل السلالة من اقرباء اللك۰ وف نهاية السلالة 
السادسة صار لقب القائد العام للجيش يختفي و وصار تجنيد :. الجنود باشراف الفرعون 
مستحيلاً بظهور الامارات الاقطاعية٠‏ ونستدل من نص وني بان تغيراً اساسياً طرأ على 
الجيش في السلالة السادسة حيث صار جيشأ اقطاعياً وقسم الجيش الى فصائل حسب 
الاقالم وعلى رأس كل منها امير المقاطعة ونائب الحصن او الكاهن الكبير وظنل النحسو 
تحت قيادة رؤساء مختصين٠‏ وبذلك صار للجيش طابع اقطاعي ولو انه صورياً کان 
برئاسة الفرعون الذي يعين رئيسه٠‏ وافتخر وني بانه وضع خطط الملة وان جنوده م 
يسرقوا احداً او نعلاً او ملابس من اية بلدة وكانت الخدمة العسكرية في المملكة القديمة 
اجبارية فكل مقاطعة ومعبد تقدم البنود للعمل في قطع الاحجار او الفزو ولانعرف ٠.‏ 
القاعدة التي يقوم على اساسها التجنيد٠‏ ونقرأ في لوحة ان الابن الاكبر كان كاتباً للجنود 
٠٠٠٠‏ وان يأخذ المجندين بلس ۳۳ من الرجال» ونلحظ في رسوم جدران 
طریق معبد وناس الجنازي ان کل فصیل كان تحت امرة ظابط فهناك ظابط الخسة 
والعشوة. (۲۱) ۱ ١‏ ۱ سب ۳ 


۱۰ 
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الأدب : لل تردنا قطع ادبية كثيرة من هذه الفترة تمكننا من الخروج بتقيم شامل الأب 
. وسوف نخوضه كلياً في نهاية بحثنا عن مصرء ومن القطع التي وردتنا من الملکة القدية ‏ 
نصوص الأهرام التي تعتبر خير فوذج للادب الديني تقرأ منها (لم يت الملك, لقد امبح 
۱ واحداً يشرق كثمس الصباح في الافق الشرق ويستريح من الحياة كالشيس الغاربة في 

الغرپ ولکنه سیعید اشراقة في الشرق٠‏ هل قال احد انه مات ؟ كلا هو الشمس هو حي 
الى الابد. ايها العالي بين النجوم التي لاتختفي ۰۰ سوف لاتهلك ابدأء الرجال یسقطون 
وتنتمي أسماؤهم ولکن رع یسك بهذا اللك بيديه ويقوده الى السماء حتی لاوت على ٠.‏ 
الارض بين الناس٠‏ أنه ابن سفينة الصباح التي قد ولدته على وجه الارض ولادة سلمة»:) 


وهناك القطعة الخاصة بالسنين السبع العجاف المدونة على صخرة في جزيرة سهيل 
قرب الشلال الاول (السنة ۱۸ لحورس : نيتجر ایرخت» ملك مضر العليا والسفلى. نيتجر . 
ايرخت الالحتين» نيتجر ايرخت» حورس الذهي زور٠٠٠‏ احيطك علا كنت في كرب 
حول العرش العظم والذين في القصر كانوا متأثري القلب من الشر الكبير جدا. وَل ` 
ان توقف النيل عن المجي زماني لمدة سبع سنوات٠‏ الحبوب قليلة» الفواكه جفت وكل شي 
يدكلونه قد نقص وكل رجل سرق اخاه٠‏ يتحركون دون سير الطفل يصرخ والشاب 
ينتظر وقلب الرجل العجوز في حزن» تقوست سيقانهم ٠٠الخ)٠‏ 


ومن هرم اوناس وپپي الاول ورذتتا شعيرة قربان الطعام المسهاة عين حورس تقرأ 
فيها (يااوزيريس-الملك نفر کارع خذ لنفسك عين حورسء ارفعها لراسك» رفغة خبز 
وجمة. ارفع رأسك يااوزيريس ارفع وجهك اها اللك نفر كارع الذي رحل جده..۰). 


ولدینا أغنية حاملي الحفة وردت من قبر ايپي في دهشور. : (ادخل الحفة؛ انها سلمة؛ ادخل 


اد نپا طيبة٠‏ ان اعواد ال جل على اکتاف الجالينء يامحفة ايپي كوني ثقيلة ک اريدك. 
انها مسرة وهي مليئة اکثر من کونها فارغة). 


ومن السلالة السادسة وصلنا لاول مرة أدب التراجم والرحلات متغلة ف كتابتي وی 
وحرخوف٠‏ ففي كتابة الاول نقرأ (انزلتهم (الجيش الذي رافقه) في الجزيرة الشالية عند 


بوابة ایحتب في ناحية حورس رب الحق سنفرو ۰۰۰وفتحت هذه الجيوش الطريق مما لم 1 


۸ 
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بعد فوته ووصلتنا بقايا من افشة كتانية منذ عصر البداري ومرمدة بني سلامة. ٠‏ وتدل 
الغاذج الکتشفة من بذور الکتان انه من نوع آخر لایزرع مصر الآن٠‏ ومن اکفان بعض ‏ 
ملوك الملكة القدية مایدل على ان صنع الکتان وصل حداً من الكال تدل عليه الدقة 
. والطراوة٠‏ ویظهر انهم عرفوا اربعة انواع ختلفة من نسیج الكتان ربا على اساس عدد 
خيوطهاء وعرفوا نباتات استخرجوا منها الاصباغ مشل النيلة والعصفر (من زهر خاص) 
واحناء۰ واول ذکر لشجرة الزیتون كان في السلالة الشالشة» وزرع الاشجار الکبيرة التي 
استعمل خشبها ايضاً فجلب خشب السنط التي عثر على اجزاء من خشبها من عصور 
ماقبل السلالات والملکة القديمة وقبله وکان یحضره من حنتوب وواوات وبنى منه سفنه 
الحربية وقواربه. ثم النخل التي عرفها منذ اقدم الازمنة واستعمل جذوعها في البناء 
واليافها في صنع احبال» فحبال سفن ساحورع التي يبلغ طول الحبل ٠٠١‏ ذراع كانت من 
لیف النخل الذي صنع منه ايضاً اشياء شتى٠‏ وشجر الميز التي عثر على قطع من خشبها 
منذ عصور ماقبل السلالات وقدس شجرته واعتقد ان تابوت اوزيريس صنع من خشبها 
الذي صنع منه التاثيل والتوابیت» 6 اكل مره وقدمها قرابینا ثم شجرة النبق التي عرفها 
واستعمل خشبها منذ عصور ماقبل السلالات وكذلك الأئل التي كانت شجرتها مقدسة 
عند اوزیریس لذا زرعوها على بعض القبور واستعملوا خشبها لصنع ادوات الفلاحة٠‏ 
والصفصاف الذي هو الأخر عرف منذ عصور ماقبل السلالات ‏ نبات البردي الذي 
استخدم الصریون سیقانه في صنع القوارب والنعال واحبال والحصران والصنادیق: وصنعوا 
۱ منه ورق الكتابة وذلك بقطع سيقانه الى قطع صغيرة ينزع عنها لحاؤها وتوضع جنپ 
. بعضها ثم طرقها وضغطها حتى تلتم وتصبح قطعة راخ رود تسل رانا الل جايقارب 


الاربعين متراه 


۱ وعرف الصري منذ عصور ماقبل السلالات الفأس والنجل وعرف الفأس بأسم مر 
. بالمصرية الذي سميت عليه كل مصر الزراعية (تامري ومعناها ارض الفآس)۰ ثم الحراث ٠‏ 
. الذي تذكر الاساطير ادخال اوزيريس له۰ وعثر عليه لاول مرة تجره ثيران في أثار ميدوم 
من السلالة الشالثة٠‏ وكان ذاسكة واحدة بادئ الامرثم صار بسکتین كا استعمل المصري ٠‏ 
. السكينة والشط لقشیط الیاف الکتان وکذلك الجارف والناخل والواح التذرية٠ ‏ 1 


ان ام الحيوانات التي عرفها الصري هي الثور ذو القرنين الكبيرين الذي يختاف عن 
الوحشي القصير القامه وذي القرون القصيرة٠‏ وانواع عدة من الغزلان والماعبقالتى عرفا 
منیا نوعين : الكبير والاهلي الصغير الحجم ذو الاذنين الطسویلتین والقرن e‏ 
واصطادوا الزرافة للاستئناس والفهد الذي استعملوا جلده لصنع الابسطة وغطاء الکراسی 
وكلباس للكهنة في الشماثر الدينية٠‏ وفرس النهر الذي استعملوا اسنانه منذ عصور ماقبل 
السلالات في صنع مقابض الخناجر والملابس من جلده السميك والفيل والذئب ووحيد ‏ 
. القرن الذي اصطید في عصور ماقبل السلالات واختفى مند بدء العصور التاريخية. 
واصطادوا الاسود في المملكة القدية واجتهدوا على استلناسه. ۱ 


تدل الکتابات القدية بان الصریین قلكوا قطعان الماشية الكثيرة واستحصلوا غل 
اعداد ضخمة منها كفناتئم٠‏ ويذكر سنب في مقبرته بالجيزة بانه امتلك ۲۰۰ الف ثور 
ومثلها ماعز وهي ارقام مبالغ فیها كثيراً ولكنها تدل على اهمية الماشية وکارة الراعی 
والاهتام اء وكان هناك نوع من الاغنام شائعاً انقرض حوالي بدء الملكة الوسطی وم 
النوع الطويل القدمين والذيل وللذكر منه قرنان ملتويان حلزونياً وصوفه قصير لذلك 
م يستغل في صناعة الملابس٠‏ ودخل حوالي سنة ۲۰۰۰ ق+ م الاغنام ذات القامة 
الاعتيادية وذيل طويل والية ضخمة وصوفه قصير لذا لم يستعمل صوفه.هو الآخر بصنع 
اللابس: وكان امار هو واسطة النقل خلال الملکة القدية وهو المعول عليه في بعوث 
سيناء وعندسا ذهب حرخوف برحلة كان معه ۲۰۰ حمارء وتدل الصور بان المصرى 


استسأنس نوعين من القردة الاول اخضر اللون براس كلب والآخر اصفر اللون٠‏ وف مقيرة 
تسن من السلالة الخامسة كان القرد يصطحب سيده مع كلاب الصید. کا 5500 
مند.عصور ماقبل السلالات واحقفظو مالضب لاستعاله بالصید ونراه في قبور العصر من" 
احیوانات التي تقدم قرابيناً ۱ 

اصطاد الصري انواعاً عدة من الماك بالشص والشبكة والسلال والخطاف والمفرفة: ٠‏ 
و نت بعض انواع منه محرمة عليه کا اصطاد الصري الطیور بعصا الرماية الخشبية 
المنحنية النهاية وبالشباك التي تثبت في الارض باوتاد وتترك مفتوحة وتفلق عند دخول 
الطيور: وشباك الحقل التي يسك بها اربعة اشخاص ويغلقوها عند دخول الطيور غ 
الفخاخ التي صنعوها من الخشب او الجلد او الليف الخ٠‏ اضافة الى القوس والنشاب٠‏ وف 


ب 
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الواصلات كان للنقل النهري بالنیل اهمية عظمی وصنصوا السفن الختلفة کالصغيرة من 
. البردي التي تسع لشخصین والکبيرة التي تحمل شحنات كثيرة٠‏ واخبرنا وني انه احضر 
مائدة قربان ضخمة في سفينة صنعت من خشب السنط طوضا ٠١‏ ذراع × ٠١‏ عرض 
صنعها في سبعة عشر يوماً وهي مدة قياسية في السرعة٠‏ ولنا من اسظول سنفرو الذي 
جلب به خشب الارز من لبنان خير مشل٠‏ وكانت لهم منوانی منذ عصر ماقبل السلالات 
على شاطئ الدلتا مثل متليس (فوه)۰ وكان اساس التجارة عندم المقايضة: ولاحظ 
البعض ان المتبادلين في السوق كانوا يحملون صناديق صغيرة تحوى على سلع لانعرفها لابد 
وان استعملت وسيلة للتبادل ربا بینها قطع معدنية٠‏ وقد وصلنا من عهد خوفو وثيقة 
بيع باع الكاهن تينتي بموجبها دارأ الى الكاهن كامابو مقابل قطعتي اثاث وسرير خشي 
وقد حددت الوثيقة قم قبة كل قطعة منها بالشعت مما يدل على معرفتهم بعیار ذي وزن 
معين ربما مختوم رسميا با ونعرف أن منذ بداية الملکة القدية كان نظام معيار الوزن 
يستعمل حلقة وزها عشرة غرامات" 


از ون یس ایا دل E‏ اليل قرت این ال لي 
صالحجرء وابو صير تتاجر مع داخل البلاد وسورية٠‏ وقد وجدت آثار مصرية من عصر . 
ماقبل السلالات في جبيل بلبنان٠‏ ونعرف عن حصول سنفرو على خشب الارز: ووجد 
ف اساس معبد جبیل عل قطع اثرية تحصل ابماء ملوك السلالة الرابعة منها اناء من 
حجر الدیورایت وقطع علیها خرطوش خوفو قدح مهثم من !| ,لور الصخري بامم منک 
ورع واخرى مرمرية عليها اسم مريت اتسي زوجه سنفرو ثم زوجة خوفو واناء مرمري 
عليه اسم وناس التي تسند صور السفن البحرية التي وجدت في طریق معبد وناس 
اجنازي بسقارة ورسوم معبد ساحورع (اسطول مصري عائد يحمل اسیویین) ودبتین 
مقيدتين في القیود من غابات لبنان۰ وف متحف بیروت منحوتة عليها منظرین تصور 

بی ان تله قربانا الى ا تاش بون هی مت 
ی ثم القطعة النحوتة في اللوثر عليها الفرعون يقدم اضحية الى اله ببلابس 
مصریة: وصور حاک مقاطعة اينتا من السلالة احا ف مقبرته بدشاشة الاستیلاه ‏ علی 
مدينة ندیا وحصنها بسورية٠‏ وقد اطلق الصریون على منطقة جبیل الاسم بلاد نجا 

E TI E E‏ سب الرائحة 
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وذکر وني کروم فلسطين وعثر في کنوسوس بكريت على اجزاء انية من الدیورایت قاثل 
وان من زمن سنفرو ا وجدت في کریت اختام بشکل ازرار لما مایق ابلها من مصر: 
۱ وان الآثار الصنوعة من الحجر البرکانی الاسود تدل على حصوفم على هذا الحجر من جزر 
۱ بحر اة والحبشة٠‏ وکانت معظم ملاحة الصریین في البحر التوسط (اسموه الاخضر جرا 
أذ كان استخدامهم للبحر الاحمر قلیلاً لکثرة شعبه الرجانيتة قصولة شواطشه. وجلب 
الصریون شدر وحاس سيناء بطريقين الاول ثالي حتى خليج السويس م الى وادي 
طمیلات. والشاني بحرأ حتى القصير على البحر الاجر ومنها الى البيسن عن طر يق وادي 
اممامات١‏ ا تاجروا مع يونت واول رحلاتهم العروفة لما زمن ساحورع حيث جلبوا الر 
والالکتروم والاخشاب٠‏ وجلبوا من ليبيا الزيت الليي الذي استعملوه لدلك الاجسام. 
اما علاقاتهم التجارية مع النوبة (ناستت = ارض النوبیین) فقد تعرضنا شا۰ ویظهر ان 
التجارة معها كانت مزذهرة (اسوان = سونت ومعناها التجارة) وكان اقلم النوبة السنل 
کبیراً لانه يوصل أل الصحراء الغنية بناجم الذهب (الواقعة الى الشرق) والى المناطق 
الخصبة في اعالي النيل٠‏ وعرفنا كيف ان ملوك المملكة القدية ارسلوا المجلات الاحة 
والبعثات لاستكشافها ولتأمين احسن الوسائل لضان امن الطرق المؤدية الى اسوان. 


صنع الصري انواع الاثاث سواء من الاخشاب انحليسة الرديئة او الستوردة من غرب 
7 كالارز والسرو او الستحصلة من بلاد النوبة وپونت کالابنوس۰ وقد صنع انواع 
٠‏ الاسرة التي شدت على بعضها السیور من اجلد طولاً وعرضاً او وضعت العوارض من 
اخذب في یستقر علیها اننام ومنها ماصنعت ارجله على شکل ارجل الشور الوحثي او 
من العاج او الابنوس وصنعوا انواع الصناديق الخشبية أو الحجرية او العاجية لحفظ 
العطور والحلي رصعوها احیاناً بالعاج او العظم باشکال هندسية: 6 صنع القاعد وساند 
الرآس باحجام مختلفة واحضات وصنع الاثاث الفاخر بالذهب وحلاه بزخارف جيلة 6 في 
ناث اللكسة حتپ حرس ام خسوفو؛ وصنع من النحاس مختلف الادوات والاوانی ومن 
الذهب انواع الحلي وكذلك الفضة ولنا من حليحتب حرس(الذهبية والفضية)والرصمة 
باحجار ملونة قشل فراشات باسطة جناحيها خير امثلة- وعرف الصري صناعة الاواني 
احجرية منذ العصور الاولى من شتى الاحجار كالرمر الصري الابيض والشست والافمواني 
والديورايت والسماق الخ» وقد اخرجها بسطح مصقول وجمال رائع ٠‏ ثم الفخار وجاء 
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فخار العصر الثيني خال من الرسوم والزينة محتفظاً باشکاله السابقة وغالبه مضنوع بالید 
وقلیل بالدولاب الفخاري» وعرف صناعة القاشاني منذ عصور ماقبل التاریخ وهو عجينة 
من مسحوق الکوارتز او الرمل ذات طلاء زجاجي٠‏ وقد صنع الصریون منه الخرز 
والخواتم والاساور والعاثم والأواني والتائیل الصغيرة وزخرفوا به الاثاث والجصلان" وعرفوا 
دبغ جلود البقر والغم والاعز وصنعوا منها الاحذية والتروس. والجعاب . واستوردوا جلود 
الفر من النوبة ثم صناعات السفن والنسوج الکتاني والورق. ١١‏ 


الامرة : ان اقدم وثيقة شرعية وصلتنا ذات علاقة بحقوق الاسرة هي ترجمة حياة النبیل 
۱ مت من اور السلالة الشالشة تقرأ فيها عر. وصية کتبتها امه وی حريتها 
في التصرف باملاکها الخاصة ۰ ثم وصية الامير ني کاورع ابن خوفو التي تثبت حق ورائة 
الذكور والاناث سوية لاملاك أبيهم ٠‏ وقد اوصی هذا بشيء من متلكاته لزوجتيه٠‏ 
ونعرف أن عقد الزواج كان أساسيا وان لم تصلنا عقود من المملكة القديمة ٠‏ وكانت الراة 
اة لجل ق امقروق وا جرد لل الاب فل الأولاد الان او الاقاف :ركان 
نار ال زوجین منفصلا ولا :قرف اي منها الاخر بسل بير | اولادهسسا الشرعین ۰ وکانت 
حصص الذ کور والاناث في الارث متساوية الا اذا كانت هناك وصية لان الوصية على 
غاية من الاهمية ولوان متن قد استولى على عقار والده دون وصية ٠‏ ويحق للشخص ان 
دورث افرادا لیسوا بوارئین کزوجته ویکنه أن یز احد اولاده عن اخوته او يحرم احدم 
من ارت وربا كانت الاسرة ف اصلها وحدة متاسکة لاقامة الشعائر الدينية للجد الاکبر 
البعيد ۰ ومن السلالة الاول عبدت احدى اللکات في نوبت ( نقادة ) ودفنت مع 
اجدادها وليس مع زوجها نظرا لا ضحلال وحدة الاسرة 8 تفه فلس انات عسات 
زوجها ولذا دفنت في مقبرة اسرتها ٠‏ واحدث تفكك الاسر را في الطقوس السد 
حيث ظهرت الفردية ( التي نلحظها في السلالات الشالثة والرابعسة حيث نرى 0 
منفصلة لاملکات ولابناء اللك وبناته ولكل منهم شعائره الدينية الخاصة٠‏ حرص التقون 
من الصرین علی اسقرار اقامة الشعاگر النازية هم بعد دون فخصصوا هم وقفا دا 
وكات الول عى هذ العمل فق التذاعة ققد قوط مان ی و 
هم اقامة شعائرهم بتخصيص دخل جنائزي يكون على شكل ضيعة يوقفها الملك تغطي 
تادية شعائره بعد موته ٠‏ ولدينا نصوص من السلالة السادسة تدل على قيام الدولة 
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بتادية شعائر المتوفين الذين اتقطع نسلهم ۰ فاخبرنا كارابيبي نفر حاك ادفو انه دفن كل 
رجل لم يعقب ولدا في مقاطعته وجهزه باكفان من الاوقاف العامة ٠‏ وكان من نتائج 
اقامة الشعائر الدينية الباهظة امن لملوك في السلالة الرابعة ان تالفت طائفة من الكهنة 
اللكين صارت قوية وثرية وم حق دفن جثثهم في المقبرة اللكية بصفتهم مقربين 
. بهم اللك دخلا جنائزيا ٠‏ والف المقربون من الملك طبقة حاصة لما امتيازاتها وحصلوا 
۱ منه على مدافن واوقاف جنازية.وكان الابن الاکبر يحصل عادة على حصة الاسد في ارت" 
والده ۰ ونری في وصية تکعنخ ان الابن الا كبر قد ورث کل املاك والدیه ۰ وعين آخر 
لابنه الاكبر جزء من املاکه امنازیة.. + ٠‏ 

كانت الزوجة خاضعة لسلطان زوجها وتخول لما ضفتها الزوجية حق الاشتراك 
في اقامة شعائر زوجها ٠‏ وتشير وصية وب ام نفرت أن لامزاة الحق في ميراث زوجها في 
غير ما اوص به واحیانا كان الزوج يملح زوجته هبة كؤخر ۱ ٠ e‏ ومنذ السلالة 
اشامسة صار للاشراف محظيات ما قد يدل بان المرأة ةل تعد السيدة المطلاعة اجانب 
الستقلة احقوق ۴ كانت قبلا وان كانت اعرق منه نسباً. ٠‏ ولم تكن انحظیات زوجات 
شرعیات۰ وبعد وفاة الزوج تصبح الزوجة تحت سلطة الابن الاکبر او تحت رعاية وصي 

يعينه الزوج قبل مماته بوصية٠‏ ونعرف من رسالة ان الام م كن شا حق الوصاية على 

اولادها او بناها بعد وفاة زوجهاء ولايمكن للزوجة ان تمثل في الحا دون موافقة زوجها ‏ 
او الوصي٠‏ وفي السلالة السادسة كانت حصص وحقوق الذكور اكثر من الاناث٠‏ وظهرت ‏ 

في السلالة الرابعة اول سلسلة نسب یمود الى تكون طبقة نبيلة جديدة.(") 


الجيش : لمصر حدود طبيعية من جهاتها الاربع ويظهران الاهتام بالجيش بدا منذ زمن ' 
زوسر الذي ظهرت في عهده مصلحة خاصة لادارة شوون الجيش ٠‏ عاما بان الیش 
الشابت لم يشكل في مصرالا في المملكة الحديثة ٠‏ وقد قسم زوس البلاد الى مناطق ' 

ممایتها اطلق عليها ( ابواب المملكة ) جعل لكل منها حامية وحاك بيده ادارة الشرطة ٠‏ 
- ووضعت حاميات ثابتة لامحنافظة على الحدود مر تبطة بحكام المقاطعات وشيدت هم 
. الحصون ولكل حصن ادارة غسكرية خاصة وله موونته التي تمكنه من المقاومة خلال اى 

خصار ۰ واقام سنفرو قلاعا في الوجه القبلي والبحري ماية البلاد ۰ ویظهر ان مصر 

كانت تحصن النقاط الضعيفة في حبدود‌ها باقامة اسوار ضخمة طويلة ۰ فزوسر اقام سورا 
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من اسوان الى الفنتايي طوله 6۱۲ : ماية الحدود الجنوبية ۰ وخلد سنفرو اسه في اسماء 
قلاع عدة في منطقة خلیج السویس ۰ وکانت الاسلحة القلاع والقوس والنشاب والحراب 
والسیوف الخشبية او العصي واحجارة والفؤوس ۰ وحموا رووسهم بقبعة محشوة بالقش 
ووقوا الجسم بدرع صغير لامشاة وعریض نود الصف ۰ ونسسع عن مبارزات فردية ٠‏ 
وکان الجيش في المملكة القديمة ملكياًء وکانت الفرق في عهد سلالات منفس تتالف من . 
شباب يقودهم رئيس ۰ وکان رئيس فرقة الشباب انجندین یطلق عليه لقب قائد فرقة 
الجنود ۰ ومن جموع هذه الفرق كان يتالف الجيش ۰ ولقب قائد احیش كان في الاصل 
لقبا اداريا ويظهران الجيش كان مولف من عدة فيالق على كل منها قائد جيش وكلها 
تحت رئيس اعلى هو قائد الجيوش العامة الذي يعهد الى رجل من اكابر موظفي الدولة. 
٠‏ وفي السلالة اشالة حمله احد اولاد الملك وامير ملكي ٠‏ ويبدوا ان الادارة الحربية كانت 
موكلة الى دائرة تدعی ( بيت الاسلحة ) وظیفتها تسلیح الیش ٠‏ ۱ 
كان للاسطول اهمية ايضاء وفي السلالة الرابعة كان هناك لقب حاء الاسطول ٠‏ 
وهناك قواعد لصنع الاسطول تحت ادارة موظف رفيع المركز لقبه بان السفن٠وكان‏ لفرق.. 
الجيش كتبتها ٠‏ وفي السلالة الخامسة نقرأ عن تكون الجيش من مجندين يسمى 
الواحد منهم الشاب الميل تتالف منهم وحدات كل منها تحت امرة ضابط لقبه رئيس 
الوحدة ومن هذه الفرق تتالف كتائب الجيش برئاسة قائد الجيش ٠‏ ولقصر الفرعون 
حراسه الذين يتالفون من فرق عدة برئاسة قائد فرق المجندين » ولكل فرقة اسم مثل ( 
1 مقدار حب ساحورع ) و(ما اجمل ساحور رع امام القصر ) ٠‏ وهناك حاميات ثابتة في 
البلاد ٠‏ وكان الجنود يتلقون دروسا في القتال وحمل قائد اعلى للجيش لقب مدير تعلم 
الجنود مما يدل على وجود دائرة خاصة بها ٠وكان‏ افراد كل فرقة يلبسون زيا واحدا 
ويتسلحون بسلاح واحد نراها في صور معبد ساحورع الجنازي ٠‏ وحمل القائد سشمو 
. لقب قائد العسكرين الحربين للاله (اللك) ربا قصد بها جيوش مصر العليا والسفلى ٠‏ 
وجل کل الضباط الکبار لقب حامل الخاتم ۳ (الملكي) ما يدل بعلاقته بادارة الجيش . 
واحرب ٠‏ 
يظهر ان بحارة الاسطول ان جنودا محترفین وکل سفيتة تحت امرة ضابط پراسه 
ضابط اعلى يلقب الضابط المدير العظم ربا يكون فو رين ۱ و 
الاسطول الحربي كان مولف من سسفن ضخمة وحمل كبار رجال الاسطول الحربي لقب 
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يدث من قبل مع مثلي وصاد هذا الجيش في سلام يمد ان حطم ارض السدو ول 
اراضي سكان الرمل ' ودمر قلاعهم٠٠٠‏ وارسلني جلالته لاقود الجيش خمس مرات في ارض ‏ 
الیدو:۰۰ وارسلني الى ايب حات لاحضار التابوت المىمى صندوق اي مع غطائه ٠‏ 
والشكل المرمي الذي تكلف كثيراً). ۰ وفي الشانية (ارسلني مولاي اللك مران رع مع ابي ٠‏ 
. ايري الى بام للكشف عن طريق هذه البلاد واقت هذا العمل في سبعة شهور»0٠‏ وارسلنی 
مرة ثانية وحدي فذهبت عن طریق آبو وعدت من ایرتیه۰۰۰ وحين نزلت.احضرت 
معي هدايا في يات كبيرة لم يسبق احضار مثلها الى هذه الارض وتزلت بعد ان 
کشفت هذه 9 وأرسلني مرة ثالثة الى يام وذهبت عن طريق وحات۰۰۰). 


۱ عزیت ان ناية الملکة اعد 2 نصائح پتام حوطب الذي سمي بوزیر اللك ايسيسي 
للسلالة الخامسة ثم نصائح الوزیر كاكمني التي عزیت الى زەن اللك حون من باية 
السلالة الثالشة. وکلاها عبارة عن قطع نصحية عن السلوك في الحياة والتصرف امام 
الاعليين والادنى ومدح پتاح حوطب هبة البلاغة عند الانسان ويتكم عن أدب الضيافة 
ويوصي بالامانة وكيفية معاملة الوالدين وحذر من النساء و الشراهة والغرور وكثرة 
الكلام الخ٠‏ / تمالم خيتي لابنه مري كارح التي تؤكد على قية حسن الكلام والحكة. م 
الوسائل التي م: منها رسالة ربا من زمن پپي الثاني كتبها مسؤول عن جماعات العال في 
اجر طرة یمارض فيها التفريط بالوقت في انتحضار ماله من منفس. ٠‏ ونذکر هنا 
رسائل لملوك دوا اصحاب القبور افتخاراً 1 قبورهم. ويمكن ان ندخل هناايضاً 
الکتابات التاريخية التي زادت في السّلالة الخامسة م اولیات اللكية خاصة لوك 
السلالتين الخامسة والسادسة.(۳۳)- ۲ ۰ 


العلوم : عزى المصريون المعارف الى الاله طحوط وعلى الاخص الفلك والحساب 
والطب" وكان الكهنة تم الطبقة لمتعامة٠‏ ۰ وان التقدم الكبير في اعمال الري: المباني . 
الي كالأهرام والمعابد والمسلات والتاثيل تدل على تعمقهم في أاهفدسة والعلوم 
ظ الرياضية٠‏ ومنذ بدء العصور التاريخية تقرأ اعن استعمال الصري لامقاييس امثال الذ 3 
الشبر, القبضة الاصبنع والقیراط۰ فهناك الذ راع اللي (۵۲۵ سم) والذ راع العادي (1۵۰ سم 
والانثرو (سونیوس الیونانی) ومشدراه ۰۰۰۰ ذراع تقریبا والستا (53 ۲۷ مترأ مربعاً) وا 
(0 سم) وفي الوزن (الدبن = ٩۳‏ غ) ا عرفوا البزان. 
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عرف الصري الارقام منذ عصر ساقبل السلالات ۴ رأيننا في لوح نعرمر سل عق' 
ارو الف٠‏ وتلقي بردية رند التي يؤرخها کثیرون الى الملکة القدية ضوء على بداية 
الریاضیات" وحوت البردينة على جداول کل الکسور التي بسطها اثنان والبافي ثلاثة کتب 
الاول عن الحساب والشاني عن القاییس۰ كذلك الاحجام والاحجام الکعبة والسطحات 
وتات الیل اف همع هرا تن ال تساه وال ادا :سار ابات 
الاربعة (الجمع والطرح والضرب والقسمة) الاانه استخدم في الضرب والقسمة طريقة المع 
والطرح۰ وکان عا اليو ای ترجه و ی 
يكتب الکسر كا كرر : ل " خس مرات» ونجدم يستعملون Ea‏ 
ا و ل ا ا ا ساب 

ل “لي كي من الشهر تساوي ۲۰ يوم و ل : ثلاثة ايام والعشر من 
الشهر یوما واحدأ فالحاصل ۰۲۶ 


لكن نلحظ اهتاما في عم الفلك٠ ٠‏ ففي هلیسوبولیس كان اهنا يراقب سير الشمس 
يسمى الرائي العظم وفي العابد كهنة يراقبون حركات النجوم٠‏ وان تقسم السنة الى اثنى 
ا قرياً يدل على معرفتهم بمنازل القمر» وقسمت نصوص الاهرام النجوم الى 
ظاهرة في السماء على الدوام واخرى لاتتعب (السيارة) شخص منها خسة وهی الشتري» 
زحل» عطارد» الریخ والزهرة. ومن الاولى' (الثوابت) | شخص ۰۳۱ وربا مرف و تقسم 
النهار الى ٠١‏ ساعة واللیل الى ۱۳ ساعة خلال الملكة القدية. 


وصلت الینا ثلاث بردیات من المملكة القديمة تتضن ايام السنة وتذکر السبب الذي 
تراه للسصد والنحس کتبت الأول باخبر الأجر لون الاله ستخ- فنقرا مشلا یوم ۲۰ توت 
یلزم ان لایعمل فيه لانه یوم حرب حورس مع ستخ عکس یوم ۲۷ هاتور الذي هو 
یوم الصلح بين هذين الالهين 


عثر في منطقة الجيزة على قبر طبيب القصر ايري اختص بامراض العيون والباطنية 
. ولقبه(الذي يفهم السوائل الداخلية کک ما .يدل ê‏ تخصصه بالطب ب الباطني 


۱ ۱۱۳ 
فکنبة المهتدين )ل سلاهبة 


طب الاسنان اذ وجد فك في مقبرة اجریت فيه عملية في التتوءات السنخية بتقها 
لاخراج القيح من دمل تحت الضرس الاول٠‏ ویظهر ان مهننة الطب كانت وراثبة. 
والطبيب في المصرية سنو (ربما معناها الشافي او الصلح) كان يقوم پا كهنة خاصين 
مرظن في البداية بمعابد الاشات سلكت او نیت وهناك مايدل على ان الطب قد نش 
في الشال حيث معابد هلیوبولیس ونيت في طانيس وانوبيس في ليتوبوليس والالمة 
با فى اله وان كاهن تلك الجهة يحمل لقب كبير الاطباء٠‏ وذكرنا ان اقدم وثيقة 
طبية یعتقد برجوعها الى زمن الملك دن من السلالة الاولی۰ ونقراً بان اللك نفر ایرکارع 
احضر الخطوطات الطبية لعالجة مهندسه الذي كان حتضر ما يدل على وجود وثائق 
طبية منذ السلالة الحامسة م تصلنا بعد وان البردية العروفة باسم ادوين سميث تعود 

, لمملکة القدية رغم ان النسخة المتوفرة ترجع لعصر المكسوس٠‏ وحوى ماتبقى من هذه ' 
البردية على بحث في الجراحة والتداوي ومعالجة الامراض الظاهرة والتشريح مع تعويذتين 
الاو لطرد الهواء في سنة الطاعون والثانية لارجاع الشیخ الى صباه. کا کتب مولف 
البردية عن جسم الانسان وجراحة العظام والصدر ومقدمة العمود اانقري: وقسم 
الامراض الى مرض یکن معام جته» یکن محاربته وآخر لا اعالجه ثم يقدم العلاپ.(۲۳) 


الفن : شيد الصریون بيوتهم من اللبن الذي شاع منذ السلالتين الاولى والشانية وعرفوه 
قبل ذلك. وقطع النبيل رع ور مائدة قربان مقبرته من المرمر واحاطها بقوالب من 
اللبن حتى لا ينفتت حجرها من حرارة الشمس٠‏ ومن عهد خوفو بدأ استعمال الغرانيت 
بدلا من الحجر الجيري في اقامة الجدران وکسوتها» وقد عالجنا القبور والمضاطب ذات 
الجدران المائلة قليلاً والمحلاة بحنايا بشكل ابواب تسمی الابواب الوهمية التي الغيت في 
الصاطب الصغيرة من الناحية الغربية او من جهتين اخرييتن٠‏ ورأينا كيف ان القرابين 
" كانت توضع اولاً حول جثة المتوفى بغرفة دفنه ثم صارت توضع في حجرات صغيرة حول 
غرفة الدفن٠‏ وحوت مقبرة ماک وزير ودمو على ۲ حجرة لادواته الجنازية وزينت 
جدرانها الخارجية بالابواب الوهمية٠‏ واعتقد المصري ان لكل محتويات هذه الغرف قرين 
او روح مادية يتقمصه كا يتقمص القرين جسم التوق في حياته ولهذا السبب وضعت 
الابواب الوهمية لارشاد القرين الى مكان الجسم حتى يرجع اليه ويحيا الميت حياته 
الثانية. وخلف الباب الوهمي كانت البار المؤدية الى غرفة السدفن التي يصل عقها الى 
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حوالي ۰: مترأ شيد الجزء الاعلی منها بالاحجار ثم نحتت بالصخر الى العمق الطلوب ثم 
نحتت اخيرأ على جانب منها غرفة الدفن بابماد حوالي ١‏ × ۷ مترا حيث یدفن الیت اما 
على الحجرة او في تابوت من الحجر الجيري او الفرانیت وحوله جميع الاناث. واحياناً 
لايوضعوا اي اثاث جنازي ربا لسلامة القبر او لمعتقد المتوفى الخاص٠‏ وكانت البار تردم بعد 
الدفن بالاحجار والخلفات ویسد باب القبر باحجار ضخمة واحياناً كان یستعاض عن حفر بار 
عمودي في قلب الصطبة بحفر منزلق في جانب الصطبة يؤدي الى حجرة الدفن ربا الغرض منه 
تسهیل ادخال التابوت في غرفة الدفن او لتضلیل اللصوص. وکان المنزلق يسد باحجار ضخمة 
اما التنثال فکانوا يخفوه لان اذا ما تلفت الجثة فان العول في خلود الیت یترکز في التثال الذي 
يعين تشه موت المتوفي النهائي ٠‏ 

اما التاثيل فان الغرض منها دينياً في الغالب» وجرت العادة على تلوينها ‏ فاجسام 
الرجال والاطفال لونت بالبني والنساء بالاصفر الفاتح والشعر والحواجب والشوارب 
بالاسود ومآقي العيون بالاحمر وفتحات الانف بالاسود واظافر اليد بالابيض او الاحمراو 
البني٠‏ والتائیل اما فردية او بجموعات تمثل الزوجة والزوج ومع الاطفال احيانا: 
وهي آما واقفة او جالسة على كرسي وهناك فائیل كتبة: وتعتبر قاثيل خع اف رع 
القمة من ناحية الدقة والصنع» وهناك تماثيل ملكية من دربن الرابمة ولکن قاثيل 
الافراد نادرة ۰ وفي السلالة الخامسة کثرت تماثيل الافراد وقلت تماثيل اللوك ربا سببه 
الضف الذي اصاب الملكية٠‏ وشاعت في النصف الثاني من هذه السلالة تماثل انجموعات 
التي برز فیها الرجل كأهم شخصية وتلیه الزوجة التي مثلت جالسه او واقفة قربه تطوفه 
بذراعها او ترکم في حجم اصفر من حجمه قرب احد ساقيه مطوقة اپاه بذراعها: 
وحرصت تماثيل الاسرة السادسة على جعل اللامح جيلة وظهرت اوضاع مستحدثة 
كالجلوس على الارض ورفع احد الساقين في وضع را 5 وثني الاخری تحتها او تجلس 
القرفصاء٠‏ واستهدف التشال ان يكون دليل الروح لمقبرة صاحبها وان يشل الصورة الي 
يرقب المت أن يبدو فيها باياة الاخری 

اما التصوير فقد خدم الفاية و و یوش ام ابش روموت 
ومايبغيه في الحياة الاخرى٠‏ فجمعت الصورة بين مظهر ضاحبها الحقيقي ومايتنى ان 
- يكون عليه في الآخرة٠‏ وهناك بعالل متا واغرئ تضون ا اة الیو نی 

تک اه ریات بایان مر وفي مناظر بعض'القرابين ۵ بمطبة رع 


۱۹۵ 


مشنبة الففتد ين الاحلامبة 


حتب صور حرث الارض وبذرها وذبح الحيوانات والصید في الصحراء والتي صرنا 
نشهدها اکثر في السلالتین الخامسة والسادسة ٠‏ 


وهناك النقش الغائر والبارز ویلا الاول بعجينة ملونة ا في جدران مقبرة نفر 
ماعت وربما كان سقوط العجينة بمرور السزمن السبب في عجر النقش الف‌اثره ثم هجر 
النقش خلال النصف الاول من السلالة الرابعة ليمود ثانية خلال النصف الثاني 
منها حيث بدأت تظهر على جدران المقسابر صور الحياة اليومية كالصيد والصناعات 
المننوعة كالتجارة وصور السفن والرحلات الخ تنقش على الجدار الغريي فوق الباب 
الوهي معها اسماء والقاب الیت وافراد اسرته وخدمه٠‏ وكثر عدد الغرف بالقبرة منذ 
النصف الثاني من السلالة الخامسة الامر الذي استدعی زيادة الشاظر واختلاف توزیعها 
ودخلت مناظر جنازية واخری قثل حياة الاسرة وحفلانا»(۲4) 


العصر الانتقالي: (عهد الفوطی الاول» الحنة الاولی) ۷۰ . ۲۰۵۲ ۰ م 


نطلق هذه النسمية على الفترة من نهابة السلالة السادسة حتى بداهة الملکة الوسطی 
ونشمل السلالات ۱۰۷ وامناز العصر بالفوضى والاضطرابات التي قلبت الوضع الاجتاعي 
نظرا لاجهار الحكومة المركزية ويصعب سرنت بدا الفترة بالضبط والتي تعكس احواضا 
النصوص الكثيرة الشوفرة ٠‏ وقد ازداد نفوذ حكام المقاطمات خاصة اقالم اهناسية ٠»‏ 
الاشمونین » اسيوط » طينة » دندرة وقفط ٠‏ . 


أصطلح وبلسون على تسمهة الفترة بالرض الاول حيث ثم بها تحني سلطة الفرمون ٠‏ 
لاول مرة في تاريخ مصر ۰ فقد انارت مصر كقوة سهاسية قوية واتقلب النظام . 
الاجتاعي راسا على عقب ولم يكن هناك نبلاء او وجهاء ٠‏ والبلد في فسوضی شاملة ‏ 
وشعور بسدم اسان م الججبيع حتى فکر الكثهيون بان السوت هو خير حل للتخلص من 

لامي المدة ٠‏ واستحوذت العضاصر الاجنبية في البلاد على الد الارفع وانکسرت قوة 
اللك وضفت ان ل يكن قد تلاشت هيبته وانمدم الحوف منه ۰ وبلغ اللك من الضعف 
بحيث ل يكن باستطاعته مساعدة ذلك الفلاح الفقير الذي جاء پلاطه مستنجداً وشاکها 


۱۹ 
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المدالة من سرقة موظف حصوله اکار من آمره موظفیه بتفدم الطصام له وتسجهل 
شکواه ۰ وذکر تقليد لا خق ان السلالتین السابعة والشامنة حوت على سبعين ملكا حكوا 
في سبعين يوم مما يدل على الفوض التي مت البلاد وشملت السوجهین ۰ وقل احترام 
الشعب لفرعونه لام راوه مكفوف اليد عدم القوة غير قادر على حفظ النظام ف البلد 
وازالة الخطر وحفظ الامن ٠.فبدات‏ حركة منظمة لنهب مقابرم ۰ وان امتهازات 
الفرعون تجاه الحماة الخالدة صارت الآن مفتوحة امام الجيع وفدت نصوص الاهرام تسجل 
على جدران مدافن نبلاء السلالة الاسعة. وصارت الطقوس الجنازية الخاصة باللك في 
العصر الماضي تقام لكل شحص طيب ٠‏ وتظهر صور المدافن ان رقصات خناصة كانت 
بالاصل حكرا لاملوك اخذت تصور في مدافن النبلاء ٠‏ فليس هناك فرق الان بين حهاة 
املك الاخرى واى فرد من العامة ۰ وصار النبلاء والموظفون الكبار السذين حرصوا على 
حفر قبورهم حوالي هرم الملك او مدفنه حتى يشاركوه نصیبه في الاخرى ويخدموه فيها 
كا خدموه في الدنها يشيدون مقابرهم في اقالم ٠‏ 
تلقي تمذيرات ايهو وير الى اللك ضوه على جمل الاوضاع » فقد اخبره عن الفوضى 
الضارية اطنابها في البلاد والحدود المهددة وخوف الناس وفضب الالمة وضياع الثروات 
. وتحول سعادة الناس الى حزن ۰ وضاه فيها ( أن القيادة والفطنة والصدق معك ولكنك 
لا تنتفع بها فالفوضی ضارية اطناها بكل مكان من البلاد ولكنك مع ذلك تفذى 
بالاكاذيب التي تنل عليك فالبلاد قش ملتهب والانسانية منحلة ١٠٠ليتك‏ تتذوق بعض 
هذا :البؤى بنفسك ) وقوله ( تدور البلاد | تدور رعى الفحار ٠‏ حقا ان النيل لا يزال 
يفيض ومع ذلك لا يقوم بحراثة الارض احد من الفلاحين لان كل شخص يقول ( لا نع 
ما سوف بحل بالبلاد ) » لقد حزنت :البلاد وخم عليها الحزن مقرونا بالععويل ۰۰۰ ان 
النبلاء ليريد بؤسهم والادنياء تفيض نفوسهم سرور! ۰۰۰ اصپحت الحرائق تسرى في البلاه . 
٠٠‏ لم بعد موظف بشفل الوظيفة اللاقة به واصبح الناس كقطيع دون راع قد استبد به 
الروع ٠‏ فن كان پرتسدی الملابس الجيلة اصبح يفتعو في أسبال بالية ۰۰۰ لقد انتفر. 
الاسيويون في البلاد ودخل الاجانب ۰۰۰ لقد غدا كل قلب شجاع حزين! يسبب ما 
صاب البلاد › واصبح الاجانب م المواطنين في كل البسلاد ۰ ۰ يرى في کل مكان كيف . 
تل الاخ اخاء حلي لقد ضع ای وماع الاطفال لت فولد. TT‏ 


۱۱۷ 


فکنبة المهتدين الإملافية 


رم أن نبومات نفرتي تعود الى بداية العصر اللاحق الا انها تلق ضوءا كبيراً على الاوضاع 
في العصر الانتقالي الاول حيث تقرأ مانصه (انصت باقلي وانع تلك الارض التي منها 
نشأت. لاتركن الى الراحة ۰۰۰ لقد اصبحت السلاد خراباً وليس من يذرف الدم 
0 اني أشهسدك الارض في ويل وشقاء ۰۰۰ لقد جف النهسل حتى ليسي الره 
فيه ٠٠‏ كل خير ولى والبلاد طريمة الشقسام بسبب البسدو والفزاة والأصداء بين ظهرائين] ٠‏ 
والاسيويون ينحدرون الى مصر. سار يك البلاد مفزوة تتار..۰ الرجل يلس في دار 
مولياً ظهره حين يذبح الاخر الى جانبه»٠٠‏ صار الابن خصاً لابيه والأخ عدوا لاخیه... 
الفق يذبح اباه والره لايكترث بغير ذاته ۰ ضحكات الرجال مغتصبة › املاك الرجال 
تغتصب وتعطى للأجني.٠٠‏ الالك اصبح عتاجاً يسأل الناس والاجني اضحى غنياً».. 
الحياة غدت شحيحة:٠٠٠‏ وجباة الضرائب يكيلون حتى يطفح الكيل٠‏ سأريك البلاد تان 
من الغزو ۰۰۰ ان ايون لن تصبح بعد الیوم مكان ولادة كل اله)۰ وماورد في الاثنين 
توضح یار الدولة والقانون وانتشار الاسيويين والأجانب في البلاد وانصدام السلطلة 
المركزية٠‏ وم تسل العتقدات الدينية من التشکك نتيجة لهذا الاچهار والذي يمد تعبيراً 
صادقاً في انشودة الضارب على القيشار وردت في مقبرة اینوتف حام اقلم طهبة في اواخر 
' العصر الانتمالي الاول منها (الوت حق ولانعم شيئاً ما يقع وراءه٠‏ بعض الاجيال لاتزال 
في مسيرة بیضا خلت أجيال اخرى في الابدية وم يعد احد مسا وراء القبر لیخبرنا كيف 
يكونون وبا يحتاجون ولهديح قلوبنا حتى نرحل نحن الى هناك)۰ وتلق القطعة المعروفة 
بام حوار بين شخص سم الحياة ويريد الاتتحار مع نفسه٠‏ فلم يمد في الحياة حواليه ‏ 
مايدفعه الى الاسترار في الحماة٠‏ (مع من ساتحدث ول ببق احد من الابرار ؟ مع من 
ساحدث الهوم وقد اصبحت الارض مقر الأثرار ؟ ومع من ساتحدث الهوم وانا مثقل 
بالأمى وهم ؟ مع من ساتحدث البوم وقد ابتلى الشر الارض ؟ ترى ماستكون النهاية ؟ 
اليوم يرحب بي الوت كدواء لمرضي مثل الخروج في نزهة بعد كرب). 

. حكنت منفس خلال هذه الفترة السلالتان السابعة والثامنة٠‏ ومالدينا من اخبارهم قليلة عدا 
بعض الجعارين للملك تفر كارع اول ملوك السلالة السابعة الذي نقش اسمه على كسرات لوح 
جيري عثر عليه عند هرم الملكة نايت زوجة پپي الثاني٠‏ واسطوانه من حجر اليشب الاخضر 
نسبت الى الملك خندو ربا من صناعة سورية٠‏ وعثر على جعران لفرعون اسمه رع ان کاحوت ‏ 
على اشارات مصرية ورسم يدل على اصل جزري٠‏ ونعرف ان مصر قد غزيت من الشمال 
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الشرقي دلت عليه ظهور الازرار التي اتخذت شارات منذ نهاية السلالة السادسة واختفت في 
السلالتين ٠٠١‏ والتي يتوضح بأ الطأبنع الاجني رغم احتوائها على شارات مصرية مشل ‏ 
المنخ والصقر واسماء جزرية مشل شاني» نيبي وترون عنو؛ وحوى جمل في كارع عناصر 
أسيوئة مكل اسطوانة خندوه الب ساو وا و ا 

ويشكر نفر كارع حور موظفه شهع عن رعايته لاوقاف في مصر العليا كل هذه الاسماء 
جزرية تشير الى تغلغل الاسيويين الى مصر. يظهر ان مصر قد تعرضت الى غزوة اخرى 
من الجنوب تفسر الدم النوبي الذي نراه في ملوك المملكة الوسطىء كل هذه تشير الى 
فوض حقه في البلاد واجيار نظام الحم. وربا قدمت هجرة ثالشة من الغرب دفعت 
عناصر ليبية للار ستقرار في مدخل الفيوم حيث المنطقه ذات اهناسية كماصة لما وإلى هذا 
الاقلم ینتسب الملوك الذين يحملون اسم خنتي وهي السلالة التاسمة:٠‏ ومعلوماتنا عن 
السلالة العاشر: ة قليلة جدأ سوى جعول بامم املك شنس: 


السلالة السابعة : وساتعرن عنها قليل جداً فیسذکر مانیشو ان سبعين ملكا حكوا 
۱ ميعن عاسا بيدا بودية تورین تقدم خسة ملوك ما حكوا ۷۵ سنةه ٠‏ وحکت هذه الاسرة ` 
في منفس ویتفق غالبية الب احثین ان حكها/م بزد عن عدة شهور تلتهافي 
منفس سلالة جدیدة. حکت في منفس من احد فروع المائلة المالكة السابقة وهي 
السلالة الشامنة ولم حك في قفط او في ابيدوس اسسها نترى كارع٠‏ وبدأت عائلة اخرى 
هي السلالة التاسمة ومؤسسها خيتي (اختوي) الاول في اهناسية٠‏ وکانت البلاد في فوضى 
والوجه البحري خاصة تحت رحمة عصابات.البدو التي اذاعت بين سكانه املع ولم بسدره 
٠‏ خطرم احد. واستقل في مصر الوسطى والصعيد الحكام في مقاطصاتم وصار القوي منهم 
. يحاول التوسع على حساب جاره او بخضعه له الامر الذي اشام ارب وماادت اليه من 
. التخريب والنهب وشل الحياة العامة . 
السلالة الشامنة : اعتمدوا في الغالب على مناصرة البيوت القوية في الاقالم فصاهروم 
ومنحوم بعض الامتيازات ووصلتنا من معبد قفط بعض مراسم منحها آخر ثلاثة ملوك من 
هذه السلالة لاعضاء هذا البيت فوضعوها منقوشة في العبد واكثرها لصلحة اثنين من هنأ 
ابیت هما شماي امير الاقلم وابنه ايدي٠‏ وآخر بامم (واج کارع)(خع باوو) واربعة من ايام 
(نتري باوو) (نفر كارع) خليفته وقد اصدر الملك هذه الراسم الاربعة في يوم واحد باول سنة 
كله لتحديد القاب ابنته الكبرى بنيت زوجة الوزير شاي ويعين ضابطاً كرئيس حراس لها 
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GG uO Es‏ م آخر یمین ايدي لیخلف والده في حم 
الد وان يشرف على الاقالم السبعة الجنوبية من النوبة الى مدينة هو (قرب نجع حمادي). 
وان فراعنة ة اسلالة الثامنة حافظوا على ایاء اسلافهم حيث نری بين م خمسة فراعنة باسم 
نفر كارع ووأجد ٠‏ باسم ددف رع“ ویرجح ان حم هذه السلالة دام | ربعین سنة وحفظت 
لفراعنتها آثار في قفط تدل على ان فراعنتها كانوا يحملون كل الالقاب الفرعونية ومن تقاط ` 
ضعفهم ام كنوا يغمرون وزرائهم الذين ينتخبون من اسرة خاصة سلطة واسعة ۰ وقد ذكرنا 
۱ مراسبً للمدك نفر كاوحور وله مراسم م اخری منها واحد بوقف قنشال لفرعون ارسل الى 
رئيس كتيبة الحقول لمقّاطمات امس )٩۵(‏ من الوجه البحري لحبس الحقول الفرعونية 
فیها على هذا التثال٠‏ وعثر على مرسوم من هذه السلالة في قفط لفرعون امه دمزاب 
تاوي الذي لم يذكر في اثبات الفراعنة هدد به بالعقاب الصارم كل من يعتدي على 
الاوقاف او يحطموا النحوت. الموائد او موائد القربان او تمشال الوزير ايدي التي توجد في 
العابد. ومن المدهش أن نرى للوزير ايدي شائیل وقرابين في كل معابد الجنوب وان 
يحافظ عليهاء وقول الفرعون في مرسومه بان المعتدين سوف لايجمعهم الاله مع الملائكة 
الطهرون بل سيكبلون ويساقون اسرى للاله اوزيريس ولالهمة مدنم٠‏ اي انه اعتبر 
اوزيريس والالمة احلية قضاة وهي مكانة كانت خاصة لرع حتى هذا العصر مايدل على 
حدوث ثورة دينية ضد عبادة هليوبوليس٠‏ ؟ عثر على مقبرة لاحد حكام مقاطعة ادفو 
بلدة العلة (منتصف الطریق بین اسنا وارمنت عل ضفة التیل الاین): 

یظهر ان هناك صلة بين السلالة الثامنة والتاسعة التي حکت في هرقلیوبولیس 

(اهناسية) حيث ان ملكا كتب الى وزيره الارل عند تعيينه يقول له ان هناك قول اعتاد 
اللك ذكره الى وزيره الاول في منفس بجشه فيه على الاعتدال فيقول له خذ العبرة مما 
قيل عن الوزير الاول خيتي اذ يقال انه حابى بعض الاغراب ضد معارفه خوفاً من ان 
يقال انه حانى اقاربه»۰۰ ولا شكاه البعض استر في عناده٠٠‏ ان هذا اكثر من عدالة). 
وام خيتي مذكور ضن ملوك السلالة التاسمة ونعرف من هذا ان هناك وزيراً بامم 
خيتي احد فراعنة منفس٠‏ ولانعرف من خيتي هذا هل هو من السلالة الشامنة؟ ام انه 
وزير تعالى شأنه في هاية التلالة الشامنة؟ ام اهو اجد الاشخاص الذين اسسوا السلالة 
التاسمة. وان حكام الاقتالم صارت لهجي الخاصةا وختى اساطيلهم احياناً وادارتهم ‏ 
الحكومية المستقلة ويمع بالالقاب٠‏ ونرى حياتهم في قصورهم مصورة في قبورهم وفيها 
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البذخ والترف٠‏ واخنوا يؤرخون الاحداث بسني حکهم وارفقوا اسماء۸ بالصیغ التي كان 
يضعها اللك من قبل مثل عنخ - اودجا - سنب وهو دعاء بالعافية والتوفیق۰ واحتفظوا 
بحاشية خاصة ویفتخرون بحسن ادارتهم ومعاملتهم الطيبة لرعايام ویشیدون بولائهم 
املك. ويجب ان ناخذ مادونوه في مقابرم عن استتاب الامن في مقاطعامم بحذر شدید 
لانه بعيد عن الواقع٠‏ فثلاً کتب خيتي بن تف ايب من امراء اسيوط على دران مقبرتنه 
من ان کل موظف كن في عمله یقوم بواجبه ولم يقتل احدأ والکل سعداء٠‏ وقد تعکس 
هذه رغبة هذا الحام وغیره في حفظ الامن والنظام» وتؤيد احالة الأساوية في البلاد 
نهب مقابر النبلاء واللوك وتحطم التاثيل الفخمة وابواپم الوهمية٠‏ وكثر السدعون بانمم 
ابناء الغمس الامر الذي ساعد على نشر الفوضی والاعتداءات على الاهرامات وسلب مافیها 
وعدم عقوبة العشدین. وقد وضحت سوه الحالة في القطمة التي ذکرناها وهي محاولة 
رجل اسمه نسو الانتحار تخلصاً ما حيط به من مأمي غير ان روحه تحاول ان تثنيه عن 
محاولته فيدور بينه وبين نفسه حوار يستعرض فيه تعاسته ومصائبه ومشكلة الحياة٠‏ وان 
الامه الشخصيه هي ماتل بالجقع الذي يحل فيه من مآسي حيث يقول بان البلاد قند 
تسلط عليها الظالمون الذين اجرموا في حق كل مقدس ووطئوا القانون ولايريد ان 
يعيش بمثل هذا اجو. وقدم لنا نسو في محاورته نظرة جديدة فحواها أن الحياة الاخری 
المثالية الشبيه بحياة الاللحة هي ليس في تقدم القرابين واداء الطقوس بل بعمل الفضيلة 
والخير ولو لم يدفن في مقبرة او تقدم له طقوس جنازية: وانتشر في هذا العهد الاعتقاد 
بان ليس اللك فقط بل كل شخص يتخذ شخصية الاله اوزيريس في الحياة الاخری 
ويتولى الاله انپو حفظ جثته ونوا عليه نوت وتبكيه ايزيس ويدافع عنه حورس ضد 
اعدائه ويقوده الى مكان الشرف في السماء ولذلك اضافوا كامة البرر الى لقب الميت٠‏ 
بدأت في عهد السلالة السادسة عادة اقامة نماذج خشبية في حجرة الدفن فوق سطح 
الارض لتحل محل التاثيل التي كانت توضع في السراديب قبلا تمشل صاحب القبرة وافراد 
اسرته وخدمه واتباعه ٠‏ وقد انتشرت هذا العادة في العصر الانتقالي الاول وصارت توضع 
فوق تابوت الميت وقربه فاذج خشبية لشتی اصحاب الحرف وفادج من زرائب الابقار 
ودور النسيج او قوارب شراعية٠‏ کا شاعت الى جانب عبادة اوزيريس عبادة رع واخذ 
كهنة الالمة الحلية يشبهون هذه الارباب برع مثل الالمة خنوم وسوبك ٠‏ ونجد ذلك في 
الاسماء الشائمة مشل خسوم رع الخالق وسو بك رع الخ ۰ وصارت الالىىمات المظهيات 
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٠‏ امهات الى رع ۰ واصبحت العتضدات الدينية خلیطا بين معتقدات الثمس والالمة الحلية 
والنقائد الخاصة ٠‏ وتدل القطع الادبية التي وصلتنا مشل قصة الفلاح الفصيح ونصائح . 
خيتي الى ابنه مري كارع ( التي ينبهه فيها الى اهمية الدين في حياة اللك الشخصية وارشاد 
رعيته ) ومحاورة نسو مع نفسه عن شعور بين الطبقة المثقفة بتنديد المساوى الاجتاعية 
المتفشية وتقوي الشعور الديني ٠‏ ش 


السلالة التاسعة : وقد اتخذت هذه السلالة اهناس عاصمة ويعتقد البعض ان ملوكها 
من اصل لبي وانیم دخلوا مصر عن طريق الفيوم حتى: اهناس التي اتخذوها عاصة لماضيها 
الديني وتاريخها العريق٠‏ فقد كانت هيراكليوبوليس عاصمة الجنوب قبل التوحيد ومقدسة 
حيث تذكر اسطورة ان الاله شو رفع عندها السماء عن الارض٠‏ وتقرأ باسطورة ثانية ان 
رع ارسل لمذه المدينة الالحمة سخمت لتهلك البشر لذنبهم بحقه: ٠‏ وباسطورة ثالثة ان 
اوزیریس وابنه حورس قد توجا فيها كلكين على مصر؛ وتضم م السلالة ثلاشة عشر ملكا 
حکوا حوالي ( ۰ - ۲۱۳۰ ق٠‏ م۰ ) ولانعرف ترتیب ملوك السلالة ولو هناك اختلاف 
بين الصادر المتوفرة حول عدد اللوك ومدد حکهم: وقد حکت هذه السلالة في مصر 
الوسطى في وقت تسلط فيه الاسیویون بالدلنا وحکت في طيبة اسرتا انيوتف٠‏ ومؤسسن 
السلالة هو خيتي واح كارع الذي يذكر مانيثو وايراتوسشنيس بان سام المصريين العذاب ثم 
اصابه الجنون وافترسه اخيراً مساح وهي اخبار لاتسندها المصادر التاريخية٠‏ وقد عرف 
بسانم خيتي الاول وهو نفسه مري ایب رع وربا هو نفسه كاورع : خيني السذي ذكر في 
قصة الفلاح الفصيح والعروف بحبه للنکتة. ا ر 
الرلتا. 


ظل امراء تال اقوياء وز ونعرف الآن عن قوة امراء اسیوط الذين كان ولاؤم 
الى ملوك اهناسية مع امراء آخرون بارمنت» وملك السلالة الثاني هو مري ايب رع (ولو 
ان هناك مؤرخون يجعلوه اللك الاول)٠‏ وجاء بعده نفركارع ويرجح كونه اللك 
کانفرر الذي ذكر في مقبرة الصلا (بين الاقصر واسنا) للحا عنخ في في حسام الفنتين 
وادفو وارمنت الخلص لحكام اهناسية الذي قاد اقليي هيراكونبوليس وادفو ضد اهل 
طيبة عندما حاول هؤلاء بعاونة قفط السيطرة على اقلم طهبة. 
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ظ 7 ۱ | 
نب كاورع خيتي (الشاني) رابع ملوك السلالة الذي ورد امه على وزن عار عليه في وادي ‏ 
رتابة قرب وادي طميلات والذي ذكر في قصة الفلاح الفصيح وهي من الاداب الشعبية 
للفترة التي وردت في اربع برديات من العصر التالي تتعلق بفلاح من وادي النطرون . 
سلبه ملاك ثري مالدبه عند مروره في ارضه فتوجه بشکواه الى كبير موظفي اللك في ۱ 
هرکلیوبواس وقد كرر الفلاح شکواه مرات عدة تباشی الوظف في سماع شکواه حق 
ينتع ببلاغة حدیثه. 5 
السلالة العساشرة : تضم خسة ملوك حكوا من حوالي ۰ . 7010 قى م 
وتحفظ النصوص امماء الاربعة الاوائل وهم مري حتحور اول ملوك السلالة الذي نعرفه 
من نقش مهثم في محاجر المرمر بحتنوب٠‏ ۰ خلفه واح كارع خيتي الشسالث (نفركارع) وهو 
اهم ملوك السلالة صاحب الوصية لولده مرى كارع التي حوت باسلوب ادبي رفيع 
معلومات قية عن تاريخ الفترة٠‏ فقد اخبر ولده بان بساعدته نجح ملوك الدلتا في 
مصارعة الاسيوين ولكنهم قتصوا باستقلال وجصوا الضرائب هم٠‏ وفي اجضوب تجح 
الطيبيون في انهاء القاومة في المقاطعات الثلاثة الجنوبية ومدوا سيطرتهم شالاً الى ثيس 
واییدوس ما دفع واح كارع وحليفه امير اسيوط تيفيبي بأخذ اقلم ثيس ولكنهم سحوا 
لجنودهم بنهب القابر وهوامر يتأسف له لانه اساء الى الجنوبين٠‏ ودفع ذلك امير طيبة 
بتأيمد الجنوبين للقيام بجوم مضاد نجح في طرد حكام هراكليوبوليس من كل اقلم طينة٠‏ 
ومن هنا اتبع حكام هيراكليوبوليس سياسة التعايش مع المملى الجنوبية والي بحت ولده 
على اتباعهاه ۱ 
خلف واح كارع بعد حکه الذي دام خسين اما تقریسا ولده مري کار الذي 
حضر حفل تنويج ملك اسیوط الجديد في اسطول من السفن؛ ويظهران في هذا الوقت 
تمكن الميراكليوبوليتانين من احصول على الغرانيت الاحمر من حساجر اسوان٠‏ وهو املك 
الذي وجه الملك السابق نصيحته اليه والي حوت خلاصة تجاربه في الحياة٠‏ وبعد مقدمة 
ضاعت ينصحه بان يطرد ویقتل اي تابع له يكثر من الكلام ووراءه ‏ اتباع٠‏ ثم يوصيه 
من ان يكون فناناً في الحديث لان (اللسان كالسيف للانسان) وينصحه بالسير في د ۱ 
اباءه واجداده وان يكار الموروثات في الحكة وان لایفصل الشر ويتحلى بالصبر واحسن ‏ 
ذکری هي حب الناس۰ ويحذره من الطمع وان يعلى من شأن رجاله ويتبع الحق ويقم 
العدل ويثبت الحدود وعدم ظلم الرعية والاكثار من المنشآت الدينية وتقدم القرابين. 
۳ 


مسنبة المفتدين ال سلامية 


پیدوان الجانبين قد حافظبا على السلاسة حق السنة الرابسة عشرةٌ من حك منتو 
حوتب الثاني ملك طيبة بدأ اجنوب باطرب وتقدمت جيوشها مجتاحة اسيوط ثم 
هرموبوليس٠‏ وقد مات مرى كارع قبل أن تصل جيوش طيبة عاصته هركليوبوليس 
. وبعد موته باشهر قليلة وفي عهد خلف له لانعرف اسمه احرز الطيبيون النصر النهائي 
واعادوا توحهد الارضين تحت زعامة ملكهم منتوحوتب الثاني من السلالة الحادية عشرة. 
اشارت نصوص امراء اسيوط الى اهتامهم بالشؤون الداخلية ویذکررا احدم انه قام 
باضلاح وشق قنوات ري في اقلیه وجصل الارض الصحراوية صالحة للزراعة. وفي سنة 
كان النل فیها منخفض والجاعة مت الاقالم امجساورة افلق هذا الامير حسدوده ووز ٠‏ 
القبح على شعبه من خزائن حبوبه٠‏ وتصدث هذا الامير عن شجاعته وكونه مهاباً من 
.قبل جيرانه والسلام والامن مستتب في مقاطعته٠‏ ويظهر ان امراء اقلم الارنب (صاصته 
عند هرموبوليس) نیچ امراؤها نفس سبأنسة الامراء اسيوط في تسأیید بيت اهناسية 
واصلاح احوال اقلهوالداخلية ونتعرفه على أمماء هؤلاء | الأمراء من مقابر الشيخ سعيد , 
والبرشا وسلسلة ونقوش محاجر المرمر في حتنوب واهمهم الأمبر نپري الذي آمدتنا نصوصه . 
ْ ببهانات, مهمة عن احداث هذا العصر منها أن پري کان پقود احد اقسام امیش الاهنامي 
وواجه منتوحوتب الثاني في افارنه على اقلم الارنب وان نهري كرس جهوده لاتقاذ شعبه ` 
من عنف الجيشين المتحاربين٠‏ اما طيبة (واست» ویست) او ديوسهوليس عند الیون‌انیین 
فكانث في نهاية المملكة القدهة عبارة عن مستقرات صغيرة قرب الاقصر على ضفة النيل 
الشرقية وصارت في زمن ملوك اهناسية عاصة الاقلم الرايع لمصر العلیا ومركز الاله اللي 
مونت" وتقع مقبرة طيبة عبر النهر عند موقع قرية القزنه الحالية؛ وان تل الخوخة اظهر 
مقابراً دة من نهاية السلالة السادسة منها مقبرة اللك ابي ولكن مقبرة عصر ملوك 
اهناسية بقع عند منحدرات ذراع ابو النجا مقابل معابد مونت وهون في الکرنك» وهنا 
قبور اللوك الذين حكوا طيبة من السلالة السادسة حتى الماشرة وخلفاءم ملوك بداية ٠‏ 
السلالة الحادية عشرة ومن هؤلاء اللوك روي ۸ الامير اينوتيف الذي يعتبره ملوك 
المملكة الوسطى مؤسس سلالتهم٠‏ ويظهر ان بعد ظهور السلانة الناسمة في الثمال كونت 
وش و و ای ای خن و ای وه رای ووالده 


واپنوقر بين نباية السلالة الشامنة ونهاية الماشرة حملا اللقب الرئیس الكبير لصر العلها: 
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ونجد في نجع الدير مقابل طينة قرب شيخ فرج ودير الغرب‌اوي قبسوراً وآثار اخری 
لسلسلة رؤساء لمقاطعة طينة حکوا بين السلالات ١‏ و ۰۱۱ 


: 00 الهتة نا العصر الجمارين وكان الجزء العلوي منها | يرسم به الجمل) 
وحیوانات ختلفة وباسفله. پدونوا مایبفون اویکتفون برسم زخرفي اوهندمي» وقد 
عثر على كثير من النقسوش في جدران مقسابر العصر في سقسارة وعثر ايضاً على لسوحسات 
جنازية لافراد كانت في مقابرهم التي شيسدت من اللبن والقبر على شكل حجرة صغيرة 
تلون جدرانها ويدفن پا صاحب القبر داخل تابوت خشي زينت بالرسوم والكتابة٠‏ وقد 
عار على كثير من هذه الشواییت باحاء متفرقة في مصر عرفتدا على مظاهر العصر الدينية 
والاجتاعية٠‏ وقد كثر وضع ماذج خشبية للخدم أو العبال او الجدود في القبور وم يؤدون 
اعافم. 6 وصلتنا الكثير من شواهد القبور خاصة من مقابر الصعيد اكثرها يمجد فضائل 
اللتوفى الشخصية وصفاته التي مكنته من التقدم في حياته: 


من قطع هذا العصر الادبية المهمة تلك المعروفة بالفلاح الفصيح التي تتحدث عن 
فلاح اسمه خواين انوب من وادي النطرون ذهب ليبيع غلته التي وضعها على حماره في 
اهناسية:٠‏ واثناء سيره رأه شخص اممه تحوتي نخت من اتباع رئيس مديري قصر الملك٠‏ 
فلا رآه الأخير عزم على اغتصاب مامعه فأمر احد اتباعه ان يحضر له قطعة فاش فغطى 
ها الطريق٠ ٠‏ ولا جاء الفلاح حذره تحوتي من ان تطأ حميره التقاش فسار الفلاح في حقل 
الشعير حيث أكل احد حي من الحقل: فصرخ تحوتي بوجه الفلاح وقال له بانه سهأخذ 

منه الجار الذي اكل من غلته» فاعترض الفلاح وقال له انه يعرف بان الحقل يعود 
لرئيس مديري القصر الذي يدرؤبالبلاد من اللصوص فكيف يسرق هو في حقله ؟ وهنا 
اخذ تحوتي صن وصار يضرب بالفلاح وسرق منه حميره وأخذ الفلاح. يبكي وینهره تحوتي 
ویأمره بالسكوت لانه قريب من معبد اله السكون (اوزیرپس)۰ وظل الفلاح يستعطف 
تحوتي لمدة عشرة ايام دون جدوی فاسا يئس سار الى رنسي رئيس مديري قصر الاك في 
الماصمة ليرفع شكواه. ورأى رنسي وکان بهم بالازول الى سفينة ليعقد فيها جلسة محكة ۱ 
فأخبره بان پرسل اليه تابعاً من اتباعه حتى پتلو عله شكواه ففعل رنسي وشرح الفلاح 
له شکواه۰ ثم رفع قضية ضد تحوني امام الحكام ولكن القضاة قالوا ان الفلاح لابد أن 


۱۳۵ 
مختبة الممتدين الإملامية 


. يكون فلاحاً لدی تحوتي ترك عله فصاقبه سیده ولذا فقد حصل مااستحق ورفضوا 
معاقبة تحوني وطلبوا ان يؤمر تحوني بتمويض الفلاح ولکن رنسي ‏ يرد على القضاة او 
على الفلاح٠‏ ثم جاء الفلاح ثانية يشكو طالباً من رنسي اقامة العدل قائلاً له (انك ابو 
الیتم» وزوج الارملة» وزوج المرأة الهجورة» ودثار من لاام لسه)۰ وذهب رنسي الى نبكا 
وورع واخبره با حدث للفلاح فأمره اللك ان يطيل اقامة الفلاح كي پستر في الشکوی 
وان يدون شکواه ويعتني بزوجته واطفاله. وظل الفلاح يأني كل يوم ليرفع شکواه حق 
بلغت شكاواه تسمة ويئس الفلاح و ضمم على الانتحار وغادرم فارسل عليه . رنسي ائنین: 
من رجناله فاعاداه٠‏ واعتقد الفلاح انهم سيعاقبوه فقال (اني تواق الى الموت ا يتوق 
الظیآن الى الماء والرضيع الى لبن امه) فاقعده رنسي وقرأ عليه شكاواه التي ارسلت الى 
اللك الذي امر رنسي ان يح في القضية فارسل شرطيين لاحضار تحوني وارضی القروى 
م اعطاه كل مایتلکه تحوتی)۳۹(۰) 
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الملكة الوسطی واحثلال امکسوس 


الاسرة احادية عشرة 15 
منذ الوقت الذي تربع فيه ملوك الاسرة العاشرة على العرش الصري في نباية الالف 

. الشالث قبل الیلاد» ظهر في طيبة )١(‏ اسرة قوية هين افرادها على القاطمات المجاورة 
لاقلیهم واصبحوا مناوئين لحكام اسرة اهناسية (۲) ثم حكوا المناطق الجنوبية وورثتهم 
فيا بعد بعد الاسرة الحادية عشرة التي نشأت في طيبة حيث كان ها دورٌ متبيز في توحيد 
اقلمي الدلتا والصعید. وبذلك بدأت دورة تأريخية جديدة في مصر بفتحها لعهد اشتهر 
بعهد المملكة الوسطى (او الدولة الوسطی) تخلل الفترات فها بعد ۲۱۳4 - ۱۷۷۸ ق» م۰ 
حيث قدر لصر فیها أن تستعید مجدها وان تمر بعهد زاهر بعدما تم توحید شطري القطر 
باتخاذ سياسة الشدة مع حکام الاقالم الذين لم يخضعوا للوك تلك الاسرة مع تمالاة 
بعض الحكام الاخر ين الذين تقدموا بساعدة الاسرة الطيبية في كفاحهاء تلك الاسرة التي 
اشتهر حكامها بامم (انتف۳) تارة وبامم (منتوحوتب) تارة اخرى١9؟)‏ وكانت مصر في 
اوائل عصر هذه الاسرة منقسمة الى ثلاثة اقسام : 
١«الدلتا ‏ وان يحكها بعض الحكام الحليين ومن بينهم اجانب جاوا الى مصر من غربي 

آسياء ۱ ۱ 
" ۲ مصر الوسطى حتى سقوط اسيوط ‏ وكان يحكها ملوك الاسرة العاشرة الاهناسية. 
۳ مصر العلها ‏ من اسيوط الى اسوان ويحكها افراد اسرة انتف.(°) 

على الرثم من عدم وضوح امور كثيرة تنعلق بالاسرة الحادية عشرة وتسلسل حك 
ملوكها(!) فقد خلدت لنا بعض الآثار الكفاح الطويل الذي قام بين حك طيبة وحكام 
اهناسياء ودلتنا هذه الآثار على ان الحرب ظلت سجالاً بين الطرفين طول حك اربعة من 
حكام طيبة اسهم (انتف) وواحد اسمه (منتوحوتب) ثم استطاع (منتوحوتب الثاني) 
اخضاع الشمال وارجع الى مصر وحدتها وجمل منها امة واحدة٠)‏ وقد ارسل كل من 
(معنخ كارع ونبت حهت رع) اللذان تلقبا ايضاً ب(منتوحوتب) بعضات نحو بلاد 
: الهبونت في الجنوب» مخترقين وادي المجامات الى باب السدب وذلك لتتين الملاقات ' 
الاقتصادية بواسطة التجارة مع هذه البلاد : ويقول جمس هنري برستد في هذا الصدد 2 


۱۳۳ 
فکنبة المهتدين )ل سلاهبة 


بام ۱ ۱ 
ریق الأنهار والبحار وحق انهم بدأوا الاتصال بالجزر الايجية بهينتهم على جزيرة 
كريت قبلا هن ليسا ور اليل ا ری کر کی يات واا 
مرور السفن التجارية فيها وقد استطاعت السفن الابحار من جهات الدلتا مباشرة نحو 
بلاد الببونت والى المحيط اهنسدی»() وعلى كل حال يکن ان يكون (منتوحوتب الاول) 
هو الذي حقق الانتصار واسس تلك الدولة بتوحيده القاطصات المصرية المتفككة ادارياً 
(1) واسترت الى عهد الاسرة الثانية عشرة٠‏ 

ومن المرجح ان ولى عهد منتوحوتب الاول الذي كان يدعى (انتف) مات في حياة 
والده فتولى من بعده ولده الثاني (منتوحوتب الثاني) الذي اتبع سياسية والده في التعمير: 
وقد ارسل بعشة الى وادي حمامات ثم الى بلاد يونت حيث احضروا معهم بعض الاحجار 
الممتازة في صناعة التاثيل اللازمة لامابد» ويبدوانه ل يعمر طويلاً وترك من بعد موته 
فترة من عدم الاستقرار حى وصل الى اغتصاب بعض الحكام للعرش المصري لعدة سنين» 
وتولل من بعدم (منتوحوتب الشالث) الحم الذي يحقل انه كان هو یب للعرش 
لمدة قصيرة لاتزيد عن عامين لكنه سلك نفس سلوك سابقه وقد ارسل بعثتين كانت 
احداها الى وادي حمامات بقيادة وزيره امنحات الذي تولى العرش من بعده وعرف في 
التاریخ باسم (امفحات الاول) مؤسس الاسرة الثانية عشرة٠‏ 


الاسرة الثانیه عشرة ۱ ۱ 
حدثت بعض الاضطرابات والقلاقل في اواخر عصر الاسرة الحادية عشرةء اذ آراد نفر - 
من المصريين أن يجلسوا على عرش مصر دون أن یکون هم الحق الشرعي في ذلك٠‏ حسدث 
هذا مباشرة بعد موت الملك منتوحوتب الثالث كا ذکر» واسترت هذه الاضطرابات خس 
سنوات حع خلاشا عدة اشخاص, وبعد هذه السنين المسة المضطربة نرى على العرش 
اللك (منتوحوتب الرابع) الا أن فترة حکه م تزد عن عامين فقط؛ لقد اشتهر هؤلاء 
اللوك في طيبة بأعمالهم وماخلفوه من نتائجها» وقد تحدثت الاوراق وكذلك اللوحات . 
n‏ عن اک لطویل ملد ۲ لذین. ينقون ی هذه الأسرو(١0)‏ , مع ذلك 


مقاطماجم في هذا المصر هذا ماتظهره الاضرحة والقبور الفنية الكبية وخاصة ماوجدت ٠‏ 
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منها في وسط مصر في بي حسن؛ البرشة» اسیوط ودیر ریفه» وعلی مایظهر فان هؤلاء . 
كانوا يخضعون لسلطة امراء يحكون في قصور ملكية٠‏ وبصد فترة حكر منتوحوتب الرابع 
(الشالث ؟ ) ظهر في افق السياسة المصرية اسم الوزير (امبحات) )١١(‏ الذي. اصطحب معه 
٠‏ عدا فيا من الجند .الى وادي المامات لقطع الأحجار ضمن البعشات التي تحدثنا عنهاء 
لكن امنحات هذا جع الجيش و الواقع توطئة لعمل آخر هو الاستيلاء على العرش لنفسه 
ووضع حد لعدم الاستقرار الذي ينتشر في البلاد منذ وفاة منتوحوتب الثالث. ‏ . . 

هكذا انتقل العرش الى الاسرة الجديدة وتولى اول ملوكها (امنحات الأول) الحك 
وسط عاصفة من التذمر والتنافس الشديد على العرش, بل اكثر من هذا صادفت هذا 
اللك عقبات كثيرة اقامها أمراء الاقالم اللذين ودوا استعادة استقلاهم الداخلى وانفرادم 
باح في اقطاعاتم» ويظهر ان هذه الحالة ادت بالفرعون ان: يبث دعايات مفادها ماله 
ظهر لأفراد شعبه كلمنقذ النتظر وان الساية الا مية خيرته منذ الازل ٠‏ " وهو من 
اقرباء الاسرة الحادية عشرة السابقة له وانه ۸ یقبل العرش اغتصاباً من و 

۲ والخ د(۱( 5 


لکنه مع ذلك اضطر ان بد مت توب 
وضدما استتبت الامور له اعترف بحر من والاه منهم وتركهم في مناصبهم بعد ان عين 
الحدود بينهم وبين جیرانهم» وبعد ذلك أسس عاصة جديدة لاسرته في نقطة تتوسط مصر 
وتقع عند متخل منطقة الفيوم قرب اللشت وسماها (اپئت ثاوى) على بعد 0 ميلا 
جدوب ممفيس» ويظهر من آثاره هنا انه حارب في صحراء سيناء وكذلك قام بجملة 
حربية ضد النوبيين ٠‏ وهکنا او ماكادت الاحوال تهدأ ويشعر هذا الفرمون بأن حكام 
الاقالم قد هادنوه» حتى وجه عنايته نحو الجنوب فحارب اهل النوبه واخضعهم وتوفل في 
٠‏ بلادهم الى منطقة (دتقلة) رام الحصون على شاطيء النيل لتأمين حدود مصر 
۱ الجنوبية. 00 
اشرك امنحات الأول ابنه الأكبر سنوسرت الأول 9 في ادارة شوون الدرلة مدة 
حبانه, وذلك ليتدرب على مواجهة الصعاب وليطلع على خبايا الامور وهذه السنة 
الجديدة سار عليها كل ملوك الاسرة الشانية عشرة تقريبا١‏ وفي أواخر ايامه ذبر لامنصات 
الأول مؤامرة من قبل افراد حاشيته وراح ضحية تلك المؤامرة حيث تقلد ابنه سنوسرت 
الاول الحم بعد مونه٠‏ 
۱۳۵ 
مکنبة الممتدين الإملافية 


قام سنوسرت الأول في بداية حكه بحملة على بلاد (کوش) فيا وراء الشلال الشانيء 

وكانت هذه أول مرة پرافق فيها ملك مصری حلة حربية؛ وبعد انتصارانه التي حققها 
هناك» ترك حاک لها وجمل مقره قلعة (كة) ثم اتجهت انظاره بعد ذلك الى الواحات 
فنظمها وعين حا عليها ۰۰۰ شملت عنايته كذلك منطقه الفیوم۱*(۰) تولى الح بعد 
هذا الفرعون كل من (امنحات الثاني وسنوسرت الثاني) اللذان تمتعت مصر طوال حکها 
 1(‏ ۱۸۷۱ ق۰ م٠‏ ) بالرخاء والرفاهية» وتوثقت العلاقات التجارية مع بلاد 
(پونت)۰ 

" اما الملك (سنوسرت الشالث 1844١ - ۱۸۷١۹‏ ق۰ م٠‏ ) فهو الوحيد الذي تسنح له 
الفرصة للتدريب على شئون الحك في عصر أبيه على مايبدوء ومع ذلك تمكن من ان يحم 
مصر حکاً عادلاًء مظهر من الحنكة والقدرة مالم يظهره اى ملك من ملوك هذه الاسرةء 
فوجه عنايته الكبرى نحو بلاد السودان مقرراً ضها نهائيا الى مص فحفر ترعة توصل 
إلى مابعد الشلال الأول فیسهل عليه تقل الجيوش اللازمة لفتح هذه المنطقة » وبعد ان 
تم له هذا النص أقام لوحا حجرياً عند اقصى الحدود الجنوبية فها وراء الشلال الشالث» 
مبيناً حد الدولة الصرية» مهددا كل انسان يريد ان| يتعداه | الى الشمال بالقتل اذا لم يكن 
قد حصل على اذن بذلك سواء أكان مسافرا على الأرض او على النهرء بمفرده او مع 
قطعانه مستثنيا كل رجل ينوي التجارة في اقمی ارض مصر او يحمل رسالة اليهاء وأمر 
حرس الحدود أن يعاملوه باسنی۱۱) ا اهتم سنوسرت الثالث ببلاد سوريا فارسل اليها 
بعض الملات» وبجانب هذه الملات الخارجية فقد استطاع ان يتغلب على حكام الاقالم 
وان یقضی عليهم قضاء تامأ على ماکان لحم من نفوذه 
ورث (امنحات الرابع ۱۷۹۲ - ۱۷۸۲ ق۰ م۰ ) أمة غنية وكنوزا لاعداد لما وحالة 
سلا فلم يقابله من الصصاب مايشحذ عزینه» کا لم تتوفر فيه مزايا اسلافه» فتهاون 
وترك الامور تجرى لحالهاء فضعف شأنه. مات هذا الملك دون ان يترك وليا للعهد» لذا 
تولت العرش أخته (سوبك نفرو رع ۱۷۸۲ - ۱۷۷۸ ق۰ م٠‏ ) فضعفت الملكية ضعفاً ادى 
الى انتهاء هذه الاسرة التي بلغ فيها العصر الذهبي للدولة الوسطى اعلى مرتبة له٠‏ 
وتختلف الأسباب التي دعت الى اضمحلال الدولة الوسطى عن تلك التي أدت الى سقوط 
الدولة القديمة: اذ اعتقد ملوك الاسرة الشانية عشرة على الموظفين الذين عينوا في 
الاقالم لمنافسة حكامها في سلطتهم ونجحت هذه السياسة وقضى هؤلاء الموظفون على كل 


۱۳ - 
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ماکان من سلطة لحكام الاقالم بعكس ماكان الحال في الدولة القدية التي اعقدت ال 

سلطة الزعماء الاقلمین: ومن ناحية اخرى اعتد الملوك في حكهم على الجيوش القامه 

وكانت هذه الجيوش غير معروفة من قبل اذ اعتاد ملوك الدولة القدية استدعاء الرجال 

في ساعات الخطر وتدريبهم بسرعة على النظام وتكوين فرق منهم يرسلوها للحرب ثم 

لاتلبث هذه الفرق ان تسرح اذا ماانتهت الهمة التي جسدت من اجلهاء ومن هذه ا 

تكون فئتان كبيرتان لما خطرهماء وها فثة الموظفين وفثة الجيش٠‏ وعندما اعتلى عرش 

مصر كل من امنحات الرابع وسوبك نفرورع» وکان كلاهما ضعيفين» م يعرفًا كيف 
يسيطران على كلا الفئتين وينعا تصادهما الذي ادى في النهاية الى سقوط حك تلك 
الاسرة من المملكة الوسطى ٠‏ 

الحالة السهاسية والاقتصادية والاجتاعية والفكرية 
في عهد المملكة الوسطی 


۱ ن من وحدة البلادء ان ذلسك بش لمصر‎ Es 
٠ أا تستطيع ان تبدأ دورة تأريخية جديدة٠ فبدأ اللوك الاوائل الملقبون ب(انتف) برفع‎ 
٠ شأن الرب (آمون) ومعبده وأقاموا مقابرم الملكية في غربة حيث حدد مهندسوم منطقة‎ 
. صخرية لذلك الفرض ومهدوا فيها مسطحات منسقة تشبه الشرفات ظهرت في جملها على‎ 

هيئة ابهاء طبيعية ذات مد في صخر اجبل. ومن بين هولاء اللوك اسمتع نب حپت رع 
(منتوحوتب الثاني) بشي من التقديس والاكبار عند معاصريه وخلفائه؛ فرددوا شهرته . 
بعد وفاته بقرون طويلة » سواء بشهرة معبده الفخم في غرب طيبة او تقدير لجهوده في 
اعادة وحدة البلاد» وذكروا اسمه بناء على هذا الاعتبار في صف واحد مع اسم الفرعون 
(منس) من الملكة القدية واسم الفرعون (احمس الأول) من المملكة اغپهة.(۱۷) 

نبج الفرعون منتوحوتب الثاني في سياسة حكه الداخلية منهاجاً مرسوماً اتبعه بعض ‏ 
خلفائه من بعده وحاول في هذا المنهاج ان يركز سلطان الحم في عاصته؛ وان يحد من 
سلطات حكام الاقالم كاما تيسر الحد منهاء وقد نجح في ذلك » واختفی بذلك لقب 
(حاك الاقلم العظم) وغيره من النصوت الفخمة التي انتحلها حكام الاقالم لأنفسهم وكأنهم 
ا صضار يقهون في قصور شاهنة اقل شمخا من قصور الفراعنة الکباره وحاول رجال ‏ 


۱ 3 ١ ظ‎ 


مشتبة المفتدين الإملامية 


الميئة الادارية في هذه الافالم العینون من قبل الملك ان يشرفوا على تطبيق القانون 
والادارة مباشرة٠‏ ظ 

٠‏ اما في السياسة الخارجية فقد استطاع ملوك الاسرة الحادية عشرة ان يوسعوا علاقاتم 
السياسية والاقتصادية خارج حدود بلادم» ا وادي الممامات في الجدوب ووصلوا 

. بلاد الپونت» ک اتصلوا ببلاد آسهوية وحتى امم ارسلوا بعشات تجارية الى ليبيا لجلب ٠‏ 
- الاحجار والى لبنان وسوريا لجلب الاخشاب والی الجنوب لب الذهب وكونوا علاقة 

" مع سكان جزرايجه ومنها کریت. لابد ان هذا الانطلاق وسع بدوره قاعدة البناء 
الاقتصادي للدولة الوسطی منذ بداية تأسیسهاه ۱ 
أما الاسرة الشانية عشرة فقد قدمت الى مصر ملوكا حبازمين استروا على اظهار اهتامهم 
بطيبة » بتشييد المباني فيها ولكنهم نقلوا عاصة البلاد الى الفيوم في مكان يقال له 
(اللشت) على مقربة من نقطة التقاء الدلتا بالصعيدء وأقاموا في تلك المنطقة مشروعات 
ري كبيرة ليزيدوا من رخاء مصر کلها۰ کا كان هذا العصر عصر انتعاش التجارة والثقافة 
والنشاط الاقتصادي بشكل عام» ولعل اوضح مايذكر لذلك النشاط الاقتصادي هو 
استعادة الاستفار الواسع لموارد الصحراوين الشرقية والغربية والاتصال ببلاد النوبة 
والبونت (الصومال)۰ وبدأ هذا الانجاه بحاولة توطيد الأمن في المناطق التي تؤدى الى 
البحر عبر الصحراء الشرقيية ومحاولة تعميرها واستغلال محاصلها ومناجها لصالح الدولة 
واللك. وبذا استفلوا مناجم وادي امامات بعد 3 اخضعوا بدو الصحراء الشرة فية, وقد 
ادق هذا النشاط الاقتصادي على العموم بظهور طبقة وسطی في المجتقع وهم ارباب المهن 
والملاكين٠‏ 

اهم الملك امنحات الاول بتحصين حسدود مصر من الشرق والفرب فنع غارات البدو . 
الذين يسكنون الصحراء الشرقية وصحراء ليبيا١‏ وحم مصر مدة تقرب من الشلائین 
عام... (۷۸) واشرك ابنه في الحك.. فبذلك | و سنة جديدة في تاريخ مص كا اخذ 
بالسياسة والحسنى مع امراء المقاطعات فسمح لمم بقسط من الاستقلال لكنه ابقی علیهم - 
من الالترامات والواجبات کدفع الضرائب وامداده بالجيوش عند الحاجة وعين لكل من 
حدود ارضه حتی لاپتدافسوا » وبذلك استاهم اليه وضضن ولاءم الهه»(٩۱)‏ 
وبعد افتهال امنحات الاول عاد سنوسرت الأول من حملته على القب‌ائل الليبية الى 

مصر وقکن من اعادة الامور الى نصاهاء وبدأ سياسة توسع خارجي ل تكن معتادة من 

۳۸ ۱ 
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قبل» ‏ توسع في استفلال مناجم الذهب في بلاد الدوبة؛ واتبع سياسة نشطة في سيا ما 
زاد من نفوذ مصر في سوري! وفلسطین» وكذلك استفل المناجم واصاجر على نطاق واسع» . 
وبنى ووسع ورمم في الكثير من المابد في اماكن عنتلفة من مصر ('") ومن ساره اقامة 
المسلتين امام معبد الشمس للاله (رع) في مدينة هلیوپولیس(۳۱) ظ 
اما (امبحات الثانی) فقد شارك ابهه في الحم لمدة ثلاث سنوات ۴ شاركه أبنه 
سنوسرت الثاني لثلاث سنوات فبا بعد اهام شيخوخته؛ وكانت علاقته مع حكام سوریا 
وفلسطين طيبة وقد تبادلوا اشدایا فا بينهم٠‏ عنى هذا اللك ايض باستغلال المناجم في 
سیناء والصحراء الشرقية واضطر آلی ارسال البشات لتأمين مقاطعاتها من عبث البدو؛ ؟ 
استير اپنه (سوسرت الثاني ۱۸۹۸ - ۱۸۷۹ ق۰ ۰ ) بدم النشاط الاقتصادي وهو اول من 
بدا بشروع اصلاح الارض بنطقة الفيوم الذي اقسه حفيده (امنحات الشالث)۲۳(۰) 
وبمد هذا الفرمون استطاع سسوسرت الثالث 1408 ۱۸۸۱ ق۰ م۰ ) خامس ملوك 
الاسرة النانية عشرة من القضاء نهائيا على قوة حكام الاقالم التي ازدادت خلال عصر 
الفترة الأولى» واسترت حتى بداية الدولة الوسطى٠‏ ؟ اشتهر بشقه قناة في صخور الشلال 
الاول» تهيداً لملات اربع» على الاقل» شنها على الدوبة السفلی» وانتهت بضمها نائیا الى 
مص بحيث غدت بلدة (سنة جنوبي الشلال الثاني تمثل الحدود الجنوبية لمملکت(۳۳) 


يعتبر عصر امبحات الثالث  18141(‏ ۱۷۹۲ ق۰ م٠‏ ) من ازهی عصور الدولة 
الوسطى ونعمت فيه مصر بسلام داخلي ونشاط ملحوظ في الشرومات الانشائية حيث . 
اكل مشروع جده» ثم اقام الجسور العظية وبدأ بتجفيف الاراضي لزراعتها كا نظم بعض 
المناطق لتخزين مياه الفيضان فيها ثم تصريفها في النيل عند الحاجة » 6 بنى هرما لنفسه 
ومعبدأ ضخباً في شرقه وقد دام حکه نحو خمسين عام٠‏ 
اما عصر (امیحات الرابع ۱۷۹۲ ۱۷۸۲ ق٠‏ م٠‏ ) فيعتبر النهاية المحزنة لاسرة عظية 
كنت من ان تعيد لصر عظمتها وقوتها وازدهارهاء وماد امراء الاقالم الى تقوية نفوذم 
ولا مات دون ان يترك ولى عهد ورثته اخته (سوبك نفرو/ سوبك - کارع) الي حکت 
فها بين اعوام ۱۷۸۲ - ۱۷۷۸ ق۰ م۰ تقریب ا(۲۹) | دیرجح ان تكون هذه اللكة ابنة 
امنحات الثالث وقد ورد اسمها في قالق الکرنك وسقارة وفي بردية تورین؛ وبموتها 
انتهی عصر الاسرة الثانية عشرة٠‏ ۱ 


۳۹ 
مكتبة المهتدین الإسامية 


يتبين ان الحياة الرضدة المتنوعة التي عاشها الناس في عصر الدولة الوسطی لما الفضل 
في تقدم الآداب والعلوم 6 يرجع هذا الفضل الى ؛ مااحرزته |البلاد الصرية من تقدم 
اقتصادي بزعامة اسرة امنحات التي قامت بأمال رفعت كثيراً من مقدرة مصر في الانتاج 
الى حد لم تعرفه من قبل فبأع الم العمرانية في الري والزراعة زاد دخل الأراضي وع 
الرخاء. ؟ اظهر الملوك همه وقوة في تنظم الحكومة لأن ذلك كان ضرورياً للحد من 
سلطة حكام الأقلم واخضاعهم لنفوذ الملوك؛ واعدوا كذلك کشوف التعداد لمساعدة في 
جباية الضرائب وبدؤوا تنظم الجيش وان كان صفیاً ولكنه قام بدور مهم في الحروب, ' 
وادت تلك الحروب الى بناء حصون دائمية للجنود وبذل ملوك ذلك العهد مجهوداً کبیا 
لافساء ثروة البلاد. فحفروا قناة بدأت عند الطزيق الثمالي للبحر الأحر متجهة نحو 
الغرب الى ان وصلت الى اقرب فرع من فروع النيل في شرق الدلتا وتيسر للسفن 
الصرية ان تدخل من البحر التوسط الى النيل: ۱ 


اما الفن شا يقال عنه في عهد الاسرة الشانية عثرة انه وصل الذروة ولاسها 
في المهد الأخير من ايامهاء وامتاز بالواقعية وحاكة الطبيعة وقد وصل هذا النهج في 
الفن ايام اخناتون في عهد الامبراطورية اوج تطوره | يستبين وبلغ الفنانون مهارة 
ودقة وذوقاً راقياً: 6 امتاز عهسد الملكة الوسطى بظهور بعض الآلمة الجديدة منهم 
(آمون) الاله الحامي الخاص لطيبة وقد طوبق مع الاله (رع) (۳۱) في بداية عهد السلالة 
الثانية عشرة وهو الاله القدم الخاص بلوك منفس في عهد الملکة القدهة وکذلك عبدوا 
الاله (سوبك) الذي پشل بالتساح وهو الاله اخاص بالفيوم ک شاعت عبادة الاله 
اين (أوسير بس) وعظم شأنه وصار اله عال الاموات٠‏ 


اما في فن البناء» فقد ظهرت تجديدات العارة بأجلى مصانیها في آثار (نب حهت رع) 
من الاسرة الحادية عشرة, وشاء مهندسه ان بشید له ضریحاً پلیق بمكانة وسعته فاستوحی 
هيئه اهرام الدولة القديمة وهيئه مقابر عصره وخرج منهیا باسلوب مبتکر وجدید: وجمع 
اول مرة بين هرم الفرهون ومعبده في بناء واحد قام متصل؛ وضم ضریح منتوحوتب 
عددا من مقابر نساء اسرته وکان لكل اميرة منهن مقصورة خاصة ولکل مقصورة بار 

تؤدى الى حجرة دفنها: 


> 
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وبدأت بواكير النجاح النسی لفن النحت حينناك في قاثيل منتوحوتب (نب حت 
رع) وقد اصاب هنا النجاح النسي تماثيل الجواري والاتباع الصفيرة ايضاً فبلفت حسدا 
یا ی وان تفاوتت فها بينها من حيث الحيوية 
دقة الصناعة. ۱ 
اما ملوك الاسرة الشانية عشرة فقد بی اغلبهم اهراما خاصه پم» حيث توتجد 
اهرامات كل من امنحات الاول وابنه سنوسرت الاول في اللشت قرب العاصه طيبة, اما 
اهرامات كل من امنحات الشالث فقد بنى اهراماته في الندهشور وف السدواره قرب 
. الفيوم.(4") ۱ 
اما من ناحية الادب والعم» فكنا يقول جهس هنري برستد» فان «هده الفترة في 
تأريخ مصر كانت من العصور الزاخرة بالآثار الأدبيسة٠٠٠‏ وكانت على هيئة ملفات من 
البردي تلف بعناية وتختم ثم توضع داخل اواني من الفخار ٠٠٠»‏ ويمكن ان يرى بينها 
أقدم القصص في تأريخ العالء مشل قصة اسفار ومغامرات (سنوهی) او قصة البحار 
الغريق الذي غرقت سفینته».(۲۹) 
لقد طرأ كثير من التغييرات الأساسية في عصر الاهرام على الحضارة المصرية بشكل 
عام۰ فکانت من | میزات هذا العصر الازدهار الكبير في البناء والفنون٠‏ 
وحاول الفکرون الاجتاعيون ان يجعلوا من الضیر سبباً في جمل الاخلاق قسوة 
اجتاعية» وکان لهذا التقدم في التفكير اثر كبير على الديانة: لذا 3 الصرپون یعتقدون 
ان كل انسان مسؤول امام الآلمة عن تصرفاته وان روح الانسان ستسأل في الحياة الاخرى 
ما فعلته في الحياة الدنياء وبذا اخذ المصري يرتفع بنفسه ويتقدم نحو مثل خلقية عالية 
وهذا ماتؤكده الأثار الأدبية لقصة اوزیریس: 
لقد وصلت الينا برديات وملفات نحوى اغنيات وقصائد شعرية القيت بعضها ايام 
الاحتفالات الكبرى في البلاط كا يحوى بعض هذه البرديات بعض المواضيع في مبادئ 
العلوم, واهم هذه البرديات بردية أدوين سميث Edwin Smith Papyrus‏ وهي نسخة 
نقلها اتب في القرن السابع عشر قبل الیلاد عن نسخة اقسدم منها»۰ ۰ فهي دراسة عن 
الجراحة وعن الطب الظاهري تبداً من اعلى الرأس ثم تتناول الجسم جزه جبزها. وکا يقول 
برستد «فان هذا الموضوع پنتهي عند الحالات التي تتناول الصدر واعلى السلسلة الفقرية 
وقد تمكن ذلك الجراح المصري الذي ألف هذه الوثيقة من معرفة ان المخ هسو 
۱۱ 


الذي یتح في اعصاب الاعضاء الختلفة: واوضح لنا نوعاً من التحقیق العامي عن وظيفة 
الخ٠٠٠‏ واكتشف ذلك الطبيب ایض ان القلب هو القوة.الحركة للنظام في الجسم» وهو ٠‏ 
في الوقت ذاته مركز هذا النظام» ويضيف برستد بأن «هناك ملفات فيها قواعد الحساب 
قائمة على الاساس العشري الذي مازلنا نستعمله.۰۰ فيها مبادى الجبر والمندسة... کا 
تکن المصريون من عمل ارصاد للأجرام السماوية بالات بسيطة وميزوا بين الكواكب وبين 
النجوم الثوابت ولكنهم لم يصلوا الى معرفة نظام سير الكواكب في السماء.»(۳۰) 


عصر الاضمحلال الثاني 
وقيام دولة امکسوس 
۷۷۵۸ - ۱۵۷۰ قە م 
الاسرة الثالثة عشرة 
وانهیار المملكة الوسطى 


كان المرجع الاسامي لسقوط الأسرة الثانية عشرة ا ذكر هو الصراع الذي دار بين 
فة الموظفين وفئة الجيش» ويبدوان ملوك الاسرة الشالثة عشرة المحدروا من هاتين 
الفئتين وكانوا لايزالون في صراع مسترء فكل فئة تناضل قدر جهدها ليكون ملك مصر 
من بينها » حتى اذا نجحت تصدت لما الفئة الأخرى وناوأت اللك حتى تسقطه وتعين 
ملكأ آخر من بينهاء وهذا هو السبب في تصدد ملوك الاسرة الشالشة عشرة وفي اختلاف 
اسمائهم» بل في ظهور لقب جديد هو (قائد الجيش) الذي اضافه بعض ملوك هذه الاسرة 
الى ألقابه الملكية٠‏ وتدل شواهد الاحوال (۳۱) على ان نظام الحكومة في عهد الأسرة 
الشالشة عشرة بقى على حاله 6 كان في زمن الاسرة الثانية عشرة وقد حمروا بعض ماپناه 
ملوك الاسرة الشانية عشرة٠‏ ولكن يكن ان نامس حقيقة اضطراب علاقات البيت المالك . 
حيث كان افراده ضعافاً ما ادى بالامراء الحليين ان يعودوا بالانفراد في السلطة فتدکك 
الدولة.(۳۲) فا بكاد الفرعون يستقر في عرشه حتى يغتصب منه الملسك ويطرد ثم يتلوه 
غیړه» وتتجدد معه الأساة» ما يدل على ان البلاد كانت منحدرة نحو الخراب والتدهور 
المشين, والسبب في هذا يرجع» على اغلب الاحتال» الى ان کب‌ار السوظفین» وخاصة 
الضباطا منهم الذين كانوا وقتشذ يغتصبون العرشء كانوا پتش‌احنون فها بینهم» وكان كل 
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منهم یطمح الى ان یکون الفائزء لذا من العبث حقاً سرد اسماء ملوك هذه الاسرة .هم 
. على كثرتهم لم يخلدوا في تأريخ مصر اي أثرء ولم پسهموا مطلقا في تقدمهاء بل انم على 
العکس اسدلوا ستاراً كثيفا من الفموض على عصرم وسهلوا للآسهويين الازوح الى مصر ١‏ . 
حيث اقاموا فیها دولة مرت فيها اكثر من قرن ونصف اشتهروا فيها باسم امکسوس: 
. اكسوس . ۱ 


م تعبّر تسية المكسوس في اصلها عن شعب معين بقدر ماعبزت عن صفة لجمومة 
من الحكام اطلق الصریون عليهم اسم حقا وخاسوت (هيكا - خاسوت) بمعنى حكام البرارق 
او الحكام الاجانب (۳۹) ثم حور الاغريق هذه الشمية الى (هکسوس) وترجمها مانيتون 
بعنى (ملوك الرهاة) ثم ترهها عنه يوسيفوس اليهودي بعنى (الاسرى الرصاة) (*۳ وزم ان 
من بينهم كانت عناصر سامية اللفة وقد حمل احد ملوكهم امم پعقوب» حيث جلبوا معهم ٠‏ 
معداة جديدة والعرية واحصان الى مصرب(۳۱) . . . ۱ ۰ 
كانت هجرة هؤلاء من بلادهم نحوالجنوب بطيئة دون شك وانفم الهم كثير من 
العناصر غير المستقرة او التي اضطرت الى ترك بلادها في اسيا الغربية ولكن هكن تمهيز 
الساميين والحوريين من بينهم وعلى العسوم فأن اسماء المكسوس» تنبئ عن انها خليط من 
عناصر من اجناس فتلفة(۳۷) اما دوافع انسهاهم الى مصر بجموصات قبلية رحالة فترجع 
الى ماأصابت غربي آسها من تغیپرات سهاسية وتحركت اقوامها من بلادها الاصلية تحت 
ظروف غير طبيعهة تدفعهم القبائل الرموية ذات اللفات المندية ‏ الاوريية من الثبال 

نحو الجنوب وهکن ایمازها با يأني : ۱ 

33 اظهرت التحریات الاثرية واللغوية بان التحرکات الاولية للوحدات القبلية الرحالة 
التي تداولت لحجات متقسار بة وعرفت في عصرنا ب(اهنود - الاورپیین(۳۹) كانت من 
الناطق الواقمة فا بين بحر البلطیق والبحر الاسودء وخاصة سهول روسها الجدوبية؛ ای 
السهول المشدة بين بميرة آرال في الشرق ور الدانوب في الغرب» ثم انسابت هذه القبائل 
بفرميها الشرقي والفرني نمو الجنوب من الجهات الشرقية والفربية لبحر الأسود ودخلت . 
البلاد البلفانية وآسها الصفری بمد ان اجنازت أنهاراً مشل السدون والدنیهر والدنيسار 
والدانوب في اوربا او پر الکر وآراس في الجهات القنقاسية؛ 6 وصلت طلائعها الى شال 


۱:۳ 


متبة المفتدين الإملامية 


بلاد مابين النهرين وجبال زاكروس في بابة الألف الشالث وبداية الألف الشالي قبل 
للهلاه(۳۱) وضدوا يكونون الطبقات العلها في #تمات هذه البلدان كافة بارضاخهم 
لسكانها الاصلبين من الخاتيين واموریین وفيرم٠‏ لذا يعتقد مبأن هذه الشموب ل تشکل 
في الأصل ممومات بشرية متكاملة بل كانت وحنات نشأت تدرههاً من اتصاد فلات 
بشربة متبابئة (*) فثلا بنيت الامبراطورية الحثية في آسها الصفرى» والتي توسعت نحو 
الشرق والجنوب» على اقصاد دويلات عديدة علية في هذه الناطق سيطر عليها الهاجرون 
من القبائل المسدية أوربهة٠‏ وهذا هو نفس ماحدث بالنسبة للحوريين وفيرهم من سكان 
بلاد مابين النهريين وجبال زاكروس عندما غدوا تابعين لطبفة ارستقراطية سياسية 
تداولت لغة هندية اوربية واصبحت هذه اللضة بعد اللفة الرسمية للدولة المهتاينة٠‏ وقد 
استر فلول هذه القبائل في هجرتهاء على مایظهن متجهة نحو الجنوب اكثر فأكثر مخترقة 
سوريا وفلسطين اختلطت هم سكان هذه الناطق المتباينين لضاتاً واديانا وعند اجتهاحهم 

- پلاد مصر عرفوا نها مین بشید هاا وهي المكسوس.(13) / 

۱ هاججمت جحافل المكسوس ارض مصر في اواخر عصر الدولة الوسطی ۳ وكانت فد 
اخذت لامرة الشانية تضحل تحت حك ملوك الاسرة الشالئة عشرة وبداية الرابعة عشرة 
)4( وقد انقسمت مصر فيا بعد الى ثلاثة افسام : ۱ 

۱ ۱ - قسم حكه ملوك من الاسرة الرابعة عشرة؛ استقلوا بغرب الدلتا مع جزه من وسطهاء 

۲ - اقام المكسوس دولتهم في منطقة امندت وثعلت شرق الدلتا ثم مصر الوسطی حتق 
اسپوط: ۱ 

۳ - بقيت مصر العلیا من اسیوط جنوبا متتتمة باستقلال ذاني تحت امرة حکام مدينة 
طيبة؛ لکنهم في الوفت ذانه بودون الجزية لملك امکسوس, وضولاء الأمراء يرجع 
الفضل في تحرير مصر وتأسیس الدولة الحديثةه ٠‏ ۱ 

. لقد حكر هؤلاء الاسيويون مصر مدة تقرب من قرنین اي من عام ۱۷۸۸ ق۰ م. ٠‏ خی 

۸۰ ق» م. (4) وكانوا دون اهل البلاد المصرية التي فتحوها حضارة فاقتبسوا منها ٠‏ 

الث ۳ وقد أسسوا الاسرة الخسامسة عشرة في بلدة (اواریس) (۹*) التي قامت 

۳ الأسرة الرابمة عشرة٠‏ وقد شملت دولة المكسوس كذلك الاسرات 

السادسة عشرة ثم السابعة عشرة في الثمال. اما في الجدوب فتکونت أسرة من حكام 

طيبة يطلق عليها ايضأ الاسرة السابعة عشرة٠‏ 
ا 
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بلغت الامماء التي وردت على الأثار التي خلفها لنا ملوك المكسوس في مصر ۷۳ 
٠‏ ابا وما يؤسف له ان هذه الامماء. وردت متفرقة وقد قسم (مانيتون) ملوك مصر ٠.‏ 
هذا الممد الى ثلاث أسر فذكراولاً ستتة ملوك بتالف منهم عهد الاسرة الخامسة 
عشرة٠‏ بمد ذلك جاء في مختصر (افريكانوس) الأسرة السسادسة عشرة ومدد ملوكها 
النان وثلاثون ملكاء ثم جاء الاسرة السابمة عشرة؛ وقد حك فيما ثلائة واربمون 
ملكا من المكسوس. (4۱) ويسدو ان الشلاشة ملوك الاخيرين في الجمومة الأولى وم 
(أبوفيس؛ خیان» شيشي اوسيسى) قد حكوا مصر كلها والنوبة السفلى لان آثارهم 
موزعة فيهاء ۲*۳۱ وان ام الملوك الذين تركوا لنا آثاراً من هذا العصر هو الللك 
(خیان)» ولم نعثر عليها في مصر وحدهاء بل في كل البلاد المجاورة مثل فلسطين 
- وسوريا والعراق وجزيرة كريت٠*)‏ وق نهابة عهد المكسوس يظهر آن مصر. 
والنوبة كانتا تنقسمان الى الاقسام الآنية : 
١‏ ملكة طيبة (الاسرة السابمة عشرة الصربة) الي كانت قتد من اقلم الشلال الاول 
جنوبا الى القوصية شمالاً. ۱ 
۲ ملكة امکسوس وکانت تح الدلتا ومصر الوسطی. 
۳ - ملکة النوبة التي يحكها امير نوبي وكانت تمتد شمالاً الى اقلم الشلال الاول(٩)‏ 


نهاية حم امکسوس 

م تشسل سلطة ال مكسوس مصر جميماً وبصورة دالية ا ظهر وافا انحصرت بالدرجة 
الأولى في الدلتا وكانت مصر العليا على شيئ من الاستقلال فقد حك في الماسمة القدسة 
(طيبة) أمراء مصريون مستقلون كانوا ينتهزون الفرص بالقضاء على حك المكسوس لمدة 
طويلة وان حکوا بعض الوقت نحت نفوذ المكسوس» ولكنهم بدؤوا النضال لأجل 
الاستقلال منذ البدایة. وتدل شواهد الاحوال على ان الفرعون (تاعا الشافي) هو اول ملك 
بدأ النزاع بينه وبين ملك امکسوس"( * وما (تاها) هذا الا املك (سقان رع اللقب 
بالشجاع الذي يتضح من جثنه ألحنطة انه قد لقى حتفه في الحرب013(0) ثم تولى امارة ٠‏ 
طيبة بعده ابنه (كامس) الذي حاول جهده اضرام نار الثورة بين مواطنيه ورجال بلاطه. 
وقد حك فيا بين 19148 ق م۰ (؟) - ۱۵۷۰ ق٠‏ م۰ وهو اخر ملوك الاسرة السابعمة عشرة ؛ 
وقد سجل مماركه مع المكسوس على نصبين تذكاريين اقامها بالكرنك يشيران الى انه ` 


۱:۵ 


فکنبة الففتد ين الإملافية 


واصل تقدمه في الدلتا ليحسارب المكسوس حی وصل فيا يحمل الى مشارف 
(اواریس) عاصة المكسوس ولكن موته الفاجی منمه من الاستهلاه عليهاء وبقى هذ 
العمل ليتقه أخوه أحمس الأول (۱۵۷۰ - 1017 ق۰ م۰ ) الذي تم طرد المكسوس من مف 
على يديه بعد حصار مدينة شاروهين (جنوبي مدينة غزة) آخر معقل احتی به هؤلاء 
وقد طاردهم الى فلسطين وشتت شملهم تام 


الحالة السياسية والاقتصادية والاجتاهية والفكرية 
في عهد افکسوس 


هناك عدة اسباب تدل على ان امکسوس كانوا قوة ثقافية في وادي النيل قبل از 
يكونوا قوة سياسية منذ عهد اللك سنوسرت الثاني ۱٩۰۲(‏ - ۱۸۸۷ ق. م۰ ) أي ف 
منتصف عهد الدولة الوسطی» وک يحقل انهم حكوا مصر قبل عام ق م ٠‏ لار 
غزوم لمصر لم يتم دفعة واحدة ولایتحدث اي مصدر حول هذا النوع من الغزو لأنه 2 
تدريجيا على مایظهن ثم لانجد في سقوط الأسرة الشانية عشرة الذي ادی الى ضعف مصر 
سببأ يساعد على حركة قامت لأي سبب تؤدى الى توطيد اول أسرة للهكسوس في ارض 
الدلتا حوالي عام ۱۷۲۰ ق٠‏ م۰ لذا فيكن القول بأنهم وفدوا الى مصر جاعات صغيرة 
متفرقة وکانت هذه اماعات تزداد في عددها الى ان اصبح هم سلطان عظم في البلاه 
بتسریم هذه الكيفية» حتى ان هذه العناصر الختلفة الجنسية قد اصبحت فيا بعد عاملا 
سياسياً قوياً في مصر ادى الى جعل البلاد تحت سلطا وعلى هذا الأساس ظهرت 
الاسرة الخامسة عشرة في مصرء والواقع ان المكسوس عندما قضى عليهم سياسياً لايعي 
انه قد قضى على نفوذهم الثقافي» لأن هذه النفوذ لابد قد استرت تطبع الحياة المصرية 
. بطابعها الخاص الى مدة لايستهان بها في عهد الأسرة الشامنة عشرة. واذا كنا نرى ان 
کی من نجاح امکسوس يعزى الى أسلحتهم التفوقة وحصونم المتسازة وقد قامت 
العربات والخيول التي جلبوها معهم بدور كبير في آقدارم» فان هذه الظواهر احضارية 
ظلت كسمة من سمات الملکة الحديثة فها بعد وقد بقیت آثار بعض معسکرات 
المكسوس لحد الآن اضافة الى مانعرفه من المواد التي تتصل بحياة هؤلاء في مصر كالمشابك 
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والحلى والاسلحة والدروع الي تلبس فوق الجسم ونوع خاص من الفخار وبعض العناصر 
في تخطيط الزخارف90*) وقد تكن الألريون من دراسة آثار المكسوس بتقسيها الى 
نوعين» احدهما مبكر والآخر متأخر » فالنوع المبكر تغلب عليه الطبيمة الأجنبية؛ اما 
الشأخ فذو صلة وثيقة بالحضارة الحورية التي كانت قد انبثقت في شمال بلاد مابين 
النهرین۰ وهناك دلیل اکید على استمال كامة (خارو) في عهد الامبراطورية الصربة 
لتدل على سوريا وفلسطین (9۳) وذلك لانتشار الحوريين فيهاء لذا نجد ان ملکة میتانی 
كانت تطمع في هذه الأقطار التي تواجد فيها الحوريين لأن تلك الملكة قامت على 
اکتاف هؤلاء سيطرت عليها طبقة هندية اوربهة 6 ذكرء لم ببق من آثار امکسوس 
الاالنزر اليسير منها ترجع الى الملك عاوسررع (ابو فيس) وهي لوحة كاتب مصنوعة من 
الخحشب وجدت في او 0 عار في (الجبلين) على قطعة مكتوبة من الحجر ترجع الى 
زمن هذا اللك» وفي مقبرة امنحوتب الاول وجدت قطعة من آنية من لجرانيت بامم هذا 
الملك و (۵1) 

وهناك بعض آثار تنسب لاملوك الثلاثة الذين تسوا باسم (أبو فيس) غير انه لاهكندا 
ان نمیز اي (ابو فيس) كان القصود. ولكن آثار (خيان) فنتشرة في جهات مختلفة منها 
سوريا وفلسطين والعراق وکریت. ويدل بعض ألقابه انه حم مناطق واسعة لذا سمى 
ب(حام البلاد الأجنبية) وحمل لقب (ضام الار ضين) أي مصر السفلى ومصر العلیا۰ ولعل 
احسن طراز معروف بعصر امکسوس هو مایسمی طراز (تل اليهودية) جنوبي الدلتا حيث 
وجد في هذا الوقع على نوع من الفخار بكثرة سمى بانم الموقع٠‏ ۰ پوجد طرازان آخران 
خاصان بعهد المكسوس كبير الحجم نسبياً ولکل واحد منهیا مقبض م متبت. عند كتف 
الاناء: ٠‏ ولكن الفخار ذا اللونيين الذي كان يرسم عليه غالبا اشكال 7 او شجرة أو 
سمكة, هو الذي كان يستعمله هؤلاء القوم في فلسطين» هذا فضلاً عن أختامهم الاسطوانية 
الشكل ذات الطابع الخاص الشبيه با صنمه الحوريون» وقد ظهر هذا التغيير في الفن 
الهكسوبى قبل طردم من مصره وفي الوقت نفسه نجد اواني من صناعة المكسوس في 
قبرص مما يوحى بتبادل تجاري بين البلدين (00) ما يدل على وجود نشاط تجاري بحري 
مصرى في البحر الابيض التوسط في ذلك العهد. 


۱:۷ 


وقد كان امکسوس اصحاب نشاط کذلك في میدان صناعة المادن» وكان النحاس هو 
السدن المام الستعمل في العهود التي قبل عصر امکسوس ‏ لکن عند وفود هؤلاء نرى 
بداية حلول عصر استعال البرنز في صورة راقية؛ وقد ادخلوا الى مصر السيف القوس 
المصنوع من الحديد والقوس الرکب: 

۴ استعمل في هذا العصر الاواني المصنوصة من الرمر والمطعمة بالعظم ومواد اخرى 
عار عليها في مدافن تنسب الى المكسوس ٠‏ 

۱ من جهة أخرى أن طراز تحصين السدن الذي كان من اعظم خصصات المكسوس 
يتألف من طوار منحدر او استحکام يبنى فوقه جدار البلدة نفسهاء وزيادة في التحصين 
كان يماط بحفر خندق أو حفرة في غالب الاحیان» وكان يستعمل في اقامة مثل هذا 
الطوار غالبا المواد الوجودة في البيئة التي اقم فيها هذا المبنى مشل الرمل والطين واللين 
والأحجار والجص٠‏ وكان تصمم بناء. مدن المكسوس يليه الى حد التكوين الطبيعي 
للارض التي ستقام عليها المدينة٠‏ ومن خصائص بعض تحصينات المكسوس انما قيل الى 
الشكل المستطيل او المربع حینا تسبح بذلك طبيعة الارض التي سيقام علیها المبنى. ۰ 

اما في العلاقات الروحيةء فقد لعب الاله ستخ الذي عبده سكان غرب آسيا دور 
٠‏ بارزا في ديانة المكسوس وكان الاله الفضل لديم؛ وکان يصور في هيئة رجل ذي لمية 
بلبس رداءا أسهويا. وفي مصر وحدوا بين هذا الاله وبين (ست) الاله المصري وصوره في 
صورته واصبح كل منهها يعرف بسامم الآخرء وكان المركز الرليسي لعبادته في عاصتهم 
(اواریس) ثم انتقلت عبادته الى واحات الصحراء الفربية؛ حيث كانت له فيها مكانة 
كبيرة حتى العصور التأخرة» : ظ 
وفي رواية (مانيشون) يظهر بأن ملك المكسوس قد رفع الاله (ست) ألى مرتبة 
السهادة على ملكه وجعله اله الدولة الاعظم. وقام له على حسب التقاليد المصرية بأعظم 
أبات التجلة والاحترام٠77*)‏ ا قام هؤلاء الملوك دون ريب بتضصدیس آلمة اخری من 
أوطانهم الأصلية انب الالمات الصرية في بداية تواجدم في مص ولكنهم تشبهوا 
بالفراضة المصريين فيا بعد في القابهم وملابسهم وهيئات قسائيلهم وادعوا القربى من 
الارباب المصريين وسجلوا اسماءم على معابدم۰ وهكذا وک يقول الاستاذ طه باقر «ان شر 
المكسوس في مصر مبالخ, لأن بالاضافة الى الأشياء الجديدة التي أدخلوها الى مصر ترجبع 
الى عدم طائفة مهمة من التآليف العامة التي كانت نسخاً عن أصول اقدم. ولكنها 


١4 


http://www.al-maktabeh.com 


دونت في هذا الوجه کا ان جزءاً مها من معرفتنا بالریاضیات الصرية مستد من 
نصوص عهد امکسوس في مصر )٩۷(‏ 


المملكة احديثة والامراطورية 
الاسوات من الثامنة عشرة الى آخر العفیرین 

عهد الا مبراطورية 

۷۰ ۱۰۸۰ لە م۰ 
الاسرة الثامنة عشرة 1 

يعتبر الفرعون (احمس الاول) مؤسساً للاسرة الشامنة عشرة من الملکة الحديثة في 

مصر وقد كافح هذا اللك الظروف القاسية التي احاطت به بجعله للجندية المقام الأسمى 
في البلاد 9 لكي يتابع محاربة المكسوس حتى يليهم عن مص ثم بدأ يوجه همه الى بلاد 
النوبة واسترججع المناطق التي حکتها مصر في عصر الدولة الوسطی» وقضى على الشورات 
التي اندلع ليبها في داخل البلاد٠‏ وفي النماية أخذ هذا الفرعون في تنظم الحكومة 
واصلاح ماتخرب فيها خلال حروب المكسوس مما استنفذ الجزء الأكبر من مدة حکه. 
وقد نحا بمده ابنه (أمنحوتب الاول) نحو ابيه في توطيد أركان الملکة» ويبدو ان الجيوش 
المصرية وصلت وقتشذ الى نهر الفرات مع انه لم يكن قد قام بأي حركة حربية: وق 
الواقع فقد خلف امس الأول اولاداً كثيرين عندما لقى حتفه وكان ابنه هذا لايزال 
حديث السن وقد حک فا بین ۱۵۵۷ _ ۱۵۲۵ ق. ,۶( 


قام امنحوتب بأول حملة على بلاد (كوش) ۲۲۱ وهزم أهلها وعاد الى مصر مظفراء .. 
ویحتل أنه تتابع سياسة والده في الحفاظ على الستعمرات المصرية في آسياء لذا من المکن ٠‏ 
أن يمزى ببدابة الامبراطمورية الصرية الى حك امنحوتب الاول 
الذي دام طويلاً نسبا(۱۱) ۱ ۱ ۱ 

عقب هذه الحروب كانت البلاد الصرية في حاجة الى فترة من الراحةء فقام هذا ٠‏ 

الملك بتحقيقهاء لذا فلا غرابة في ان نرى المدن في هذا العهد قد استعادت حياتا المادية, ' 
وفت فيها الزراعة, وازدهرت التجارة مما زاد في ثروة مصر وجعلها على استعداد تام ٠‏ 
للقيام بفتوحها المقبلة فها بعد. 


۱۹ 
فکنبة الففتد ين )ل سلاهبة 5 


خلف امنحوتب الأول على عرش نضر:(تصلوقین الاول) دون ان يجري في عروقه السدم 
اللي وأن موضوع قرابته بالمائلة الفرعونية الايزال يحيطه الشنك والاپام۰ ولعله توصل 
الى هذا بزواجه من ارملة"امنحوتب الاول (۲۲) ويظهر انه توج ملكا على البلاد حوالى 
عام ۱۵۳۵ ق٠‏ م۰ أي بعد وفاة امتحوتب میاشرة. ول يكن الصف الجنوبي من السودان 
حين تولى هادثا» لذلك عزم تحوقس على ان یقبوم بنفسه بحملة عليهم لاخضاعهم قبل ان 
يولي وجهه شطر آسیا مط انظاره ومعد أمّاله». فیاربیل چلة قوية توغلت الى الشلال 
الرابع ووصلت الى (نپاتا) (*۲) واصبحت هذه النطقة هي آلسدود الجنوبية للبلاد فترة 
طويلة بلغت خمسة قرون٠‏ وعين تحوقس الاول هناك حاکا عاماً اشبه بندوب سام مع أن 
هذا الحاك لم يمت في الحقيقة للبيت المالك بصلة القرابة. 

وبعد ان فرغ تحوقس من حروبه في السودان ووطد اركان ملكه هناك اخذ يفكر في 
المشروع العظم الذي قام بتنفيذ جزء منه الفراعنة الذين سبقوه» وذلك هو القضاء على 
المكسوس في آسيا بعد ان قضی عليهم في مص فضلاً عن ذلك أنه كان يريد تأسيس 
امبراطورية واسعة النطاق كان قد وضع أساسها في عهد الأسرة الشانية عشرة. ونستدل 
على حروبه التي قام بها في آسيا من نص لضابط يدعى (آهس بن نختب) الذي وصل مع 
اللك الى منحنى الفرات قرب قرقيش وان الملك اقام هناك لوحا حجرياً سجل عليه ان 
ذلك المكان سيبقى الحد الأقصی لمتلکات مصر في أسيا١‏ وعلى الرغ من ان هذه المعلومات 
مقتضبة عن هذه الحروب لكنها تحدثنا عن أعظم الخاطرات الحربية التي حدثت في 
تأريخ فراعنة مص ويظهر ان تحوقس الشالث قد شاهد اللوحة التذكارية لجده المقامة 
على نهر الفرات عندما وصل الى هذه النقطة في حلته الشامنة. وأقام هو بدوره لوحة 
أخرى على ألجانب الأين لنهر الفرات٠‏ في الواقع تعتبر هلات تحوقس الأول في هذه 
الأصقاع بداية التقاء ليس لقوة.مصر العسكرية مع القوى الآسيوية فحسب وافا كانت 
بداية لقاء الحضارة المصرية مع المراكز الحضارية لأسيا الغربية التي فتحت باباً لفزو مر 
في العصور التي تلت هذه المرحلة التأريخية» 


ولا شعر تحوقس الأول في أواخر ايامه بضعفه وعدم قدرته على تحمل اعباء الک 
نزل على مایظهر لابنه (نحوقس الشانی) عن العرش وروجه من ابنته (حتشپسوت) 1 أنه 
مات مبكراً بعد هذا الزواج ومن أم اعماله هو القضاء على العصیان الذي دم به بعض 
. القبائل السودانية على مقربة من الشلال الثالث. 
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بعد موت تحوقس الثاني انقسم اهل مصر الى فئتين حول خلافته» ففئته رأت في. 
حتشپسوت) الابنة الشرعية وصاحبة الحق الأول والأخير في المرش۰ اما الأخرى فرأت 
ان تقاليد الفراعنة تحتم جلوس رجل على العرش وبذلك يجب ان یتولی (تحوقس الثالث) . 
بن (تحوقس الثاني) من احدى زوجاته الثانویات» فضلا عن ان الملك لابد انه كان ييل 
الى ان يخلفه رجل على العرش, فساعده كهنة آمون» واصبح تحوقس الثالث هو ملك مصر 
بعد أن تزوج من (حتشپسوت)» ولكن مع ذلك فقد انفردت هذه الامرأة باکر بعد ان 
اخرج كهنة آمون قصة تقول بانها ابنة الاله آمون واختارها لتحم مصر بمفردهاء وهذه 
مانستدل بها من القاها الملكية (الزوجة الالهية وبذرة الاله المتازة التي خرجت 
منه١٠٠الخ)‏ وادعاء الكهنة بان الاله اختارها لتحك مصر بفردها» وظل (تحوقس الثالث) 
طوال حياة (حتشپسوت) منزرياء وبعد وفاتها انفرد با حک» فکان اقدر من تولى حک مصر 
في عصر الدولة الحديثة. 


ارادت اللکة حتشيسوت ان تمثل دور الفرعون احقيقي, فتخلت عن القاب اللکات 
واخذت كل القاب الملك المصري مثل الاميرة العظية وسيدة كل الاراضي والابنة الملكية 
والزوجة الملكية العظية وسيدة الارضين , » ثم تزيت بزي الرجال ۰ ويمتاز ... عصرها 
پاستتاب الامن والسلام في الداخل والخارج. ويظهر ان تولى الراة حك البلاد المصرية 
كان من الامور النادرة جداً٠‏ لکن حتشيسوت فيظهر ان انا من جهتها اقنعت المصريين 
بأنها بنت الاله آمون نفسه من جهة وان والدها قد نصبها على عرش البلاد من جهة 
اخری وجعلها وارثته الشرعية. ومن آثارها الخالدة معبدها الذي شيدته بمنطقة الدير 
البحري على الشاطئ الغربي للنيل عند مدينة الاقصر وقد وجدت فيها تماثيل طريفه 
من ذلك العهد. وقد حاولت الملكة في اقامة هذا المعبد الجنازي ان تدون على جدرانه 
کل ماقامت به من جليل الاعمال لوالدها (آمون) ثم فكرت في ارسال حملة سامية الى بلاد 
البونت لتحضر منها الاشجار ذات الروائح العطرية٠‏ وبعد نشوء العلاقات الودية بين 
مصر وهذه البلاد شحنت السفن الصرية بمنتجات مختلفة من بلاد البونت وخاصة العاج 
والابنوس وجلود الفهد والذهب والبخور٠٠‏ وغيرها. 

ماتت حتشيسوت بعد أن حکت ۲۱ سنة وتعد من اعظم اللکات اللواتي يعرفهن 
التأريخ » ويظهر ان رجال تحوقس الثالث خربوا اكثرآثارها انتقاما منهاه 


لقد خلف تحوقس الثالث اباه تحوقس الثانيء وكان هذا الاخير قد تزوج من اخته 
من آبیه (حتشپسوت) وقد رزق بتحوقس الثالث من زوجة ثانوية19) واصبح هذا ملك 


۱6۹ 
فکنبة المهتدين )ل سلاهبة ۱ 


مصر رسمياً وهو لایزال طفلاً م يبلغ الحم بعد فکانت حتشهسوت قد نصبت نفسها وصية ٠‏ 
| علیه» ویظهر ان تحومس الثالث لم يعترف بمكها لذا بقی مازويا بعهدأ عن اطع ٠‏ لکنه 
بعد 7 حتشيسوت انفرد بالحم وقام بتنفيذ مشروعات ضخمة وانتهت هذه الاعمال 
بتدعيم اسس الامبراطورية المصرية التي امتدت من الفرات شالاً الى الشلال الرابع جنوباً 
وقام بسلسلة من الغزوات في آسيا الغربية0١)‏ ويعتبر هذا الفرعون منذ تسامه 
السلطة"') عظياً بتنفيذ مشروعاته الضخمة وقام بتلك الغزوات العديدة الى بلاد آسها 
ولحد حدود مملكة میتانی» وقد تطاحنت معه القوات الحيثية في جهات سورياء وصارت» 
تلك العلاقات المصرية الاسيوية من بعده اقوی من ذي قبل٠‏ وكان من مصالح المملكة 
المصرية الرئيسية فيا بعد الدخول في حلف مع احدى الدول القوية الثلاث الأسيوية 
وذلك لتوطيد جبهته امام التوسع الحيثيء وهي الذولة اليتانية» الكاسية ومملكة آشور 
الناشئة٠‏ لذا حاول المصريون من هذا المنطلق التقرب من الميتانين لأنهم كانوا اقوى تلك 
الدول في هذه المرخلة» اضافة الى انم كانوا يواجهون المملكة الحيثية من الشرق والجنوب 
۱ مباشرة(14) 

وقد كان السوریون (وعلی الأغلب امکسوس) قد ألفو حلفا بقيادة ملك (قادش) 
البلدة الواقمة على نهر العاص شالى دمشق» وقابلهم الفرعون لمنازلة ملك هذا الحلف 
والقضاء عليه وعلى مملكته التي كانت اقوى المالك في البلاد السوربتة» والتقى معهم في 
معركة (مجدو) وانتصر عليهم وجاء اليه الامراء السوريون حاملين عطايام من الذهب 
۱ والفضة والازورد» وقد عینهم الفرعون من جدید في اماکنهم. اما ملك 9 الفار فان 
۱ پین قد اخذوا أسرته رهينة عندم۰ 
. بعد انتصارانه في سورية وجّه تحوقس الثالث عنايته لتنظم ۳ التي فتحها فقد 
. اصبحت فلسطين ولبنان خاضعتين لسلطانه وكذلك الجزء الأعظم من بلاد فینیقیا» ومع 
ذلك م يكن الفرعون قد كسر شوكة ملك قادش بعد» وكان شالى سورية لايزال خارجاً 
عن سلطانه» وكان (ساوششتار) ملك ميتافى (النهرين) قد توفل في هذه الجهة واستولى 
على مملكة (حلب) التي كانت في الأصل للحيثين٠‏ لذا نجد ان الفرعون قد اكتفى في الجلة 
الأولى بفتح الأقالم التي ثارت عليه لكنه نصب امرائها عليها مرة أخرى لقاء دفعهم 
للجزية السنوية لكنه ضانا لحسن نياتهم صحب ممه الى مصر بكر ولد كل منهم 
واسكنهم في طيبة ورب.اهم تربية خاصة بجعلهم يميلون روحياً الى مصر والتفانی في 
خليدمتها وكان كالما خلا مكان امير او مات احد الأمراء في تلك 
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الجهات الأسيوية نصب 2 ابنه الذي تربى في مصر خلفا له٠‏ في البداية خرج 
تحوقس الشالث عام 1478 ق۰ م۰ الى حربه الأسيوية الأولى لکن في السنة ۳ ۱ 
والشلائین من سنی حکه شرع ات في القيام بحملته الشامنة على آسياء «وأن دولة ٠‏ 
الیتانی كان تتسوق الى المحافظة على نارين 00 لتقف سداً بينها وبين الفرعون 
الصري»(۲۰) وقد عزج تحوقس الشالث ۱4۱٩‏ - ۱۸۳۱ شمالاً حتى وصل الى مدينة (قرفیش) ۱ 
فالتحمت جنوده هناك بجنود ملك میتانی عدو تحوقس اللدود في معرکة شديدة انتهت 
بهزية میتانی ۲۱ وقد سيرت الملة الشامنة من فينيقيا الى نبارین فسقطت مدا امام 
تحوقس بعد ان كان قد نكل بالقرة المينانية في قرقيش. وبلغ 
الفرات واجتازه وأقام لوحة من الحجر لتعيين حدود دولته على ضفته الاخرى٠‏ وكانت 
اول حركة قام پا هي غزو اقالم (قطنه) شمال شرقي حمص,("") قبل الالتحام بجنود دولة 
الیتانی» وعند عودته الى مصر فقد حاول امراء سوريا عرقلة طريقه بعض الشي٠‏ مات 
تحوقس الشالث قبل العام الرابع والخسين من حکه الاسمي والمام الشالث والثلاثين من 
حکه الطلق وخلفه ابنه (أمنحوتب الثاني 147١ ١447‏ ق۰ م۰ ) وكان قد اشرکه معه 
في الحم قبل ذلك بسنة او سنتين٠‏ فلم تمضي على توليه بضعة أشهر ختى ظهر بجیوشه في 
أسياء وثبت السيادة المصرية هناك ببطشه للسكان وكان قاسياً مثل ابيه. ولا هاجم ٠‏ 
فلسطين ومنها وثب على الفرات جاءته رسل الیتانی 7") وكان من الطبيعى ان يبعث ' 
موته (حوالي سنة ١4“‏ ق٠‏ م۰ ) على قيام الفتن في الاقف‌الم . 
الأسيوية التي آثارها الميتانيون الذين احتفظوا ب(ألالاخ وكركيش - قرقيش  )-‏ 
واستطساعوا حمل امنحوتب الثاني في حينده على تجرید عدة حملات على المنطقة لان 
انتصارات تحوقس الشالث ل تخضع الاق صغيراً من المملكة الكبيرة الميتانيسة للسيطرة 
الصریة۰ ومع ظهور تلك الفتن ار 7 الرابع (۱۸۱۱ - ۱۳۹۷ قء١‏ م۰ ) التقرب ۱ 
من الیت‌انیین» ومن الحقل انه ل يكن السوارث الحقيقي للعرش وان كان احد ابناء ٠‏ 
امنحوتب الثاني٠‏ ولقد اشتد الصراع الديني في زمنه بين کهنه آمون وكهنة الاله + ری ١‏ 
. بشكل واسع ا ۱ ۱ 
في هذه الرحلة من التأريخ لايمكن الأفتراض على ان التقرب قد بدأ من جانب دولة - 
الميتانى نحو مص بل العکس هو الاقرب الى الصواب. وذلك لوجود مصالح مصرية في ٠‏ 
آسيا وبالأخص قٍ شال بلاد مابين النهرين وثمال سوريا بالذات٠‏ لسذا وبالرغم من ان 0 


تفت 
مشتبة الممتدين الإملاهية 35 


بابل (كاردونياش)(") عرضت صداقتها علیهم. لکن تحوقس الرابع طلب يد اميرة ميتانية 
(سبع مرات) لتکون زوجاً له وملکة ورمزاً لتحالف سيامي٠‏ انه تزوج ابنة (ارتا 
تاما) ملك میتانی التي ولدت له (امنحوتب الشالث) فما بعد وبهذه الصاهرة انهی العداء 
بين مصر ومملكة میتانی۰ وفي کل الاحتالات لابد ان تکون الحقيقة وراء ذلك التبدل 
- .السيامي لمصر في أسيا الغربية هي ان الصریین قد أدركوا عدم قفدرتم للسيطرة على 
سورياء وان الميتانيين من جانبهم قد ادركوا ايضأ استحالة استعادتهم لفلسطين والاجزاء 
التي اقتطعتها مصر من سوریا. وهكذا فقد رضخ الطرفان للامر الواقع وقررا احلال 
التحالف الودي محل العداء القديم پینها۷۳(۰) 


في هذا الوقت أخذ نفوذ الحيثين یکبر تدريجيا وضدا خطراً على ميتانى اكثر من 
مص وكا يظهر من رسائل تل العمارنة (المرقة 1١0١‏ 18) كأن تحوقس الرابع قد رای 
ان من مصلحته ان يحالف صديقاً له في اجهات الاسيوية لذا ارسل الى ملك میتانی 
ملتسا منه ارسال کریته ليقترن باه فتردد الأخير يسيرأ كالمعشاد د في مثل هذه الأحوال ثم 
رض في آخر الأمر وارسل کریته الى مصر حيث تلقبت باللقب المصري (موت أوم أويا 
8 ) وهي والدة آمنحوتب الثالث ") ویقول فاندنبيرغ أنه «مع مجيئن موت 
انه اويا الأمبرة الأسيوية رفرف البهاء والأهة والعظمة في مصر بجانب وصول بعض القم - 
الدينية والأفكار الروحية التي جلبتها معهاء ولقد غدا ابن تحوقس من (موت أوم أويا) 
في الخامسة عشرة من عمره عندما اعتلى عرش مصر واشتهر ب(آمنحوتب الثالت)۷۸(۰) . 


بدأ زعماء الدول الأسيوية في عهد (آمنحوتب الشالث)» وکا تشهد على ذلك رسائل تل 
المارنة» (۲۱) الى اکتساب عطف مصر وصار قصره مرکزاً للتخاطب» وقد ساعد استتاب 
الأمن في مصر والبلاد الخاضمة لما في غرب آسیا على تكديس الثروات في خزائن الدولة» 
لكن أواخر ايام حکه شاهدت ثورات قامت بها الشعوب الأسيوية الخاضعة له وكان لاد 
لابنه أمونحوتب الرابع (اخناتون) ان يسارع لاخماد تلك الشورات» لكنه كان في الوافع 
منشغلا بشورته الدينية التي تتصل جذورها من المحمقل بشكل او بأخر ببعض العقائد 
الأسيوية لعبادة الاله الذي يحجبه قرص الشمس في السماء الذي سمي في مصر (اتون)۰ وفي 
الواقع بان تعظم آتون كان قد بدأ منذ زمن تحوقس الرابع ۱٤۱۱(‏ - ۱۳۹۷ ق٠‏ م٠‏ ) حيث 
كان يتقرب من كهنة منفس وهليوبوليس ليتسنى له كسر شوكة كهنة أمون في طيبة بعد 

۱ ۱ 0007 عم 
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ان ههنوا على البلاد ولم پترکوا لامعبودات الأخری الا القلیل وقد بدأ هذا اللك حلة 
على آمون بأن أشاد ب(رع) معبود هليوبوليس وشجع عبادة قرص الثمس (آتون). (۸۰) 

نشأ الفرعون آمنحوتب الرابع (آخناتون) واسمه الحقيقي (نيفر - خيهرو ‏ رع = الوجه 
الميل لرع) ۷ في وسط تين عليه قوة كهنة الاله (أمون) وجبروتهم رغم محاولة أبيسه 
ومن قبله جده التخفيف من وطأة نفوذم» وهذه احاولات لاشك انها كانت قد بدأت 
فيهم بعد ان تأثروا بالفاهم الدينية الآسيوية في عبادة اله الشمس وبالتالي لابد وان 
كهنة آمون شددوا عليهم عن طريق ترسيخ مبادئ معبوداتهم الحلية. 


لقد اقترنت ثورته الدينية بشورة اجتاعية وفنية (ننطرق الى هذا الجانب فها بعد) 
ودعمته في تلك الثورة زوجته نفرتيتي التي لعبت السدور الرئيسي في حياة هذا الفرعون 
الديني والسيامي بعدما توفي والده حيث عاشت معنه كزوجه وهي ماتزال في الخامسة 
عشرة من عرها»(۸) 


كبر آمنحوتب الرابع الشاب في هذا الجو وتصادم مع الواقع وهو يحب الحقيقة 
وينشد الصدق وهو مرهف الحس وذو آراء فلسفية» لذا رفض مفاهم كهنة أمون, وخرج 
بفكرة جديدة تقول بان الاله ليس هو قرص الشمسء بل القوة الكامنة فيه التي سماها ب 
(آتون) وطالب الناس بعبادته بفرده دون شريك له» وعليهم ان يخصوه وحده دون اله 
آخر بالعبادة والتقدیس. حاربه كهنة آمون» واضطر الى أن هجر طيبة وبنى لنفسه 
عاصة جديدة في مصر ر الوسلى 0 (اخت آتون) اي أفق آتون واعلن حرباً ضد آسون 


م2" > ا E‏ د ل م ا ی و وتو یر 


ن _ تس 


ات آخدانین ایا ابنا يتولى العرش من بعده» فخلفه (ممنخ کارع) زوج ابنته الکبری 
واو أبيه» وقد قضى مدة حكه القصيرة في أخت آسون (تل العبارنه) فها بين ۱۳۵۱ - 
۸ ق؛ م۰ وقد وافته المنية عقب وفاة حميه الذي اثرکه معه في الحم لسدة قصيرة 
ويحقل بدأت في ايامه المودة صراحة الى عبادة الآلمة الاخری التي حرمهسا اخناتون 
ويظهر انه هجر اخت آتون وعاد الى طيبة الماصمة القدهمة٠‏ لم يعثر له لحد الآن على آثار 
خلف هذا الفرعون صهر ثان لأخناتون» هو (توت عنخ آتون) وهو لايزال صبياًء وفي 
أوائل ايام حکه غيّر سياسة البیت المالك؛ وب بدأت المودد ای عبادة آمون حق يسقيل 


مشتبة لتدین الللمية .۲ 


ابه الناس» ورجع الى طيبةء واعاد ترسم مسابد آمون واطلق على نفسه (توت عنخ آسون) 
والخلفات التي اکتشفت في مقبرته قثل مدى التقدم الحضاري للاسرة الشامتة عشرة في 
اسور العيشة والفنون٠‏ ولم يجلس (توت عنخ آمون) على العرش الافترة قصيرة لاتزيد على 
العشر سنوات» وخلفه زوج مربيه أخناتون الدعو (آی) الذي كان من كبار رجال الدين 
ومن اصهار البيت المالك» وکان سنداً وشريكا في العرش للملك (توت عنخ آمون)۰ وبعد 
چیه اعتلى العرش لفترة قصيرة وبموته انتهت الأسرة الشامنة عشرة ازهی عصور الدولة 


الاسرة التاسعة عشرة 

"ان (حورحب) قائدا للجيش الصري في عهسد الاسرة الشامنة عشرة, ولایت بأبة 
صلة الى لبیت الالك» فاما خلا العرش بعد موت (آی) توجه من منف (منفس)!۳) مقر 
فيادة الجيش منذ بداية حک الاسرة الشامنة عشرة الى طيبة ونصب نفسه ملكا على مص 
تزوج من الاميرة (موت - نزم) من امیرات البیت المالك القديم فا بين عام ۱۳۳ - ۱۳۰6 
ق٠‏ م٠‏ ولا تولى هذه الفرعون كانت الفوضی مازالت منتشرة في كافة الشوون ولذا حرص 
على ازالة اسبابهاء فسن القوانین ووضع بعض التشريعات لمحاربة الرشوة وامر باصلاح 
العابد وترمیها وبنى لنفسه مقبرة في وادي اللوك وهي من اکبر مقابر طيبة واصدر امراً 
یتعلق بالاصلاحات الادارية والعسکر بة » ۴ عقد معاهدة مع ملك الحيثين (أ*) وقد 
حم حورعب نموا من ثلاثين سنة ولم يترك وريثاً للعرش والظساهر ان رجال الجيش 
انوا قد سيطروا على البلاد. لذا فقد سيطر على العرش قائ عسكري اشتهر فا بعد 
ب(رعمسيس الاول ۱۳۰۸ - ۱۳۰۳ قق م۰ )(0ه) وکان هذا رجلا مسنا ويغلب الظن انه 


ان صتديقناً ورب اختاره لآنه رجل عسكري في استطاعته ان یتم رسالتسه» ولكن 
من العروف انه لم يقم بأى عمل مهم لملکته وکل مانعرف عنه أنه وضع ربم قاعة العمد 
العظية بالكرنك ول يتجاوز حك هذا الفرعون العامين» وفي السنة الشانية من حککه احس 
بالكهولة والعجمز عن ادارة شؤون دولته فاشرك معه في الملك ابنه (سيتى الاول ۱۳۰۳ - 

۰ قء م۰ ) ومات بعد ذلك بمدة وجيزة٠‏ ۱ 
بدأ سيتي الأول 'عصره بحملة سريعصة في آسيا أسفرت- عن ,سط سلطانه على كل 
فلسطين الجنوبية ا هسزم بسدوسینا۰ ويظهر ان الحيثيين حرضوا بعض الأسيويين على 


حیحصت مس هه 


١ إل‎ “` 3 
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الشورة؛ لذا خرج الملسك سیق الاول مرة ثانية الى شمال فلسطین وتلاقت جیوشه لامرة 
الأولى مع 7 التحالفة ضده في وادي نهر العماص الا انه اضطر الى عقد محالفة مع 
ملك الحيثين بعدما دارت بینهم عدة معارك في شهال فادش واستطاع خلالما ان جخضع 
فلسطين وفینیقیا وجنوب سورياء ۴ ثم اسرع لاخماد : ثورة كان يقوم بها اللیبیون ويغيرون 
على مصر من الحدود الغربية٠‏ وبعد ان حصن دود الدلتا من هذه الفارات» خصص 
سيق مابقى من سنى حکه لأصلاح معابد آمون والآلمة الأخرى التي خربتها شورة 
اخناتون الدینیة۸(۰) 
مات سيق الأول بعد أن حك البلاد نيفا وعشرين عاماء فخلفه أصفر اولاده 
(رمسيس الثانى ١76١‏ ۱۲۲۳ ق٠‏ م۰ ) الذي لم يبلغ ملك من ملوك الفراعنة مابلفه هذا 
الرجل من شهرة في التأريخ نظراً لأن حكه الطويل الذي بلغ نحوأ من 1۷ عاما (۸۷) 
هيأ له الفرصة ان يفرض اسمه وشخصيته على عصره بتشييده لصدد ضخم من الب‌انی التي 
خلدت اسه في التاریخ. ففي بداية حکه وطّد رمسيس الثاني دعام ملكه بسرعة في 
طيبة عاصة البلاد بجانبها الروحي والمادي وحاز في معبد أمون تعضيد الكهنة » ثم امر 
باقام المبانى التي كان والده قد بدأهاء ومن أم هذه معبد ابيدوس ومعبد القرنة» كذلك 
أقام بعض البانی الختلفة في الأقصر والكرنك وفي جهات اخرى من مصر:والنوبة٠(هه)‏ 
يعتبر عصر رمسيس الثاني بداية لعصر الامبراطورية المصرية الشانية لأن هذا الفرعون 
تبع طريقة تحوقس الثالث في غزو البلاد الأسيوية وقد خرج على رأس جيش كبير 
ليهاجم الحيثيين الذين كانوا قد استولوا على قلعة قادش» ويحقل ان هذه الجلة كانت 
ننيجة نقض المماهدة التي كانت قد ابرمتها الدولة الحيثية مع مصر في عهد سیق الاول» 
وكانت في نفس الوقت تقوم الدولة الحيثية بتشجيع أمراء سوريا على الثورة ما جمل 
رمسيس الثاني يذهب الى أسيا في السنة الرابعة من حکه وقد اعد له ميتيلا (846)6118) 
ملك الحيثيين جيشا جراراء وكان يريد ولاش ك ان يسحق فوة المصريين وان 
يزيل نفوذهم وسيادتهم من أسيا١‏ وزحف ملك الحيثيين على نهر العاصى سنة ۱۲۹۱ ق٠‏ م۰ 
واستولى على (قادش) مركز نفوذ سورياء*) لكن رمسيس رجع الى مصر حيث أخذ 
يعد العدة لمقابلة الجيوش الحيثيية فضم الى قواته الجنود الأجنبية والرتزقة.(٩)‏ 
وفي السنة الخامسة من حكه (حوالي عام ۱۲۸۸ ق۰ م۰ ) تقدم رمسيس الثاني نحو 
عدوه لكن المعركة التي جرت بينها على نهر العاص قرب قادش لم تكن فاصلة بين 
10%۷ 


فکنبة المهتدين )ل سلاهبة 


البلدين» لذا اضطر رسیس الى ان يشتبك مرات اخری مع ملك الحيثيين وکان من 
أهها المعركة الثامنة۱۳(۰) وقد عاد الفرعون بجيوشه الى مصر ولم یستول على قادش کا 
كان يأمل واصبحت الامبراطورية المصرية قاصرة على فلسطين ولبنان» وهزت هذه 
المعارك النفوذ المصري في آسيا هزا عنيفاً فلم يكد يض عامان حتى كانت فلسطين قد 
ثارت على مصر وامتدت الثورة حتى وصلت الحدود المصرية نفسها فسارع رمسيس الثاني 
الى الماد الشورة واخضع فلسطين كلها من جديد ؟ اخضع 
بلاد الأموريين لسلطانه الذي امتد الى فينيقياء وقد استقرت الأمور بعد ذلك في أسها 
بعض الوقت لكن حدث أن ساءت الأحوال في دولة الحيثيين بعد موت ملكها 

(ميتيلا)!"١)‏ وقامت منازعات بين أفراد الاسرة الالکة» وكان هذا النزاع حافزاً لرمسيس 
على التدخل لمصلحة احد المتنازعين ولكن منافسه (خاتوسیل) فاز بالعرش (") وفي 
الوقت نفسه أخذت ملكة آشور تظهر على مسرح السياسة الدولية في هذا الجزه من آسيا 
وبدأت تبسط سلطانها على مسرح السياسة الدولية وقد اقتربت القوات الأشورية من هر 
الفرات» فاما رأى خاتوسیل تطور احوادث على هذا النحو تودد الى مصر واقترح علیها 
أن تبرم معاهدة معه؛ بيأ بذل سياسة في سبیل التماون الفعال مع عابل انضاه ورب 
رمسیس الثاني بهذا العرض وابرمت العاهدة في العام احادي والعشرین من حکه باحتفال 
بين عامي ۱۲۸۰ - ۱۲۷۱ ق۰ م۰ ) بوجه التقريب وقد اكتشف نص هذه المعاهدة في 
عاصة الحيثيين (حتوساس) ود ویدل على ان النفوذ الحيثي كان مبسوطاً على بلاد سوریا 
وواصلا الى شمالي فلسطين في هذه الاونه. كان من أم شروط هذه العاهدة )٩۱(:‏ 
١‏ ان يمتنع كل من الطرفين امتناعاً تامأ عن القيام بأي عمل حربي يقصد منه الفتح٠‏ 
۲ الوافقة على العاهدات التي ابرمت بين البلدين فيا سبق واعتبارها سارية المفعول: 
۲ الموافقة على معاهدة دفاعية لصد كل عدو يعتدي على احدى الدولتین. 
؛- تسلم اماربین والمجرمين والمهاجرين من احدى الدولتين الى الأخرى. 

ووطدت أركان هذه الصداقة عندما تزوج رمسيس الثاني من كبرى بنات ملك 
الحيثيين» وذلك بعد مضي ثلاث عشرة سنة من ابرام هذه العاهدة» وكان من نتائج هذا 
ان انتهت اعمال مصر الحربية في آسيا الغربية» وهي الاعمال التي ادت الى نقل العاصة في 
عصر رمسیس الثاني من طيبة الى الدلتاء فقامت مدينة كبيرة اطلق علیها اسم (پر. 
رعسو) اي دار رمسيس٠‏ والظاهر ان كثرة مشاغله في آسیا قد جعلته یمن بأن طيبة 
كعاصة ذات موقع لايتناسب مع الظروف الدولية القائمة فهي شاسعة البعد عن 58 
الأحداث العالية» ومع ذلك فهو مسئول الى حد كبير عن كثير من عوامل الضعف التي 
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انتابت البلاد كادخاله المرتزقة في جيش مص ثم اغات عن مر وق الاله آمون ف 

طيبة بنقله للماصة وكذلك مغالاته بالأكثار في اقامة المباني الضخمة التي أدت الى اہاك 
موارد الدولة واستنفادهاء٠٠‏ وفوق ذلك كله كان امتداد اجل هذا الفرعون سبباً في عجزه . 

عن القيام بأعباء دولته على الوجه الاكل اثناء شيخوخته مما ٠‏ 
ادى الى تدخل حاشیته وعائلته التي وصل عدد أفرادها الى عشرات من الابناء والازواج 

وترك لخليفته امبراطورية قد اصابها الوهن واصبحت في طریقها الى الاجيار وكان هذا 
الخليفة ابنه الشالث عشر (مرنبتاح) وكان آذ 'ك رجلا قارب الستين من ره حاول ‏ 
مرنبتاح ۱۲۲۳ - ۱۲۱۵ ق۰ م۰ الحافظة على امبراطوریته» لذا لم يتوان في اخماد ثورة في 
آسیا قامت في السنة الثالثة من حككه؛ کا انقذ مصر من المجوم الشامل الذي شنه عليها 
الليبيون وحلفاژم في السنة الخامسة من حکه. ويظهر ان هذا افجوم كان نتيجة 
لتحركات ضخمة قامت پا شعوب (هندية اوربية) نزلت في أسيا الصغری وجزر بحر 
ايه وبلاد الیونان. وثمال افريقيا ومالبثت ان هوت دولة الحيثيين أمام هولاء وأخذ 
خدلرهم يقترب من دلتا مصرء 


لم يطل حك مرنبتاح اكثر من ثماني سنوات مات بعدها وترك العرش فريسة 
للاختلافات العائلية التي دامت عدة سنوات توالى فيها على مصر ملوك ضعاف لم تذکر . 
المصادر التاريخية غير اسماءم٠‏ وقد بلغت الحالة حدا من الاضطراب سهل على احد 
السوريين في القصر ان يتولى العرش غداة الشورة التي نشبت في طول البلاد وعرضهاء 
لكن المدعو (ست نخت ۱۱۹۵ - ۱۱٩۲‏ قء م٠‏ ) الذي ربا كان من نسل رمسيس الثاني 
استطاع ان يطرد الغاصب السوري ونجح في اعادة الاستقرار والوحدة الى البلاد وقضى 
على المطالبين بالعرش واصبح المؤسس الحقيقي للاسرة العشرين.) وبعد ان اصلح 
الادارة الحكومية واعاد تنظم الجيش اثناء حككه الذي لم يدم أكثر من بضعة اشهر 
استطاع في خلالما ان يمد ابنه رمسیس الشالث لیتول العرش 
من بعده حیث عینه شریکا له في اللك وولى عهد حکومته. اما الظروف التي اعتلی فیها 
رمسیس الثالث الحكم فکانت كثيرة الشبه بظروف مرنبتاح وقت تولیته لملك 


الأسرة العشرون 
بعد وفاة مرنبقاح» وما أن تولى المرش» بدأ رمسيس الثالث (ثاني ملوك هذه 
الاسرة) حکه وهو في شرخ شبابه (مابين ۱۱٩۲‏ - ۱۱۲۰ ق٠‏ م۰) ووجد أن الأخطار تحيق 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


بالبلاد الصرية من كل جانب» من الشرق والغرب» لذا ففي اول ايام حکه أحرز نصا 
على قبائل لیب ين وشعوب البحر التوسط وأسر منهم عدداً من الأسری» ‏ مالبث ان 
آسرع لیقابل جوعهم التي أخذت تقترب من حدود مصر الشرقية فأعد لنفسه العدة برا " 
وبحراً واجهز علیه, واسترد اكثر مستعمرات مصر في غربي أسياء وفي السنة الحادية عشرة 
من حع رمسيس الث تحالف الليبيون مع شعوب البحر وكرروا هجومهم على مص 
وقد تمكن رسیس بن هزية هؤلاء مرة أخرى على حدود الدلتاء لم يكن عهد رمسيس 
الثالث مكللا بالفخار في خارج البلاد فحسب. بل لقد نعمت مصر فيه برخاء؛ وأخذ 
يشيد البانی الشاهقة للالحة الصرية؛ ويغدق على المعابد والكهنة من الخيرات الكثيرة. 
وهکذا كانت خزائن الدولة تحرم من نسبة ضخمة من داخل البلاد لان أملاك المعابد كان 
معفاة من جميع الضرائب(۱) وم ينتفع فرعون مصر من هذه الأموال الابما كان ينفقه 
٠‏ على جيوشه التي سانب كونالجند المرتزقة م العنصر المام فيهاء 


فقد أدخل فرقاً من العناصر الليبية والسردينية وغيرم فيهاء وصعب عليه في النهاية ان 
يقودم ويلزمهم الطامة الابمذل الأ وال۰ 6 آنتشرت المؤامرات في قصره» ویظهر ان 
رمسيس الثالث لقى حتنه في احدى هذ. المؤامرات (۱۵۱) 20 
00 جاء "۷ رمسيس الثالث شانية ملوك هذا الاسم وكان امهم رمسیس التاسع ولكن 
ازدیاد نفوذ الكهنة ادى الى ضعف سلطة الوك الثانية التي دامت زهاء خسة وسبعين ٠‏ 
ماما وما ان تراخت قبذسة اللوك حتى امتفحل شر أمراء الأقالم واصبح کهنة آمون 
أصحاب النفوذ الفعلي في مصر العلهاء ومالبشت اسرة قوية في الدلتا ان زادت من نفوذها. 
تجددت الثورات وقد أدت آخرها الى هروب رمسيس الحادي عثر الى طیبة حیث 
استقبله فیها كبير كهنة آمون وخلا الجو في الدلتا أمام الاسرة الحادية والعشرین القوبة 
التي ظهرت فیه(۷ | 0 


الحالة السهاسية والاقانصادية والاجتاعية والفكر ية 


في عهد المملكة الحديثة والامبراطورية 


ادت الاسباب التي دعت الى طرد المكسوس من مصر الى تأليف حكومة تم بالجانب 
ظ ٠‏ العسكري اهتاماً جديا لان اختيار امس الاول لنوع الحكومة كانت نتيجة مباشرة لخيرته 
الحريية والسياسية مع الحم الاجني» تلك الخبرة التي جعلته قائدأ لجيش مصري مدرب على 
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الكفاح٠‏ 6 ان الغزوات التي ام چا الفراعنة من بعده على كل من سوريا وفلسطین كني" 


انعاكسا لذلك الاختيار ومن نتائج تلك الغزوات كان تكدس الاموال والغنام والاسرى داخل ‏ 


مصر التي ادت بالتالي الى استفلاها في الجالات العمرانية والفنية منذ حك الاسر ۰۱۸ لذا وجه 
امس عنايته نحو اصلاح ماافسده الدهر من آثار امه العظم (آمون) الذي بزعمه قد هيا له 
إلنصر على الاعداءء فامر بصنع اوان جديدة لعبده بالکرنك. 6 صنع سفينة الاله (آمون) الي 
كانت تجري في النيل بين الكرنك والاقصر تحمل تمثال الاله في عيد رأس السنة- لكن تحوقس 
الاول وجه جهودا اکثر الى أقامة المباني تخليدا لاولشك الالمه الذين وهبوه النصر على اعدائه. 
فكان اول اثر اقامه هو قاعة عمد فسيحة في معبد (آمون)» وقد استر تحوقس الثاني في امال 
التعمير والمباني التي تركها والده من غير ان تتم في معبد الكرنك 5 نقش اسمه في اثار معابد 
(قه وسمنه واسنا) وغيرها من الناطق. اما المعبد الجنزي المشيد على الضفة الغربية للنيل امام 
الاقصر والهيكل المصنوع من المرمر في الكرنك فهي من بقايا آثار امنحوتب الأول الذي سبق 
هؤلاء في الحم. 

تزوج نحوقس الثاني من اخته حتشيسوت واعتلى العرش ولكن الخلاف كان شذيدا 
بینهما وقد اثر تاثيرا ملموساً في مستعمرات مصر الجنوبية فاراد الامره الحليون ان ینفضوا 
عنهم سلطان مصر وقامت الشورة في السودان ٠‏ وبموت تحتس الثاني بدات فترة صراع بين 
حتشپسوت وانصارها من جهة وبين تحمس الشالث وانصارها من جهة اخرى ويبدوان 
نحوقس الشالث الذي يرجح انه كان ابنا لتحوقس الثاني من زوجة اخرى غير حتشيسوت 
كان صبها يشفل وظيفة كهنوتيه في معبد الكرنك حينا توفي والده » واشتد النزاع بين 
انصاره وبين انصار حتشيسوت فاستعان انصاره بكبار كهنة امون الذين اعلنوا ان الاله 
امون قد اختاره ليجلس على العرش » لكن حتشپسوت وضعت كل مقاليد الامور في 
بدها ولم يرد له ذکر الى ان ماتت وانفرد هو بالحك ٠‏ ومهها يكن فان عهد حتشيسوت 
کان عهد رخاء وطيانينة » ولاجدال في انها كانت قديرة في الحم استطاعت ان توجه 
نشاط الدولة الى التجارة والامال الانشائية » اذ ارسلت حملة الى بلاد پونت جلبت 


6 


البخور واشجار المر وبعض حاصلات المناطق الاستوائية وكيات كبيرة من الذهب من 


اجل معابد الاله امون » وقد صورت مناظر هده البعثة على جدران معبدها في الدير 
البحري 5 شيدت معبدا من الجرانيت في الكرنك وصالة كبيرة امامها کا انما اصلحت 
كثيرا من الماني ٠‏ وقد دلت الحفائر على ان بعض المباني الدينية التي كانت موجودة اثناء 
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مشتبة المستدين الإملامية 


اقامة معبد حتشيسوت في الدیر البحري قد ازيل منها معبد صغير لأمنحتوتب الاول 
ووالدته وكذلك معبد صغير من عهد الاسرة الثانية عشرة  »‏ زين الطریق الذي 
یبتدی» من باب العبد شرقا حتى یصل الى باب اخر وجدت اثاره بقاثيل ابو ا هول في 
صورة الملكة نفسها على كلا الجانبين » وقد كان الرواق السفلی مزینا بشل هذه التاثيل › 
وظاهر ان تحوقس الثالث ازالها من اماكنها ۰ وعلى كل حال فهناك كثيرا من التاثيل في 
هذا العبد ترجع الى عهد هده الملكة وتعبر بصدق عن مستوى الفن الرفيع في هذا العهد 
. ویظهر ان هذا العهد السامي الطويل الذي نعمت به مصر في ظل حم حتشپسوت قد 
اطمع البلاد الاجنبية الخاضعة لمصر في ان تتخلص من سيادتها واخذت تيل الى الشورة 
ولكن تحمس الثالث الذي خلف حتشپسوت في الحم فعليا خرج في حملة الى اسيا لكي 
بحافظ على اسس E‏ ا 

جعله يوالي نشاطه العسكري في تلك البلاد فكان بم يخرج اليها كل عام تقريبا .ود بلخ 
عدد هذه الملات التي خرج فيها الى اسيا ست عشرة جلة كان ينظم غلالها ده شون البلاد 
ويشرف على تنفيذ ما کان يامر به من معابد ومباني ۰ وفي حملته السادسة استطاع 
الاستيلاء على قادش واصبح من اليسير ان يصل الى نهر الفرات بعد ذلك ۰ اما في حملته 
الشامنة تمكن من الاستيلاء على مدينة قرقيش واقام لوحة الى جوار لوحة جده تحوقس 
الاول عند ذلك قدمت مملكة ميتاني وبملكة الحيثين هداياها القينة اليه طلبا لصداقته 
وكذلك فعلت مالك اشور وبابل» واصبحت مصر صاحبة النفوذ في غرب أسيا١‏ ولاجل 
عدم تكرار الشورة بوجهه في هذه الا نئحاء اند موقفا ج دي دفي 
الدبلوماسية اذ انه احضار ابناء امراء تلك البلاد التي اخضعها لكن ينشئهم في مصر مع 
ابناء كبار رجال الدولة حتى يشبوا على حب مصر وصداقتها ويظن انه كان يقدرالرجال؛ 
ذوي المواهب ويحسن اختيار الاكفاء لشفل الوظائف المهمة ومن المناظر التي نقشت على 
جدران القابر من هذا العهد يكن ان نتبين مظاهر الرقي في الحياة الاجتاعية التي سادت 
عصره ومقدار الثراء الذي اخذ يتدفق على مصر فيه . ومن اشهر مشروعاته العمرانية كان 
تشييده لبعض المباني في مصر والنوبة ومن اهمها المعبد الكبيرالذي بناه في الكرنك ۴ اقام 
عددا كبيرأ من السلات في مختلف انحاء مصر' يست ايب e‏ 
عهد وصلت يه غاية جدها السكري وقد عثر عل لوجة بالقرب من أ بو الهول تصف 
فروسية امنحوتب الثاني وحبه للرياضة ومهارته فيهها. ومن جانب آخر وجه هذا الملك 
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هه الى اظهار حدود ملكته وتوسیعها جنوباً لذا بلغت حدود ملكته الشلال الرابع وأقام 
في تلك الاحاء آثارأ حجرية اثبت فیها حدود ملکته. 


اما في مجالات العمران فقد شيد امنحوتب الثاني معبدا على شاطی طيبة الفري 
بجوار معبد والده ورمم في الكرنك الساحة الكبرى فاقام الاعدة التي نزعتها الملكة ‏ 
حتشيسوت ورصعها بالصادن الفينة ۰ اما في عين مس ومنف فشيد عمارات واصلح 
الابنية التي بناها الملوك السابقين له. 

ولا توفي امنحوتب الثاني ولى بعده تحمس الرابه عرش مصر ؛ وتدلنا نقوش معبد 
امون بطيبة انه بعد ان احمد ثورة في اسيا رجم عن طريق لبنان وشحن كية كبيرة من 
خشب الارز الى طيبة ليبني سفينة مقدسة لامعبود امون  »‏ استخدم عددا من الاسرى 
الذين اى هم غالبا من فلسطین للعمل داخل معبده بطيبة ۰ ومن وجهة نظر سياسية 
رای أن من مصلحته الزواج باميرة من بيت المالك الميتاني » وبهذه الوسيلة تمكن تحوقس 
الرابع من عقد معاهدة ثابتة مع الیتاینین ۰ ثم عقد تحوقس محالفة صداقة مع بابل ( 
کاردونماش ) واصبحت المملكة المصرية في هذه الاونة وبالاخص عندما اعتلى ابنه. 
امنحوتب الثالث العرش بالفة اعظم درجات الرق والحضارة وقد اظهر امنحوتب الشالث 
مقدرة عظية في ادارة شؤون الامبراطسوريتة عند توليه الحم فلم يتجاسر سكان 
الامبراطورية في عهده على القيام بثورة وكانت تلك الجهات الختلفة اللامبراطورية هادئة 
؟ كانت الحضارة والرفاهية بالفتين پا الدرجة القصوی . ولا كان 
الامن قد استتب في انحاء الدولة فان الجزية والهدايا تدفقت الى مصر بانتظام واصبحت 
خزائن فرعون مليئة بالذهب , لكن الملك الشاب كان محبا لحياة الترف التي ابعدته عن 
نشاطه المسكري واقبل على مصاهرة ملوك المالك المجاورة وت صلاته بهم » لذا تزوج 
من أميرات من ميتاني وبابل واشور ٠‏ وهكذا وبصورة عامة فان اغلب جوانب الحياة 
السياسية والاجتاعية والدينية والعسكرية تظهر على نقوش آثار ملوك المملكة الحديثة في الاقصر 
والكرنك وغيرها من الاماكن ۰ لقد ترك هؤلاء على جدران المعابد فصولاً كاملة لتأريخ البلاد 
وحضارتها وعلى جدران هياكلها نرى المناظر التي قثل مواكب المجد في ذلك العصر مع مناظر 
المعارك الحربية التي خاض غمارها ملوك مصر الحاربون من الاسرة الثامنة عشرة وعندما أتقن 
المصريون فنون الحرب على نطاق واسع بعد طردهم للهكسوس » بدووا عهداً جديدا وكونوا : 
امبراطورية كبيرة ٠‏ واصبح الفراعنة قوادا لجيوشهم التي احسنوا تنظيها وظلت امبراطوريتهم 


۱۹۳ 
متبة الممتدین الإملافية 


من القرن الساس عشر حتى منتصف القرن الثاني عشر ق٠‏ م۰ وان دلائل ذلك الج ' 
الامبراطوري تظهر في مصابة الکرنك وطيبة ٠‏ 

اما المعيشة والأحوال الاجتاعية فقد تغيرتا كثيراً تما كانتا عليه سابقاً لأن حکام 
الأقسام الذين كانوا ينتخبون من الأعيان وأقارب الاعيان أصبحوا الآن يعينون من 
منوظفي الحكومة بلا مراعاة لحسبهمء وبذلك أتسع نطاق الترقي أمام طبقة الأهالي 
الوسطى وصار لهذا التغير تأثير تدريجي في نفوس القوم » وبذا لابد وكان الموظفون 
ينتقون الى طائفتين » الأولى تشمل صفار الموظفين النتخبین عادة من الطبقة الوسطى 
والشانية كبار الموظفين المنتخبين من الاسر العريقة ۰ ثم التحمت الثانية تدريجيا مع 
حاشية الملك التي كان أفرادها يديرون مصالح الحكومة المركزية ويقودون قوات الفراعنة 
في الحروب فأصبح أعيان البلاد كبار موظفي الدولة. 
آما طائفة التجار والصناع والفنين فقد اعتبرت مكلة ومتمة لفريق صفار الموظفين 
الحكوميين ٠‏ يلي ذلك طائفة المزارعين الذين يحرثون الارض منهم عبيد الفراعنة وکانوا 
سواد الامة الاعظم. 


ازداد عدد الكهنة بمرور الزمن تدريجيا وازداد كذلك نفوذهم وتدخلهم في رسم سياسة 
الدولة٠‏ ثم ان زيادة ثروة المعابد تطلبت عددا كبيرا من الموظفين للقيام بأعمالما من 
ختلف الحرف التي لم تكن معهودة في العصور السالفة٠‏ وصارت طائفة الكهنة مشهورة 
ومعروفة عند الناس بعد ماكانت قليلة الاتصال والارتباط بالاهالي واعترفت الحكومة 
رسمياً بأفراد هذه الطسائفة وعين لهم (رئيس كهنة آمون) العتبر رسمياً لمعبد طيبة 
كوي وهذه الطريقة فاق كبير كهنة أمون رئيس كهنة عين شمس ومنف وغيرها 
من الاماکن وتساوت منزلة طائفة الكهنة الاجتاعية بطائفة الجنود وموظفي الدولة. 

اما مالية العابد فقد اتسعت وکار عدد الكهنة وتوسعت مهاتهم وکانت هذه نتيجة 
من نائج الغناتم الکبيرة التي استولى علیها الفراعنة في البلاد الأجنبية وزعت على العابد 
لقد تدفقت الاموال على مصرء كأ ذكرء آتية من آسیا ومن بلاد النوبة» فساعدت هذه 
الثروة على وجود عهد یتاز بالفخامة والقوة لم تعرف مصر له شبیها من قبل» ووضح اثر 
هذا العهد ولاسها فيا تركه من مبان ضخمة رحبتة. فعابد طيبة في ايام الامبراطورية 
أحاطت بها حقول ملأى باشجار النخيل وقامت أمامها السلات وقاثيل الفراعنة» وكان 
كل شئ دقيق الصنع ملونا بألوان زاهية جذابة» وكانت بعض الأجزاء من هذه المباني 
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مغطأة بصفائح من الذهب او الفضة وتنعکس صورنها في مياه بحيرة العبد وکانت الشمس 
تضق الردهات الواسعة للمعبد١ ‏ كانت مدينة طيبة باکلها مقامة على نظام متجانس, 
ویعود الفضل الاکبر في هذا التقدم المماري الى كل من الشال والرسام اللذین لونا الأعمدة 
ذات التیجان ا لونا مناظر احرب بألوان زاهية براقة» وقامت قاثيل الملوك امام العابد 
وكان بعضها عظم الحجم وتزن مشات الاطنان وقد استطاع مهندسوا العصر الامبراطوري 
نقل كثير من امشال هذه الأحمال الثقيلة الى مسافات بعيدة من اماکنها بقوی انسانية» 
ویقوم الآن ف طيبة عل الشاطی الفري للنیل تشالان كران تفلك امنحوتب الشالت ‏ 
من تلك التاثيل الثقيلة: ۱ 

کان الملوك يعدون انفسهم بكل اة على أن يحيوا حياة رغدة مترفة بعد الموت 
وأفخم ماوجد من الأثاث الجنازي في مقابر اللوك كان محتويات مقبرة توت عنخ آمون م 
ذكرء وقدنا مقابر الامبراطورية باشياء اكثر من تلك الأدوات التي كانوا يستعملونها اثناء 
الحياة٠‏ فاننا اذا درسنا النقوش والنصوص التي تغطي جدران مقابر جبانتة طيبة نرى 
التقدم الكبير الذي أحرزه هؤلاء في الآراء الدينية بعد عصر الأهراء ٠‏ فكان.كل واحد من 
أصحاب القبو ر يتوقع ان يلاقي حسابه في العالم الآخر حيث كان (أوزيريسل) هو اداي 
الاعظم والملك بين هؤلاء الوتی (راجع المامش رق ۲۷) 


وان کل میت يستطيع أن يحيا مرة ثانية ویقوم من السوت ‏ فمل تایب 
وکان أصنقاء اميت وأهله يضعون في التابوت الذي يحوي جثته ملفا من البردي يحوي 

ادعية وتعاویذ سحرية كان من الفروض أن تعينه في حياته التي سيحياها بعد الوت. 
وجاء اليوم الذي تولى اللك امنحوتب الرابع عرش مصر بعد أبيه امنحوتب الثالث» ٠‏ 
وكان قد قضى على تأسيس الامبراطورية نحو قرنين من الزمان اتصلت فيها مصر بغيرها 
من البلاد واكنسبت خبرة من حك مناطق كثيرة ت تقع في آسيا وأفريقيا وهذا هوالسبب . 
الذي جعل ملوك مصر يدون أنفسهم وش ر دو ٠‏ وظل ألهة مصر بون از 
الملوك أينا امتد نفوذ مصر کا فعلوا من قبل» وهکنا تدرج الصریون الى الايمان بان اله 
الثمس (رع) مد نفوذه ايضاً على. تشر خارج حدود :, مصر اي انه اصبح الما 
دوليا وليس الما مصرياً فقط» ول يفكر احد في ذلك العهد , فيان العام وحده اوان لهذا 
العام كله اله واحد يسيطر عليه ونضجت فكرة الصلة الدولية في مصر حوالي عام ١6٠١‏ 
ق٠‏ م۰ وسرعان مانت معها فكرة وحدة العال١‏ وفي مشل ذلك الوقت تبنولى الملك 
56 0 ۱ 


امنحوتب الرابع عرش البلاد حوالي عام ۱۳۷۰ ق. م٠"(‏ وأجبر رعایاه على اعتناق 
فكرة العالية اجديدة وحاول ان بحطم اف مصر القدماء واغری الناس بعبادة اله واحد 
فقط هو اله الشمس (آتون) وامر بمحو آنماء الآلمة الاخری وبخاصة في نقوش العابد 
وکانت کراهیته شديدة بنوع خاص للاله (آمون) اله طيبة في عصر الامبراطورية لذا غير 
حتی لقبه من امنحوتب الی (آخناتون) اي من (آمون راض) الل (الفید لانسون)۰ شم ترك 
مدينة طيبة الفخمة با فیها من معابد وقصور وبی له عاصة جديدة في مصر الوسطی 
سماها (آخت آتون = مشرق آتسون) ومکانبا الان بلسدة تل العبارنة۰ ۲ ۲) ویظهر ان 
الظروف التي احاطت بنشأة هذا الفرعون التي كانت في وسط تين عليه قوة كهنة آمون 
وجبروتهم رغم محاولة أبيه ومن قبله جده التخفيف من وطأة نفوذه» ولاشك ان هذه 
الحاولات بدأت بعد ان تأثر هؤلاء الملوك عن طريق امهاتهم وزوجاتم المتباينات بالفاهم 
اا ية لمبادة اله لي وبالتالي لابد وان کهنة آمون شددوا علیهم عن طریق 
ترسيخ مبادئ معبوداتهم الحلية: ونما لاشك فيه في الماعة الي سارت على هدی الدین 
الجديد قد بذلوا قصارى جهدم في تتبع أسم الاله (أسون) حتى ا محوه من أسماء الملوك 
ان كان يدخل في تركيبهاء و یا O RCO‏ وک 
يقول جريفث استاذ عم الصریات في اكسفورد فان الاصلاح الذي ادخله اخناتون الى 
الدين يعتبر انقلاباً بعيد المدى لايقل عن الانتقال من الوثنية الى السیحیة(*۱۳) اصبح 
آتون من ذلك الحين ممثلا على الدوام في صورة قرص الشمس تحت قبة السماء ومن ذلك 
القرص تنبشق أشعة کالأذرع تنتهى بأكف آدمية هابطة من السماء الى الارض تحتضن 
اللك والمملكة: ولسوء الحظ فقد دمرت معابد هذه المدينة حيث كانت الصورة المشعة 
التي صوروا علیها آتون» والخطط الهندسية لمعبد البنية في نقوش القابر لاتترکان شكا في 
ان معابد آتون كانت مختلفة كل الاختلاف عن هياكل الألمهه الصرية القدية» تلك امیاکل 
الظامة الفامضة. كانت اهم الاجزاء في معابد آتون هي الأروقة المكشوفة يفيض فيها 
ضياء الشمس على المحاريب وعلى العسابدین المصلين واعتادا على الأناشيد الموجودة في 
القاب, كان اهم الصلوات والرامم الدينية تقام في مطلع الشمس ومغرها١‏ ومع ذلك فان 
مذهب آتون ل يمحدث جديداً فيا يتعلق بالدفن والبعث وظل كا هو لكن أخناتون 
توصل الى معرفة اله العالم الأحد» وأصر على اتباع (الحق) واعتقد ان المعيشة البسيطة 
العادية هي أقرب الأمور للحقء وان كل مااوجدته الطبيعة هو صواب لاخطاً فيه 
ومذهبه هو أقدم مذاهب التوحيد في لتاريخ عل مایعتقد ‏ 
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لقد اقترنت ثورة أخنات وات بشورة اجتاعية وفنية» كان هدفها التخلص من 
القديم والطموح الى توخي الحقيقة الكاملة في كل شئ وطلب الى فنانيه أن يرسموه في 
حياته الشخصية مع اسرته وزوجته الفاتنة نفرتيقي وبناته الست. وكانت التقاليد القديمة 
قد حرمت على الملك ان يصور وهو يقوم باعمال الحياة اليومية بين افراد عائلته٠‏ وم 
نكن قبل عصر العمارنة نرى الا حات قليلة من الحياة الرسمية ولكن في المقابر الصخرية. 
في العمارنة نرى وجهاء الدولة يتبارون في رمم ملكهم في حياته الخاصة على جدران 
مقابرم» وذلك أمر كان حدوثه مستحيلا قبل عصره٠‏ وان الملكة نفرتيي نفسها كان حبها 
لزوجها ظاهراً باجلی بيان في آثار الفن» ولکن اخناتون لم يخلف ۳ ليجلس على العرش 
من بعده فزوج کبری بناته من (سمنخرع) الذي آثرکه معه في الحم لدة قصيرة وعندما 
أدركته المنية اختار أخناتون توت عنخ آتون ليشركه في ذلك الحم حيث خلفه من 
بعده٠‏ واستطاع كهنة آمون أن یجبروا هذا الملك على ترك عاصة أخناتون ويعود الى 
طيبة مدينة آمون ويغير اسه الى توت عنخ آمون (أى صورة آمون الحية)١٠‏ بعد ذلك فقد 
استطاع هؤلاء من ازالة اسم نفرتيتي الذي نقشه زوجها لما في داخل قصور الماسمة 
ونقروا موضعه اسم كبرى بناته (مرتاتون) وقد طمسوا أسم نفرتيقي ايضاً من نصب في 
القص وكان هذا الاسم قد ورد في سياق بيان لنسب ابنتها الاخرى (انخسباتون) التي 
عاشت بعدهاء وقد عانت العاصمة (أخت آتون) بعد ان توفي اخناتون في العام السابع 
عشر من حكه من قلاقل داخلية واعتداء مکرر على تماثيل آتون واللك وصورهما وهكذا 
عادت مصر الى عبادة أمون وغيره من الآلمة٠‏ ومع وفاة توت عنخ أمون كانت ديانة آتون 
في طريقها الى الزوالواصبحت اضعف من أن تقف على قدميهاء ثم ان ضعف اخناتون 
وصهريه كان من أهم العوامل التي أدت الى ضعف سلطان البيت المالك والی القضاء على 
ديانة أتون فاستطاع بعض رجال ذلك العهد الوصول الى مركز القيادة ومن اهم هؤلاء 
(آی) الذي تولى العرش بعد توت عنخ آمون وخليفته (حورحب) الذي يعد مؤسساً 
للاسرة التاسعة عشرة 

م حك (آی) اکثر من ثلاث سنوات أقام فيها بعض المبافي» ولک ورب اضدر 

مره بعمل كثير من الاصلاحات الادارية واصلح الحا وتشدد في عقوبة القضاة السذين 
يحسدون عن العدالة» ونظم أمور الجيش وآثر ان يتفرغ للاصلاح الداخلي بدل ان يوجه 
نشاطه نحو الشؤون العسكرية والملات الربية» فعقد معاهدة مع الحيثيين وقد نجح فما 


۱۷ 


متبة المفتدين الإملامية 


. كان پدف اله من استتساب الامن والقضاء على الفساد: ولمل اثهر فرمون من هذه 
الأسرة خلد اسمه على المباني هو رمسيس الثالي٠‏ ففي اول عهده امر باقام البالي آلي كان - 
والده (سيقى الأول) قد بدأهاء وفن أم هذه البالي عبد آیمدوس ونعبد القرنة أمام الاقضر 
ومابناه في الكرنك والنوبة وجمات اخری» واذا كان قد افتصب آلا 'بعض من سبقه من 
اللوك فانه لاشك صاحب الفضل في اقامة كثير من المائر لآنبه عاش تسعين ماما 
"اما رميس الثالت من الاسرة العشرین فحاول ان بتشبه بسلضه رمسيس الفاني في . ' 

كل الامور لكنة ارتكب خطأ كبيرا اذ مح كهنة آسون ومعسابده کثها من الثروات 
الفخمة حتى اصبح الاله أمون رع هلك مناجم الذهب في الدوبة وتسمة من السدن في 
سوريا ونحو العشر من موع مساحة الاراضي النزومة فضلاً عن الأرقاء والماشهة ما جمل 
كهنة هذا الاله مم أصحاب النفوذ الفعلي في السلاد حق اصح وكبار الشخصيسات 
بستلیمون وحى الاله أمون في معظم شؤون السدولة واضبحت طوائف الکهنة تستفل 
سناجة العامة استفلالا فاحشا فتندهورت النواحي الاخلاقية والاحتامية وتقلد بعض 
الاجانب وخصاصة فتيسات القصر والمستشارون أرق النساصب وامکسوا في شؤون القصر 
والبلاط فأخذوا يدافسون الكهنة في الاستشارة بالسلطة » وقد ارهق الجدود المرنزقة 
ميزانية الدولة» وكان الكثيرون من الفقراء يتمالكون جوماً بيا كان أكداس ابو 

. والذهب تتجمع في نازن أمون وهكن القول بان مد الامبياطورية الصزية انتهى بعد ٠‏ 
وفاة رمسيس الشالث» وتوالى من بعده ملوك ضعاف لم يحكوا الا صو سا وسبعين ماما 
انتهی بعدها حك الاسرة المشرين٠ ‏ اك 
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الفصل الرابع 
العصر التأخر 


من الاسرة الحادية والعشرین الى نهاية عصر الاسرات وحتى الفتح العربي 
الاسرة الحاوية والعشرون 
أن مانعرفه عن أعمال رمسيس الرابع يتعلق بارضاء العبودات» وكل مابقى من أثاره 
هو امتداد الحجر الخلفية لعبد (خونسو) بطيبةء وكذا القاعات الصغيرة ذات العمد التي 
بدأ والده بینالها. ودام حكر هنا اللك ست سنوات تقريباً لم يقم فیها بأعمال تذکر تولى 
بعده رمسيس الخامس الذي توفي بوقت قصير فتبعه رمسيس السادس الذي يغلب أنه 
حفيد رمسيس الثالث وهو بدوره لم يظل في الحم طويلا حيث خلفه رمسيس السابع ثم 
الشامن اللذان حفرا مقابرهما بوادي الملوك بطيبة وفوق ذلك لايعرف عن اعمالما شيئاً 
ولكن كل الدلائل كانت تشير الى اضحلال عام بكيان الدولة المصرية واحطناط نظام 
القطر الداخلي» وما لبثت اسرة قوية في الدلتا ان زادت من نفوذها منذ عهد رمسيس 
التاسع حتى قامت الثورات في البلاد وفي عهد رمسيس الثاني عشر قام احد زعماء مدينة 
تانيس (صان الحجر) في شرفي الدلتا واغتصب الملك لنفسه وارتقی عرش مصر تحت اسم 
(نيسو بانب دد) وهو العروف عند اليونان ب(سمندس) وأصبحت له الكلمة العليا على 
الدلتا ومصر الوسطى حتى اسیوط۰ وهرب رمسيس الثاني عشر الى الماعصة الجنوبية في 
طيبة٠‏ وكانت الأحوال بآسيا متغيرة منذ عهد رمسيس الت ' ع (۱۱۶۱ - ۱۱۲۳ ق. م۰( 
وأن امراء سوريا./ يمودوا يظهرون أقل احترام لنفوذ فرعون مصر منذ وفاة رمسيس 
الثالث فضلا عن ان موقف رمسيس الثاني عشر امام سلطان الكهنة كان ضعيفاء بذا 
استطاع كبيرم (حريحور) أن يعلن نفسه هو الآخر ملكا واستقر في طيبة» وبذلك انتهت 
دولة الرعامسة وبدأت الأسرة الحادية والمشرون٠‏ 
كان (حريحور) في الواقع جمع بين وظائف رئيس الكهنة وقائد عام اجیش وحام. 
النوبة قبل أن يصبح ملكا شرعياًء لذا لم ينازعه أحد في السلطان فق الجر الوق من 
مصرء ومنذ ذلك الوقت اصبح رؤساء كهنة آمون في طيبة ينون على السلطات الزمنية 
والروحية ورم ذلك فان حالة البلاد الداخلية كانت سيئة على العموم٠(1١١)‏ 


۱۷ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


۱ کان حريحور طاعنا في السن عندما اعلن نفسه ملكا ول یعمر طویلا بعد ذلك وخلفه : 
في انم نت (بای عنخ) لني ل يعمر بدوره طويلا هو الآخر لأنه كان متا اننا و 
ظ بسته مع التغلب على سلطة سمندس في الثمالء وحيفا توفي هندس تبصه في حك الشمال 

بنه (پسومنس الاول» آما (بای عنخ) فقد خلف (باينزم) الذي انتقل الى انيس وقکر 
3-5 ی من ضم الشمال الى الجنوب بأن تزوج من ابنة (پسوسنس الاول)» 5 أرسل 
بس الى 0 کبیا لکهنة آ ن» وعادت الوحدة الى قطرى مص وامتد حك الأسرة 
الحادية والعشرین نحو مائة واربعین سنة اي حتی عام ۰ ق م۰ 

وفي عهد هذه الاسرة ظهرت ثورة جديدة كان قوامها الجند الرتزقة الذین ظهروا في 

الجيش الصري واصحوا قوة يعتند عليها في الاسرة التاسعة عشرة ثم هینوا على كل شون 
الجيش في عصر الاسرتين العشرين والحادية والعشرين٠‏ وما زاد حالة البلاد سوءاً وخاصة 
في الجنوب ان رئيس الكهنة كان يحم الناس بوحى آمون الذي كان يستشيره في كل سس 
وتسلط السحر والشعوذة على افهام الناس » ولم يقم رؤساء الكهنة او حكام طيبة بأي 
حمل جليل يذكر ومع ذلك فقد قتصوا بسلطة روحية كبيرة مكنتهم من التدخل في كثير 
من الشؤون الادارية للدولة واتاحت هم هذه السلطة الزمنية ان يحدوا من سلطة الملك 
نفسه٠‏ ومن جهة أخرى فقد كان العنصر الليبى هو العنصر الهم بين اولك الجند المرترقة ٠“‏ 
۱ وكونوا من انفسهم فرقا يقود كلا منها رجل من بینهم» وقوى شأن هؤلاء القواد وظهرت 

في أواخر أيام الاسرة الحسادية والعشرین اسرة تنقي الى رجل ليي امه (بويوواوا 
(3158/امال[1810) واستقرت الاسرة في مدينة اهناسياء وأصبح أميرها ويتقلد منصب رئيس 
كهنة المعبد هناك ايضأء ثم خلفه في هاتين الوظيفتين ابنه (موسن) وبعد ذلك صارت 
هاتان الوظیفتان ورائيتيين مقصورتين على افراد هذه الأسرة, ثم رزق موسن هذا بنجل 
يدعى (شيشونق (55658081) الذي تمكن من تدريب جيش كبير يذود عن نفسه 
وعن ای وکان حاکا قویاً شجاعاً نض بصر وعزم على استرجاع عزها القدم. ولا 
الت البلاد في حالة سيئة كان جهود هذا اللك يذهب سدى لان القطر الصري انقسم 
وقتثذ الى ثلاث أمارات أشبه با حصل في عهد البطالمة والرومان» وکان نفوذ (شيشونق) 
٠‏ مبسوطاً على أهناسياء وفي مرة هذا الضعف الظاهر فقدت مصر هيبتها نهائيا في سوريا 

وفلسطين بيا ظلت النوبة على ولائها لما ولكنها أخذت في الانفصال عنها من الناحية 
الادارية حتى استقلت عنها قامآ. ومع ذلك يبدو أن (پسوسنس الثاني) آخر ملوك الأسر: 


لفل 
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ود ا طين و۷ وتكاك 


الساديية والمشزين ۳٩‏ رچسد الفرضة الق دحال لد 
بأمرائها: (4١؟)‏ ا 


الأسرة الثانية والعشرون + ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

اتبع اوسركن ابن شهشونق الأول سهاسة والده فعين ابنه رئيساً لكهنة آمون بطيبة» 
وقد توفي له نجلان في هذه الوظيفة وأخيراً مين نجله الشالث الدعو (شيشونق) ايضاً في 
هذه الوظيفة عينهاء وقد ظهر هذا النجل بظهر الأهة والجلال ونحل لنفسه الألقاب 
الفرعونية واحتفظ مركز رئيس كهنة آمون٠‏ وفي سنة ۸۱۵ ق٠‏ م۰ توفي اوسركن بتل 
بسطه فورثه في الملك ابنه (تاکلوت (78۴6100) فاما اعتلى العرش وجد آخاه (شيشونق) 
بطيبه قوبا مصادیا له» لكن تاكلوت توفي بعد مدة وجيزة فتبعه في اللك ابنه (اوسرکن 
الشانی) الذي بسط نفوذه على طيبة وأشرك ابنه (شيشونق الثاني) معه في الحم لكنه ل 
بعش طوبلا فأشرك معه ابنه الآخر (تاکلوت) لدة سبع سنوات توفي بعدها فورژه 
تاکلوت وذلك عام ۸۱۰ ق٠‏ م۰ وعرف هذا بعدئذ باللك تاكلوت الثاني )۱۰٩(‏ الذي انفرد 
بالعرش حتى ماته وخلفه ابنه اسركون الذي ثار عليه أهل طيبة اضطر على اثرها ا هروب 
لمدة عشرة أعوام ثم عاد الى طيبة باونة بعض اعوان والده, لكنه هرب مرة ثانية لنفس 
السبب ولم تنجو العامة بوبسطه (تل بسطه) من التخريب والنهب والتدمير نتيجة تلك 
الشورة وتدل المعلومات المدونة بين نقوش رئيس كهنة آمون على جدار الكرنك الى ان 
حك اللوك الليبيين من تل بسطه كان مشحوناً بالاتقلابات والاضطرابات مدة مائة سنة 
تقريباً وعلى مايظهر فان اللوك الثلائة الذين حکوا بعد تاکلوت الثاني وهم (شيشونق 
الشالث وپمو وشيشونق الرایع) لم يرتبطوا بصلة مابتاكلوت الثاني وان شيشونق الرابع هو 
آخر ملوك الاسرة الثانية والعشرين ومات حوالي عام ۷۶۵ ق٠‏ م۰ 


مصر من عهد الاسرة الثالثة والعشرين الى نهاية عصر الاسرات 
في اواخر ايام الاسرة الثانية والعشرين انحلت السلطة المركزية انحلالا كبيراً وانقسمت مصر 
على نفسهاء وفي هذه الظروف القاسية يذكر التأريخ اسماء جموعة من ملوك ضعاف حك بعضهم 
على أنهم من الاسرة الثالشة والعشرين والبعض الآخر من الاسرة الرابعة والعشرین(۲۲) وق 
هده الظروف بعینها كانت بلاد السودان مسرحا لنهضة كبيرة وحضارة مزدهرة قامت على 
۱۷۳ 


مشتبة المهتدین ملامبة 


اکتاف عدد کر من کهنة امون الذين هربوا الى السودان وفي النصف الاول من القرن الثامن 
من قبل الیلاد نکن رجل اسه (کاشتا) من أن يقم صرح دولة قوية في بلاد السودان تعرف في 
التاريخ باسم (دولة نپاتا/۱۱۱۱) م انتهز ابنه پمنخي فرصة السلطة في مصر فتقدم حوالي عام 
۵م۰ على رأس قوة کبيرة نحو مصر اشتبکت في حروب عدة مع (تف نخت) احد ملوك 
الاسرة الرابعة والعشرين وانتهت المعارك بسقوط منفء ثم الدلتا » وبعد ان عاد يعنخي الى 
بلاده ثا ر عليه تف نخت مرة اخرى فاسرع ولى العهد (شباک) وهزم الصریین وقتل تف نخت 
وبذلك انتهت الاسرة الرابعة والعشرون٠‏ اما الاسرة الخامسة والعشرون فقد تكونت من ملوك 
نوبيين حکوا مصر لدة نصف قرن هم شباکاه شباتاک طهارقة. ثانوث أمون ثم قضی الأشوریون 
على حم هذه الاسرة الصرية في النهایة.(۱۱۲) فى ففي الواقع اذا اعتبرنا ان ملوك نپاتا هم ملوك 
الاسرة الخامسة والعشرين في مصر فأننا في هذه الفترة نجد مشالاً آخر لعاصرة بعض الاسرات 
المصرية للبعض الآخر٠‏ فبینا تحكم الاسرة الشالشة والعشرين في بوبسطه يسيطر ملوك الاسرة 
الخامة والعشرين على مصر بالفعل او على الاقل يتحكون في الصعيد ويسيطر تف نخت الذي 
يعتبر مؤسسا للاسرة الرابعة والعشرين على معظم الدلتا وكانت عاصته (سایس). 


وعلى كل حال فقد اسس (بسمتك الاول) حفيسد تف نخت الاسرة السادسة والعشرين 
وخلال عهد هذه الاسرة تقتعت مصر بشيئ من الرخاء والنهوض, | بدأت عهدا جديدا في 
علاقاتها الخارجية واخذت تستعين بالمرتزقة اليونانيين بعدما طلب يسمتك العون من ملك 
ليديا على اغلب الاحتال» ا عقد محالفة مع ملكها (جيجس) الذي كان مهدداً من قبل 
الامبراطورية الاشورية في اواخر ایامهاء فارسل الى پسمتك قوة كبيرة من الجند المرتزقة بكامل 
عدتم» واستعان بهم على ابعاد الأشوريين من مص ومالبثت مصر ان دانت كلها له واصبح 
ملك المتوج علیها. واضطر ملوك هذه الاسرة الى ان يعيدوا لصر ممتلكاتها في فلسطين وسورياء 
ليقهوا جدارأ قويا امام توسع البابليين الذين اخذوا يدون سلطانهم على غرب آسياء ونجم 
المصريون في صد الخطر عنهم ولو الى حین۰ هذا وقد حك متك حوالى اربعة وخسین عاماً 
عادات البلاد اثناءها الى حالة من النهوض والرخاء وتولى بعده ولده (نیخای(۱۱۳) الذي لم تدم 
امبراطوریته الاسيوية طويلا عندما تمكن نابوبلاصر ملك بابل الكلداني مع الميديين من القضاء 
على آشور وارسل ابنه نابوخذنصر للاقات قوات نیخاو في فرایش ثم في فلسطين واجبره الى 
الانسحاب الى داخل البلاد الصرية حيث توفي عام ۰٩۳‏ ق۰م۰ فتبعه ابنه يسمتك الثانی(۱۱8) 


۱۷ 
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م تطمع مصر بعد ذلك في أسيا ولم تند ی ل SCE‏ لحان ولب ان 
بيبلوس (جبيل) لزيارة معبد أمون فقط. لكنه ظل في علاقة طيبة مع اليونانيين وارسنل حملة 
9 الوت توغلت" الى الشلال الخامس او السادس- تب هذا اللك ابنه (ايريس) عام هده 
ق.م۰ الذي حاول اعادة السيطرة على بعض الناطق الآسيوية لكنه ل ینجح في ذلك فاتجها 
باسطوله الى قبرص واستولى عليها وحاول ان يسيطر ی الاوضاع العامة في بعض بلدان البحر 
التوسنط الى كانت مشدهورة اضافة الى ان الحالة في مصر كانت سيئة اثر شورة حندثت في. ٠‏ 
صفوف الجيش لان ابريس ارسل قوة معظم افرادها الى قرطاجة التي منيت بالهزيمة وبخسائر 
فادحة٠‏ لذا ارسل الملك احد اقربائه المدعو (امازیس) لتهدئتهم ولكن الاخير استال اليه الجنود 
فنصبوہ ملكا علیهم ما اغضب ايريس عليه ودارت الحرب بینها بینهیا ولکن النضر كان ا 
امازیس, ورغ ذلك اشرکه ق الک الا ان اپریس مالبث ان ثار فقتله امازیس وانفرد 
باحکه .0( . 

بدا امازیس بتشجیع الیونانین ومنحهم كثيراً من الامتیازات وتبرع لامعابد اليونانية وقد 
تمكن من الاستیلاء على بعض سواحل البحر التوسط لکن في آسیا كانت تجرى تحولات سياسية . 
بظهور الیدیین والاغینیین علی مسرح الاحداث استطاعوا من عبور نهر الفرات والدخول ال : 
بلاد آسیا الصفری والهجوم على لیدیا ثم احتلال العراق وسوریا وفینیقیا وبذلك ازداد الخطر ... 
على مصر. في هذه الاثناء توفي مازیس فتبعه (پسمتك الشالث) على عرش مصر وم یلبث ان 
انتحر بعدما غزا قبيز الاخمينى بلاد مصر واحتلها عام ۵۲۵ ق.م۰ وظلت مصر مايقرب من 
قرنين تن تحت هذا الحم القاسي. ولقد مكنت من ان تقوم بثورات مختلفة حيث نجح بعض 
ملوك الاسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين في تخليص مصر من نير الفرس الذين يذكر التاریخ 
انهم اسسوا الاسرتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين» ولكن ذلك النجاح كان وقتيا فم 
پلبث ان هاوی امام بطش ملوك الفرس الاخنیین۰ ویکن آن یقال ان الاسرة التاسعهة ‏ 
والعشرین بدأت بداية طيبة ولکن سوء الحالة الداخلية ظل على ماهو عليه ولم يقدر لانتفاضة ‏ 
مصر في عهدها طول البقاء» لکن بعدها استرت احوال مصر في ثورات متلاحقة واضطرابات 
لاحد لها وحرکات قومية تناوئ بقاء الفرس في مصر وکانت آخرها ثورة في الدلتا بقيادة احد ٠‏ 
امرأتها ویدعی (خباش) او (خباباش) اعترف به كهنة منف ملک لکن جهوده ذهبت عبشا لأن 
مصر لم تكن طویلا عق اخذ.نجم الاسکندر القدوني عاد افك الما واخذت معا رکه ضد 
الفرس تنتهی بانتصارات باهرة. واتجه الى مصر واحتلها عام ۳۲۲ واظهر احترامه الکامل لديانة 
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مشتبة الممتدين ال سلامية 


٠‏ المصربين وصاداتهم فقدم القرابين لاهتهم ‏ حرص على ان يتم تتویجه ملكا على مصر وفق 


و في مدينة منف في هلیوپولیس, انتقل بذلك مصر الى عصر جديد سى بالعصر 

للی (عصر اتبطالسق۱۱۷(۰) . # ا ا ۱ 
وقد عين اسکندر اثنين من حکام مصر مکان الساتراب الفاربی واصبح کلیومینس جامعا 
للضرالب» وعند اقتسام الامبراطورية الاسکندر في عام ۲۲۳ ق.م۰ صارت مصر حصة 
(بطلیوس بن لاجوس) مؤسس سلالة البطالسة او البطالة في مص وقد انفرد بالحكم 
كلك واعترف به منذ عام ۲۰۵ وقد اسقرت سلالته في حم مصر حتى موت كليوباترة ۲۰ 
قم وقد امتاز عهدم بانتشار ماهر الحياة اليونانية فيها التي ميت بالملنستية. 


العصر البطامی والرومانی في مصر 


x 


٠‏ طفت مظاهر الحياة اليونانية على مصر من خلال السيطرة المكدونيةء ‏ ازدهرت فیها" 
العلوم والتحريات والبحوث خلال العصر البطامي (عصر البطالسة» وصارت مدينة 
الاسكندرية التي بناها الاسكندر مركز مهما لهذه البحوث وبحطأً لمشاهير العاماء» بانب الادارة 
العسکرية والرسية التي سيطرت عليها العناصر اليونانية والمكدونية؛ فقد اولع بطلهوس الاول 
٠‏ مؤسس سلالة البطالسة في مصر في احترام التقاليد الروحية الصرية وسمح لرجال الدين القدي 
أن يسترجعوا بعض قوام ومراکز» کا شجع العم والعاماء» فأسس متحف الاسكندرية الشهير 
الذي كان بمثابة اكاديمية للبحوث فضلاً عن بنائه لمجموعة من معابد الامات المصرية القديمة, ا 
تأسست في عهده (مكتبة الاسكندرية) الشهيرة التي حوت الاف من الكتب ما جعلها تشتهر في 
تاريخ تطور الفكر الانسافى.(6') وجدير بالقول هنا بان بطلهوس كالاسكندر نفسه کان ار 
تلاميذ الفیلسوف اليوناني آرسطو لذا فلا عجب لشغفه بالبحث واهتامه بالعلوم» وقد استر هذا 
الشغف والاهتام في عهد بطلهوس الشانی؛ الا ان البطالسة الذين حکوا بعده لم هتوا كثيراً 
بتشجيع العاماء٠‏ اشتهر من بين العاماء الذين عاصروا البطالسة في مصر على سبيل الثال كل من 
(اقليدس) الرياضي الشهير ۰ في بداية القرن الشالث قبل الیلاد. و(اراتوسثينيس) الذي قاس 
حيط الارض ووصل الى نتيجة قريبة جداً من المقدار الحقيقي» و(اپولونيوس) الذي الف في 
الرياضيات واشتهر ببحثه الخاص في المقاطع اخروطية» و(هبارخوس) الفلكي المشهور الذي كان 
اول من ریم خارطة للاجرام السماوية و(هيرون) الرياضي المشهور بالجبر وبتطبيقه العلوم على 
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الاختراعات الميكانيكية حيث اخترع اول ماكنة للبخار:(۱۱۱) وقد تعل العریون خلال هذه 
الفترة اللفة اليونانية وحملوا بعضهم اسماء يونانية» وكان هذا مظهراً من مظاهر المللنية في مصر. 

دام عصر البطائة في مصر الى عام ۲۰.ق:م۰ حيث استولى عليها اوضطس الروماني وبنا 
حل العهد الروماني في مصر الذي استتر حوالي سبعة قرون منذ انتصارم على كليوباترة في 
موقعة اكتيوم البحرية والى انتهائه في عام ۱ م بعد هزيمتهم في موقعة حصن بابليون على يد 
عرو بن العاص.(۱۳۰) وبذا دام الحم الرومانى في مصر حوالي سبعة قرون ‏ , 

وفي الواقع أن العلاقات الرومانية الصرية ترجع الى بطلیوس الثاني (فیلادلفوس) ۲6.۲۸6 
ق۰م۰ وقد ظلت تلك العلاقات خلال القرن الشالث لكنها اخذت تخرج عن نطاقها الودي 
والافتصادي وتتخذ مظهراً سياسياًء ولم يأت القرن الثاني قبل الیلاد حتى كانت تلك العلاقات 
اخذت شکل التدخل من جانب الروسان في شئون البطالة(۱۱) وکانت في تلك الاثناء قد 

ازدادت قوة بعد انتصارها في الحروب الپونية امام هانیبال» وکان في الوقت نفسه یطمع کل من 

فیلیب الخامس ملك مقدونياء وانطیوخوس الثالث ملك سورياء في المتلکات المصرية: 

وهکذا تدخلت روما في شؤون مصر بحجة حمايتها من عدوان اللکین(۱۲۲) وکان الخلاف 
قد احتدم منذ وقت طويل بين البطالمة والسلوقيين حول السيطرة على جانب من سوريا 
وفلسطون* وفي سنة ۱1٩‏ ق۰م۰ غزا انطيوخوس ملك سورية الاراضي المصرية وواصل زحفه 


حت نت وانجه شمالاً حيْث ضرب الحصار على الاسكندرية وطالب باعادة فيلوميتور الى 


"رة له يورجينس الدن(۱۳۳) ۱ 

٠.‏ أتسخنية انطيوخوس من مصر بعد اعادة فیلومیتر الى عرشه ولکن سرعان ساوجد من 
لاسباب مادعا انطیوخوس الى غزو مصر مرة اخری وعزم هذه المرة على خلع الاخوین وضم 
مصر الى ملکته. وشجعه على ذلك انشغال روما بالحرب القدونیة. وزحف انطیوخوس على 
مصر بعد أن استولی اسطوله على قبرص التي انحاز حاكها البظامي اليه فأستأنف زحفه رغ 
وصول سفراء فيلوميتر لتقديم الشكر لاملك في استرداد عرشه وتصاق الخلاف بينه وبين اخاه 
«فاحتل منفس حيث توج فيها انطيوخوس نفسه ملكا على مصر(؟۱۲) وعند زحفه نحو 
آلاسکندر ية اعترضه سفير ریما (بوبيليوس لايناس) الذي عهد اليه بالاتجاه الى مصر لي یأمر 
الفريقين بوقف القتال وینذرها بأن روما لن تعتبر المعتدى صديقا او حلیف(۱۲۹) ویظهر ان 
روما غدت وصية على مصر وحامية لماء کا انها استفلت منازعات افراد اسرة البطالة ووسعها 
لقزيق اوصال دولتهم وتجريدهم من ممتلكاتهم الخارجية٠‏ فاما احتدمت الخصومة بين فيلوميتور 
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وأخيه يورجيتس الثاني » عهد مجلس السنات الروماني الى عضوین من رجاله بالسفر الى 
الاسكندرية للتوفیق بين الاخوين على اساس اقتسام المتلکات البطائية» فيحتفظ فيلوميتور 
بمصر وقبرص» ويتنازل لاخيه عن برقة٠‏ وقد ثار اهالي الاسكندرية على يورجيتس لطغيانه 
فرحل عنها الى برقة في سنة ۱۱۳ ق۰م۰ واخذ يطالب هناك بضم قبرص الى املاكه ویلغ من 
حقده على فيلوميتور انه اوص الى الرومان عام ۱۵۵ ق.م۰ بمملكته اذا مات دون وريث حتى 
لاتئول الى اخیه. لکن يورجيتس الثانى استرد عرش مصر بعد اخيه فيلوميتور عام ١46‏ ق٠م٠‏ 
واورث برقة عند وفاته عام ۱۱۱ ق*م۰ لابنه (بطلهوس اييون) غير ان هذا عاد في سنة ١1١‏ 
ق۰م۰ واوصی قبیل وفاته بملکته للشعب الرومانی» وقبل مجلس السنات الترکة ولکنه لم يضع ‏ 
يده الا على الاراضي الملكية؛ تار الدن تقتع باستقلاها ولا ادى ذلك الى انتشار الفوضی في 
برقة» نظمها مجلس السنات على شکل ولاية رومانية في رام ۷۶ ق٠‏ م٠‏ بعدما تعمدوا اختلاق 
مشكلة وتمسوا عذرا واهياء فا ان ارتقی العرش (بطلیوس الثاني عشر اولتیس) الشهور 
بالزمار عام ۰ قم رفضت روما الاعتراف به ملكا شرعیا على مص بدعوی أن سلفه 
بطلهوس الحادي عشر اللقب بالاسکندر الشاني» والذي لم يحم سوی عدة ایام» كان قد اوصی 
بمملكته للرومان» وصية ل تلبت صحتها تأريخياً فدافع بطليوس الثاني عشر عن حقه الى ان 
اعترف به الرومان لكن اهل الاسكندر ثاروا عليه وارقی في احضان الرومان مبدداً ثروة بلاده 
علیهم لعاونته في ارجاع عرشه في مص وقد تحقق له ذلك على يد جابينيوس الحام الروماني 
في سوريا عام ۵۷ ق۰م۰ وبعد وفاة بطلهوس الثاني عشر عام 5١‏ ق۰م۰ تعرضت مصر للتدخل 
: السلح من جانب الرومان» وكان قد اوصی بعرشه لكبرى بناته (كليو باب السابعة) اشهر ملكات 
مصر (البطالسة) ولأكبر ابنائه بطلموس الثالث عشر الذي كان اصغر من اخته٠‏ وبعد الخلافات 
التي حصلت بینها تدخل يوليوس قیص عندما حل في الاسكندرية عام 4۸ ق۰م۰ في حلها 
ووضع نهاية للنزاع بين الاخت واخیه. لكن بطلهوس هاجم بفواته مدينة الاسكندريةء تلك 
القوات التي منيت بالهزيمة ومات هو غرقاً عام 47 ق٠م٠‏ وحسم قيصر مشكلة الوراثة بانه اقام 
كليوباترة ملكة بالاشتراك مع اصفر اخوها بطليوس الرابع عشر. وغادر قيصر مصر في نفس 
العام تارك بها بعض الفرق الرومانية لدع سلطة كليوباترة٠‏ وبعد مقتل يوليوس قيصر عام ٤٤‏ 
ق۰م۰ اخذت كليوباترة ترقب الصراع المائل في العام الروماني بين انصار قيصر وخصومه. وقد 
قخض هذا الصراع عن انتصار حزب قيصر دون ان تشترك كليوباترة فيه بل آثرت أن تقف 
موقف الحياد٠‏ ولا آلت الى انطونیوس (رئیس فرسان یولیوس قيص) مهمة تنظم شئون 
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الولایات الشرقيةء ارسل من مدينة طرسوس يستدعي كليوياترة لي بحاسبها على موقنها 
السلي وعدم معاونتها لانصار قیص ولبت الدعوة عام ۱؛ق۰م۰ وهناك استطاعت ان تبرر 
مسلکها واغرت انطونیوس ۴ اغرت قیصر من قبله على امجىئ في اعقاها الى مصر حیث امضی 
معها فها بين عامي ۰-۱ ق٠‏ م٠‏ وقد افترق عنها اثناء جلاته على بلاد الپرث وارمینیا۰ واثر 
هذا الوضع على علاقته باکتافیانوب (۱۲۷) شقيق زوجته عندما هجرهاء وزاد هذه العلاقة توت 
ان اکتافیانوس لم يوف بالتزاماته نحوه ويمده ببعض الفرق التي وعده بها لاستخدامها ضد 
اليرث٠‏ فاما انتهت حملة انطونيوس على اليرث بالفشل عام "١‏ ق۰م۰ ترعزع مركزه الادبي 
والمادي لكن كليوباترة وضعت تحت تصرفه جميع موارد مملكتها ليتحدى زميله وينازعه 
السلطة, لذا استصدر قرارأ بالغاء سلطة انطونيوس العليا وابطال انتخابه قنصلاً لعام ۳۱ ق۰م 
واعلن اکتافیوس ارب على كليوباترة ولم تشأ هذه ان تدع انطونيوس يخوض 
المعركة الاخيرة وحده فرافقته الى الميدان الا انه استبد اليأس بانطونيوس فانتحر عام ٠١‏ 
قم( ۱ 
حاولت كليوباترة ان تضن العرش لاحد ابنائها ولكن اكتافيوس اوعز اليها بانه قد سر 
: پسوقها في موکب نصره بعد عودته الى روماء ول نا آثرت| كليوباترة ان تنتحر على ان 
تدخل روما في ثياب النل وتعرض كالسبي على رجالهاء لذا انتحرت بلدغة الكوبرا 
ولقیت حتفها (في ۱۰ اغسطس عام ۳۰ ۱۲۹(.۶) ۱ 
وهکذا دخلت مصر منذ سقوط الاسكندرية في يد اکتافیانوس عام ۳۰ ق.م۰ في 

نطاق الامبراطورية الرومانية وکانت مصر في هذه الآونة منقسمة اداریا الى ثلاثة اقسام 

او مناطق کبری : الدلتا (تقابل مصر السفلی)» والاقالم السبعة واقلم ارسینوی (تقابل 

مصر الوسطى)» وطيبة (تقابل مصر العليا) وکان على رأس کل منها قائد عام يدير شئون 

كل قسم من هذه الأقسام(۱۳۰) وقام اکتاقیانوس ببعض اصلاحات عاجلة لوقف التدهور 
الاقتصادي الذي انتاب مصر في أواخر عصر البطالسة ووضع الخطوط للنظام الاداري 
والاسس التي قام عليها الحم الروماني من بعده» واقام عليها واليا من هيئة الفرسان (وهي 

هيئة رجال الاعمال والتجارة)؛ ثم غادر مصر الى روما ليواجه المشكلات التي نجمت عن 
الحروب الاهلية هناك واشرك معه مجلس السنات في تصريف شئون الامبراطورية. 
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. عرف والي مصر من قبل الرومان باسم (والي الاسكندرية ومصرا 00 ')), واسندت اله 
تهادة الفرق الرومانية التي كان ها دور كبير في تنشيط الجارة مع سواحل البحر الاجر 
والحيط سي () ولم يحدث في مصر بعد ذلك مايستحق الذكر سوى بعض الثورات 
وا#هردات التي قام بها الیهود. ولمل المصربين بدأوا يضيقون ذرعاً بتعسف السلطات 
الحلهة ووطأة الاحتلال الرومانی» ومن المؤكد ان موجة التذمر بدأت تسري في 
الاسكندرية ايضاً عقب اعتلاء (كاليجولا) العرش الرومافي(؟11) ومارافق ذلك من 
ختلافات بين اليهود واهل المدينة ولم ينقذ اليهود من غضب (كاليجولا) سوى اغتياله في 
۶ کانون ثاني عام ٤۱‏ م٠‏ ۱ 
٠‏ خلف (کالیجولا) على العرش الامبراطور کلودیوس| (۱:-1) وانتهج سياسة و اكثر 
تسامحا ازاء مسبي الشغب في الاسکندرية, ا ان الامبراطور نيرون (1۸04) اولى 
الاسكندرية عناية خاصة فيا بعد وأزدهرت فيها الحياة الثقافية والفنية الا ان مشكلة 
البهود تجددت في الدينة» تلك المشكلة التي جلبت عليهم الكوارث بعدما ثاروا في 
قلسطین کذلك ودمر معبدم الکبیر على يد تیتوس في عام ۷۰ عندم ا خرج من 
الاسكندرية قاصداً فلسطين وكان فسپسیان قد عهد اليه بقيادة تلك اجلة التي رافقها 
كذلك تيبريوس يوليوس الاسکندر» لحد هذه المرحلة م تکنمصتقد قامت بأي دور 
سياسي هام في تاريخ الامبراطورية الرومانية لکن نجمها سطع ' ساسا اسهمت بعد 
مصرع نيرون عام كام ف 3 فائد من قواد الشرق الى ار يكة الحك: فقد تعاقب على 9 
العرش الروماني ثلاثة قواد حك كل منهم فار فترة لاتزيد على شهور قليلة انتهت ت في كانون 
اول من عام 1٩‏ واخيراً قدر لفسيسيان (فلافیوس فسپسی‌انوس) ان يتربع على عرش 
الامبراطورية عشر سنوات )۷٩-۱۹(‏ وان يمتد حك اسرته ( (اسرة ة فلافيوس) حتى عام ۹۱م. 3 
وکان فسپسیان هو القائد الذي ولاه نيرون على ارض بوذا ثم عهد اليه بقمع ثورة اليهود 
عام ۲۷ وبادرت فرقتان . رومانيتان, مرابطتان في الاسک تیه :با مناداة بقسپسیان 
امبراطوراً عام 7٩‏ م وکان ذلك بایماز من یپوی پولیوس ا کد وال عصر 
عندئذ: (Té).‏ وکن نب هد لوجید. ‏ بض ا ا 


ار 2 يمكن وصفه بأنه (مصری) 


كت 
35 


ل ان نادت هي الا خی 
بفسيسيان امبراطوراً في 5 نفسةه» ا الیش الرزؤماني في سورياء وزحف 
فسپسیان الى مصر بانياً خطته. وقد عهد الى ابنه تيتوس بحل مشكلة اليهود في فلسطين 
وبعد رجوعه من هناك اظهشعورا طیبا نحو الشكان-الاغر بى والمصريين في الاسكندرية 
ومصر على السواء» ثم ارتقى العرش بل یه لکته قضی نحبه بعد قليل (۸1-۷۹)» وعندما 


e 
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۱ نولي دوميتيان الحم من بعده انتهجت السلطات الرومانية في مصر سياسة تم عن 
التسامح ازاء الديانة الصرية وتقالیدها وقد استرت الاحوال هادئة في مصر على عهد 

بنرا 0 - ۸) واوائل عهد تراجان (۷۸ - ۱۱۷) حيث أن الحكومة الروسانية واجهت 

قرب هاية عهسده أكبر ثورة نشبت في مصر منذ الاحتلال الروماني» ثم عين رامیبوس 

٠‏ مرتباليس والها عليها ايام الامبراطور هدريان وكانت تلك الشورة قد تركت في تفوس 
لسکا ثرا عميقاً واحدثت جرحأ بليغاً لم يندمل الابمد اجيال٠‏ وكانت قد بدأت في 
شكل فتنة بين اليهود والاغريق لكنها لم تلبث ان تطورت الى اضطرابات شديدة انتهت 
بصدام مسلح أو حرب بين الرومان واليهودء حيث هلك فيها اليهود المتعصبون بين عامى 
(۱۱۵ - ۰۱۱۷ 

وبررر الزمن غدت اجهزة ادارة الدولة في مصر جسزاً من الادارة العامة ۱ 
فلامبراطورية الرومانية٠‏ في عام ۲۰۰ زارها (سیفیروس) واجری فیها الاصلاحات۰ اما في . 
عام ۲۱۲م وفي حشد جماهيري اعطی (کاراکلا) الواطنة لكل الامبراطورية ومن نها 
مر ثم نظم الامبراطور ديوكليتيان امور الدخل والضرائب فیهاه ۱ 

وقد حلت اللاتينية محل اللغة اليونانية فیها كلغة ادارة الدولة۰ وفي القرن الرابع سمح 
لاصحاب الاراضي والطبقات الاقطاعية بجمع الضرائب وتسلیها مباشرة الى مؤسسات ادارة 
الدولة. ۱ ۱ 

وفي القرن الثاني المهلادي ابدت الكنيسة المسيحية في الاسکندرية قلقها حول البدعة 
الدينية التي ظهرت في الامبراطورية ٠‏ وكان يقود هذا الانجاه الكاثوليي كل من 
پنتاینوس وكلهنت واوريجين الذین استطاعوا اقناع مماصریم بذلك الانجاه » وقد 
اططهدم الامبراطور سيفيروس تال المسيحية الأخرى عام ۸۲۰۰ ۰ ا اضطهدوا 
كذلك من قبل ديكيوس ععام18م و۲۵۷م -۲۱۰م ۰ واكثر من ذلك أيام الأباطرة 
ديوكليتيان وليكينيوس من ۳۰۲م الى ۳۱۱م ٠‏ 

1 موقر نيقيا الذي أمر قسطنطين الكبير بعقده سنة ۲۲۵م م يفلح في وضع حد 
للتفرقة بين الصفوف المسيحية من ناحية العقيدة وكان سبب الاضطهاد في مصر بصورة 
غير مباشرة نتيجة ظهور الونوفستية وخاصة عندما نظم هذا المذهب باخوميوس عام 
٣م‏ » حيث اصبح مذهبا مصريأ متتيزا اشتهر بالمذهب القبطي . ولقد تطرفت مدرسة 
الاسكندرية اثر وفاة كيرل سنة ۳66 وقاد احرکة کل من دایوسکورس و پوتیخیس, . 

م عارضت کل من كنيستي روما والاسكندرية سياسة الامبراطور قسطنطینوس الدينية 

وقركزت العارضة حول بطریق الاسكندرية اثناسیوس (۳۷۲.۲۹۱) بصورة خاصة ۰ وقد 

- دحضت آراء كنيسة الاسكندرية في الوقر الديني العالي الرابع النعقد في خلقدونیا سنة 
- ۱۸۱ 


مشتبة المهتدین الإملامية 


خطم هذه الاحداث الدينية والسهاسية بين بيزنطة وبلاد مصر انتهی الحم الروماني فیها 
وبدأت مرحلة جديدة بظهور ال العربي الاسلامي فيها مع اطلالة عام 14١‏ الهلادي ٠‏ 


لحالة السياسية والاقتصادية والاجتاعية والفكرية 
1 في العصر المتأخر 
ضمن ملوك الاسرة الحادية عشرة كان رمسيس اشاي وعم 5 9 0 
احوال البلاد الصرية تغيرت كثيراً ما كانت عليه ادر S6‏ 
الثاني عشر بدا من الرجوع الى طيبة والاحتفاظ بالوجه القبلي وم 

E‏ و ذا حال هذا الانفصال بين امک في طيبة وبين آسياء ثم ان الوجه البحري 
اصبح معادياً للوجه القبلي١٠‏ وبا ان رئيس كهنة آمون ولو ذا و بسا 

١ ۱ ١‏ | ¬ : 7 ل کا وستات لذااتحد ت مع 
لي ام بل أذ عل وه قبل رد 
رئيس كهنة آمون» وتعاونا معا في جه القبلي وڊ 

ادى هذا الضعف في البلاد المصرية الى استقلال الامارات والدويلات .في كل من سوريا 
فلسطین» کا اخذ اهالي جزيرة كريت والجزر الاخرى في البحر المتوسط يشنون الغارات على 
سوريا ولبنان وفلسطين واختلطوا بسکانها وقد عرفوا في التأريخ باسم الپلستين (الفلسطينين)ء 
وحتى انهم وصلوا الى حدود مصر وتحدوا فراعنتها منذ وفاة تحوقس الشالث. وفي داخل مصر 
استطاع رئيس كهنة أمون اخيرا من وصع يده على كل الامور الادارية والدينية تقريبا وم 
يبق امامه شي يستحق الذکن لذا استطاع في احدى الفرص ان يتس رئيس الكهنة المدعو 
(حريحور) تاج العرش الصري في الجزء الجنوبي٠‏ وقد سارت البلاد في هذه الاونة من سي الى 
اسوأ وتقلصت مملكة الثمال» وكانت مصر قد فقدت مستعمراتها كليا في أسياء وقد استر هذا 
الانپیار على حد قول برستد نحو اربعائه وخسین سنة (تأريخ مص ص ٠)505‏ 

بعد ان تداعت الاسرة الحادية والعشرون اخذت الاسرة الليبية بقيادة (شوشینق) 
تأخذ زمام الحكر باسم الاسرة الثانية والمشرین ویبدو ان كهنة آمون؛ في طيبة كانوا آفل ٠‏ 
قبولاً که من أهل الدلتا وقد قامت کذلك ثورة بالواحات الخارجية التي كانت منفی 
للجرمین » وقد شيد واصلح شوشينق بعض الباني ثم استطاع باينزم حفید حريحور 
بزواجه بكريمة ملك تائيس بطم الوجهين القبلی والبحري في بلاد مصر تحت سلطته » 

۱۸۲ 
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وحک من مدينة تانیس وخلفه فيا بعد ملوك كان عهدهم مقرون بافعحلال الصناعه 
وتقهقر حالة البلاد الاقتصادية٠‏ ل یظهر . هؤلاء استعداداالى الرقي والتقدم » انما تباهوا 
وافتخروا بأعمال أجدادهم التي كانت تُسرق من قبورم في هذاالعهد » ما يدل على 
انحطاط الامن والنظام في عهد حك الاسرة الشانية والعشرين ۰ وهکن أن نستنتج من 
هذا أن البلاد كانت تسیر في طريقها الى الانحلال ٠‏ وفي اواخر عهد (شوشنیق الشالث) 
نشأت في طيبة الاسرة الثالثة والعشرين التي مرت في ايتها بنفس التجربة ٠‏ 

تطبع الحكام اللیبیون بالطباع المصرية 5 اتبعوا العادات الصرية نحو الموق حسب 
ماتقتضية الديانة الصر ية » وبالرم من احتفاظ الحكام اللهبين بأسمائهم الأصلية فانهم 
حافظوا على الألقاب والعادات الفرعونية التي ألفها المصريون ٠‏ أما القواد الليبيون 
فحافظوا على ألقابهم الليبية (كرئيس الشواش الأکبر)۰ وعبد الليبيون المعبودات المصرية 
وقدموا لها القرابين کالصریین. 

اما بالنسبة للاسرة النباتية فا زال اصلهم مجهول حيث استطاع احد ملوكها وهو 
(اشتا) ان يفرض سلطانه على مصر العلیا حتى طيبة» ويعتبر مؤسس الاسرة الخامسة 
والعشرين هو (شبكا) ابن بعنخي الذي توفي حوالى ۷۲۰ ق٠‏ م۰ وقد اصطدم ملوك 
الاسرة الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين بقوة الأشوريين في كل من سوريا 
وفلسطين ولا تقابلت قوتا نباتا وآشور اراد ملوك (نبته) ان تكون علاقتهم بآشور ودیة. 
وحیفا اخضع سرجون الثاني بعض اقسام فلسطين لم يبق فاصلاً كبيراً بين نفوذ 
الامبراطورتيين الا مملكة يهوذا الصغيرة التي كانت تتأرجح في الخضوع بين اللك الاشوري 
والملك النبتاوي ٠‏ في الوقت نفسه ظلت مصر في الواقع محكومة بأمراء الاقسام العديدين 
فيا بعد مدة تزيد على قرن ونصف تقريباء وقد صحب انحلال البلطة المركزية اضحلال 
عظم في المالية فانصدمت بذلك تجارة مصر مع البلاد الأجنبية واحطت الزراعة والصناعة 
واصبحت موارد اخیرات في ايدي الامراء يبتزونها لأغراضهم الشخصية ٠‏ ثم أخذت أنظمة 
الزراعة تتلف تدريياً وكذا الطرق والجسور وانعدم الأمن في الدن» وهكذا انتقلت موارد 
ثروة البلاد من مق الى اسوأ. 

في اثناء هذه الاضطرابات الداخلية أخذ فن الحفر في مصر بتقدم في طریق جدید» 
ومثل هذا التقدم في الفنون الميلة حصل في عصور وأدوار اخرى مثل عصر الماليك٠‏ لذا 
فان العمارات النوبية تحدث الناس بجمالهاء لكن م يبق من آذار هذه العیارات الا القليل 
كافيكل الصغير الذي شيده (أسركن الثالث) بطيبة حيث يحوي ربعوماً بارزة لا ينقصها الا 
رفي الحياة الاجتاعية والسياسية والاقتصادية حتى تصبح-أعظم وارق ماتخرجه ايدي 
الصناع في تلك البلاد. ۱ ۱ 

۱۸۳ 


مشتبة المهتدین الإسلابة 


ولا اتی دور تجلات پلاسر الشالث في الحم بآشور جمع موارد مملكته وشن غارة على 
سوریا وفلسطین فيا بين سنة ۷۲۶ وسنة ۷۳۲ ق۰ م" ووصلت جنوده الى حدود مصرء 
وقد سقطت ملکة دمشق أقافة فاصبح غربي أسيا تانها اور باجمعه بعدما كانت جز 
من الامبراطورية المصرية٠‏ وعندما أخد سرجون الثاني عام ۷۲۲ ق۰ م۰ مقاومة السامرة 
في فلسطين لحك آشور عند ذلك ايقن أمراء مصر بعجزهم عن مقاومة آشوں لذا أوقدوا 
نار الثورة والاضطراب ضد أشور في كل من سوريا وفلسطين لجعلها حاجراً بینهم وبين 
آثوره لذا فقد ظهر سرجون لامرة الشانية في هذه المناطق وزحف جنوبئا وهزم جنود 
اعدائه وكانت بينهم وحدات مصرية٠‏ وبذا خضعت المالك الصغيرة في فلسطین ومن بینها 
پوذا املك الاشورى لكنها ثارت مرة أخرى في فترة حك سنحاريب وكانت مصر 
تشجمهم على ذلك٠‏ وبصد اغتيال سنحاریب أخضع اسرحدون تلك الولایات بنتهى 
العنف» وعند حاصرنه لمدينة (صور) ارسل حملة الى (طهرقة) بن پعلخی ‏ 
في مصر الذي كان يشجع ملك صور بعدم دفع الجزية للاشوريين ثم توجه هو شخصياً 
وهزم النبتاويين عند الحدود المصرية وحينا تراجع (طهرقة) ملك مصر الى منفس تبعه 
الآشوريون واستولوا عليها وخربوهاء أما أمراء الدلتا فقد قدموا ولاءهم لاشور وابقاهم 
اسرحدون في مناصبهم كولاة من قبل الاشوریین۰ لكن طهرفه رجع الى الدلتا واحتل 
منفس وقام ببعض الاصلاحات فيها کا أستأنف علاقاته مع ملك صورء لذا اعاد آشور 
بانيبال فتح مصر وقبض على امرائها وارسلهم الى نینوی» وبعد مدة غير طويلة زال 
النفوذ الاسمى لملوك نبته من طيبة نهائيا. 
أما في عهد الاسرة السادسة والعشرين تمتعت مصر بشى من الرخاء والنهوض کا أنها 
بدأت عهداً جدیداً في علاقاتها الخارجية وأخذت تستعين بالمرتزقة اليونانيين الذين دخلوا 
الى مصر مع انتشار نفوذهم فیها وتأثرت الثقافة الصرية بتأثیرات يونانية ختلفة. کا ادى 
التواجد اليوناني في مصر الى انعاش الأحوال الاقتصادية وخاصة التجارة 
في خضم هذه الأحداث ل يبذل المصريون جهودا في ابتکار طرقاً جديدة لتحسين 
حالة القطر وافا اتبعوا نظام الحك القديم وعبدوا ملوك منف الاقدمين وجددوا القربان 
على ارواحهم وربموا اهرامهم العظهة واستعملوا الخط الميروغليفي وعملوا كذلك كل 
مايمكن تطهير ديانتهم من العقائد الاجنبية۰ وقد لازمت هذه الظاهرة مصاعب خفية 
لان هذا التغير شل الحياة والأحوال السياسية والاقتصادية٠‏ وكان الرجوع الى الذوق 
القديم في الفنون الجيلة من اصعب الأمور وذلك لأن هذه الفنون ارتقت كثيرا في العهد 
الائيوپي بجانب تقدم التاثيل والاجسام' 
0 ۳1 
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آما صناعة البرونز فقد بلغت منتهاها من حيث الدفة في هنا العصر وانتشرت في 
البلاد. اما الصنوعات الاخری ففاقت امثالما في اي عهد سایق من حيث الدقة. فصناعة 
الخزف بلغت أعلى اوجها» ولکن مارات هذا العصر انمدمت تقریبا ویظهر أن مد 
معابد البطالسة البديعة الجيلة ترجع في الاصل الى هذا العصره 
وفي الوقت الذي كانت فيه الفنون الميلة تتقدم بسرعة مع المحافظة على تقالیدها 
القديةء كانت ادارة الحكومة أقل انصبافاً بالانظمة العتيقة٠‏ اما من الوجهة الجغرافية 
فالوجه البحري كان داماً افضل من حيث الأهمية على الوجه القبلي» لأن التجارة مع العام 
الشمالي استلزمت أن تكون للدلتا اهمية تجارية٠‏ وقد استوطن بسامتيك وخلفاژه (صان 
الحجر) ألتي ازدانت وقتلذ بالعابد والقصور على عكس طيبة التي فقدت منزلتها السهاسية 
والدينية٠‏ 


۱۸۵ 


مغتبة الممتدين الٍسامية 


هوامش الفصل الثالث والرابع 


)١‏ طيبة (الأقص) من أفنى مدن مصر بالآثار الفرعونية وتقع على بعد ۱۷۰ ك من القاهرة: 
۲ اهناسیا هي بلدة في محافظة بنى سويف قريبة من مدخل الفیوم» وكانت قدها عاصمة الوجه القبلي. 
۳ غبد العزيز صالح» تأريخ الشرق القدم٠‏ القاهرة ۱۹۱۷ » ص ١14‏ 
؛) د٠‏ محمد عبد القادر حاتم» تأريخ مصر القدية وآثارهاء الجلد الأولء الجزه الاول » ص ۰۳۰۰ راجع كذلك : 
The New Encyclopaedia Britannica, Egypt.‏ 


)٥‏ المرجع السابق. 
٠‏ ) يظهرحلى الفن الصري في بداية عهد سلالة الحادية عشرة في الدير البحري طابع السناجةء بهد انه أخذ في التحسن 
بمرور الزمن۰ راجع طه باق مقدمة في تأريخ الحضارات القدهة, الجزه الثاني بغداد ١١۹٠م‏ ص ٩۲‏ 
The New Eneyclopaedia Britannica, Egypt. 5‏ )7 
Breasted J.H., Ancient Time, Second Edition, (Boston 1935) , ۰ 101,‏ )8 
102 
Avdiev ۷۰, Istoriy Drevnovo Vostoka (Moskva 1970), Str. 176.‏ )9 


: ويستدل من آثار هذا العصر ان مصر تنعت في عهد هذا الفرعون پالرخاه» وارتقت فيها الفنون والآداب٠ راجع‎ 
Winlock-H.E., bulletin Of The Metropolitan 
Museum Of Art (1921 . 2) PP. 38 ff: 
٠١( The New Encyc. Britannica, Egypt, 
Breasted J.H., OP. Cit. P. 95ff, 
Breasted J.H., History Of The Ancient Egyptians 
` (n.y. 1913( 
Breasted J.H., History Of Egypt (N. Y. 1924), 
Cambridge Ancient History (Cambridge University Press) 
Vol. 1, I, HI 


۱۸۹ 
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۱ كان هذا وزیراً عند الفرعون (منتوحوتب الرابع) من الاسرة الحادية عشرة٠‏ راجع : 
The New Encyclopaedia Britannica. Egypt.‏ 


۲ اتقرضت الأسرة الحادية عشرة بوفاة (منتوحوتب الخامس) عام ۲۰۰۰ قى٠م٠‏ راجع : جهس هاري برستد» تأريخ 
تراهنا أقدم العصور الى الفتح الفارسى؛ القاهرة 1674م ۰ ص ۰۱۰۱ ترجمة د٠‏ حسن کال 
۲ دء مد عبد القادر جام تفس الصدن ص ۴ ٠‏ 
٩‏ تلقب ملوك هذه الاسرة يهذين اللقبين غالبا 
۱ ۰۵ دء خمد عبد القادر حاتم» نفس المصدر : ص 7١‏ 
١‏ ) الرجم السابق» ص ۲۷ 
۷) د عبد العزيز صالح» نفس المصدرء ص ۱۵۱ 
4) د٠‏ عمد عبد القادرحاتم» نفس المصدرء ص ۵۷ 
) أبراهم غير سيف الدین» مصر في العصور القدهة» القاهرة 547١م‏ » ص ۷۱ _ 
۰) ده ۳ القادر حاتم» نفس الصدر؛ ص ۲۷۵ ۱ ۱ 
۲۱ هليوبوليس هو اسم اطلقه الأغريق على اول عواصم مصر التحدة ونقت أثارها في الکان المروف الوم ب(عين 
٠‏ شمس) شمال القاهرة٠‏ ۱ 
۲ د. محمد عبد القادر حاتم» نفس الصدن مادة هليو پوليس٠‏ 
۳ الرجع السابق» ص ۲۷۶ 
)٤‏ أبراهم فهر سیف الدین» نفس الصدر؛ ص ۷۱ 
۵ آمون هو أحد معبودات ثانية اعتبرها المصريون أولى الخلوقات المقدسة التي ظهرت على التل الأزلى عندما انحسرت 
٠‏ عنه مياه الحيط اللامتناهى٠‏ اختاره حكام طيبة وجعلوا منه العبود الرئيسي للدولة المتحدة واختاروا مركز عبادته 
مدينة طيبة١‏ ۱ ۱ 
7) اطلق الصر‌بون اسم (رع) على الشمس نفسها ۴ اطلقه على الحهاء وتصور المصرى هذا الاله في صور شتى وان 
عبادته مدينة هلیوپولیس: ۱ 
۷ اوزیریس اشهر معبودات المصريين القدماء٠‏ تروی اسطورته أنه كان بشراً ماش فوق الارض وقماسی من شرورها 
وذهب ضحية مؤامرة انتهت بقتله؛ الاانه استعاد الحياة: ۱ 
The New Encyclopadia Britennica, EYP:‏ )28 
Breasted J.H., Ancient Time, P. 95 ff‏ )29 


۱۸۷ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


حول تفصیلات قصة الفریق راجع : 

عبد القادر حمزة هاشاء على هامش التأريخ الصري القدي» القاهرة ۱۹4۰م» ص ۱۵٩‏ ومابعدهاء 

۰ جمس هاري برستد» انتصار الحضارة؛ القاهرة )۱٩۱۲(‏ ص ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ الترجمة العربهة؛ وفي النص الأنكليزي راجع 
الصفحة ٩٩‏ من : 01 

Breasted J.H., Ancient Times, 2. ۰, ۱ 


0 ۳ راجم: سلم حسن» مصر القدية, القاهرة ١م الجزه الرابع»‎ ۳۹ ۰ 
32) Wilson J.A., The Culture Of Ancient 
Egypt, (Chicago 1963) 


جون ولسون» الحضارة الصر پة» القاهرة ۵ ص ۰۲۵۷ ترجة ده آحد فخري 
۳ لم بستطع کاتب بردية تورین أن نسب ملوك هذه الاسرة الى بيت معين وبقى من اسمائهم نحو ستين اسب راجع 


د٠‏ عبد المزیز صالح» الرجع السابق» ص ۱۸۰ ومابعدها 
Vandenberg Ph., Nefertete, Een 060‏ )34 


Biografie. (Amsterdam - Brussl) 
P. 89 
الترجمة المولندية‎ 
۰۱۸۸ راجع د٠ .عبد العزيز صالح٠ الشرق الأدلى القدم» الجزء الأول القاهرة 1677م ص‎ ۰ 
36) Vandenberg Ph., Ibid. P. 89, 90 
۲۵٩ جون والسونء المرجع السایق»‎ ۷۲ 


ډه ” لهومي مهران» أخناتون» عصره ودعوته؛ الاسكندرية ۵۹ ص ۱ ومابعدها 
وحول التغيرات السهاسية والقومية في غرب أسيا وعلاقتها بدخول المكسوس الى مص راجع : 


Georg Steindroff, Keith C.Seele, When Egypt 
Ruled The East. (Chicago - Iilinois 
1958) P. 51 f. 
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ومن الحوريين ولفتهم وثقافتهم» راجع كل من الصادر التالية : 
The New Encyclopaedia ۱3۳۱۵۵۵۱0۵ Hurians,‏ 


Speiser E.A., Mesopotamian Origin. (Philadelphia 1930) 
Chapter V, PP. ۱02 - 164. 


Gelb I. J., Nuzi Personal Names. (Chicago - Illinois 1963) 
Charles Burney, David Marshal Lang., The Peoples 

Of The Hills. (London 1971) 

38) Charles Burney., Ibid. PP. 86 - 87, 

Georges Roux., Ancient Iraq, (London 1966) P. 203, 
Childe G.V., The Aryans, (London 1926), 

Coon C.S., Races Of Europe, (N. Y. 1939) 

Meillet A., Introduction a Letude Comparative 

des Langues Indo - Europeennes. 

(Paris 1949) ۱ 


۹) راجع 


. Charles Burney., Ibid. PP. 88 - 7 


)٠‏ د. انطون مورتکات» تأريخ الشرق الادنى القدم٠‏ دمشق 21577 ص ۱۳۱ الترجة العربهة 
)١‏ طه باقر الرجع السابق الجزء الثاني ص ۱6 
۱ ۲) سلم حسن» مصر القدهة» الجزه الرابع» ص 4 وماپمدها 

۳ بنسب ملوك الاسرة الرابعة عشرة الى بلدة (سخا) في شبال الدلتا وكانوا تابمين ملوك المكسوس ۰ 

4) سلم حسن » المرجع السابق» ص ۸۱ 

۰ ورد امم هذه الدينة في وثائق احرب التي دارت بين (أجس الاول) من الملكة الحديشة وين المكسوس وأا 
كانت عاصة امکسوس: ۱ 

۱) سلم حسن» نفس الصدر ص ۸۲ 

۷ دء مد ابو الحاسن عصفور معام تأريخ الشرق الأدلى القدم» بيروت ۰۱۸۱ ص ۰۱۵۲ 


۱۸۳۹ 


فکنبة المهتد ين )ل سلاهبة 


۸) د. عمد عبد القادر حاتم» نفس المصدرء ص ٩۰‏ 

1)) د. عمد اپو انحاسن عصفورء نفس الصدر» ص ۱۵4 

۰ سلم حسن» نفس الصدر؛ ص ۱۳۷ 

۱ د٠‏ عمد عبد القادر حاتم » نفس المصدرء ص ۰4۱ راجم کذلك 


Breasted ۸۰, History Of Egypt, 0 
: حول التفصیلات راجع‎ ۲ 


Winlock H.E., The Rise and Fall Of The Middle 
Kingdom at Thebes (N. Y. 1947). 


۰۱۸۲ سلم حسن» نفس الصدر ص‎ (oY 
: وحول كامة (خارو) وملاقاا اللفوپة راجع كل من‎ 


Hrozny, Churri, Archiv Orientalini (AOR) I1 (1929). 
Tseretheli., Die neun haldischen Inschriften des 
Konigs Sardurs Von Urartu (Heidelberg 1928). 
Bork., Die Mitannisprache, MVAG XIV 1-2 (1909) 
SKold H., Sur la Lettre en Langue Mitanni, 

JRAS 1926 


۸۷ ۸۱ سلم حسن» نفس الصدر : ص‎ 0 
650 Diedrich Fimmen., Die Kretisch - Nykenisch arl) (o 
Kultur. (Leipzig Und Berlin 1914) P. 159 


۱ سلم حسن» نفس الصدر» ص ۱۷ 
۷) طه بافر» نفس الصدر» ص ۵ 
7 0۸) ده مد .عبد القادر حام» نفس الصدر» ص 17 
یی ای نفس الصدن ص 590 


1۹۰ 
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)٠‏ کوش اسم يقصد به بلاد النوبة العلهاء ازدهرت من مدنا مدينة نهاته 
)١١ ٠‏ حول التفصيلات راجع ١‏ 


Sir Alan Gardiner., Egypt Of The ۵ 
(Oxford 1961) P. 190 ff. 


۲) ډه مد عبد القادر حاتم» نفس المصدرء ص ”1 
۳ سلم حسن» نفس الصدن ص ۲۵4 
14) حول اعمال فراعنة هذه الاسرة راجع : 


Gardinrer, Ibid. P.104 


Sethe, Kurt., Urkunden des Alten Reiche (Leipzig 1932) 
VI. PP. 82 ff 
65) John A.Wilson., The Burden Of Egypt. (Chicago 1951) 


جون ولسونء نفس الصدن ص ۳۲٩‏ 
وحول هذا العهد راجع احدث دراسة في : 


Ratie Suzanne., Hatschepsut, Die Frau auf dem Thron der Pharaonen. 
(Wiesbaden 1974) 
66) Gardiner., Ibid. P. 190 ff. 
ومابعدها‎ ٠١ تأريخ العا الفصل التاسع عشي ص‎ )۷ 
Bréasted J.H., Ancient Times (Boston 1935) P. 107. 


68) Campbell E. F., The Chronology Of The Amarna Letters. Baltimore 
1964, P.1 


69) George Steindroff, Keith C.Seele., Ibid. P. 51, Gardiner., Ibid, 2. 194 


۱۹ 


مختبة الممتدین ]!سلاهية 


۰ وکلستی تأريخ العام : الفصل التاسع عشر » ص ۹٩۲‏ 
)١‏ برستد» تأريخ مصر» ص ۰ الترجة العربية 


72) Sethe Kurt., Urkunden der 18. Dynastie Leipziy 1927 - 1932, IV 8. 


891 ,71 
٠‏ ۲ کتاب تأريخ العالء الفصل التاسع عشی ص ٠٠١‏ 
۰ جون وپلسون» نفس الصدر» ص ۳۲٩‏ 
0 اشتهرت بلاد بابل في عصر الدولة الكاسية پهلاد کاردونهاش 
Vandenberg Ph., Ibid. P. 3‏ )76 
۷) پرسند» نفس المصدرء ص ۷۳ 
Vandenberg Ph., Ibid.‏ )78 


5 تل المارنة هو (اخت أتون) عاصمة امولحوتب الرابع القدهة 
۰ اطلق المصريون امم (آتون) على قرص الشمس ولكن في هد الاسرة الشامنة عشرة اصببح هذا الاسم يطلق على 
العبود الشمس٠‏ 
۱ تسمى الفراعنة بفسة أسماءء لذا ظهر امونحوتب الرابع بأسباء عديدة٠‏ راجع 


` Cyril Aldred., AKhenaten. (Thames and Hudson Ltd 1968) PP. 41 ff. 
82) Vandenberg Ph. Ibid. P. 35 


۳ منف هي الصيغة العزبية للامم الاغريقي لدينة (مفیس) وتقع اطلالما على بعد ۲۵ م من مدينة ای ۰ 
+ ده محمد اپو احاسن عصفور نفس الصدر. ص ۰۱۸۰ راجع کذلك 


Wells H.G., The New and Revised Outline Of History. (N.Y. 1931) P. 5 ۱ 


۱۹ 
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مه الرجع السابق» برسند» نفس الصد ص ۲۷۲ 
) برستده نفس الصدر . ۱ 
۸۷ دء عند عيد القادر حاتم نفس الصدن ص ٩۷‏ 
۸۸ برسند» نفس لص ص ۱۸۱ 
6 المرحيع السابق» راجع كذلك جون جارمت‌انج» امبراطورية الحيثيين» تأريخ الصال» الجلد الثاني» الفصل الشالث 
والمثرون» ص ۲٩‏ | 
۰) دء شد ابو الحاسن عصفورء نفس المصدر السابق» ص ۱۸۷ ۱۸۸ 
۱) دء مد .عبد القادر حام» نفس المصدرء ص 17 
۲ دون هذا الاسم كذلك بصيغة (موتیلی» موتاليس) احهاناء راجع 


Rostovtzeff M., A History Of The Ancient World. 
(Oxford 1936) P. 107. 


۲۳ دء بد اپو احاسن عصفور نفس. الصس ص ۱۹۰ 
0 جون جارستانج» نفس الصدر ص ۳۰ . 


95) The Cambridge Ancient History, Vol.lI 


) د۰ ګید عيبل القادر حاتم» نفس المصدر ص ها 


۷) دء امد اپو المحاسن عصفور نفس المصدرء ص ۱۹۳ 
" ) المرجع السابق 
Rostovtzeff M., Ibid. P. 105‏ )99 
۰) ده مد عبد القادر حاتم» نفس المصدرء ص ۵۰ 
۰۱ ده جمد أبو الحاسن عصفور ص ۲۰۰ 
۳۲( برستد» نفس المصدر» ص ۲۲۰ 


۱ ۳) پرستد» انتصار الحضارة: القاهرة (۱۹۱۲) ص ۱۳۷ الترجمة العربية 
١4‏ راجع الامش )۷٩(‏ 


۱۹۳ 


مستبة المفتدين ال سلامية 


۰ ف. لولین جريفث 6166٤1(‏ ۳۰]/۵6/1130) » لاتقلاب الديني في مص الفصل الرابع والمشرون» تأریخ 
الما الجلد الثاني ص ۳۲ 


106) The Cambridge Ancient History. Vol 11, P. 539 ff, Vol. IIL, P. 562 ff, 


۷) برستد» تأريخ مم ص ۳۵۹ 
)٠١8 ۰‏ دء حمد أبو الحاسن عصفوره نفس المصدرء ص ۲۰۰ 
)٩‏ برستد» نفس الصد ص ۰ وحول الاسر من ۲۲ - 74 راجع 


The Cambridge Ancient History Vol. III, Part 1, (Cambridge 1982). 


۱ ۱ المرجع السابق‎ ٠ 
۲۱ د؛ ليل ایو احاسن عصفور نفس الصدن ص‎ ۲۱ 


112) The Historians History Of The World. Edited by Henry Smith 
Williams, LLD, Vol. 1(New York - London 1904), Egypt. 


۳ دء مد ابو احاسن عصفور؛ نفس الصدر ص ۲۲۷ 
۶ برستد» نفس الصد ص ۳۹۰ 


6 اصل الاسم هو (آهس) لکن هیرودوت مماه امازپس: 


116) The Cambridge Ancient History Vol. II (1982) 
117) The New Encyclopaedia Britannica, Ptolemies Rostovtzeff M., Ibid. 


P. 352 ff 
حول هذه المكتبة راجع‎ )۸ 


Parson E.A., The Alexanderian Library, A Glory Of The Hellenic World 
)1952( 
` 19) The New Encyclopaedia Britannica, Euclid, Eratosthenes, 
Apollonius, Hipparchus, Heron 


۱۹٤ 
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1) د٠‏ .عبد اللطیف احمد علي» مصر والامبراطورية الرومانية في ضوه الاوراق البردية٠‏ القاهرة ٠٠١١‏ ص أ 

1 - 5, 9. 202626 1۷118 الکتاب الثلائین لیتتوس ليفيوس‎ ١ 

۲) دء عبد اللطيف أحمد علي» نفس الصدر» ص ۱ 
دار المعارف البريطانية» مادة مصر. )18/2 

۳) دار المعارف البريطانية؛ مادة بطلیوس 200161231685 

۶ نفس المصدرين السابقين 

© راجع الکتاب التاسع عشر لبوليبيوس 27 ,262626 فنازطنزا۳0 

) راجع مذكرات يوليوس قيصر تحت عنوان الحرب الأهلية : 


` Commentarii de Bello Civili III, 106 - 2 


راجع كذلك ,319 - 288 Parsons E.A., OP Cit. PP.‏ 
PP. 413 - 5‏ 
۷۲ دار المارف البر پطانية» مادة اوکتافهانوس 


128) Plutarch., The Lives Of The Noble 8 
And Romans. Encyclopaedia Britannica 
INC. 
129) Volkmann H., Kleopatra. Politik und Propaganda. 
Munchen 1953, P. 215 
130) Jones A.H.M., Cities Of The Eastern Roman 
Provinces, (Oxford 1937) P. 474, n. 22 
131) Reinmuth O.W., The Perfect Of Egypt From 
Augustus to Diocletian. 
(Leipzig 1935) P.g. 
۱ عبد اللطیف احمد على » نفس الصدن ص ۰۵ وماپمدها:‎ ٠د‎ ) 
في ۱۸ مارت عام ۸۳۷ ارتقی عرش الامبراطورية الرومانية چا پوس قیصر ابن جرمانیکوس (كاليجولا)»‎ ۳ 


(134) Stein., Die Pracfekten Von Aegypten 12 der 
Romischen Kaiserzeit 1950, P. 39 ۲ 


۱۹۵ 


مشتبة المفتد بن ال سلامة 
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مستبة المفتدين ال سلامية 
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الباب الثاني ۱ ی 
القطر السوري E‏ 
الفصل الاول 
العمور پون والکنما نیون 
والارامیون › ايمخد واوفاریت 


ورد أسم سوريا بصیح متعددة عبر التاریخ ک(سورستان > سريون » سوری أو ری 
و أسیر ۰۰۰۰الخ) وقد أطلق العرب على هذه الناحية اسم (الشام) الذي يعني في 
الاصل الیسار أو الثمال بالقابلة مع ١‏ الهین او الجنوب ) وذلك بالنسبة الى أهل الحجاز 


أما العراقیون القدامى فقد اطلقوا على هذه البلاد امم (عمورو أو آمورو [وبالسومرية 
مارتو) وهو پرادف كلمة الغرب كذلك ٠‏ 

تقم سورية الى الجدوب من هضاب الانضول » حدودها الغربية البحر التوسط 
والشرقهة بلاد الرافدين وال الشمال توجد جبال طوروس التي تفصلها عن الانضول والى 
الجنوب الصحراء العربية السورية ٠‏ 00 
دانت سوريا كلها أو جزماً منها عبر التأريخ الى جيوش الدول التي غزتها كالحيثيين 
والمصريين والاشوریین والکلدیین ثم الا خنيين والقدونیین وكذلك حولت الى ملكة 
يركها السلوقيون ولكن سرصان ما تفككت خلال حك انطيوخوس سوتر الاول وفها بین 
۲ - ۱۸۱ ق۰م استطاع انطیوخوس الثاني ان يسلخ من مصر يعض اجزائها ثم ظلت 
عهزء من الامبراطورية البيزنطية الى أن حررها العرپ السلمون ۰ . 

وعلى اية حال فان سوريا التي نعنیها بالرقعة الجغرافية التي سبق ذكرها م تكن تعنی في 
التأريخ دولة معينة لها كيان الامبراطوريات التي نشأت حوها» لذا اصبحت وسط الصراع بين 
الدول القدية وهكذا یتخذ القطر السوري موقعاً مهأ بوقوعه بين بلاد أسيا ومراكز الحضارة 
فيها وبين البحر الابيض التوسط كا توسط بين اشهر الامبراطوريات التي قامت في وادي 
الرافدين وآسيا الصفری ومصر وكذلك واجهت فيا بعد اليونان من الثمال والغرب" لذا فهو 

" یصل مابين حضارات ثلاث قارات (آسية وافريقا واوربا)۰ ومايميز جغرافية البلاد السورية هي 

انها مولفة من بقاع واطئة ومناطق جبلية في القسم الغربي منها تنجه بوجه عامودی من الثمال 
الى الجنوب» ویکن تمييز الناطق التالية فیها : 


۳۰۹ 
مكتبة المعتدین الإسلافية 


۱ وجود شقة ساحلية تند على الساحل الشرقي من البحر التوسط محصورة بين البحر 

والجبال تتباين في سعتها من منطقة الى أخرى ٠‏ 

۲ السلسلة الجبلية الواقعة شرق الشقة المذكورة وتبدأمن جبال أمانوس في الثمال الى 
جنوب فلسطين ۰ وتحيط هذه السلسلة التي تسمى بعضها بجبال لبنان الغريبة سهول 
وأراضي واطثة » وتعد فلسطين من الناحهة الجغرافية الجيولوجية استتراراً أو امتدادا 
لتلك السلسلة الجبلية والشق الساحلى وما تحيط بها من سهول وأراضي. 


۲ - هنالك سهول منخفضة ضيقة كسهل (البقاع) الذي يقع بين جبل لبنان الفريي 
والشرفي » ویستر جنوبا خلال الاردن الى البحر اميت » ويساتر بعضها شالا نحو 
حماة ۱ 


؛ - تكون سلسلة الجبال الشرقية الواقمة شرق تلك السهول قسمابارزا من أقسام -البلاد 

السورية حيث يبدأ ارتفاعها جنوب مص وتكون مقابلة في ارتفاعها وفي طوضا 

تقریبا لجبال لبنان الغربية » حيث تعرف باسم جبال لبنان الشرقي » تبدأ بالاحدار 

من جبل الشيخ الى نجد حوران » الذي تحادده منطقة التلال في الجولان حيث تسار 

في شرق الاردن وتتصل بنجد موآب واقلم آدوم جنوب البخر لمهت ۰ ۱ 

- تؤلف.البادية الواسعة الواقعة شرق الجبال الذکوره أوسع منطقة في البلاد السوریة 

» وهي أمتداد لصحراء بلاد العرب الكبرى وتفصل تلك البلاد عن العراق والانضول 
وجبال طوروس: ۱ 

أن المميزات الممذكورة كانت من الموامل التي ادت الى ان تكون 

الحضارات الي قامت في هذه البلاد متصلة في جذورها بحضارات البلاد الحيطة ها 

اضافة الى تعرضها الى الغزو الستر وذلك اثناء مرور الجيوش منها على الدوام ٠‏ وفي 

الوفت نفسه لعب سكانها من الکنصانیین والفينيقيين دور الوسيط في نشر الظاهر 

٠‏ الضارية بين شعوب تلف البلدان » ولمل امم مساهمة في تلك الظاهر هي ايصال 

الکتابة واخط افجائی الى ام البحر التوسط وخاصة الصام المونانی » کا اضذت 

لا مبراطوریات الشرقية ومنها الاخينيه والهرثية من اللغه والکتابه الاراميتين وسیله 

لتدوین سجلاتها واخبارها » حيث كانت قد اصبحت لفة التخاطب والاوامر الملكيه 

> قبل أن تکون لغة الديانة السيحية وثقافتها الكنسيه ۰ فلاجل التمرف الى تتأريخ 

البلاد السوریة لاپد أن نراجع اخبار اقوامها من العموریین والكنعانيين والأرامیین ٠‏ 


۳۰ 
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الفصل الأول 
البحث الاول 
. العمور هون » 


يشير اصطلاح (مورو) على السکان الفدما: للشرق الأدلى ذوو جنس ولفة 
ومنطقة جفرافية وبنیان اجتاعي متشابه وموحد تغيرت برور الزمن خلال الالف 
الثاني ق.م ٠‏ ۱ ۱ 
لقد استوطن العموريون في سوريا بعد ما هاجروا الیها من شبه جزيرة العرب . 
وأخذو یتجولون في شالما حوالي منتصف الألف الشالث قبل المهلاد قبل أن پستفر 
بهم القام في أواسط حوض نر الفرات ۰ فن جهة يتصل اسمهم با مناطق الشمالية 
لبلاد العرب » ومن جهة أخرى بتصل هنا الاسم بالكنمانيين٠‏ وتعتبر هجرتهم مع 
الكنعانيين الى بلاد الشام أولى المجرات الكبرى للقبائل العربية قدهاً ؛ وکانت بعض 
الناطق التي سکنوها تمیز بصبغتها الحضاريه السومرية › ثم مالبث هولاء ان اصبحوا 
+ثلون غالبية السكان فيها حيث استطاعوا أن ينظموا انفسهم فمن دويلات قسل 
الكنمانيين في كل من سورپا وفلسطين وبلاد ما بين النهرين » وما حل بداية 
الألف الثاني قبل المهلاد حتى اصبحت منطقة الفرات الاوسط عمورية في سكانها 
وحضارتها ونظامها السهامي حيث اسسوا دولة عاستها (ماري) جنوب مصب 
الخابور(١)‏ » ويظهر انهم استروا في امجره شرقاً وفرباً من منطقة الجزيره الفراتيه › 
فالذين ذهبوا شرقاً اسقطوا سلالة اور الشالشة واسسوا الدوپلات الحاكه التي منها 
سلالة بابل الاولى » والتي ذهب منها غرباً عاشت في سوربه وفلسطين والتي ميت 
ايضاً من قبل .الباحثين بالکنمانية الشرقية او ما قبل الأرامية » وقد اختلطت 
بعناصر حيثية وحورية وصلیة سابقة وكانت هناك دويلات ومدن عمورية › منها في 
عهد الامبراطوريه المصرية مملكة قادش على نهر العاصى والتي وضعت غزوات اهل 
البحر نهابة لما ۰ )١‏ وقد لجح هولاء في تأسيس تلك الدويلات في وريا ٠‏ 
وفلسطين في بداية الالف الثاني قبل المهلاد بعد ان اجاح بلادم سرجون الأكدى 
حوالى عام ۲۳۷۱ تی ۰.م ٠‏ اشتهر هولاء في التاريخ لأول مره بأسم (مارتو) من قبل - 
السومريين و ب (آسورو ) او(عمورو) من قبل الاكديين (۳) وكان يمني الرياح 
الغربية ايضاوظهر الاسم ضن إسلسلة من امماء بلدان يرجع زمن ذكراها الى الالف 
الشالث. قبل الهلاد ٤"‏ وکان يعني في نفس الوقت مفهوم الغرب في لضات سكان 


f 
مشتبة المعتدین ال‎ 


٠‏ بلاد مابين النهرين ٠‏ بذلك كان الاسم يعني ثمال بلاد العرب » وبرور الزمن اصبح 
سكانها البدو الغربين سب في سقوط سلالة اور الشالشة فها بين 7٠١6 751١7‏ ق۰م 
7 وفي نفس الوقت دعى اهل بلاد مابين النهرين كذلك البحر التوسط لوقومها 
في غرهم ب (بحر مورو العظم)7) ٠‏ وفي خلال الالف الثاني قبل المملاد فان 
اصطلاح آمورو (ممورو) لم يكن يعني مموعة بشرية معينة فحسب وافا منطقة 
جغرافية واتحاد سيامي في كل من سوريا وفلسطين ٠‏ 

وفي رسائل المارنه كان اصطلاح (حمورو) يعني المنطقة المعزولة بين ميناء أرواد 
ولبنان التي احتلتها مصر ۸ الحيثهين٠‏ وفي نفس الوقت فقد ادت هجراتهم وتوسعهم في 
هذه الناطق طمن تشكيلات اتحادات قبلية .كبيرة باحتلال پلاد بابل وأواسط نهر الفرات 
فضلاً عن سوریا وفلسطين١7")‏ وقد اظهرت التحریات في بعض المناطق (وخاصة في 
مدينة مارى) عن وجود مواطن ازدهرت فيها الحضارة التي هكن اغتبارها امتداداً لحضارة 
وادي الرافدين من العهد الشبيه بالكتابى. قبل ئ العموريين اليهاء وقبل ان پفزو 
سرجون الأكدي بلاد سورياء وعلى مايظهر فان هؤلاء العموريين اختلطوا بالحضارة 
السومرية ‏ الأكدية في المناطق ذاتها وهم الذين ذكروا في الصادر السومرية المبكرة ولأول 
مرة في التاريخ حيث يمميهم بعض المستشرقين بالكنعانيين او الکنانمین الشرقيين:(8) 
فهؤلاء مم الذين أسسوا الدويلات الحاكة التي تلت سقوط سلالة اور الثالثة والتى منها 
سلالة بابل الأولى(') وكان ملوك بابل الحليين (ومن ضمنهم حمورابي) من هذا الفرء(١١)‏ 
ولكن في عصر سلالة أور الثالثة كان هناك ثلاث أنواع من مارقوه ٠‏ 
١‏ هؤلاء الذين سكنوا بلاد العرب وكان لهم اتصال مع ملوك أور ومن ملوكهم ابق 
ریوم ملك هات اللملكة الواقعة في المنطقة التي اشتهرت فيا بعد بامم احلامو اي بلاد 
العرب٠‏ ۱ 5 
۲ القبائل التي عبرت النهرين الى التلال الشرقية منهاه 
وهكذا فان هذه القبائل العمورية :البدوية؛ لاشك انا بعد استقرارهاء تعامت من 
هذه الراکز الحضارية السومرية والأكدية الكثير ما ما علاقة بالحماة الدنية ودخلت 
في طور أعلى من التحضر بعدما کانوا متجولین رحل؛ ولصل اهر الدويلات التي 
أسسوها كانت (ملكة ماري) في منطقة الفرات الاوسط التي تأسست في الالف الشاني 
قبل الهلاد و(ملكة أوبي) التي ضمت ملكة دمشق, ثم كانت حلب مركز لتنظم سيامي 
لمؤلاء اشتهر بزملکة أياعد)» ومن بعد اختلاطهم بالحوريين في فلسطين اشتهر شال 
۲ 
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هذه البلاد ب(عمورو) كدولة عاصتها (هازور) وکانت نجاور الصحراه السوریة» ویظهر ‏ 
أنهم شکلوا غالبية السکان في سورها وفلسطین ولابد فانهم شارکوا حملة الاسيويين على 
مصر بشكل رئيسي والتي اشتهرت بحملة المكسوس وحکوها لقرن ونصف قرن١‏ وقد 
شهد مطلع النصف الثاني من الألف الثاني قبل المهلاد تمولاً في النشاط الدولي الى . 
سوربا التي كان هؤلاء يؤدون الدور الرئيسي فيهاء لأن الدولة الحيثية أصبحت من 
القوة بحيث أخضعت الجزء الشمالي منها لسلطانها بعد ان كانت تسيطر عليه ملکة 
أياخد ولكن بعد ظهور قوة المصريين في سوربا وفلسطين في عهد الامبراطمورية ‏ 
الحصرت الدويلات العمورية وخاصة في الجزه الثمالي من لبدان وحوالى دمشق٠‏ لذا 
فبلاد (عمورو) اصبحت مدار النزاع بين الامبراطورية المصرية والامبراطورية الحيثية 
لذا ظهر هنا قسم من الدوپلات موالية لصر وقسم حافظ على استقلاله وقسم كان 
متقلباً في ولائه٠‏ وقد ظهرت الحقيقة في مضون بعض رسائل تل المارنة التي توضح 
احداها عن علاقة احد امراء العموريين المسمى (عبد ‏ عشرتا) حام ملكة على نهر 
العاصي الذي كان | يتظاهر في ولائه وتبعيته لمصر وسيده الفرعون امنحوتب الشالث 
ويتعهد بولاء العموريين ايضاً١(١١)‏ ومع تظاهره هذا الا انه كان يساعد الحيثيين في 
غزوهم لامناطق الكائنة بين انطاكية وجبال امانوس» كا انه استولى لحسابه الخاص على 
مدن كثيرة في الساحل وفي داخل سوريا١‏ 
خلف .عبد عشرتا ابنه المعروف ب(عزيرو) الذي سار على خطة ابيه ووسع من 
حدود ملکته ايضاً في حماة واقلم دمشق» وقد أخبر بعض الموالين لمصر عن حقيقة 
موقف هؤلاء: وبالرم من معرفة المصريين ذلك الموقف الا ان عزيرو وجد الفرصة 
سانحة على اثر ضعف الامبراطورية المصرية في عهد الملك امنحوتب الرابع (آخناتون) 
فتشجع في غزو المدن والأقالم السورية التابعة الى مصره(۱۳) ویبدو ان الملك العموري 
قد اتفق مع الحيثيين على اقتسام البلاد السورية وذلك بخداعه للبلاط الصري حيث 
ذهب بنفسه الى مصر مؤكداً خضومه؛ ولكن لما عاد الى بلاده استر في تعاونه مع 
اللك الحيثي (شوبيليولهوما) ونجح الطرفان في زمزعة أسس الامبراطورية المصرية في 
سوريا بحيث اضطرت مصر على التخلي عن سورية الثمالية وعن بلاد فينيقية؛ وثبت 
الحيثيون سلطانهم في سوريا الوسطى والشمالية٠‏ واسترت الحالة هكذا في الالف الثاني 
ق م ۱ 
والصادر المصربة تؤكد التفلفل والاستقرار العسوري في فلسطين التي تعرضت 
مجیات قبائلهم» كا وتقرأ في سفر المدد ويشوع من كتاب العهد القديم بأن الاحتلال . 


۳۰۵ 


مختبة الممتدین الإملاهية 


العبري لفلسطین بقع في وفت لاحق من العصر الكنعانيء ويعتقد بان جاعات جديدة " 
تسمى (الخابيرو) ونوا مرتزقة في الجيش الحيثي یتصاونون مع عبد عشترا دخلوا 
فلسطين, في حين كان العموریون يسكنون التلال في وقت سكن الكنعانيون الساحل 
والسهول» وقد تشكل هذه الاشارة على وجود العموريين ودخوفم قبل الكنمانيين 
لأرض فلسطین۰ وقد وجدت أثار تخريب العموريين في نهابة العصر البرونزي المتقدم 
بالدن الفلسطينية عند تل الفرعة الشالي وخربت كرك وبيت شان (بيسان) وبيت 
براح وتل الشونه وأريحه وعای في منطقة التلال» وعرف العصر بالعصر المظلء ثم 
دخلت في وقت لاحق عند بداية العصر البرونزي الاوسط الى فلسطین موجة بشرية 
جديدة ذات فخار جديد وأسلحة مستحدثة وطرق دفن غريبة وحياة مدنية متقدمة 
تدل على قلكهم لحضارة غنية الا وهم الكنمانيون, وكانت في نفس الوقت حضارة 
متاثلة بنطقة واسعة لاتنحصر فقط في فلسطين بل تد من رأس شمرة في اقصى ثمال 
سورية الغربي حتى تل العجول جنوب فلسطين وهي مدينة على مستوى حضاري 
عال٠‏ ويظهر انها نتاج تلاقح حضاري بين مدنيات العصر البرونزي المتقدم وتلك التي 
للعموريين قثلت في حضارة مدينة جبيل في لبنان. ۱ 

وعلى كل حال فان عدم اتحاد المدن العمورية والكنعانية وكذلك الفينيقية في كل من 
سوريا وفلسطين وكذلك لبنان وبقائها من ههنة دويلات صغيرة محلية ادى ذلك بمرور 
الزمن الى خضوعها سیاسیا وسكريا للامبراطوریات التي ظهرت في بلاد الرافدين وآسبا 
الصفری ومص وقد صارع الحيثيون بالاخص المصريين على تلك المناطق خلال الالف 
الثاني ق م | 

وهكذا ظلت هذه الامارات تتأرجح بين الخضوع للحيثيين او الولاء لص وادى 
الصراع الحيثي ‏ الصري في النهاية الى انتهاء نشاط الاموريين السياسي بعد ذلك التارجح» 
6 ان الولايات الي استقلت لفترات قصيرة ساد الصراع خلالها فها بينهم الى ان قضى 
لاشوریون والبابليون ثم الفرس على كيام ودخلت بلادم تحت سيطرة الاسکندر بعد 
قضائه على الاحمينيين» لذا فنذ ۱۱۰۰ ق٠‏ م۰ لم يكن قوم ولالغة بامم (مورو) وافا كان 
يعنى جزءاً من سوریا وفينيقها وفلسطين وكانت دمر تدخل نه ۰ بطلق 
العسوریون على أنفسهم امم موریین ویظهر ان هذا الاسم عراقي قدم, وكانوا پنظر 
السومريين (بدو متجولين وسكنسة الرمال لايعيشون في البيوت ولا بأكلون لزرع 
واللحوم٠٠٠).(")‏ وملی كل حال ففي الفترة مايين ١٠٠١‏ ۱۱۰۰ ق٠‏ م۰ تلاشت لنة | 
العموريين في بلاد بابل واواسط الفرات ولكنها ظلت في سوریا وفلسطين سائدة ؛ الا 


۳۰۹ 
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ان تسمية (عمورو) في الدونات الأشورية منذ ۱۱۰۰ ق٠‏ م۰ كانت تعني جزاً من سوريا 
وکل فینیقیا وفلسطین, لکنها لم تكن تعنی ملكة او لغة او قومأ معيناً بعد ذلك٠‏ 


شتهر الاله الرئيبي للعموریین بنفس التسمية (الرب عمورو) اله احرب الذي نلحظه 
في - العصر البابلي القديم الاسطوانية وهو زوج الالحة (أشيرات وهي عشتار البابلهة) › 
وفي الوقت الذي كان فيه رب جبلي صياد ومحارب كانت زوجته نصيرة الحلات الموحلة 
القاحلة» وقد انتشرت عبادته بشكل غير واسع في بلاد الرافدين خلال العصر البابلي 
القدم۰ وقد امدتنا نصوص ماري بالکثیر من | المعلومات عن الدين العموري وخاصة 
ماوجد في قصر زيمريلم ۱۷۵٩‏ ق٠‏ م٠‏ ولاتتو قف أهمية هذا القصر با فيه من مكتبة 
لر وآثار منقولة وتلوینات جدارية على انه فقط من اهم الکتشفات التأريخية في الربع 
الثاني هذا القرن بل لكونه ايض آبدة تأريعفية عظية تشهد على عظمة اللكية في تقد ۱ 
الساميين الفربیین لهذا العصر الزدهر»(*۱) ويعتقد ان العموريين جعلوا من موقع ماري 
(تل الحريري) مرکزاً لدويلة نشأت على انقاض مستوطنة ذات حضارة سومرية الى ان 
قضى عليها حمورابي وضنها الى امبراطوريته ايام زیریلم بعد أن حرق الدينة وفسرها 
بعد ذلك اثر انتفاضة قامت هناك ضده (°) وقد اکتشفت بعشة فرف. 7 في هذا الموطن 
وفي قصر زهریلم بالذات اكثر من ۲۰۰۰۰ لوح من الألواح الطينية المكتوبة بانط 
السماري .۱7( 
كانت اللهجة الدونة پا هذه الألواح تميل الى ؛اللهجات , الغربية لسکان جزيرة 
العرب (۱۲) وكانت تتضين انواعاً مهمة من الوثائق والسجلات الملكية والخاصة , ومنها 
الرسائل والوثائق التجارية والادارية الخاصة لزي ريلم» وقد ألقت هذه الوثائق المدونة 
ضوءاً كاشفاً على جوانب مهمة في تأريخ بلاد الشام والعموريين بوجه خاص خلا!؛ الألف 
الثاني ق٠‏ م٠‏ ۰ وتأريخ الشرق الادنی بوجه عام ؟ تحنوي اخبار عن نواح مهمة من 
الحياة السياسية والعلاقات الدولية بين سورية ودول وادي الرافدين وعن تعاصر ملوك 
ذلك الزمن٠‏ وقد وردت فیها اخبارٌ عن الدويلات العمورية الأخرى مثل (خلبو) اي 
حلب التي اشتهرت بعاستها (اياخد)» وكذلك مدينة جبلا (جبيل احالیة) ثم المركز 
التجاري المام للعموريين مدينة (قطنا) قرب حمص الحالية٠‏ 
وعلى الحموم فأن ديانة العموريين كانت تشبه في اصلها ديانة سكان وادي الرافدين 
وسوريا وقد عبدوا اضافة الى الاله (عمورو) الاله (حدد) رب المطر والزوابع» والاله رشف 
اوريشوف (وهو احد امه الفینیقین) » کا عبدوا الاله (داجون) او (دجان) والاشه عشتار 


۳۰۷ 


مستبة المفتدين ال سلامية 


۱ (آشیران / اشه الب" ومن الطقوس ۳ ادخله | العموریون الى جدوبي سوریا ااسود 
القدس وتان يشل اله القبيلة ويقام في مکان مطهر الى جانب مذبح٠‏ وقد تابع 

. الكنمانيون النضم والعادات الدينية للعممورين٠‏ ومن جهة اخرى فان تقدم الفن عند 
٠‏ " العموريين تشمد به الآثار التي عثر عليها في مارى وقطدا وحماة والألاخ وحلب وايبلا 
(تل مرديخ) في سوريا رعلی الاخص قصر زيريلم ملك مارى المعاصر لمورابي عاهل 


بابل» والذي.تربنا خطة فصره وزخارف: التأثيرات الفنية الحتلفة نيه نتيجة الاتصالات 
٠‏ . الدولية الواسعة .لارى٠‏ والقت المصادر المصر ية من المملكة الوسطي منذ عهد الفرعون 
20 منتوحوتب الشاف, اضواء علر, تلك التأثيرات» حيث احتوى ذلك القصر نحو ۳۰۰ غرفة 


فيها الواح جداريا: جميلة باءنارات ورسوم متقنة الصنع للرجال وكانت ساحة القصر اكثر 
من ستة ندادین وایه تسهيلات للاستحیام وتصريف المياه: 
اما عن لفتهم «هناك نظر يات تقول بان العموریین تداولوا لغة شبیه بالاکدية 
. ولکن ومن خلال اءماء علم وا ماء تبائل عمورية التي تتصل بوقت متأخر فهر بأن تلك 
اللغة تختلف عن الاكدية ؟ انها وسط بينها وبين بعض اللفسات الاخرى من نفس 
الفصيلة٠‏ وفي خلال القرن المابع عشر والسادس عشر حدثت هجرات كبيرة لقبائل 
جزيرة العرب توزدت فها بين بلاد الرافدين وبر التوسط وكانت لغة هذه القبائل لهجة 
من تلك اللهجات اجزرية ال میت بالكنعانية التي انقسمت الى مجتين الشرقية في بابل 
والفرات الا وسط والفريية في فانطين ووجود عدد كبير من الصفات الشتركة بين 
الكنعانية والعمورية جعلت الشعبين كثيراً مايقرنان سوية حتی سنين متأخرة من العصر 
الكنعاني (حوالي ٠١‏ ق٠‏ م:) وهکننا التأكد بان اللغة العمورية اختلفت عن الكنعانية 
من حيث اللهجة فحسب» ويمكن اعتبارها بالواقع لغة كنعانية شرقية تقابل اللغة 
الكنعانية الفربية او الفينيقية ٠‏ 
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البحث الثاني 
- الکنمالهون س 


سل أن تسمية (کنصان) تعني الارض الارجوانية المراء۱۱(۰) فلقد وردت كامة 
(كناكي همعد في اللغة الحورية وتعي اللون الأجر وتقابلها في الأكدية كامة 
(كناخى) وهي في الفينيقية (کینع) وفي العبرية (کنمان) وكلها مسميات تعني امرة . 
الارجوانیة۱۱(۰) وكنعان هو التسبية القدهة لبلاد فلسطين مثاما شوهدت في التوراة» وف 
الکتابات المصرية القدهة؛ (نصوص العارنه) جاءت التسمية بصهفة كيناخضخي. . 
نطعطاططعمنك؟ او كيناخنى تعطلعهن؟ وعلى ما يظهر فانہا كانت تعني في الأصل جرا 
من ساحل بحر المتوسط عند اقرح (عكو) التي تکثر في جهاتها الثمالية مناطق ارجوانية 
راء وقد ترجمت هذه التسمية الى اليونانية ك(فينيقيا) الاسم افتق من کسة ) 
(:نضفمط2 بعنى (اللون الارجواني)» وقد تعني نوما من النخيل ينو على شواطی هذه 
النواحي ٠‏ وعلى كل حال فان التسبية اليونانية والسامية القدهة تعنيان معنى واحداء 
وفضلاً عن ذلك فان هذه المدن الساحلية الواقعة على البحر المتوسط تخصصت منذ عرفت 
في صناعة نوع من الصبغة الارجوانية كانت تستخرج من حيوانات بحرية رخوة(؟١)‏ 

وفي رسائل تل العارنه التي ترجع الى القرن الرابع عشر قبل المهلاد مناك اشارات الى 
المقاطعات المصرية بامم (كنعان) بسوريا السفلى تبدأ من ماه (هماث) في الثمال لحد 
(غزة) في الجنوب ویحتل انما هلت كذلك جزءأ من غربي الأردن٠‏ وذكر الكنعانيون 
بعض الاحايين كقوم مقیزون وكانت التسبية تعني مفهوم التاجر )١(‏ أحياناً 
اخرى٠‏ فربا كانت هجرة الكنعانيين قد قدمت من جبيل نحو المواقع الفلسطينية بأعداد 
قليلة في البداية لا على شكل غزو منظم واحد على اية حال 

ويمكن دراسة تأريخ وحضارة الكنعانيين من خلال الحفريات الأثرية الي جرت في 
بلاد سوريا وفلسطين ومن مصادر كتابية مندونة» وقد جمعث هذه المعلومات في القرن 
العشرين وألقت اضواء على تأريخ المدن الكنعانية کاوفاریت» شخم» قطناء مجيدو عاى. 
لاخيشء اريحه؛ جبيل (بهبلوس)» بيث شان وفیرها. ا درست العابد والتلال الواقعة في 
بلادهم اضافة الى الدونات الكتابية التي اضاءت حقيقة العلاقات السياسية فيها وبالأخص 
الرسائل التي ارسلها ملوك الدوپلات السوربة خلال القرن الرابع عشر الى 
فراعنة مص وبعد ان اكتشفت الألواح المكتوبة في رأس شمرا (اوغاریت) عام ۱۹۲۹م التي 
تتحدث حول شئون آدارية في اوفاريت استطعنا التعرف على موعة من القصائد الدينية 
وادعية كانت تتلى في المعابد في نفس المرحلة التأريخية٠‏ 


۳۰۹ 


مستبة المفتدين ال سلامية 


ویظهر ان هذه الادعية رالقصائد قد شوهت بشکل او باخر في التوراة او في الصادر 
المصرية ونسبت من بعد ذلك الى الکنعانیین۰ وعلی كل حال فان پلاد کنصان تعتبر من 
الساکن القدية الي ا ال الانتسان القذع»,وتظورت فیها الحياة بشکل تدريجي» لذا 
فقد استوطن الکنمانیون في بلاد كانت موطن الانسنان في العصر الحجري القدم وقد 
اکتذنت فیها هیاکل انسان من النوع النهاندرتال (انسان فلسطین) ووجدت آذار ذلك 
العصر في جبال الکرسل وعلى البحر الیت رفي.وادي النطوف شال غرب القدس, هذا 
انب بقايا جتصات"احضارة الميزوليئية (۸۲۰۰- ۰۰۰۰ ق۰ ۰0۰۸ (۲۲) ا یظهر 
أن الانسان تحول هنا الى حياة الاستقران طمن القرىالبدائية في العصر النيوليثي (فیا بين 
۰ ۰۰ ق٠‏ م٠)‏ القٍ»اکتشفت فيها توعات/کبرة من التاثيل الصنوعة من الطین 
الشوي في الطبقات السفلی۰ وقد استخرجت من مدن مجيدو وبيث شان وبالأخص تلال 
(غسول) شال البحر الیت مواد متنوعة تتصل فنونها بفنون العصر الكالكوليتي (4۰۰۰ - 
۰ ق٠‏ م4۰ وبنیت البیوت في هذه القری باحجار غير مقطعة وبحیطان مصنوعة من 
aê‏ هندسية مقیزة وکان هناك دلاشل حول دفن الموق داخل 
وقد عثر على آثار العصر البرونزي في مواقع عدة من بلاد كنعان وتظهر انها كانت 
نتاج جماعة اخرى؛ وفي أواخر هذا العصر دخل العموریون الى هذه البلاد وأخذوا 
يؤثرون على وضع البلاد العام“ ") وعلى العموم فان سكان فلسطين في هذا 
العصر ذوى حضارة ذات علاقة وثيقة مع تلك في جبیل بلبنان وجنوب سورياء کا القت 
الصادر المصرية من المملكة الوسطى منذ عهد الفرعون منتوحوتب الثاني (السلالة الحادية 
عشر ۲۰۷۰ - ۲۰۱۰ ق٠‏ م٠)‏ اضواء على الحالة في ارض کنمان. فنذ عهد هذا اللك 
اخذت تصل الينا الاشارات عن عمليات عسكرية له في آسیا. فقد زينت نصبه التذكارية 
بصور أقوام مختلفة غزاها في آسياء واسترت هذه العمليات العسكرية في زمن امنحات 
الأول من السلالة الشانية عشرة وكذلك سيزوستريس الأول وقام من بعدم الفرهون 
سيزوستريس الثالث بالملة على تلك البلاد عام ۱۸۵۰ ق٠‏ م۰ ووصل حتى شخم في 
فلسطين حيث سيطر على المدينة على مایظهر:(۲۹) وبعد قرن من الزمان وقعت 
بلاد کنمان تحت سيطرة المكسوس (او أمراء أجانب) كانوا فتلطین من الأسهويين ومن 
أقوام هاجرت الى هنا من الشال١٠‏ وبتقدم امکسوس من مصر هجر الكثير من اسوع 
العمورية مواطنها في اواسط سورية متقدمة نحو شرق الاردن وفلسطين مكونين (ملكة 
باشان) كا سكنوا مناطق واسمة من فلسطين مثل منطقة التلال في غرب الاردن وشخم 
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وعجلون وشمالبم وجیبیون (موقع اجب المالي) والقدس ولاخیش وبارموث ومواقع 
اخری» ففي عصر امکسوس بفله‌طین حدث توسع وتقدم اقتصادي لدوپلات اقطاعية 
على مایظهر, حيث فت المدن الحصنة وازدهرت التجارة» ولو ان هناك هجرات حورية 
الى هذه المناطق في تلك المرحلة من التأريخ» لكن البلد ظل كنمانها صرفأء مع کون 
المكسوس في هذا العصر يثلون الطبقة الارستقراطية الحاككة٠‏ فرسائل تل العبارنه توضح 
ضعف السلطة المصرية وانبیار ادارتها بأرض كنعان في بداية النصف الثاني من الألف ‏ 
الثاني قبل الميلاد وخاصة عندما ظهر قوم فيها باسم (الخاپيرو (Khapiru)‏ ۳0 الذين 
لايخضعون لسلطان ولايتثلون لقانون او نظام وغزوم المدن واحتلالمم الاراضي ونشرم 
الرعب بين الناس وخوف الحكام منهم وقد تعناظم خطرم بمرور الزمن٠‏ فأخبار هذا 
العصر تعطينا دليلاً واضحاً على كثرة الأجناس وأختلاف المويات في الاراضي الكنعانية. 
ففي المرحلة التي تسبق هذا العص اي في القرون الثامنة عشرة حتى السادسة عشرة كان 
قد دخل الک یت ات ای ل ا ای 
اخری» فخلقت هذه الظاهرة وضماً متشابکاً مرتبكاً فها بسد(۲۸) ولکن تسدخل 
هذه البلاد بعد هذه الفترة الضطربة تحت السيطرة امصرية في العصر الذي اطلق عليه 
الائاریون اليرونزي التأخر ( ۰ . ۱۲۰۰ ق" م ۰( ,(۲۹) 
وفي القرن الخامس عشر غزا تحوقس الشالث بلاد کنصان واستولی من بين مااستولى 
على مدن جوباء ليداء كيزيرء تانخ ومجيدو واستر نحو الثمال الى ان وصل الى حلب 
حيث التقى بقوة وحدود الحيثيين في أسيا الصفری» ولكن الحيثين استطاعوا ان 
يستعهدوا السيطرة على شال سورها بصد تلك الفترة وقد وصلوا لحد جبيل (بيبلوس). 
واصبحت بلاد كنعان نقطة صراع بين الامبراطوريتين الحيثية والمصرية › الى ان فقدت 
مصر نفوذها منها ايام الفرعون أمنحوتب الرابع (اخناتون (۱۳۷۹ - ۱۳۱۲ ق۰ م٠)‏ ۰ 
واعاد كل من سيتى الاول وابنه رمسيس الثاني ١١4(‏ - ۱۳۳۷ ق. م٠)‏ السيطرة ثانية على 
تلك البلاد٠‏ وبالرم من الاخبار التي دونت في مصر عن انتصارات رمسيس الثاني في 
معركة قادش مع الحيثيين على نهر العاصي (عام ۱۳۸۸ ق٠‏ م۰) لكن يظهر ان نهر الكلب 
شال بيبلوس وجنوب رأس شهرا اصبح الحدود الدولية بين الامبراطوريتيين٠‏ ولكن خلال 
الفترة النهائية للعصر البرونزى اهارت الامبراطورية الحيئية امام هجات الاقوام الي 
اجتاحها من الشمال؛ ۱ 
ومع بقاء النفوذ المصري ضمن حدود امبراطوريتها في تلك الآونة الا ان 5 القوبة 
كان بيهن عليها الکنص‌انیون. ومع ذلك فقد دخل البلاد اقوام جدد اشتهروا 


۳۱ 


هکنبة المفتد ين الإملافية 


ب(الفلسطينيين) وم هنود آوریمون قدموا بنسائهم وأولادم على عجلات ليستقروا في 
سوریا وفلسطین وم وقد حاربهم رسيس الثالت ((۱۱۷ - ۱۱۸۷ ق٠‏ م۰) في سنة 
04 ق٠‏ م۰ وقتل منهم الكثيرين٠‏ جاءوا من کرپت وسلك بعضهم جزر البحر التوسط 
وأخذوا يفدون الى سورية على عجلات ضخمة تجرها الثیران» وكانوا حسن التسلهح۰۰۰ 
ووضعوا حداً لقوة مدينة اوفاریت وساروا على طول الساحل الفينيقي متجهين نحو 
فلسطين٠‏ وتيا رسيس لصدم فقوى حدوده وجمع اسطولاً ضخاًء وذکر لنا اصطدامه 
في سنته الثامنة واسام بالدانو والدانونا وپلشت (فلسطينين) والزكارة٠‏ ولا نعرف مكان 
التلاحم المصري - الفلسطينيء ؟ا انتصر رسيس في معركته البحرية معهم وکسرم.(۳۰) 
الا ان الفلسطينيين استروا في الايفاد الى سوریا وفلسطين وسکنوا في المدن الكنعانية 
امامة التالية (غزة وعسقلون وأشدود وایکرون وجرار)١(١)‏ وقد اسسوا مستعمرتين فقط 
عند اللد (دهوسهوليس) وصقلع هان وتقدموا نحو الداخل وتغلفوا في بعض المدن 
الكنعانية الأخرى١‏ وظلوا بادک بده لايختلطون بالسكان في ارض کنصان وشكلوا طبقة 
عسكرية خاصة عاشت في اامیات التي انشؤوها يعيشون داخلها وفقاً لتطلمات الحياة 
الأجنبية التي الفوها١‏ وقد تأثروا بحضارة البلاد الكنعانية ولنتها»(۳۲) 


دخلت البلاد الكنعانية في عصرها احديدي بدخول الفلسطينيين اليها وذلك لأن 
. الحديد م وانتشر فیها ومعالم المدنية الفلسطينية أتتنا من التنقيبات في جنوب فلسطين 
ومنطفة النقب" وقد ظهر في هذه الفترة نوع جدید من الفخار في السهل الفلسطينى 
خلال العقود الاولى من القرن الثاني عشر ق٠‏ م٠‏ وبقى حتى ناية القرن اللاحق. - 
اثناء تواجد الصربين في بلاد كنمان بدأ السكان هنا يدفنون موتام في تواییت 
طينية بأشكال بشرية وضع فوقها من الجهة العلیا ماثيل بشریة» وقد بدأ الفلسطينيون 
فها بعد بتقليد تلك المراسم في الدفن ‏ تأثروا في صناعة الفخار بالفنون المصربة 
والقبرصية والحلية. 
فها بين اة العصر البرونزي وبداية عصر الحديد. حوالي عام ۱۲۵۰ ق۰ م۰ بدأ 
الغزو العبري لأرض كنعان» واضافة الى غزوم هما بدأوا بالتزاوج مع سكانهاء وقد تأثروا 
حضارياً بالكنمانيين٠‏ لكن الممونيين قاوموا العبريين مقاونّة شديدة» ا امطدم 
الفلسطینیون چم وقادوا مقاومة عامة للسکان ضد الحتلين. ۱ 
وعلى کل حال فان الكنمانيين انتشروا عن طريق التجارة ملل عام a:‏ :اقم في 
المستعمرات البحرية كقبرص وصقلية وسردينيا وحتى اسهانياء ودخلت بلادم فها بمد ضن 
۳۲ 
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الامبراطورية الاشورية ثم الكلدانية» واحتلها فيا بعد كل من الفرس الاخمینیون والقدونیین الى 
ان اصبحت تحت الاحتلال الروماني والبيزنطي في مطلع العصر السيحي. 
لقد تأثرت بلاد کنمان من خلال اتصاشا الحضاري بالشعوب الأسيوية والسیطرة 
الصرية وهجرة شموب البحر من الهونان وجزيرة کریت وفیرها بفنون واديان مختلفة 
ومتباينة٠‏ وكل مااكتشفت في مدنا تدل على ذلك الترابط الحضاري اما مایتعلق بالدین 
الكنعاني فقد اکتشفت بعد سنة 1576م نصوص دينية في رأس شهرا تدلنا بوضوح الى ذلك 
اجانب من الحياة الروحية للكنعانيين» وان اغلب. تلك النصوص ترجع الى القرن الرابع 
عشر قبل المهلاد٠‏ 
أن الاله العترف به في هذه البلاد اشتهر باسم (ئیل) لكن صفات قوة الخصب والمطر 
جسدت في الاله (بعل) او (حدد)» وكان هناك آلحة لا يقلون اهمية عن هؤلاء مثل (رشف) 
اله العذاب والعالم السفلي» والاله (كوثار) الخبير القدس وكذلك الآلمة (مشيرات) زوج 
(ئیل) والعذراء (انات)۰ وان قصة المقاومة ضد (يام) اله البحر والانپار متصل ببعل كاله 
الامطار: وعلى كل حال فان الاله (ليل) كان پشرف على مجماري الانبار وعلى التنبؤ 
بسقوط الأمطار وكانت زوجه هي (اپلات) التي عرفت كذلك ب(عشيرات البحر) التي 
5 ابن لحدد بامم (علهان بعل) كان له الاشراف على مهاه الارض والبحر معا وهو 
منبت الب كا هو اله الفیضان وکان هذا الاله اخت هي (عنات) وهي عذراء محاربة ها 
. صفات (عشتار) وكان (علهان بعل) اها هام ومن اممائه (ئیل) ۰۰۰وکان يعني في الاذهان 
. احهاناً رالشمس)۳۳(۰) 
اما اللفة الكنمانية فهي من لفات شعوب جزيرة العرب التي تتصل بشكل كبير 
باللغة العمورية والفينيقهة وقد دونت ها لاول مرة نصوص بالالفباء الذي اشتهرت عند 
المستشرقين بالالفباء الفينيقي الذي تطور فا بعد عند الهونان والرومان واشتهر باسهم. 
وقد اکتشف اثر ده الكتابة الكنعانية الي تر الى العصر البرونزي التأخر في مدينة 
لاخيش وكذلسك في بيث شمش ولكن في رأس مرا (اوفاريت) استعملت الخطوط. 
المسمارية في التدوين٠١")‏ 

م ينح للکنمانیین تكوين دولة .كبيرة موحدة» وافا كانوا ما منقسمین الى وحدات او 
دويلات صغيرة على غرار دول المدن حيث مركز الدويلة مدينة مهمة محصنة ذات قلاع | 
وحصون ٠‏ ولكن م تسم مشل هذه المدن ودوهلاتها من ان تكون فريسة للفزو من 
اخارج» وما یل ذلك اهام نكن متحدة الا في حالات كانت تقتضيها مصالح سهاسية 


مختبة المفتدين الإملامية 


او اخطار مشتركة ٠‏ ومن الدن التي كانت ها اهمية في بلاد کنمان مدينة بترونا وجبیل 
. وبروت وصیدا وصور وعرقه وفزة وسقلون وكلها كانت على الساحل اما في الداخل 
فاشتهرت کل من مدن جزير وجدو وفیرها۰ واذا لم تستطع الدوپلات الکنمانية ان 
تکون دولا كبيرة تشتهر بالفتح والفزو فان الکنمانیین وجهوا همهم الى تنية نواحي 
ایاة الاخری كالزراعة والصناعات الهمة والتجارة الخارجية واقامة الستعمرات التجار ية 
خارج موطنهم. وکانت الزراعة والصید (ولاسها صيد الامماك) والتجارة الخارجية اسس 
احیاة الاقتصادية عند الجتتعات الكنعانية, ومع أن الرقاع القابلة للزراعة غير واسمة الا 
نهم استغلوا كل بقعة في الجبال مها صغرت» حتى انهم غرسوا شرفات الجبل بالاشجار 
الثمرة كالكروم والتين والرمان والتضاح» واستغلوا كذلك زراعة اشجار الزيتون٠‏ وكان 
الفلاحون پکونون الطبقات الدنها في الجتبع» والصناع والتجار الصفار الطبقة الوسطى في 
المدن الکنمانية بالمقارنة مع ملاي الارض الکباره 

ومن الصناعات الهمة التي اشتهر با الکنمانیون صنع الفخار الذي بلغ طوراً عاليا 
من الاتقان منذ منتصف الالف الثاني ق۰ م٠‏ 6 عرفوا تعدين النحاس والبرونز منز 
بداية الألف الشاني ق٠‏ م۰ وبدأوا يستعملون الحديد بكثرة منذ الألف الاول ق٠‏ م٠‏ , 
وقد سأعدتهم أسفارهم التجارية للحصول على المادن كالقصدير لصنع البرونز وقد ترق 
فن الصياغة عندم بشكل واسع. ۱ 
وبرع الكنعانيون في صناعة الزجاج ايضأًء ؟ كانت صناعة النسيج مثل نسيج الاقشة 
الصوفية من الصناعات الوطنية الكنعانية المهمة ولكن اللسوجات القطنية عرفت في 
الازمان المتأخر: ة٠‏ ومن الصناعات الهمة في بلاد كنمان كانت صناعة الاصباغ ولاسها 
القرمز والارجوان» حيث تکار انواع الحار التي يستخرج منها هذه الاصباغ في سواحل 
البحر التوسط. واشتهر ت (صور) هذه الصناعة شهرة واسعة؛ (حول تفاصیل موضوع 
الاقتصاد» الزراعة» الصناعة راجع فلیب حتى الصدر الذکور في اموامش من ص ٠١‏ - 
4( 

ومن جهة أخرى فقد اقتبس البعض من ادب الكنعانيين ولاسها العبرانیون. 

وقد وجدت جوعة الواح مکتوبة پعلامات مسمارية في اوفاریت وهي انواع احروف 
الهجائية من القرن الرابع عشر ق٠‏ م۰ وقد کتبت بلهجة من اللغة الكنعانية٠‏ اما مادتها 
فتدور حول قضايا دينهةء وتصد من اقدم نانچ للآداب الكنمانية التي اثرت على 
العبرانيين٠‏ وترینا الاساطير الدينية في هذه الکتابات الكنمانية انهم :عدوا القوى 
الطبيعية المنتجة المولدة وقوى الهو والخصب ما هيز الجاتعات الزراعهية٠‏ ومن جانپ آخر 


للف 
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فقد تأثر الکنمانیون» مثل خیرم من الأقوام الي استوطنت سوريا في احضارات انجاورة 
التي ظهرت في البلاد الجاورة لهم ولاسها حضارة وادي الرافدین ووادي النيل. ' 
وقد اسفرت التحريات في بلاد الشام عن الكشف عن العاید القديمة ويرجع بعضها 
الى الالف الشالث قبل المهلاد وخاصة في اريحه, وجدو وبیت شان واوغاريت؛ والى 
جانب هذه العابد استعمل الكنعانيون لعبادة آلهاتهم معابد حلهة في العراء» في فم التلال. 
دلت محتويات المدافن الكنعانية على وجود فكرة عودة الحهاة من بعد الموت؛ مع كل 
ماتقدم يمكن القول بأن الكنعانيين لم يصبحوا قط ذوى حضارة خاصة مع ان امكانياتهم 
الشعبية كانت قد تخولهم ذلك" الا ان وضعهم الجغرافي» بقطنام الموانئ البحرية ‏ 
وتلك الجزر القريبة من الساحل واختراق جبال لبان الغربهة والشرقية لبلادم» جمل 
منها مضايق سهلية مفتوحة على البحر والى الاجانب» کا خلق منها بالمقابل ايضاً بلاداً 
داخلية تواجه الصحراء معرضة الى البدو المصطبغين بطابع اقلهي خاص٠‏ وبذا كتب هم 
بذلك ان يقوموا بالدرجة الأولى بدور الوسيط بين مراكز الحضارات الكبيرة» مصر وآسیا 
الصفری» وبلاد الرافدين٠‏ 0 


البحث الثالث 
ملكة آیمخد في ثال سوريا 


من بين الدويلات التي قامت في بلاد سوريا والي تدل بقايا آثارها على انما تعود 
الى حضارة كنعانية خاصة كبيرة مزدهرة كانت ملكة أيخد التي ظهرت في شمال سوريا 
وقركزت في موقع تل عطشانة (آلالاخ قديا) قرب مدينة.حلب٠"")‏ وقد بدأت 
الحفريات في ألالاخ عاصمة ایخد بين عامي ۱۱۳۱ - 1169م التي استخرجت منها آثار من 
مختلف العصورء واظهرت بقايا الطبقة السابعة عشرة من هذه مدينة انها ترجع الى العصر 
البرونزي الاول واحتوت معبد المدينة الذي استر للعصور التالية٠‏ وتدل بعض البنايات 
في الطبقة السادسة عشرة ان سكان المدينة کانوا في اتصال مع الحضارة المصرية وكانت 
الحياة مزدهرة فيها حيث تليها طبقة تدل على تدهور تلك الحياة الزدهرة التي ظهرت 
خلال العصر النهوليثي في تلك المناطق واسترت حتى العصور التأريخية؛ ان الأختام 
الاسطوانية التي تصور بعض جوانب الحياة في مدينة ألالاخ استخرجت من الطبقات 
/,الثالثة عشرة والثانية عشرة تمائل الاختام السومر ية من العصر السومري القديم ما تدل 
على الاتصال الحضاري بين هذه البلاد وسكان شمال سوريا عامة بالحضارة السومرية منذ 
مطلع العصر التأريمخي ٠‏ وان ماتبعته من مكتشفات ماثلة في الطبقات العليا اكد استرار 
ذلك الاتصال الحضاري٠‏ ومع ذلك فان فن البناء بشكل عام كان في هذا العصر فناً محلياً 
| لذا فان طراز بناء المعبد هو طراز سوري محلي الذي ظل مستراً للعصور التالية تانيز بها 
بنايات شمال سورياء وخاصة ماوجد منها في (سامیة)۰ ازداد التأثير الحوري منذ منتصف 
الألف الثانية ق٠‏ م۰ على بلاد ملكة ايمخد ومنطقة تل المطشانة؛ ثم شاركه التأثير الحيثي 
الذي اى من أسيا الصغرى واندمج بظاهر الحياة العامة فیها۳۳(۰) فلولا اکتساح الشعوب 
الجبلية الخاطف والفاجی في الالف الثانية لهذه المنطقةء ومن ثم سيطرة المكسوس 
۱ والحوريين عليها ٠‏ 
اکدت الکتشفات في موقع ألالاخ عن وجود قصر غير معروف الأسس یمود الى عصر 
(هارهلم) ملك ايخد الذي عاصر (زیریلم) ملك ماري واحورايی) ملك بابل وقد 
وجدت أثار لهذا الملك كذلك في (جبول) بالقرب من حلب» وتحتوي على تشال له 
ولرأس اله. ‏ ان هناك قائیل صغيرة من نحاس وأختام اسطوانية جيلة الصنع وجدت 
- في مناطق غنتلفة لمذه الملکة» وان هذه المكتشفات لأشهاء كان شا ان تقود الى حضارة 
كنصانية خاصة كبهرة مزدهرة لو م يقدر لتصورها ان ينتكس٠‏ واضافة الى تلك 
۳۹۹ 
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الكتشفات فكان هناك الواح تمود الى الملوك (پارم لم‌وسورايي و نیقمی ایبوخ) وهي 
من نفس العه. ١‏ کا ان هناك بعض الدلائل حول علاقات پارم لم مع ملك اوغاریت» 
والمواد الي استسملت في بناء قصره وحتوباته تلقي ضوءا على اهية اللدينة التجارية . 
واتصالاتها وثرائها وعلاقاتها الحضارية٠‏ ومن خلال الفن الماري لقصر بارم لم هكن 
التعرف على ذلك التشابه بينه وبين مااستعمل من فن معياري في قصور مديلة کنوسوس ‏ 
في جزيرة كريت ٠‏ وقد استرت تلك العلاقات الحضارية الى وقت متأخر مع كل من ٠‏ 
قبرص والحضارة الي انتشرت في سواحل بحر ايجه | اتصلت مباشرة مع المواقع الحضارية 
الاخری في سوریا وفلسطین ٠‏ ۱ 

وعلی العموم فان ظروف الاقلم السوري الجغرافية لاجمل من جهة واحدة ان تور . 
علیها وافا حدودها الفتوحة من كل الجوانب جعلتها ان تكون حلقة ذلك الاتصال" 
وهكذا نجد ان (لوكال زاكيزى) حاک (أوما) في بلاد سومر يدعى بأنه فزا سوریا ۰ 6 
وصل (سرجون) الاكدي في فتوحاته الى لبنان » ثم تمكن (نارام سن) الاكدي من السير في 
فتوحانه شالاً حتى اخضع حلب»(۳۸) ودخلها فيا بعد الحوريون ثم وصلت البها قوات 
زاعنة مصر حيث اصبحت البلاد الفي قامت فیها ملكة ايخد نقطة صراع وخلاف بينهم ۱ 
وبين اطماع الحيثيين في آسيا الصفری۰ وعندما ازدادت قوة العسوریین وزحفوا على طول 
نهر الفرات اصبحوا حكاما لكثير من بقاع بلاد النهرين وسورياء ولكن قمت هذه 
البلاد نتيجة اطاع الدول العظمی واطباع ملوكها الحليين الى دوبلات صغيرة تسد حنی 
قوانينها الداخلية من الخارج ومن طريقة تفكير اجنبية غريبة٠‏ وحتى أن دولة جمورو في 
وسط بلاد الشام » التي تشير من خلال لفظ اسمها الى ذلك العصر الذي أسست فيها 
سلطتها هنا في الغرب والی حاولت حی لعصر (تل العبارنه) الابقاء على تقاليدها » ۸ 
تخرج عن هذه القاعدة او شذت عن هذا الخط. 

لقد كان امير هذه الدولة (ازيرو) اکثر افتقاراً لمشل العلیا من غيره من ملوك 
الدوبلات الأخرى17" وأخيراً وجدت دولة الحيثيين فرصة للتوسع في الاقلم السوري 
وبدأوا بالقضاء على ملكة ايمخدء ودمروا عاصتها حلب في اواخر القرن السادس عشر ق" 
م. (*) وعلى اغلب الاحتال فان هذه الحوادث كانت نتيجة لملة الملك الحيثي (مورسلي 
الاول) عام ۱۵۹۵ ق" م٠‏ على شهال سوريا وتوجهه حو بابل ووضمه نهاية للسلالة 
الممورية التي كان حدورايي من اشهر ملوکه ا:(4۱) ثم اشد التنافس بين الحيثيين 


والمصريين من اجل السيطرة على هذه البلادء وفي سنا ۱9۲۷ ق۰ م۰ وصل تحوقس الأول 
الى سوریا لاحماد الشورات التي قامت فيهاء وقكنت القوات الصرية من الوصول الى 
لنهرین بلا نزاع ولامقاومة تذکره وقد ورد أمم (النهرين) على الأثار المصرية واطلق 
9 الاسم على البلاد المتسدة من نهر الاورونط الى الفرات وأسيا الصفری وقد شبت في 
تلك الجهات ثورة شديدة لبعدها عن مصر وحصلت فیها موقعة حربهة كبيرة انتهت 
۱ پاسر عدد کبیر من السوریین.(4۲) ۱ ۱ 

وشید تحوقس الأول اثرأ حجرياً على منحنی الفرات الکبیر بالقرب من البحر الابيض 
التوسط ذکر فيه ان ذلك الکان هو الحد الاقصى لمتلکات مصر الأسيوية:159) 

ولكن بعد موت الملك الحيثي مورسيلى الأول حدثت مشكلة النزاع على تولی السلطة 
في بلاد اسيا الصغرى ما أدت الى توسع نفوذ الصریین في الجهات الشالية لسورياء وبعد 
۳۷۳ قم استطاع (تیلپینوس) من تنظم شؤون الدولة وتطبيق القوانين فیها۰ وبمد 
هنا اللك لاتساعدنا الصادر في تتبع احداث مملكة الحيثيين لحد ظهور الملکة الحديثة 
٠٠١ - ۱۸۰۰(‏ ق٠م)‏ وقد وصلت الملکة الحيثية في زمن حم شوپیلولیوسا الأول (۱۲۸۰ 
- ۱۳۹۰ قم) الى أوج عظمتها وقد فزا بلاد ارزاوا وحسارب الیتسانیین۹(۰*) وف زمن 
مواتاليس (709 - ۱۲۸۲ ق.م) کان الصراع مع مصر على اشده الذي انتهی زمن ` 
خاتوشيلى الثالث (۱۲۷۵ - ۱۳۵۰ قم) باتفاق الطرفين عن طريق المصاهرة. 

۱ ومع ان تأريخ تدمير حلب والقضاء على ملكة ایخد وظروفه غير مؤكدة الاانه يجب وضع 
هذا الحادث حسب تأريخ سوریا في القرن الخامس عشر قبل الیلاد. فیضد موت مورسیل 
۱ الأول ضعف الحيثهون وفکن خلال هذه الفترة الميتانيون من تأسيس ملكة (خانى کالبات) في 
9 بلاد مابين اللهرین» وکانت احدى الوحدات السياسية الي انتظم فيها الحوريون من 
۱ النيطرة على شال سوریا حوالي ۰ وهي الناطق التي استعادها منهم تحوقس الشالث 

في حملته الثامنة عام “هم ولكن المملكة الميتانية اعادت سيطرتها على شال سوریا بعد ان 
اصبحت القوة الفعالة في غرب آسیا فترة من الوقت) وربا كان غزو الحيثيين للب يرجم " 
الى انهم رادوا عقاب هذه الدینة على عودتها للخضوع الى الملکة الميتانية» ولذا يرجح ان 
غزوها لايمكن ان يكون متأخراً عن هزية (هانى كالبات) على يد تحوقس الثالث في سنة 
Nv‏ وليس من الستبعد ان يكون الحيثيون قد قاموا بهذا الغزو بالاتفاق مع الملك المصري 
الذي استلم هدايا من الحيثيين» وهذا مايفسز لنا سبب عدم وجود اي اشارة في النصوص 


۳۱۸ 
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المصرية الى الاستيلاء على حلب في هذه الملة۴۱(۰) وقد سببت بروزميتانى ازمة جديدة 
للمملكة الحيثية» فبعض المقاطعات التي كانت فها مضی تسیر في فلك الحيثيين انضت الى القوة ‏ 
المنافسة (میتانی)۰ لذا عند ارتقاء شوپیلیولیوما العرش الحيثي عام ۱۳۸۰قم۰ حاول الى تسوية 
حسابه مع ملکة ميتانى التي يكن ان تعد مسؤولة عن سوه الحالة التي وصلت اليها الملكة 
الحيثية٠‏ لذا انقضی على بلاد ميتانى ودخل عاصتها (واشوکانی) ودمرها ثم تقدم الى سوريا بعد 
اجتيازه لنهر الفرات حيث سارع امراؤها الحليون الى التسلم بعد ان حرموا من مساعدة 
الیتانیین واكتفى شوپیلیولیوما بان جمل نهر المامي حدا له وم يتقدم نحو مصر' ' ولكن 
ملك قادش خرج لقتاله لکن الحيثيون اکتسحوا ملکته وتقدموا الى (ابینا) قرب دمشق 
وكان حوالي ۱۳۷۰ ق«م؛ ٠‏ وکان من نتيجتها ان اصبحت حلب والالاخ وملكة ایافد 
باكلها جزءا من الامبراطورية الحيثية: وعلى اي حال فان بعض البلاد وخاصة قرظيش 
كانت تنتظر مساهدة من قوات (تواشراتنا) ملك الهنانيين التي لن تنهزم وان كانت الثقة 
فيها قد اصبحت مفقودة» ٠‏ ويتبين ان الحلف بين هذه الدويلات وبالاخص ملک أيمخد 
وبين الميتانيين كان قویاً الى درجة اضاف ملوكها احد الارباب المينانية الى جمعهم الامي» 
ریظهر ان دخول الحيثيين الى هذه المناطق كان في زمن سلالة تقميبا (۱۸۵۰ - یل 
ى٠م»)‏ حيث انتهت حككها في الالاخ٠ ٠‏ وقد اكتشفت في تل المطشانه وفي الطبقة التي 
تعود الى تلك المرحلة الكثير من الالواح اللدونة في قصر ملوك سلالة نقمیبا وقشال مدون ‏ 
باسم املك (ایدرهی)۰ ۱ 

مد ان مؤسس سلالة تیب اي حکت في ملكة اهخند منذ اواسط القرن الخامس . 
عثر قبل الیلاد هو (تاکو) حاك ملكة موکیش التي ضمت القسم الثمالي من سهل عمق ۱ 
وامتدت نحو الجنوب وکانت عاصته آلالاخ۰ وخلفه (ايدريمى) ثم تبعه تقميبا نفسه الذي . 
۱ حالف المصريين وظل لصا لهم وخلف من بمده (ايلم ایلوما) الذي وسع رقعه ملکه . 
۱ وشملت حلب. لقد انتهت مملكة ايمخد بيد شوبیلیوما الحيثي بعدما التجأ ملکها ابدرهى 
٠‏ ابن (ايم ايلوما) الى الملك الميتانى (شوتارنا)» وهذه النهابة تشبه بأباپا ونتالجها 
ماحصلت في بلاد اليتانيين عندما اصبحث السلالة الحاكة فيها ضحية لصالح 
الامبراطور يتين الصمرية والحيثية في السيطرة على بلاد الطرفين. 


۳۹ 
مکتبة الففتدين الا سلاهة ۱ 


البحث الرابع ٠‏ 
اوغار یت 


كانت اوغاريت مدينة قدهة تقع في موقع الرابية المسماة الآن ب(رأس شمرة) على بعد 
ستة امیال (عشر كيلومترات) ثمال مدينة اللاذقية على سواحل بحر الابيض التوسط ' 
احد الفلاحين في ميناء البیضاء عندما كان يحرث الارض  .‏ بدأت فيها التحريات منذ 
عام ١١۹٠م‏ من قبل بعنة أثرية فرنسية برئاسة كلاودى ف شیفر(۷؟) حيث دلت 


0 هلى ان مملكة كانت تضم القسم الشالي من محمافظة اللاذقية حتى نر الصنویر وكانت 


عاصتها اوغاریت: 
اسفرت التنقببات التي اجريت في هذا الموقع على آثار تدل على ان الدينة التي 
تأسست هناك وصلت درجة كبيرة من العمران والعظمة ابتداء من الالف الثاني قبل 
الميلادء وما پثبت مكانة هذه المدينة ماعثر عليه من نصوص ومنها نص رسالة بعث بها 
والى حلب الى ملك ماری (عاصحة مملكة العموريين في وسط نبر الفرات) يستضيف فيها 
ملك اوفاریت لزيارة مارى.(14) ولكن الوقع كان مسكوناً منذ العصر الحجري الحديث 
وقد استعمل سکانه الأوائل الادوات الصنوعة من الصوان والعظام والفخار المنقط باللون 
الابيض والصقول۰ کشفت التحریات في هذا الموقع عن وجود خس طبقات رئيسية 
مسكونة فيها وفي ازمنة متباينة (الطبقات ١‏ ۰)۵ كانت الطبقات الثلاث السفلى تنقسم 
الى مسنويات صغيرة عديدة» ولكن على الطبقة الخامسة عاش السكان في مستوطن عى 
قديم خلال الألف السابع قبل الملاد توكده بقايا مصنوعات احجار الصوان۰ الا ان اعلى 
مستوى للطبقة الخامسة فكان يحتوي على خزفيات فيها صورة الشيس المشرقة٠‏ اما 
الطبقة الرابعة وقسم من الطبقة الثالثة فترجعان في الواقع الى العصر الكالكوليثي او العصر 
وشرق هذه البلاد. وقد ظهر في هذه المرحلة تأثير معالم حضارة البحر المتوسط وكذلك 
حضارة وادي الرافدین وفي خلال العصر الكالكوليني البکر انتشرت معام حضارات تل 
حسونة» وتل حلف في هذه المناطق بشکل عام۰ وفي الراحل المتأخرة لهذا العصر فتتبین 
معالم حضارة وادي الرافدین هنا بصورة اوضح من خلال الاشکال المندسية والاواني 
اللونة لني تشبه ماوجد في العبید. ا استعمل النحاس جنباً الى جنب الاحجار الصوانية 
في هذه المنطقة. وفي العصر البرونزي البکر (الالف ق٠‏ م) اختفت الأواني ذات 
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الالوان التمددة من هذا الوقع وظهرت بعدها اواني ذات لون واحد شبيهة للمثيلاتها ذات 
الاصل الأنضولى١‏ وفي هذا العصر تقدمت وتطورت صناعة الصادن» لکن في اواسط هذا 
رالعصر دخل اقوام جدد الىهذه المنطقة فما بين سنين ۲۰۰۰ - ۱۹۰۰ ق٠‏ م۰ وما لاشك 
فيه ان الطبقات العلیا لاموقع (الطبقات الثانية والاولى) تعود الى الالف الاول وهي فترة 
الرحلة التأريخية» ۱ ۱ 
وعلى العموم فان الأواني الفخارية التي عثر عليها هنا تشبه نوعاً من فخار سوریا 
الداخلية ووادي الفرات الثمالي» كا ان مدافن هذا الوقع حوت كثيراً من الاثاث الجنزى 
وادوات الزينة التي يرجح انها جلبت من مناطق بعيدة مثل البلقعان والدانوب الاوسط 
ومن مصر التي يبدو انما كانت على علاقات طيبة معها. کذلك وجدت پا آثار كريتية 
من العصر الینوی الأوسط. كا وجد نوع آخر من الفخار في جبيل واريحة واجزاء اخری 
من شمال منطقة املال الخصيب ما يدل علي تقدم الدينة واتصالات ضمن منطقة واسعة 
قند من منحدرات ایران والانضول جنوبا حتی فلسطین نلحظها في تشابه بطرق العيشة 
والادوات الستعملة. ومن هذه شمال سورية قلقیلیا واوفاریت وجبیل وغیرها من 
المناطق ولعل اوضح عصر في تأريخ هذه المدينة واغنى مرحلة دونت فیها آخبارها یقسان 
فیا بين ۱2۵۰ - ۱۲۰۰ ق۰ م۰ حیث تشير الى ذلك بقایا القصور اللكية والعابد والزارات 
مع مکتبات وحلات التدوین للكهنة على القلاع» التي قاثل ماما ماوجدت في مواقع 
الحضارة اليكينية في بلاد الیونان مما تدل على التأثير الیکینی في هذه النطقة بجانب 
لوحات شبيهة بثیلانپا في قبرص" ۱ 
وربا كان دخول الحوريين شال سوریا من عوامل تحرکات اكسوس ؟ ذكر وی 
هذه الفترة سيطر الحوريون على اوغاریت نمت خلاها الجالية الايجية التي كانت بهال©؟) 
وان هؤلاء الايجيين كانوا اقلية من السكان في حين نجد التأثير الحوري الشرقي قد أذ 
يزداد منذ منتصف الألف الثانية قبل الميلاد في اوغاريت30”*) وبعد طرد امکسوس من 
مصر والتقارب الذي حصل بين فراعنة المملكة الحديثة (الاسرة الثامنة عشر) وملوك ملكة 
میتانی شمال سوريا شاهدت تلك المناطق في شمال وغرب سوريا نوعاً من الاستقرار 
اتتعشت فيه الحياة الاقتصادية والسياسية٠‏ وتعد الفترة من منتصف القرن الخامس عشر 
الى العشرين سنة الأولى من القرن الرابع عشر قبل الميلاد تقريبا من ازهى عمسوو ‏ 
اوغاريت واتضح من الأثار التي عثر عليها ومن بينها أثار مساكن مريحة وطرق جید؛ 
ومدافن بنيت باتقان كا عثر على خليج ميناء البيضاء بالقرب من المدينة على مرافق 
اميناء ووكالات تجارية متعددة وعثر على منتجات مصرية وايجية ما يوحي بأن هذه 
البلاد شهدت رواجاً کبیراً وكان ير منها الطرق التجارية البحرية والبرية٠‏ 


۳۳ 


مشتبة الممتدين الإملافية 


لقد وجدت في هذه الدينة خرز من عقيق ترجع الى الفرعون سیسوستریس الأول 

)۱۹۷۱ - ۱۱۲۸ ق٠‏ م٠)‏ ونصب تذكاري منحوت وقاثيل مهداة الى ملك اوغاريت من ' 
ملوك الملک السوسطی الأخرین (مشل سیسوستریس النانی ۷ - ۱۸۷۸ ق» م۰ 
وآمنحوتب الشالث ۲ - ۱۷۱۷ ق٠‏ م۰) ماتنور التأريخ الدقیق لازدهار هذه الدینة. 
واضافة على هذه الاثار الصرية فقد وجد هنا بعض بضائع قشور البیض من جزيرة 
كريت (من العصر الینوی الاوسط) وأختام اسطوانية بابلية في الطبقة الشانية من المایده 
وفي القرن الشامن عشر والسابع عشر اصبحت الدينة جزءا من مناطق نفوذ امکسوس 
ومن احمل کانوا من الحوريين او الیتانیین الذین محو الاثار الصرية فیها(۱؟) وهكذا 
_ نری هنا تيارات حورية وايجية وحيثية تتقابل وتتشابك مع الصرية والبابليةء  ٠‏ 

وي منتصف القرن الرابع عشر حدث زلزال في المنطقة اعقبه طفیان البحر فخربت 
اوفاریت ولكنها نهضت من جمديد ثم مالبشت ان وقعت سريماً في قبضة الحيثيين في 
عهد احد ملوكها ويدعى (نقاد تقمة حدد) واصبح هذا تابعاً للك الحيثيين (سوبيلوليوما 
' وعند قيام رمسيس الثاني في الاسرة التاسعة عشرة المصرية بمحاولة استرداد املاك مصر في 
سوريا وحدثت بینه) وبين ملك الحيثيين وحلفائه من ملوك الدويلات السورية معركة 
قادش انضت اوغاريت شولاء الأحلاف < تبعيتها لدولة الحيثيين٠‏ ثم وقعت مصر 
معاهدة مع الحيثيين اد السلام في المنطقة وظل سکان اوغاریت 5 کانوا من قبل 
وزادت عليهم عناصر من بلاد اليونان (ذوى الحضارة الميكينية) واهل قبرص لعبت دوراً 
كبيرأ فا بعد (00) مع باق سكان المدينة الذين كانوا خليطا من اجناس شتى مشل 
الكنمانيين والحوريين والقبارصة والصریین» وانتعشت اوغاريت بعد اللماهدة الحيئية ٠‏ 
المصرية٠‏ ولقد كان احد ملوك اوغاريت المدعو (نقهاد) قد خلف ولدين على العرش وها 
(ارحالبا) الذي لم يعمر طويلا وم يخلف احداً من بعده وقد جاءت اخباره مدونة على 
نصب . اکتشف في المدينة ٠:‏ والش ي هو (نقميب) الذي حک في پباية القرن الرابع عشر 
وخلف من بعده (امیسقار الشانی) الذي عاش خلال القرن الشالث عشر وتعرفنا على 
النشاط التجاري والانتعاش الاقتصادي في عهده من خلال بعض الدونات. 

تبع امیستار في الحم ابنه (أيبيرانا) الذي خلفه (تقیاد الشاني) وقد لعب هذا الأخير 
دوراً سیاسیا مزدوجا بين المصريين والحيثيين» لذا ظهرت من بين بقايا آثار هذه الدينة 
شواهد تدل على العلاقات الزدوجة هذه الملکة بين الامبراطوریتین الى حد توقیع تلك 
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العاهدة: ل يدم انتماش ونبوض أوغاريت طويلاً اذ تحرکت قبائل البحر من سواحل 
اليونان وكريت وجزر بجر اجه وغزوا ف بداية القرن الثاني عشر قبل الميلاد نطقي 
غرب آسيا وقضوا على دولة الحيثيين في آسيا الصفری("*) وبعد انيار الامبراطورية 
الحيثية خربت اوغاريت عام ۱۱۸۰ ق۰ م۰ اثناء اغارات هذه الشعوب الق حاولت غزو 
فا کی اا ا م رسيي فا ان ع ا د 
وم تقم لأوغاريت قائُة بعد ذلك ولكن يحتل ان زلزالا آخر اصابها في هذه الفترة : 
وسكن ده سای فل ل افا 
7 وبعد اكتشاف مكتبة المعبد في مدينة اوغاريت التي اظهرت كتابة مسمارية بألفباء 
غير معروفة لحد الآن ظهر هناك أدب ديني وميشولوجي خاص بهذا بجانب اكتشاف 
مكتبات شخصية مع ارشيف في البنايات تحتوي على مدونات تعبر عن البناء السياسي 
والاجتاعي والحضاري لحياة الناس في هذه المدينة العريقة 
لقد اكتشفت الخط المسماري الاوغاريتي على لوحات طينية عديدة عام ۱٩۲٩‏ ولكن 
في عام ۱۹۳۰م استطاع كل من (باور 8۵۲6۲ ۲۰) و(دهورم 5.050006) و 
(فيرولياود (0ناقو1اه:ثلا.© ) حل لفز ذلك الخط الذي استعمل فقط في اوفاریت الا 
انه عم فيا بعد في مناطق اخرى مثل قادش الواقعة على العاصي ,(تل ني مند) و في (تل 
سوكاس) على الساحل الشمالي من سوريا وإسيرايتا) في فينيقيا و(كامد اللوز) 000 في 
فلسطين (موقع بيث شمش قرب جبل طابور وقرب تأناخ) ' ويرجع هذا النوع من 
الكتابي الى القرن الرابع عشر واستر في الاستمال خلال القرن الشالث عشر قبل الميلاد 
ود عام ۱۲۰۰ ق۰ م۰ دونت به قضايا تتعلق بالدين والادارة وغيرها من السائل التي 
تتصل بالكنعانيين.(*) لقد احتوت هذه الكتابات اشارات من حوالي ۳۰ رمزأ وهيي 
ابجدية تشابه بترتيبها الا بمجدية اليونانية» وبالاضافة الى مواضيعها السابقة فقد احتوت 
الالواح الدونة بها بها جموعة من أسماء المدن والقرى التابعة لاوغاریت» وقد وجدت هذه 
الاشارات عام ۱۹6٩‏ » الا انه كان هناك الواح احتوت ۲۵ رمزاً او حتى ۲۲ رم 
استعمله التجار خلال القرن الثالث عشر قبل الیلاد. ۱ 
استعملت الخطوط الكتابية الذکورة فى السدوین بلغات اربعة وهي : الاوغاريتية 
والأكدية والسومرية والحورية: وقد استعملت سبع خطوط (موعات رموز) ختلفة. 
اخرى بجانب تلك الخطوط الاوغاريتية وهي : الميروغلوفية الصرية والحيثية واخطوط 
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مختبة الممتدین ]!سلاهية 


السمارية الاوغاريتية واحورية والأكدية والسومرية والقبرصية الينوية وهذا مایدل على 
اختلاط الأجناس الذي تشكل منه الجتع الأوغاريتي.(61) فبالرغ ان عناصر هذه 
الكتابةء اي الأشكال امارية» تدل بوضوح من حيث شكلها انها اقتبست من الكتابة 
المسمارية: الا انها تتبع بدقة نفس مبدا الأبجدية الفينيقية العروفة» مبدأ الاحرف 
" الصامتة. ۱ ۱ 

ففي هذه الكتابة الساة بكتابة رأس شره» التي تستخدم تسعة وعشرین رمزاً في 
تعابيرهاء وصلتنا اهم المؤلفات الأدبية التي كشفت عنها الحفريات في اوفاريت, انها 
الاساطير والخرافات في لغة اوغاريت اخاصة التي تقف في خط الوسط بين الساميين 
الغربين والشرقيين على حد قول انطون مورتكات(") حيث تعتبر حوالي بداية الألف 
الأولى قم المرحلة التهيدية للكتابة الفينيقية. فأسطورة (بعل عليان) الطويلة النص 
تحدثناء كيف ينزل هذا الاله ألى العام السفلي ويعود بعدها فیصعد الى السماء بعد صراعه 

مع اله الحبوب (موت) اله حرارة الصيف التي تنضج الحبوب٠‏ م تذهب زوجة (ای أخت) 
بعل المسماة (عنات) اثر ذلك الى اب آلاههة (ایل) تساله النصيحة وتپاجم بعدها (موت) 
فتقطعه ارباً وتشويه على التار وتطحنه ثم تذرى مه کبذار الحبوب في الحقول الواسعةء 
نم يذهب موت بن ايل» من جهته الى القبر: 

"یعرف كل من انم ايل وبعل في رأس شمره کاسیاء خاصه لأآلمة معينة. فبعل هو (بعل 
صافون) الذي يعتلى جبل صافون ای جبل الاقرع الذي يقع الى الشمال من رأس شمره 
آنه اله اجبل والطقس وكذلك اله الطبيعة الذي يعيد الحياة پجتها النباتية في الربيع 
بواسطة المطرء بعد ان یکون قد قضی على (موت) اله اجره 5 

اما نصوص الملاحم والأساطير ففيها كثيراً من نقاط المقارنة مع الديانة المتأخرة 
الفينيقية والكنعانية واليهودية القدية٠‏ وان من بين اللوحات الكتابية التي اكتشفت في 
هذه المدينة والتي تحتوي مواضيع ميشولوجية ودينية (الاسطورية) دونت باسلوب ادبي 
رفيع» وكانت تنحدث عن القضايا التالية : . 

١‏ اسطلورة كيريت :۷9۳8 وخلاصتها هي ان (كيريت) كان ابن الرب (ايل) 
. والربة (عشيرات»#زوحيضا لم يرزق اولاداً رأى والده في الحم ووعده بذريسة ان تزوج 
حفيدة ملك (ایدوم)» رة حقق ذلك ورزق بثانية بنين وثانى بنات٠‏ ثم صارت العائلة 
تخشى الموت لأن الاب جرح وکاد ان يموت ول یتدخل الأرباب لشفائه وذلك لخطيشه 
ارتكبها في اوائل حکه. ۱ ۱ 

۳۳ ۱ 
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۲ اسطورة آغات (او دانیل) : تحى هذه الاسطورة عن عدالة اللك (دانیسل)" 
۱ رع الرب (ایل) له وكان له ابنة بامم (باکات) كانت تساعده في الاعمال الزراعية الي 
كانت تكثر خيراتها بفضل اعاله الطيبة٠‏ ثم بدأ هذا يفهم لغة الطیور اما ابه فتعرف 
سير النجوم٠‏ وقکن دانيل من التأثير على عناصر الطبيعة وصارت تخدمه بطرها وغلاتها. 0 
۲ میشولوجیا بعل اليان (اسطورة موت بعل) : وقثل قوة الطبيعة وتبدل 
الفصول وكان (بعل) سيد الطر وخصه الرب (موت) رمز الصیف. لذا فكل منهم يح في 
فصله على الارض٠‏ ولكن لم يكن لبعل بيت يأوى اليه رتم ثرائه فقررت الربة (عانات) 
أن تذهب الى الرب (ايل) وترجوه ان يعطف على (بعل) وكانت معه الربة (عشيرات). 
ووافق (ایل) على توسطها ليكون لبعل بيتأ على قة جبل (سافون) ولكن الرب (موت) 
اضرم فيه النار ورجع (بعل) لحياة التجوال مرة ثانية» الا ان الرب (موت) ارسل له سا 

بعض الخلوقات البشرية ذات القرون أذته واسقطته منهکا وتركوه ميتاء بدأت الربة 
(مانات) تبحث عن (موت) وعندما وجدته اخبرته بأن يرجع لها اخيها وقطعته وذرت 
مه في اخقول: ولا توفي الرب (موت) عاد (بعل) الى الحياة وجددت الارض خيراها 
بالطر ۰ الحقول. 

؛- بعل وأمير البحر : تبدأ هذه الاسطورة بجدل بين (بعل) و (م) رب البحار وکان 
2 وطلب من(عشیرات)مساعدته وينسحب (بعل) ويذهب 7 والده (ایل) فوق 
اجبال. ويبعث (ايل) برسله طالبا نفي (بعل) واعادة الذهب الذي كلف بعل عانات 
بأخذه والعائد الى (م)۰ وأمر ايل بعل ان يستجيب لمطاليب يم ولكن بعل رفض هذا 
الطلب وهجم على رسل (يم) وضریهم وحاولت عشيرات ان تمنمه من ذلك. ثم امر (ايل) 
مهندسه (بنائه) المدعو (کاشیر) أن يبنى قصرا فخا الى (يم) ولكن كاشير حرض (بعل) على 
مهاجمة (م) وصنع له اسلحة استخدمها بعل ضد (م) واوقعه على الأرض ثم انپار قصره. 
وهنا وبخت عشيرات بعل على عمله٠‏ وهذه الحادثة تصور هجوم البحر على البر واقتلاعه 
الصخور م هدوئه ورجوعه الى مکانه. 

٥‏ ولادة الالهين اجمیلین : تبدأ الاسطورة بکلام الرب (ایسل) حیث یلقی تعلماته 
و کات ارت عاتن) الذبائح واحتفالات تکرم الارباب استکالا حصب 
الأرض٠‏ ثم تتكل الأسطورة عن ولادة (شحر وشل) الأخوين الظريفين الميلين. 


۳۳۵ 


مشتبة المهتدین ال ملامية 


١‏ نشيد الرب نیکال والربة کوزاروت : موضوع هذا النشيد قصة غرام نيكال ابن 
بعل بابنة (یارج) رب القمر كانت تنشد في الاعیاد وفیها ادعية للربة کوزاروت لرعاية 
الولد الذي سيولد من هذا الزواج٠‏ ويطلب اله القمر (یارح) من رب الصيف (حرحب) 
التوسط عند نيكال لانارة اهل البيت وتسليط نور القمر على عام الاموات ليسهل 
دخوهم ای معبده ٠‏ 

وهكذا ومن خلال هذه الأساطير نشاهد بأن الأوغاريتين عبدوا ارباباً عدة مغل 
(ایل) الخالق ورب الاریاب و(بعل)رب الأعاصير والعواصف و(علیان بعل) اله الينابيع 
والبحر وهو نفسه (يم). ثم (موت) رب الموت والعال السفلى و(داكون) رب الخصب 
والحنطة و(عشیرات) شريكة ايل وبعلء ثم (عانات وعشتروت) ربة الحب والخصبء ا 
" احترموا د فض ار رات المصرية والعراقية ودخلتها اعتقادات يونانية وحورية وفي النهاية 

ادت الى تواجد ظاهرة عبادة ألهات اجنبية متعددة. ۱ 

ان هذه النصوص الدينية الاسطورية لاتعتبر ادبا رفيعاً واصیلاً وعظياً فحسب وافا 
ت على الدراسات الي جرت في مواضيع التوراة القديمة ٠‏ وبعد اكتشاف هذه النصوص 
توضح بأن قصص الآباء في التوراة كانت قد استندت في الاصل على الأدب الکنه ان 
المدون هذاء وقد وجد الباحثون في هذه الاكتشافات الحديثة مواطن كثيرة تتشابه فيها 
النصوص الاوغاريتية مع الآداب العبرانية المقدسة 9 مغر ايوب» کا يوجد شبه ايضاً في 
اللغة والاوزان الشعرية والتأليف با هو موجود في المزاميرا 
بناء على الاساطیر المذكورة والاساطیر الكنعانية ۳ ى يظهر بأن اساس ديانة 
الكنمانيين كان عبادة الطبيعة النتجة الولدة وقوی الفو والخصب مما ييز اجمعات 
الزراعية» وتدور جوهر تلك العبادة حول اله الخصب وفكرة موتهاوالنواح عليه وتغلبه 
على الرب (موت) ثم اقترانه بالحة الخصب التي سميت بامماء مختلفة مشل (بعلة» عناة) التي 
هي شكل من اشكال الآهىمة (عشتار) 6 ان اله الخصب الذي يموت عرف بامم (بعل) في 

اوغاريت٠‏ وكان هناك المان مهان في عبادة الكنعانيين بوجه خاص وها 2 السمأ (أيل) 
؟ لقب ب(علیان) وقد عبد باسم بعل ايضاًء ثم الآلمة الأم (عشيرات) وهي عشتار البابلية 
وعشتوريت العبرانيين ودعيت ايضأ بعض المرات بامم (بعلة» وكانت في اوغاريت أخت 
(علیان بعل) وأا العذراء» چ الاحیاء» | والاماتة :كا ان الحب والحرب من ابرز 
صفاتها. 3 


۳۳۹ 
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تطور بناء المعابد من بعد منتصف الالف الثاني قبل الیلاد (القرن ۱4 ق٠‏ م۰) 
وازدادت مرافقها واجزاوها. وکان الذبح ام اجزاء العبد. والى جانب المعابد الکبيرة 
استعمل الکنعانیون لعبادة آلماتهم معابد محلية في العراء» في قم الجبال٠‏ 

اما عادة الدفن الي اتبعها الکنعانیون فتدل من دفن بعض الحاجيات العائدة الى 
الیت على وجود فكرة عودة الحياة من بعد الوت او ماشاکل ذلك؛ ولم بارسوا التحنیطه 
ولکن من التأثيرات الصرية ایضاً فيا بخص عادة الدفن كان صنع التوابیت الملكية التي 
اشتهر ها الفینیقیون حيث كانت تصنع هيئة انسان یشل اللك وقد وجد عدد كبير من 
هذه التوابيت» غطاؤها مثل على هيئة رأس انسان او جسم انسان کامل مع الرأس» 
وثرجع الى عصر متأخر نوعاً ما.(٩*)‏ 

. اماعن نظام دولة اوغاريت فهکن القول بأن ملكا كان يرأس تلك الدولة وهو 
يجمع في يديه السلطات العسكرية والقضائية والتشريعية والتنفيذية وكان يسكن قصراً 
فخا في الدينة تدل أثاره على عظمة الملوك الذين سكنوه ومدى ثروتهم. وذلك من خلال 
تلك الصفائح الذهبية الكبيرة والكثيرة بجانب أواني ذهبية ولازوردية التي تعود اليهم٠‏ 
اضافة الى هذا وذاك فقد اكتشف في العصر على اسرة مطعمة بالماج وكرسي مطعم 
بالذهب وكرامي من الابنوس مطعمة بالعاج وكية كبيرة من مواد شخصية غالية الثن 
تعود الى ملوك وملكات هذه الملکة. 

وضحت بعض النصوص الكتابية جوانب ادارية في العصر یترأسهیا شخصيات يحيطون 
باللك كدير خزانته والحام العسكري ومدير الاصطبل ورئيس الكهنة ومعلم العربات 
ومدیر الاملاك العامة وامور اخری» لذا خصص قسم من القصر للادارة وكانت هناك 
صور لمراسلات الملكية وترتیب للوشائق ونساخین رسميين ما تدل على تنظم امور 
العلاقات اخارجية هذه الملکة. هذا فضلاً عن تنظم الامور العسكرية من ناحية 
التسليح والتدريب على الفروسية التي كانت من الامور الحديثة التكو ين في بلاد الشرق 
الادنی. 

وبالر من تلك التنظهات الرمية لدولة اوغاریت التي تشهد علیها انارها ووثائقها 
الق تشهد على صكوك وعقود رسمية واساطير دينية الا ان هذه الآثار تفتقر لحد الان 
على ادلة لتشهد عن وجود قوانين مدونة لتلك الدولة وهي قضية تکاد تكون بعيدة عن 
الحقيقة٠‏ 


۲۳۷ 
مشنبة الففتدين الاملامة 


اما الفن في اوغاريت فهکن التعرف عليه من خلال مخلفات القصور وبيوت الطبقة 
الارستقراطية في المدينة كالأقداح الذهبية والقطع المزخرفة التي نقشت عليها صور لمشاهد 
.من أوضاريت في العصر الذهيء بجانب اعمدة منقوشة من الحجر وفائیل من البرونز 
وفؤوس خاصة بالاحتفالات الرسمية مع قطع منحوتة بنقوش جميلة على الماج تعبر عن 
امال الملوك» وهناك ايضا مايمائلها ترجع الى مرحلة السيطرة المصرية على المدينة٠‏ وعل 
كلل حال فان الفن هنا حافظ على خواصه السورية المحلية٠‏ وعلى العموم فاتنا نرى في 
. اوضاريت والالاخ تمارات حورية وايجية وحثية تتقابل وتتشابك مع المصرية والبابلية, 
الا ان مامن شك في الأمران سكان الساحل الفينيقي قد حافظوا على طابعهم الخاص» ` 
,حتی بعد ان احتل شوبيلوليوما مدينة اوفاریت وكل منطقة شال بلاد الشام» وذلك في 
لفتهم الخاصة التي عاشت ايضاً في شمرم الحلي٠‏ لقد بقى هذا الطسابی بالرغ من جميع. 
الدأثيرات الاجنبية احد الصروح الصخربة القليلة الشاهقة التي وقفت دانا سدا منيما في 
مقاومتها للشموب الغازية. ۱ دك 
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البحث الخامس 
- الارامیون س 


يعتقد بأن الأرامیین وم احد الأقوام العربية الذين هاجروا نحو بلاد الشام 
والرافدين حوالي منتصف الألف الثاني قبل الیلاد» وقد استقروا في اواسط الفرات 
واقتبسوا من جيراهم بعض المظلاهر الحضارية.(") ولمل أول مرة 
نلتقى باسم الأراميين كانت عن طريق نصوص مسمارية ترجع الى القرن الرابع عشر قبل 
المملاد تشير الى انهم منتشرون في الصحراء الواقمة الى غرب مابين النهرين 
والى انهم كانوا في اول أمرهم قبائل رحلا ينتقلون في البادية 
بين نجد في الجنوب وحدود الشام ونهر الفرات في الشرق وخليج العقبة في الفرب۰۰۰ » 
ودخلوا بعد سقوط دولة میتانی في القرن الثنالث عشر الى بلاد مابين النهرين 
التي عرفت بامم (آرام النهرين)» كا ورد ذكرهم كذلك في القرن الحادي عشر (۱۱۰۰ ق٠م‏ 
7 00 نصوص املك الاشوري تجسلات پلاسر الاول حيث بشار الى ان مواطنهم 
تنتشر من الفرات الأوسط الى سوریافربا وما يشر لهم الانتقرار اشطرات الاوز 
۱ السياسية في بابل اثر غزوة الحيثيين (حملة مورسيلى الأول) لما ثم دمير الحيثيين لمملكة 
میتانی بعد قرن ونصف من الزمان وقد تمكن الارامیون من الوصول الى شمال الشام 
وکونوا عدة دویلات آرامية صغيرة بين حلب وجبال طسوروس, ومنها امارة سمال 
بين انطاكية ومرعش ومكانها الآن يسمى بززنجرلی) في تركياء("") وفي الواقع فانم کانوا 
مكونين من جملة قبائلء جاءت اسماء بعضها في الكتابات الملكية الأشورية وفي 
رسائل تل الععارنه٠‏ ولقد شكا (خاتوشيلى الثالث) الحيثي في احدى الرسائل الى (كادثمان 
انلیل الثاني) من ان الاحلاميين (وهم جماعة من الأراميين على مايعتقد) قد 
هددوا سلامة الطرق». ا وقد ای على ذكرم ايضاً (آدد - 
نبراری الأول) و (توكولتى - نينورتا الأول) في القرن الش‌الث ‏ 
عشر ق۰ م٠‏ (۳) ولكن أول من وجب عليه الزحف لحرهم كان تجسلات بلاس الأول کا 
ذكر وقسال انه قذف ببالأاراميين الى ماوراء اللحدود حتى قرقيش في اعالي 
الفرات وحتى تدمر»٠٠‏ بهد ان هذه الضربات القديدة للجيش الآشوري ضد الأرامیین 
ذهبت هباء٠‏ وقد وجد الآراميون منذ نبايتة عصر تل العارنة المجال أمسامهم 


سے 


۳۳۹ 


فکنبة المهتدين )ل سلاهبة 


للاختلاط بالسكان في الناطق التي ذکرت سابقاً بصورة سامية واستطاهوا التوجه نحو 
مناطق النفوذ الحيي في شال سورياء فبالرثم من انم لم يستطيموا حى 
لوقت طويل جعل قرقيش منطقة آرامية لكنهم استطاعوا بممل ضواحيها آرامية٠‏ ففي 
قلب هذا العام الحوري ‏ الحيثي الحلي لشمال بلاد الشامء الذي اصبحت فيه الآن 
ولأول مرة الكتابة الحيثية التصورية تستخدم الى جانب الفينيقية والآرامية نرى فيه 


.. الأراميين يحتلون الحصن تلو الآخر ٠٠‏ ويبرهن على هذه العملية نتائج الحفريات في 


(زنجرلى) وفي مرعش وملاطية وغيرها من الاماكن في ترکیا. 

وبذلك فقد استطاعت الأرامية خلال ۰ حى 4۰۰ سنة الانتصار في كل مكان في 
هذا العالم ومنها في حماه ودمشقء بیضا نجد الغلبة في قره تبة (كيليكيا) الى التأثير 
الفينيقي على الارامي٠‏ والى القليل الشرق» الى الثمال من نر الفرات» استطاع الآراميون 


جنوب قرفيش وبيت باحيانى على الخابور وكذلك بيت حلوبى في اعالي مابين النهرين 
۴ سكن قبيلة تهيناى في جهات نصيبين وقبائل هوزيرينا وكيذارا في جنوب غرب 


مباردین وصلوا حتى تلال طور عابدين٠‏ هذا بالاضافة الى ان البابليين استولوا على ملكة 
© دمشق الارام ة في القرن الشسامن قبل الیلاد ونقلوا الى بلادم عدا کبی 


من مهرة الارامیین, وقد تخلد النقوش المسمارية من عهد سرجون الاشوري (فها بين سنق 
۲ - ۷۰۵ ق٠‏ م۰ ) عددا من الاسماء الأرامية كان اصعحاها يحترفون التجارة في 
ملكة أشور حيث زاد عددم بمرور السزمن في وادي الراف‌دین» وخاصة بمد الحروب 
الطويلة التي دارت بينهم وبين الاشوريين اثناء قيام الامبراطورية 
الاشورية الأولى (۱۱۱ - ۷۹۵ ق٠‏ م۰) وحافظوا على استقلاهم في بابل مدة اطول وحك 
میروداخ بلادان الكلدني بابل من ۷۲۲ الى ۷۱۰ قبل الیلاد استطع في وقف 
ضغوط الأشوريين. 

يقول برستد ان كثيرأ مايعثر الباحشون على الوزنات البرونزية للاراميين في خرائب 
نینوی مما يدل على وفرة عدد التجار الأراميين في الاسواق الأشورية:»٠٠‏ ويضيف 
بأن التجار الأراميين حملو لغتهم معهم اينا ذهبواء ومن الحقائق المامة ان اللفة الآرامية 
انتشرت في المدن الاشورية القدية حتى اصبح المتكامون با اكثر عدداً من يتكامون 
اللغة الاشورية نفسهاء وعندما كان یتلقی تاجر آرامي رقها عليه بعض مایتعلق بعمله 
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التجاري عرراً باللغة الآشورية؛ فكثير ماکان يسك بقامه ويخط عليه مذکرات بالآرامية, 
وقد عثر الأثريون على كثير من هذه الرق الأشورية التي ترك عليها اصحاها مذکرات 
بالأرامية في خرائب المبانى الأشورية: وانتهى الأمر بأن اللغتين الأشورية والآرمية 
اصبحتا تستعملان جنبا الى جنب في الاعمال التجارية؛ واستخدفت الحكومة عددا من 
الكتبة الأراميين في الوظائف»۰۰ وق باية الأمر انتشرت حضارة الأراميين التجارية 
انتشاراً واسماً وترکت وراه‌ها موثرات خلدت على الايام اکثر ما تركته دولة آشور 
حرییة(*1) 

الا انهم لم يتكنوا من التوسع غربا لوقوف جبال لبنسان 
والتنظیات السياسية لدن سس 0 في هذه الجهات حائلاً دون توغلهم 
عبره !۰ وعلی اية حال فان الأراميين اشتهروا في التجبارة البرية ؟ اشتهر الفينيقيون 
بالتجارة البحرية» وارسلوا قوافلهم ی میع الأقطار المجاورة وتساجروا في شتى البضائع 
المنتجة في فينيقيا ومصر واخلیج العربي وبلاد اخری وکان نتيجة هذا السوسیع 
التجاري ان نشروا لغتهم في مختلف البلدان فاصبحت هذه اللفة التجارية لغة رسمية فها 
بعد بالرم من عدم تكوينهم لدولة موحدة لم٠‏ فقد جعلها الاخینیون الفرس لفة 
للدوناتهم وكان انتشارها سببأ في انتشار ابجدية كتابتها بالخط العروف بأسمها ثم غدت لغة 
السیح واتباعه وكتبت ها بعض الصلواتء ثم تفرعت الى موعتين شرقية في وادي 
الفرات ومنها السريانية» وغربية ومنها التوراتية والتدمرية وغیرها(۹) وف لاع إن 
اخلاف بين اللهجات الآرامية لم یتخذ شكلاً واضحأ الا في عصر متأخر وهو العصز ال: 
يبدأ تفريباً بظهور السيحية وعلى ذلك وجب استبعاد اللهجات القديمة لتقارها , وهي 
زنجيرلى والأرامية التي استعملها الفرس في دواوينهم والمسماة الآن بالارامية الدولية 
وارامية أوراق البردي التي وجدت في جزيرة الفنتين بأسوان - مص وآرامية 0 
القسدس"۰۰ وعلى هذا الأساس نستطيع ان نقسم اللهجات الآرامية الى شرا 
وغربية» أذ الشعبة الشرقية تضم لحجة الرها (اورفة ت الحالية في تركيا) وكان موطنها مابين 
النهرين» وسميت بعد ظهور المسيحية ب(السريانية)» وفجة أرامية بهودية بابلية هي 
لهجة التامود البابلي كان موطنها ثمالي العراق ولمجة الصابئين الارامية» وهي اللهجة ٠‏ 
الندائية وموطنها جنوبي العراق. اما الغربية فتضم دويلتين لسانها آرامی 
وهما تدمر والنبط وقد وصلت الينا د عن طريق النقوش فقطهء وثلاث مجات 


۳۱۳۱ 


مشتبة المفتدين الإملامية 


اديية وهي البهودية الغربية القدسة والجليلة والسامرية والملكهة (الارامية الفلسطينية 
السيحية)٠"")‏ ومااستخرجت من الکتابات الأرامية عقب حفائر زنهرلى (البلدة القريية 
من مدينة ضازی مینتاب شال حلب في تركها) والتي ترجع الى حوالي القرن التساسم 
قبل المهلاد وتخص (بنو ملك سمال) وابنه (بررکوب) وكذلك كتابات قبور (نیراب) قرب 
حلب والني کتبت في القرن المابع قبل الیسلاد لكاهن القمر (شازر بن واجبر) لمي 
اقدم اثر في تأريخ اللفة الآرامية. الا أن هناك نصوص لاتقل اهمية عن هذه دونت في 
وقت متأخر نوما ماء ومنهسا الترجمة الأرامية لكتابة جبل مسون التي امر دارا 
الأول الاخيني عام ٠٠١‏ ق٠‏ م۰ بارساشا الى جميع جهات الامبراطورية الا خینة(۷) 
اكتشفت واحدة منها في اسوان 6 ذكرء اما أرامية الكتاب القدس فقد كتب بها بعض 
أجزاء من اسفار عزرا ودانیال» واطلق على هذه الآرامية اسم الكلدانية٠‏ ومن جهة اخرى 
فان اللهجة التدعمرية شوهدت في تفوش وجسدت في طيب وتدس 
وكذلك في افريقها وروما وانجر ورومانها وانجلتراء ولكن اللهجة النبطية فاستعملها 
العرب 6 بظهر من اسماء الاصلام الواردة في النقوش النبطية مشل حارثه. مالك 
ملیکه» جذهه» مکیبه» وائل» مغين قعى؛ عدی» یعمره كعبء معن» سعد» سعود؛۰الخ. 


وقد أخذ النبطهون الحروف الأرامية الفردة واستعملوها متشابكة وجدت منها في 
شرق الأردن ودمشق وصیدا وجبل الدروز وفي تفوش ايطاليا وطورسيناء وقد ابقت 
اللهجة السامریة والندائية وفجة الرها وغيرها من اللهجات الارامية قسمأ من مدوناتها 
التي تشهد على انتشارها السواسیع. ولم یقتصر الامر على انتشار اللفة وحدهاء 
اذ بانتشارها انتشر استعمال الحروف المجائية التي کتب بها الارامیون لفتهم. فاقتبسها 
اقوام عديدة في جميع انمحاء آسيا في كتابة لغاتها الختلفة٠‏ فأخذ اليهود خطهم من الخط 
الأرامي بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد وكانوا قبل ذلك يستعملون حروفاً 
فينيقهة قديمة؛ والخط العبراني المسمى بالخط المربع الذي تطبع به کتب التوراة مشتق من 
اخط الارامي الذي اقتبسه الیهود.۰۰ 6 اخذ الارمن والفرس وافنود (الخط البهلوى 
والسنسكريق) خطسوطهم من اصول آرامية ۰ ونقل الكهنة البوذيون الط 
السنسکریی (الشتسق من مصدر آرامى) من الهند الى قلب الصين والى كورياء وهک‌نا 
يكونالخط الفينيقي (اصل الخط الأرامي) قد انتقل على ايدي الأراميين ال جميع' 
نصف العام الشرقي في حين ان اليونان نشروا الخط نفسه الى نصف العام الغربي.(18) 
۱۳۲۳ 
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اما عن ديانة الأرامیین» فلمل اهم معبوداتهم كان (حدد او آدد) وهو اله الزوابع والرعد 
والامطار وكان محبوباً بصفة خاصة بين الزارعین ولکنه مهلك ان ارسل الطر سیولاً جارفةء 
لذا سی ب(رمون) او (رمان) ای الرعد» وقد امتزجت عبادته بعد ذلك بعبادة الشمس ا كان 
هذا الاله یتطابق بصفاته مع اله العواصف عند الحوريين» وكذلك اقترن بعبود الحيثيين 
(تشوب) الذي هثل (زيوس) عند اليونان» وقد عرف في العصر الروماني تحت اسم جوبيتر 
. الدمشقي لانه هثل الاله الاكبر (جوبيتر) عند الرومان الذي عبد في بعلبك» ؟ اقم له تشال 
ضخم في ممأل (زنجرلى) من قبل اللك (بنو الاول) خلال القرن الثامن قى٠م٠‏ وكذلك بنيت له 
معابد عدة في أنحاء مختلفة من سوريا ولبنان وكان اهمها هو المعبد الرئيسى في دمشق٠.‏ 
عبد الأراميون بانب الاله حدد الألحة زوجته التي ذكر اسمها في الولفات الرومانية 
بضيفة (اتركائيس (تذنعوئةة4) وقد ظهرت من امتراج الألمنين الفينيقيتين (استسارق 
! واناث» وكانت تتصف بالصفات الأساسية الخاصة بالالحة الا وانتشرت عبادتها في العهيد ‏ 
۱ اسلوقي بين نان ثم عنهم أخذها الرومان حيث اقم لما معد في روماء٠)‏ وفضلا ۱ 
عن هذين الاهين عبد الارامیون جملة ألمة اخری ملل الاله سن اله القمر ونابو اله 
اکن جل مابظهر فان الأراميين استعاروا بعضها من الاقوام المجاورة هم منها الاله 
(سهیوس) الشاب وهو (المون) في فینیقیه ومرف کذلك باسم (اسکولاب)۰ کا قدسوا الرب 
الفينيقي (ملکارت) والاله (ايل) و (راب) او (رکب - ابل) و (ثمش ورشوف) وقد 
ذکرت أمماء هذه الألحة في کتابة ملك سمأل (زنجرلى)١‏ وربا كانت اعتقاداتهم با بعد الوت 
تشابه تلك للماپلیین» وقدموا المدايا الجنائزية لموتاهم٠‏ وشكل ازعاج الونی جرهد.(۷) 
أما عن النواحي الحضارية الأخرى في حياة الأراميين فهکن التعرف اليها من خلال . 
لفات النهلاء 0۹ الذين حکوا في دويلاتهم مثل بہت باحهالى وميأل٠‏ وقد اظهرت 
۱ مغريات في هذ لو ای اغبي والیتان في فونم فاة مسا ترا نون باه 
ماي التهرين بمدما هاجو الها وخاصة البابلية مه ۱ 
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المبحث السادس 
ملكة دمشق الأرامية 


ظهرت في التأريخ دول آرامية عديدة؛ واولا كانت في منطقة الفرات الاوسط» 
وهي المر بين بلاد الرافدين وسورية؛ وقد ميت احداها (آرام النهرين) ويظهر هذا 
الاسم مرارً في الكتنابات السمارية من أواخر القرن الشالث عشر وهيل الى الزوال بعد 
القرن الناسع عندما كان الآشوريون قد قضوا على الآراميين في هذه المنطقة:(١)‏ ومن 
الدول الاخرى في مابين النهرين دولة (فدان آرام) ولم تكن بانساع آرام النهرين وكان 
مركزها مدهنة حران التي كانت تفع على طريق تجاري عظم. غير ان ام الدول العدیدة 
والمالك الارامية التي اشتهرت بأهميتها وسعتها من غيرها كانت تلك التي صارت عاصتها 
دمشق وعرفت بام (آرام دمشق)(۳۳) وكانت تقف على قدم الساواة مع غيرها من المالك 
. » ولقد كانت هذه الملكة من اول الأمر آرامية لأا كانت مركزاً للاراميين» 

تأسست مملكة دمشق في اواخر القرن الحادي عشر, ثم تطورت فأصبحت ملكة كبرى قتد 
الى الفرات من جهة والى اليرموك من جهة آخری» وكانت متاخة للاراضي الأشورية في الثمال" 
وكانت سوريا الداخلية شرقي جبل لبنان وسورية الشالية تحت سلطتها الاكيدة في حوالي 
۰ ق.م۰ كا كان العداء مستفحلاً بين أرامي دمشق وبين العبرانيين الحتلين لفلسطين طوال 
قرنين من الزمان قبل اتخاذ دمشق مركزاً لتلك الدولة يوم كانت المدينة القدية المعروفة باسم 
(صوبة) مرکزا لملکة (آرام صوبة) التي بدات الاصدامات بين ملوكها ومنافسيهم الحتلين 
العبرانیین في الجنوب في عهد ملکهم شاژول.(٩۷)‏ وعندما اتقست الملکة العبرانية التي آسها 
الحتلون الى قسمين (ملكة اسرائيل التي شکلها يربعام ٩۱۰۹۲۲‏ ق.م في الناطق الحتلة الثمالية, 
وعلكة .ذا ٠‏ .. + المناطق الحتلة الجنوبية) في الوقت الذي اخذت السيادة تنتقل من 
صوبة الى دمشق. اصبح ذلك من مصلحة ملوك آرامی دمشق ۰ فاخذ (بنحدد الأول) ملك 
دمشق (حوالی METAN“‏ ق) من ملك هوذا کته ينا من معب‌ده ومن قصره الملى في 
اورشلم» ثم هاجم ملك اسرائیل وجمل (جلعاد) في شرقي الاردن تحت السيطرة الآرامية» والواقع 
ان ملكة اسرائيل في الاراضي الحتلة الثمالية كانت ايضاً کا يبدو تابعة اسمية لارام منذ اواخر 
ايام ملكها (عومرى) الذي كان في الاصل ضابطاً بالجيش وتسم الحم بعد قضائه على (زمری) 
الذي كان ینتسب الى عائلة شاژول ويحم مملكة اسرائیل. وقد حاصر عومرى سيده (الذي حم 
سبعة ایام فقط) واحرق عليه بيته الذي يتحصن فیه. واعلن شخص آخر اسمه (تیبنی) نفسه 
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ملكا وتبعه الكثير معماً على الاستقلال بنصف المملكة الثمالية احتلة وقد قتله عومری الذي 
صفا له الجو بعد اربع سنوات من الصراع مع خصمه» ومن الصمب معرفة الدة التي قضاها 
عومری في اک بالضبط۰ وبصعود عومری على العرش (۸۸۵ ۸۷ ق٠م)‏ اتت عائلة جديدة لحم 
. النطقة الشمالية الحتلة٠‏ وکان عومری بعيد النظر فقد جدد العاهدة مع اللك الفينيقي (ايثبعال 
۰۱ ق.م) وقد عزز اتفاقها بزواج ابنة اللك الفينيقي جزبيل (ایزابیل) من آخاب ابن 
عومری ووی عهده.(۷۹) 

اعقب عومرى ابنه آخاپ (۸۷۰ - ۸۵۳ ق.م) الذي کثرت الحروب بینسه وبين 
الأراميين٠‏ وعندما رفض هذا دفع الجزية او الانضام الى التحالف ضد آثور وهجومها 
التي كانت وشهك الوقوع ظهر (بنحدد) بغتة امام عاععته (السامرة) ليجبره على الطاعة, کا 
ضم جلماد الى ملکته واعاد بذلك (بنحدد) فرض الماية الآرامهة والجزية على احتلین في 
عهد (آخاب بن عومرى)١<1١)‏ وعندما تقدم الملك الآشوري فاما نصر الثالث الى سورية 
سنة ۸۵۶ ى٠‏ م صممت الدول في سورية الوسطى على جاپته بصورة مشتركة٠‏ فقد هاجم 
الأراميون وملكهم (بنحدد الثاني) المنطقة الثمالية احتلة» ولكن من الصعب معرفة تطور 
العلاقة بين الأرامهين و(آخاب) التي ادت أخيرأ الى تحالفهها لصد الأشوريين مع حلفاء آخر 
اصطدموا بدلا نمر الثالث اخبهاً في معركة (قرقر) على المامى في منطنة ما (حجاء 
الحالية بسورپة)» وقد اخبرنا شاسا نصر الشالث عن اشتراك آخاب ضده في معركة قرقر 
بألفي عربة وعشرة آلاف جندي٠‏ وقد ادعى الجانبان الآرامي والآشوري الانتصار. WM.‏ 
. وكان حالف الملوك السوريين ) يضم اثني عشر ملكا يرأسهم (بنحدد) نفسه؛ وقد اق 
اللك (أغاب) بالجيش الثاني في فوته وبم.ه الى جيش ملك 
. حاة٠‏ وقدمت مالك مدن فينيقية كثيرة قواتها للمساهمة في المعركةء وجرت الوقمة 
الحربية الشهيرة التي عرفت بوقمة (القرقر) التي ذكرت آنفا١‏ وفي الحقيقة لم تكن تلك 
الحرب حاسة» حيث انسحب الجانبان » وکان على الأشوربین ان پنتظروا سنين كثيرة 
اخری قبل ان پتکنوا من اخضاع دمشق. وعلی مايظهر فان الفرمون الصري 
(اوسورکون الثاني ۸۱۰ - ۸۳۲ ق٠‏ م) كان خلف هذا التحالف وانضام (آخاب) اليه 
لتقوية المقاومة الأرامية وصد الأشوريين٠‏ 
٠‏ استمرت المملكة الارامية في دمشق في القوة وازدادت عن ذي قبل في عهد ابن بنحده . 
وخليفته المسمى (حزائيل) الذي كان من عظیاء الملوك الحاربين٠‏ فبعد ان صمد امام  .‏ 
هجومين قام بها شاما نصر الأشوري في ۰۸1۲ ۸۳۸ ق۰ م هاجم المملكة الشمالية الحتلة من 
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مشتبة الفشتدين الإملافية 


فلسطین وحرر منطقة الجليل٠‏ ویذکر المهد القدم هجومين آرامیین على الملکة الشمالية 
افتلة. الأولى استهدفت السامرة التي حاصرها والده بنحدد ورفض تسلهها آخاب والتي 
قامی منه سکان السامرة الامرین دون ان بدخلها اللك الارامي» والشانية كانت في 
(افيك) شال شرق الاردن۰ وقد وسّع (حزائیل) متلکانه في شرفي الاردن الى الجنوب حتى 
نهر أرنون (الموجب) السذي يصب في البحر الیت» ثم وسع فتوحه في سهل فلسطين 
الساحلي من اجل السيطرة على طرق التجارة مع مصر وبلاد العرپ. 

اما في الأراضي الحتلة» فقد جاء بعد آخاب ابنه اخازيا ؟ 46‏ ۸۵۲ ق. م الذي جاء 
بعده اخوه يورام ۸۵۱ - ۸٤۲‏ ق۰ م وقام ضابط اسه (باهو) بثورة ضده قضی بها على 
اسرة (مومری) في حكم تلك الملاد. هذا ولابد ان الحروب الكثيرة بين اسرة عومرى 
والارامهين ادت الى ضعف السلالة وسهولة القضاء عليهاء لذا استغل حزائیل (خزصل) 
الفرصة وتقدم نحو شرق الاردن وضه اليه١‏ وكان (پاهو) الذي حك فيا بين ۸۸۳ - 1١م‏ 
- ق٠‏ م في المناطق الحتلة لمملكة اسرائيل يدفع الجزية لشاسانص ولكن اسرائيل اصبحت 
نحت رحمة أرام في عهد وريثه (باهو آحاز» حتى ان حزائيل (خزهل) لم يترك له اية قوة 
فها سوی مسین فارساً وعشر مرکبات.(۷۹) ۱ 

في الواقع تقدم الاك الأشوري شامانصر الثالت عام ۲ ق» م نحو آرام وادعى دحره 
لحزائيل ملك دمشق وحصاره له في دمشق التي فشل في أخذهاء ۸ انمه نحو فينيقيه ٠‏ 
فاسرع باهو لمقابلته وفدم له جزية ضخمة تألفت من ذهب وفضة وأوعية ثمينة من 
هذين العدنين مع فطع من أثاث بهته الفاخرة وجمل ياهو المنطقة التي يحتلها جزءا من 
الامبراطورية الأشورية يحكها بالنهابة عنهم' ورجع شامانصر عن طريق مرج عامر ذاهپاً 
نحو جبل الکرمل۰ ولنا ان نعرف بان النصف الأول من حك اسرة ياهو (حتى سنة ۸۰۰ 
ق م) قد امتاز باحن والصالب عکس النصف الذي تلا وپرجع السبب الى علاقة 
المملكة الشالية الحتلة مع القوتين اللتحكتن بالنطقة آنذاك وذات العلاقة المباشرة بها وهي 
دمشق الأرامية والدولة الاشوریة. فقي زمن ياهو كانت الملکة الثالية تحت رحمة 
دمشق وسهادتها ولكن الأمر تغير في نهاية القرن اللناسع ق٠‏ م حيث وقمت دمشق في 
قبضة أشور فنشدما خلف باهو ول‌ده باهو أحاز(١م‏ ۸۰ ق 
م) هاجم حزائيل ملك دمشق المملكة الشالية الحتلة رغم علاقتها القوبة بأشور وحرر " 
مساحات واسمة منها بحيث لم ببق في يد باهو آحاز الامنطقة صغيرة من تلك التي 
تستوطنها قبهلة افرايم الحتلة. 00 5 
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وبعد باهو آحاز جاء (يواش ۷۹۷ ۷۸۵ ق. م) الذي اتبع سهاسة جده ياهو بالنسبة 
للأشوريين دون شك لضان مساعداتهم ضد الأراميين الذین لاپنظرون الیهم الا عتلين ‏ 
هذا الجرء٠‏ وربا كانت انتصارات يواش ضد الأراميين بفعل المساعدات الاشورپة هي 
السبب في اعادته لاحتلال بعض المدن التي جررها الأرامهون من المملكة الثمالية بعد 
ثلاثة انتصارات وذلك لضغط الملك الأشوري أدد نرارى الشالث على ملکة دمشق١‏ وقد 
اخبرنا هذا بغزوه دمشق وفلسطين٠‏ 

الى بعد يواش أبنه (بربعام الثاني ۷۸۰ - ”74 ق٠‏ م) الذي عاد لاحتلال المناطق التي 
سبق وان حررها الأراميون بحيث صارت حدود المملكة الشمالية الحتلة من بداية حماة 
حتی البحر الميت حسب اداعات نصوص العهد القديم١‏ ويعنى هذا في الواقع انه بمدما 
حول حزائيل وجهه ليصعد الى اورشلم حيث قدموا له الذهب والكنوزالْتَي كانت في 
المعبدء بدأت افجیات الأشورية المدمرة السترة تستنفذ قوى الملکة الآرامية: وضدما. 
تضعضعت قوة الذين خلفوا حزائيل بسبب تلك افجیات عجزو عن الحافظة على حدود 
ملكتهم في المناطق الجنوبية والاقالم التابعة هم٠‏ 

وعادت الحدود الى سابق عهدها في زمن الملك (يربعام الشانی) الذي اصبح ملكا في 
السامرة في عام ۷۸۰ ق٠‏ م وزاد هذا الملك على ذلك بأنه بدأ ببهاجمة دمشق وحماة' غير 
ان الخطر الحقيقي كان مصدره من جانب آخرء فقد كانت القوة الآأشورية جاهزة 
للزحف من جديد؛ واتت الفرصة المناسبة في 784 ق۰ م حين هدد (أحاز) ملك بوذا 
بصورة جدية من قبل (فقح (#نظهاء الذي حك لمدة سنة واحدة فقط في ملكة 
اسرائيل» و (ریزون (86218) ملك الأراميين في دمشق اللذان التقيا بجنود المملكة 
الجنوبية (بهوذا) الذي انوا بقهادة ملكهم آحاز قرب مدينة القدس ودحراه. لكن هذا 
الأخير طلب تدخل الآشوربين واستجاب تیکلات هلاصر الشالث لطلبه واجتاح 
اللقاطمات الست عشرة التابمة لدمشق مع افلب مدها وکان بين 
الوك التابعين لآشور والذين حاربوا وسقطوا امام أسوار دمشق بنو الثاني ملك سمأل 
(زهرلى)(*) ورزين نفسه وفيرهماء وأخيراً فتحت المدينة في عام ۷۳۲ ق. م (41) وقتل 
ملكها وقطعت اشجار بساتينهاء وئفي اهلهاء وهکنا انتهى امر آرام دمشق وانتهت 
معها السيادة الآرامية الى الأبد٠‏ وسم تکلات پلاصر المنطقة الى آحاز كتابع لحم وهكذا 
تحولت المملكة الجنوبية الآن الى منطقة آشوريةء ثم تقدم الماهل الأشوري نحو فلسطين _ 
وحرر شرق الاردن من ربقة احتلال المملكة الشالية العبرية ثم حرر مرجمیون ومناطق 
آخری قبل رجومه الى بلاده٠‏ . ۱ 


۳۳۷ 
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كانت دمشق في الواقع ندین لوقعها بان نکون عاصمة لدولة الاراميين» ذلك لان 
وضعها الجغرافي استطاع ان پذود عنها بعض الوقت اطباع آشور من ناحهة ا يسرلما 
الاتصال الباشر بالحضارات القزيبة منهاء وهي في الوقت نفسه مركز هام لطرق القوافل 

. ال الصحراه السوریة. ومن اجل ذلك كانت اكثر من غيرها تعرضاً لمجرات وفارات بدو 
٠‏ الصحراء بانب كونها هدف اطراع الدول آنجاورة لا حيث حققتها آخها آدوره ٠‏ 


۳۳۸ 
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مشتبة المفتدين ال سلامية 


که ۱ 


الفصل الثاني 
الفينيقي 0 


: : 
۱ | 
 نيدتعهملا‎ 
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مكتبة المتدین الملامية 6 ۳۲| 


الاقلم السوري في هجرة واحدة مع العموريين في حوالي منتصف الألف الشالث. قبل 
المهلاد-واستقروا على الساحل, ثم اصبحوا من عشاق البحر؛ بها توجه العموریون الى 
البوادي الورية واستقر بهم المقام في اواسط حوض الفرات كا ذکر سابقاً١‏ واعتاداً على 
مایرویه هيكاتاييوس فان الفينيقيين اشتهروا باسم (ختا) وهي الصيغة التي حاول (فهلون 
الجبيلي) ان يفسرها بأنها اصل لكامة (فوينيكيس (عنعفه۳9 التي تلقب ها 
الفینیقهون ۸۷(۰) 

ومها يكن من امر فانه ليس من السهمل تحدید منطفه استیطان الفینیقیین على 
الساحل تحديدا دقيقا وفیزها عن باقي الواطن الکنمانية. ولکن غالبية الباحثين یجمعون 
على هم في ازهی عصورم کانوا بنتشرون في سهول الساحل الشرقي للبحر التوسط 
وبعض الناطق الداخلية القريبة في مساحة قند» على الاقل» من آرواد ثمالاً الى جبل 
الکرمل جنوباء اي نحو الثلث الاوسط من الساحل الشرفي للبحر التوسط» وعلی ذلك 
يمكن اعتبار لبنان الحالية تمثل الجزء الاکبر من المنطقه التي استوطنوها: 
م يعرف العام شيئأ عن تأريخ الفينيقيين سوى ماورد في كتابات اليونان والرومان, ثم ' 
امدتنا رسائل تل العارنة التي ترجع الى منتصف الألف الثاني قبل المهلاد واکتشفت في 
بداية القرن العشرين» بمعلومات عن جيران مصر ومن بينهم الفينيقيين الذين كانت شا 
بهم علاقات في ذلك الوقت٠‏ ۴ امدتنا النصوص التي عثر عليها في رأس شره (وترجع الى 
اوائل القرن الرابع عشر ق٠‏ م) بمعلومات عن عقائدم الدينهة٠‏ وترجع الى الالف الاول 
قبل المهلاد نصوص أشورية ومصرية بالاضافة الى بعض النقوش الفينيقية التي تلقى بعض 
الضوء على تأريخهم٠‏ وبالر(ما قا, به المدعو رینان وبعثته الفرنسهة من حفائر تركزت 
في اربعة مناطق بعد حملة نابلیون الى مصی وكانت معروفة آنئذ على انا المراكز الرئيسية 
في تأريخ الحضارة الفينيقية وهي (أرواد وطرطوس وعمريت - ماراتوس - وجبیل وصيدا 
وصور) لکن اعماله لم تقدر في حینه. ۱ 

وفي الواقع فان المدن الرئيسية لفينيقيا وأخبارها التي جاءتنا من رسائل تل العمارنة 
(القرن الخامس عشر قبل المهلاد) ومن الصادر المصرية والأشورية ومن العهد القدم» 
كانت كا بلي : عكو (عقره الحالية او عكا) واخزيب (الزيب الحالية) احلب (وفي ' 
الاشورية محلیبا) وكان هناك مموعة من المدن الساحلية مثل تيره (وهي صور بالفينيقية) 
وزريفث أو سیراپتا (والان هي سرفند) صهدون (صيدا الحالية) وبيروتوس (بيروتا 
٠‏ بالمصرية وییونا في رسائل تل المارنة والان بيروت) وبیبلوس (جبيل) وهكرا ثمال 
صيدون وسهيرا (صومرا الحالية) ومراثوس (عمريت) وأرواد او ارادوس (رواد الحالية) التي 
اعتبرت اهم مدينة فينيقية في الثمال:(۸۸) 

۳:۲ 
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وقد اجریت في اغلب هذه الدن حفریات لدراسة آثارها التي اکدت كوبا مراکز 
فهنيقية٠‏ والى جانب هذه الراکز الرئيسية تشير النصوص الى اکثر من عشرین مدينة او 
قرهة كان بعضها لاهشل الابقاع استیطسان صغيرة او محلات قليلة السکان في بلاد 
الفينيقيين٠‏ لذا فان الفينيقيين اضافة الى انهم ذكروا في العهد القديم وغيره من الصادر 
کرکنمانیین) لكنهم اشتهروا كذلك بأسماء مدنهم مثل (الصیدونیون) أو (سيدونو) في 
الصادر الأشورية» وحتى اثناء السيادة الواسعة لمدينة تيره (صور) ظل الفينيقيون يعرفون 
كصيدونيين ولیس كصوريين في كل من العهد القديم وعند هوميروس؛ کا عرف (ايثبعل) 
ملك صور کلك الصيدونيين١17*)‏ وقد اطلق الفينيقيون انفسهم الاصطلاحين على انفسهم 
سوية فثلا يسمى الملك حيرام ملك صور نفسه بلك الصيدونيين ولكن اليونان استعملوا 
يتقف وهو جمع لكامة (فوينكس) للتعبير عن السكان و(فوينيكى) عن 
البلاد. 
كان وطن الفينيقيين آهلا بالسکان منذ اقدم العصور؛ وقد عثر على آثار من العصر 
الحجري القديم بجوار نهر الجوز (ثمال البترون)» وعند نهر ابراهم» نهر الکلب» بيروت (فرن 
الشباك» بيرحسن» صخور الما ونهر بیروت)» جبيل (وبالكهوف في سفوح التلال) 
ومناطق اخری. اما آثار العصر الحجري القدي الأعلى فتثلها مع الطبقات السكنية في 
العصور الختلفةماوجدت في قصر عقيل بالقرب من انطلهاس: ۱ 
ومهما كان الامر فان ماعثر عليه من آثار حتى الان لایستدل منه على وجود خلفات 
حضارية تمثل كافة العصور السابقة للکتابة - او العصر قبل التأريخي ‏ في ختلف بقاع 
هذه النطقة» كذلك ل يعثر على آثار من العصر التأريخي تكفي لتكوين هيكل تأريخي 
متكامل لأمدن ومراكز الاستيطان الفينيقية» غير اننا عن طريق هذه الأثار ومن مصادر 
بعض الأقطار الأخرى يكن ان نتتبع تأريخ اه المراكز الفينيقية من الشمال الى الجنوب٠‏ 
لذا فان تأريخ الفينيقيين هو تأريخ عدة مدن مستقلة التي لم تتحد فها بينها لتکون 
جتعاً موحدا تحت سلطة سياسية معينة وانما كانت مدنا مستقلة سياسها لكنها مرتبطة 
اقتصادياً بالعالم الخارجي عن طريق التجارة البحرية التي أدت الى. تبعثر قواها الانسانية 
في المستعمرات وعدم تمكنهم من تأسيس جيش قوى يقوم بهمة الدفاع عن الوطن _ 
الفينيقي ۰ 


۳:۲ 
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البحث الاول 
آم الدن الفينيقية ودويلاتها 


اولاً ‏ آرواد : كنت آرواد من الدن الرئيسية للفينيقيين التي تعرضت للكثير من 
اطیاع القوى السياسية المجاورة» وقد هاجها شعوب البحر ودمروهاء وكانت هذه المدينة 
قائمة في اقصى شمال فینیقیا: 

علدمااعتلى تیکلات پلاصر الاول عرش آشور (۱۱۱۳ ۰ ۷4 قم( قام بحملة على 
سوريا وفرض الجزية على ارواد سنة ۱۱۰۰ قم ومنها توجه في سفن أروادية الى سميرا 
وبلاد الاأموريين٠‏ واستر اشور ناصربال في اخط المجزية من هذه المدينة٠‏ اما شاسانصر 
الشالث (۸۱۰ - ۸۲۵ ق.م) فقبد هزم ملك أرواد لأنه خلع الطاعة له واسترت في دفعها 
الجزية للاشوریین. وهكنا ظلت هذه المدينة تابعة للاشوريين» ولكن في عهد سنحريب 
(۷۰۵ - ۱۸۱ ق۰م) تحسالف امراء ملكة بهوذا مع الفينيقيين ونار على أشور ولكن 
سنحريب شتت شملهم سنة ۷۰۱ ق٠م»‏ ولي اللوحة التي آقسامهسا على نهر الكلب تخلی دا 
لانتصاره ذكر اسماء ملوك بعض المدن الفينيقية ومنهم ملك أرواد (عبدليتى)٠‏ وفي عهد 
آشور بانيبال (۱۷۸ - ۱۲۱ ق۰م) قدم ملك أرواد (ياكن لو) خضوعه للعاهل الأشوري٠‏ 
وظلت هذه الملدينة على ولالها لأشور الى زمن سقوط نينوى عام 
۲۳ قممء وفي أوائل الاحتلال الاخميني زادت من نفوذها في المنطقة الساحلية الا ابا 

فتحت ابواها أمام اسكندر المكدوني ذون ان تقاومه: 


۱ ثالياً ‏ بيبلوس بيبلوس (جبیسل) : اسفرت الحفريات في ۱۹۲۰ ۱۹۲۵م۰ عن آثار من 
عصور مختلفة ابتداء من الألف الشالث قبل الیلاد الى القرن الثاني الميلادي٠‏ منها معبد 
من الالف الشالث ق.م ثم آثار مصرية ترجع الى عهد الدولة القديمة والوسطی انقاض 

۳ پونانية ورومانیة 
كانت مدينة بيبلوس مرکزا تجاریا هاما نشأت بینها وبين جاراتها علاقات وثيقة 

وترجع علاقاتها مع مصر الى اقدم العصور حيث عار فیها على أختام اسطوانية من لاس 

الشالشة» كذلك عثر على أواني تحمل اسماء خع سخموي (الأسرة الشانیة) وخوفو ومنکاورع 
(الاسرة الرابمة) واوناس (الاسرة الحامسة) وتتي وپيپي الاول وپيپي اللساني (الاسرة 
السادسة) وکثیر غيرهاء ويبدوان العلاقات بين مصر وبيبلوس قد توقفت في عهد 


۳: 
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الاضحلال الذي اعقب الأسرة السادسة ثم بدأت من جدید في عهد الدولة الوسطی؛ 
ولابعرف شيئ عن تلك العلاقة اثناء حم المكسوس لمصرء لكن بعد طردم خضع الاقلم 
السوري لعظم ملوك الاسرة الشامنة عشرة با في ذلك بهبلوسء اما في عهد امنحوتب 
الشالث فقد ظهرت قوة الحيثيين الذي اخذوا في ضم اجزاء من ثمال سوريا التي كانت 
خاضعة لصر فاستنجد الامیر (ربعدی) حا بان مع غيره من أمراء سوريا بفرعون 
مص.(۳٩)‏ 
استر النفوذ المصري في بيبلوس الى عهد رمسيس الثاني الذي انهى صراعه مع الحيثيين 
بعد معركة قادش بزواجه من ابنة ملك الحيثيين» وظل هذا النفوذ في عهد رمسيس . 
وتدل عليه الاثار الي وجدت في مقبرة (احیرام) ملك جبيل (بيبلوس) ۰ ثم اخذ في 
الأفول الى ان زال نهائها من بعده» وقد اصبحت هذه المدينة ملكة صغيرة شعرت بقوتها 
ومنعتها. ولم تسد خاضعمة للنفوذ المصري» الا ان اغارة شعوب البحر (حوالي سنة ۱۲۰۰ 
قم( كان لما اثر مباشر عليهاء لكنها انتعشت لبعض الوقت» ومن نصوص مختصرة ة ترجع 
الى القرن العساشر قم نتبين ان بيبلوس تتابع على عرشها الملوك احیرام ايتوبعلء اي 
بعل» بیحی ملكء ايلى بعل» شيبيت پعل.(۳٩)‏ 
ثالشاً ‏ صور : يستدل من الشواهد الأثرية على ان موقع صور كان عامراً منذ القدم 
وقبل وصول أقوام جزيرة العرب اليها") » وقد خضعت المدينة لمصر وغيرها من الدول 
في فترات متفاوتة٠‏ وقد زال النفوذ الصري من الساحل السوري في نماية الاسرة الشامنة 
عشر وبداية الاسرة التاسمة عشر وحينا اعتلى سيتى الاول عرش مصر استطاع ان يستعيد 
الجزه الجنوبي من سوريا من قبضة الحيثيين الذين كانوا قد استولو علیه۰ وقام رمسيس 
الثاني بحملة على تلك الجهات واستعادت مصر بذلك سيطرتها على المدن الفينيقية:(19) 
وحينا اغارت شعوب البحر غرب أسيا قامت بنهب عدد من ادن الفينيقية وخاصة 
صيدا وصورء ولكن ما ان زال اثر تلك الاغارة حتى نهضت تلك المدن ومن بينها صور 
التي نعمت بنشاط ورواج م تشهد له مثيلا من قبل فظلت مستقلة فيا بين عامي ٠٠٠١‏ 
۰ قم تقریبا حيث وصل نشاطها التجاري الى منتهاه ووصلت اساطيلها الى اماكن 
بعيدة أسسوا فيها وكالات تجارية ومستعمرات دائمة٠‏ ومن اشهر ملوك صور (أحيرام بن 
اي بعل) الذي عرف باتصالاته مع سليانء ويسب اليه انه 2 
زاد في مساحة مدينته ورمم المعابد القديمة وشيد معابد اخرى جديدة» وكان معبد 


. حكتبة الممتدين الإملامية 


ملقارت (بمل صور) قائًاً على جزيرة صفيرة منفصلة عن جزيرة صور الکبيرة فردم 
حيرام مابینها انشأ بهذا السد مينائين احدها في الثمال والآخر في الجنوب٠‏ وقد تبعه في 
۱ الحم ولده بعل اتسار ٩۳۵(‏ - ۱۱۱ قم( نم تبعه عبد عشتارت ٩۱۸(‏ - ۱۱۰ قم( ثم 
اغتصب عرشه وتبعه (عشتاریو ۸۱۷ - ۸۸۱ ق۰م) ثم ازاحه (ایتوبصل) کاهن عشتارت عن 
العرش وقتله وظل يحم صور فها بين ۸۸۷ - ۸۵۱ ق.م مسا بذلك اسرة حاکة جديدة 
اظلت في المع قرنأ من الزمان تقريبا وقد زوج ابنته (ایزاییل) الى آخاب بن عومرى 
يفنا واصبح موقف صور السياسي قوياء لذا يصف الؤرخ يوسيفوس (ایتوبصل) بانه ملك 
صور وصيدا مما يثبت امتداد سلطانه على الساحة الفينيقية» 6 يذكر عله انه أسس 
مدينة البترون شال بیبلوس.(۷٩)‏ ۱ 
خلال افينة الاشورية على سوریا وفينيقيا كانت صور تتفظ باستقلالما غالا 
وحيفا تولی (شلما نصر الخسامس) عرش آشور اراد ان يزو جزيرة قبرص فجمع ستين 
سفينة من صيدأ وییبلوس وارواد ولکن صور قامت بالشورة وتصدت اثنتا عشرة سفينة 
صورية لهذا الاسطول الذي جمه ودمرته وأسرت نحو خسائة من الاشوریین فقام ملك 
3 ر جصار صور ولکنه مات قبل ان يخضعهاء ولکن في عهد (سنحریب) تکون حلف 
من المدن السورية والمدن الفينيقية ضد آشور وقد اتتصر سنحريب على هذا الحلف في 
معركة يحقل انها كانت في سنة ۷۰۱ ق۰م فر على اثرها ملك صور الى قبرص حيث مات 
بپا. وحيث اصبح (بصل) ملكا على صور عاون الاشوریین» ولكن مالبئت صور ان ثارت 
فا بين ۱۷۱-۱۷۱ قم غير أن آشور اخمدت الشورة وأجبرت صور على عقد معاهدة معها؛ 
وكانت مساهدة مجحفة حيث انها تضنت العديد من الالتزامات التي يجب على ملك صور 
ان يفي بها وحقت بأن تكون الشؤون الاشورية في صور من اختصاص الحا الأشوريء 
كذلك اضعفت سلطة الملسك بأن الزمته بتعيين مجلس للشيوخ یماون الملك في كل 
اختصاصه. 6 حددت هذه العاهدة أسماء الموانئ السورية التي يمكن لسفن صور الوصول 
اليها للتجارة تحت الرقابة الأشورية بعد الحصول على اذن بذلك٠‏ ونظراً لشدة وطأة هذه 
العاهدة انتهزت صور فرصة الصراع بين مصر وآشور واتحدت مع (طهرقة) ملك مصر 
وائیوییا معلنة الشورة على آشور لکن اسرحدون الاشوري استطاع من اخضاعها ثم فرض 
شور بانیبال الجزية علیها في عهد ملکها (بعل) الذي ثار من جدید بتشجيع من مص 
. لکن آشور بانيبال أخضعه بقوت:() 5 
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لاتوجد ادلة تأريخية عن حالة صور والدن الفينيقية الاخری فيا ہیں را - ۵٩۰‏ 
ق٠م‏ ویبدوا ان الشاکل التي لاقتها آشور وسقوطها هيأت لتلك ادن استقراراً واخاء 
نسبيا موقتا؛ لکن حملة (نبوخذ نصر) ملك بابل (۱۰0 - ۵۷۲ ق.م) على سوریا وفلسطین 
بداية لاخضاع البابليين لهدن الفينيقية» وحاصر نبوخذنصر صور التي ظلت تقفاوم ثلاث 
عشر عاما (۰۸7 - ۵۷۲ ق۰م) حتى خضعت في النهاية ا خضعت صيدا وغیرها؛ وقد خلع 
نبوخذنصر ملك صور النهزم (ایتوبعل) وعين في مکانه (بعل) الذي اخلص له فبقی على 
عرش صور من سنة ٩۷۵‏ الى سنة ۵14 ق۰م۰ وبانتهاء عهد (بعل) توقف تتابم اللوك 
مؤقتا وتولی الحم قضاة لدة سبع سنوات باستشناء ملك واحد حك لمدة سنة ثم جاءت 
. بعد ذلك سلالة من اللوك بدآها (میربال) الذي حك اربعة اعوام ‏ تبعه اخوه احيرام 
(00۲ _ 0۲ ق0 

لاتوجد معلومات مباشرة عن صور على اثر سقوط الدولة البابلية» لكنه من الواضح 
ان الدن الفينيقية وضعت اسطوضا تحت امرة قبيز الثاني ابن كورش الاحمينى حیضا اعد 
ملته على مصر ولكنهم لم يسهموا في تلك الملة التي كان يعدو لغزو قرطاجة ۰ ثم كانت 
هذه المدن تشل الولاية الخامسة في امبراطورية دارا الاخميى» وخلال الح الاخمينى ۸ 
تظهر هناك اية تطورات سياسية في بلاد الفينيقية تستحق الذكرء لكن بعد معركة 
ایسوس (عام ۳۳۳ قم ( فتحت هذه ادن ابوابهبا للاسکندر الکدوني پیبا ظل ملك صور 
ضن الاحتلال الاخمينى لکنها حاولت الاحتفاظ باستقلالها لکن الاسکندر نجح في 
فعفا عنهم الاسکندر وأعید بناء الدينة في هيئة قلعة مقدونية استعمرها القدونیون. 


رابعاً ‏ صیدا : كانت صيدا ذات اهمية خاصة بين الدن الفينيقية٠‏ فالکتاب القدس 
يشير الى الفينيقيين جميعاً باسم هذه الدينة (الصیدونیون) ما يدل على زعامتها لسکان 
تلك الدن۰ وقد فرضت على هذه المدينة الجزية ايضاً منذ فترة حك تيكلات پلاصر 
الاول واسترت ايام شامانصر الثالث واداد نیراری» ولكن في عهد تكلات بلاصر الثالث 
ضم الاشوريون بعض دويلات الدن على الساحل السوري وعين عليها حكاماً اشوریین » 
ويشير نقش فينيقي عار عليه في قبرص الى ان حاکا محليا بها كان تابما لحيرام الثاني 
ملك الصيدونيين» مع ان هذا الأخير كان يحم صور ودفع الجزية لتيكلات پلاصر 
الثالث. اما سنحريب فقد قام باكثر من حملة٠‏ ويذكر في نصوصه انه في حملته الشالشة 
۳ 


مستبة المفتدين ال سلامية 


وجه ضرباته الى بلاد سوریا الحيثية وان ملك صهدأ هرب الى البحر رعبا منه. ثم مات» ٠‏ 
وقد اخضع سنحريب صيدا واجلس على عرشها (اپتو بعل الثاني) وفرض عليه جزية 
دائمة وجعل له السيادة على فينيقهاء وبذلك انتزع من صور نفوذها وقوتها واخذ اسرى 
صوريين وصیدونیین معه الى آشور: وفي عهد اسرحدون تحالف (عبد ميلكوق) خليفة 
(ایتوبعل الثاني) ملك صهدا مع ملك كيليكيا ضد الملك الاشوري الذي استطاع ان 
يدمر صهدا وان پسوی مبانیها بالارض سنة ۱۷۷ ق٠م‏ بعد ان حصل منها على غنام 
كثيرة وقبض على ملكها في عرض البحر عند فراره وقتله» ثم بى مدينة جديدة على 
انقاض صيدا وجلب لا سكاناً من جهات ختلفة وعين عليها حاكا آشورياً » وقد انقسمت 
فينيقيا في عهده الى ثلاث ولابات كانت صهدا تلل الوسطى منهاء وقد تعرضت هذه 
المدينة الجديدة بعد الک الأشو ري خملات نبوخذنصر (۱۰۵ - ۵۱۲ ق٠م)‏ الذي اخضع 
صور وصيدا وغيرهما من المدن الفينيقية٠‏ وفي العصر الاخمينى تشير الدلائل الى ان صيدا 
كانت لها السيادة وحككتها اسرة تركت نقوشها تلقی بعض الضوه على تأریخها. ويبدو ان 

مؤسس هذه الأسرة كان (اشمونازار) الذي خلف (تابنيت) ثم جاء بعده (اشمونازار الثاني) وكان 
لهؤلاء علاقات طيبة مع الملوك الاخينيين٠‏ ومن ملوك هذه الاسرة الصيدونية ثلاثة كل 
منهم پدعی (بوداشتارت) وبدل طراز النقوش التي على توابیت هؤلاء الملوك على انهم 
عاشوا في القرن الخامس. قبل المهلاد٠‏ وفي القرن الرابع قبل المهلاد حدث تحول في سياسة 
المدن الفينيقية تجاه الاخمينين فحینا احتل اليونان قبرص سنة ۳۹۲ ق.م وهاجوا المدن 
الفينيقية خضعت هم صون ثم اصبح (عبد عشتارت) ملك صيهدا سنة ۳۹۲ ق۰م على 
علاقات ودية معهم ٠١‏ وحينا ثار (تئيس) ملك صيدا سنة ۲ قم قضى الاخینیون: ‏ 
الفرس على ثورته بقسوة حيث احرق صهدا وقتل اكثر من اربعين الفأ من سكانها ولم 
بنجح ملكها من نفس المصير ثم تولى الک في صيدا والى جديد ولكن مالبشت ان وصل 
الاسكندر فخضع له هذا الوالي خضوعاً وبذلك انتهى الک الاخينى فیهاه 

خامساً ب هكا : كانت هذه المدينة اقصى مراكز الاستقرار الفينيقية جنوباً ولايعلم . 

الكثير عن تأريخها القدم» ولكنها كعظم المدن الفينيقية تعرضت لغزوات عنتلفة من 

۱ اهمها تلك التي استولى فيها سنحريب عليها في حملته الثالئة وتلك التي اخضعها فيها 

آشور بانبهال بقسوة بعد ثورتها ضده.(۱۰۰) 


۱4 
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المبحت الثاني 
تأريخ الفينيقيين : 


يشير تأريخ الفينيقيين الى انهم شعبة من الكنعانيين استقرت على شاطی عند 
منحدرات لبنان بهنا ظل الآخرون في اقسام اخرى من سوريا وفلسطين وغربي 
الاردن. اما تأريخ قدوم الفينيقيين الى تلك النواحي فیخبرنا هيرودت (الكتاب السابع) 
بذلك من خلال مارواه له علماء مدينة صور من ان اجدادم قدموا من شواطی (الخليج 
العریی)۰ وهناك راي آخر اورده جوستین مضاده ان الصوريين پنحدرون من الفينيقيين 
الذي ازعجهم زلزال فهجروا موطنهم الاصلي في البحر الداخلي في سورية وحالما استقروا 
على اقرب شاطی بحر بنوا مدينة اطلقوا علیها اسم صیدا (صیدون) بسبب كثرة السمك: 
ومع ذلك فلیست هناك نقطة بده معروفة من الناحية التأريخية یستطاع الاطمثنان 
اليها في تحديد بداية صحيحة لتأريخ الفينيقيين٠‏ ولكن 5 القول بأن ظهورم في 
التأريخ كبحارة وتجار لم يكن نتيجة تطور علي بل انتقال مفاجی. اي انهم ثمرة هجرة 
لقوم ضاقت بهم الحيلة في ارضهم» ولايكون هذا القوم و لأسباب عديدة» غير المهاجرين 
الکنمانیین الذين تقدموا من الجنوب الى داخل فلسطين ثم انتقلت الشعبة الفينيقية منهم 
الى الشاطئ السوري للبحر التوسط وم يلون على هذه الصورة امتداداً كنمانياً نحو 
الساحل» ولكن الدور الذي قام به الفينيقيون بعيد عن الوان الصراع التي شهدتها كنمان 
الام لانم كانوا بعيدين ومنعزلين عن مركز ذلك الصرا > ومع ذلك فان بلادهم لاتظهر 
على مسرح التأريخ الا مقترنة بغيرها من الأمم وان ذلك التأريخ مکتوب بانجازاتهم 
حيث ساعدوا الامم الأخرى في تسهيل كتابة آدابهم؛ وبصناعاتهم وتجاراتهم وفنهم لابجروب 
وممارك. وأن تأريخ الفينيقيين ۸ يكتب بصورة كلية وام الكتابات الفينيقية هي 
كتابات فيلو الجبيلي الذي عاش في اواخر القرن الاول الميلادي وما اسلوب اسطوري 
وكذلك تقرأ عنهم في العهد القدم والصادر الصرية والاشورية واليونانية والرومانية ٠ ٠‏ 
٠‏ على العموم دخلت فينيقها التأريخ منذ عام ٠٠٠١‏ ق.م عندما بدأت مصر احتکاکها ‏ 
مع آسها في زمن احمس الأول حيث قاد حملة على سوريا وفلسطين وفينيقياء وعاود 
امس الثالث (۱۰۰۳ - ١445‏ ق-مم) الملة من جديد الى تلك البلدان في غربي أسيا 
' وجعل فيها حكاماً موالين لمصرء وحول العلاقات الحضارية والقضايا الجغرافية لتلك 
البلاد في القرن الرابع عشر ٠٠٠١(‏ قحم ومابعدها) يكن التطلع اليها من خلال المدونات 
المصرية ل(انستامى الأول) الذي يذكر مدينة کیپونا (جوينة» جیبل - بیبلوس) المدينة 


۳۹ 


مكتبة المهتدين الاسلاهیة ‏ 


القدسة» ‏ تلیها مدينة بير ينوس وحتى صیدون وسپراپتا حيث فرع نهر نات - انا (نپر 
القاسية او مدينة القاسمیة)۰ ثم يدون اسم مدينة (او میناه) دئار (تیری)۱0۱(۰) ومع ذلك 
فان الاخبار الكاملة هذه البلاد دونت في رسائل تل العمازنة وخاصة الالواح التي هي 
رسائل شخصية من امراء محليين وحكام مصريين لبلاد فينيقيا معنونة الى فراعنة مصر. 
واثناء حملات ملوك الحيثيين على سوريا وفينيقيا ساعدهم بدو النطقة ووقفت تلك المدن 
مجانبهم وذلك للتخلص من تسلط الفراعنة عليهم٠‏ واتخذت كل مدينة واميرها موقفاً 
معينا في هذا الصراع٠‏ فدعت كل من أرادوس وسهيرا وصيدون ثورة ريب اددى الذي 
كان نائب ملك بيبلوس٠‏ اما ابى ‏ ميلخ ملك تيرى فقد قاوم المصريين٠‏ والحقيقة ان كل 
مدينة كانت تعمل لصالح نفسها وتتخذ موقفاً معيناً من ذلك» وأخيراً فقدت مصر كل 
هذه المدن ماعدا بيبلوس٠‏ ا وان الاخبار التي تتعلق .هذه الرحلة دونت بلغة اهل 
بيبلوس مما تؤكد على مكانة هذه المدينة في بلاد فينيقيا. وفي عهد امنحوتب الرابع 
(۱۳۷۱ - ۱۳۱۱ قءم) تدهورت نفوذ وقوة المصريين في تلك البلاد كليا ولكن خلفائه . 
حاولوا استعادة تلك النفوذء لذا حاول رمسيس الثاني بالسيطرة على فينيقيا لحد مدينة 
"روت حيث دون اخبارأ عن حملته هذه على صخرة بالقرب من ر الکلپ.(۱۰۲) 

- ولکن اعقب هذه الفترة تغيير شامل في غرب أسيا بمجئ شعوب البحر الذين قركز 
قسم كبير منهم في بلاد فينيقيا: لذا فقد خلفاء رمسيس سلطتهم في بلاد کنمان » الا ان 
شیشونق من الاسرة الفانية والعشرین حاول اعادة تلك السلطة والنفوة عام ٩۲۸‏ ق.م 
لکن خلفائه ضیعوا تلك القوة التي استند علیها فراعنة مصر في ادارة شوون آسی الغرية٠.‏ 

بدأت المدن الفء:يقية بادارة شؤونها الداخلية بنفسها منذ انحسار :وذ المصربين منها 

وحتى الفترة الي بدأ الأشوريون في تقدمهم نحو الغرب٠‏ وكان يبيل ملوكها (أحيرام» 
ایئوبمل, ابي بعل) في القرن العاشر قبل الميلاد ا تشهد على ذلك مدافنهم. وقد اوجدت 
مدينة تيرى في هذه المرحلة مستعمرات لها فيا وراء البحار: وتحدث اثنان من مؤرخي 
العصر الهللينى (ميناندر الأفسوسى وديوس) عن اخبار الفترة فیا بين ۹۷۰ - ۷۷۲ ق.م وها 
اللذان استقى منها يوسيفوس معلوماته.(۱0۳) ومن هذه العلومات نعرف بأن (حيرام 
الأول ابن ابي بعل) حم في تيرى من ٩۷۰‏ ق ۰م إلى ٩۳۱‏ ق۰م» 6 تؤكد مدونات مدينة 
تيرد ایضا تلك العلاقات التي كانت قائُة بين حيرام وسليان» وأن الفينيقي, قبل ذلك 
عاثوا في سلام مع الملکة الحتلة لاسرائيل: وقد قدم حيرام لداود وسليان كل 
مايحتاجونه من مواد البناء والأخشاب بجانب الزيوت والشراب وحرصن داود على استرار . 


۳۵۰ 
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علاقاته الطيبة مع حيرام ملك صور (تیری) وارسل له هذا معیاریین ونجارین لبناء قصره 
ملكي في القدس شيده بالحجارة وخشب الأرز من لبنان٠‏ وکانت الصداقة بين الطرفين 
. مبنية على النفعة المتبادلة لذا شجع سليان الذي خلف داود الفينيقيين على المرور بفلسطين 
وحتى التجارة مع مدنا ومبادلة مالدهم من هصنوعات بالنتوجات الفلسطينية خاصة الزراعية 
فيهاء وکان حيرام ف عقد مماهدة مع سلیان تنازل الاخر بوجبها عن ؟ کثیر من القری بنطقة 
الجليل لحيرام» وكانت هذه المعاهدة ذات علاقة باسطول حيرام التجاري وربما مع تجارته بالبحر 
المتوسط١99١١)‏ فازسل لسلهان كل مايحتاجه من مواد واخشاب لبناء المعبد وقصره فضلاً عن 
بعض العیال. وظلت هذه العلاقة قائمة لمدة غير قصيرة٠‏ ثم خلف حيرام (ايثوبعل) الذي اشتهر 
كذلك كلك الصيدونيين اي الفينيقيين وقد استطاع هذا توسيع رقعة مملكته نحو (بوتريس) 
شمال بیبلوس و(اوزا) في شمال أفريقيا التي اكتشفها بنفسه.(۱۹) 
ولعل ام عمل قام به هؤلاء اللوك هو اكتشاف (قرطاجة) نتيجة للخلافات التي 
. حصلت بينهم بعد موت (ميتين الأول) عام 86١‏ ق٠مء‏ وعنسدما اعتلى (ييكاليون ابن 
میتین) العرش (۸۱۰ - ۸۱6 ق۰م) قضی على زوج اخته (الیس) او (دیسدو) التي هربت على 
اثر الحدث الى الغرب واکتشفت قرطاجة في تونس.(۱۳۱) ۱ 
ویظهر ان الیسا تزوجت (اشارباس) وهو عها او خاضا وکان كاهنا للاله ملکارت 
(ملقارت) العظم وقتل بيد اخيها وهناك اساطیر ختلفة حول انتقال هولاء من صور الى 
قرطاجة» لکن الصادر الكلاسيكية تشير الى ان قرطاجة تأسست قبل الأولپیاد الأول (اي 
قبل سنة ۷۷١‏ ق۰م) بغانية وثلاثين عاماء اي في سنة ۸۱۶ قم وما يويد ذلك ان احد 
هذه الصادر یذکر بأنها ظلت قائة 13۷ سنة وباحتساب تأريخ القضاء علیها وتدمیرها 
سنة 141 ق۰م۰ يكن التوصل الى نفس النتيجة تقريبا على اعتبار ان تأسیسها يرجغ الى 
سنة ۸۱۳ ق۰م۰ ومن جهة أخرى يكن أن نستنتج من اسم قرطاجة (المدينة الجديدة) ان 
الفينيقيين ارادوا ان ينشروا حي وهو الذي كان ا 
. الى ابعد من منطقة قرطاجة 
وعلی کل حال فان الفترات التي تلت عهد (یشویمل) اصبحت البلاد الفينيقية تحت 0 
هينة الآشوريين٠‏ ففي ۸۱۸ ق٠‏ م قام آشور ناصر بال (بفسل اسلحته في Erg‏ 
وأخذ المدايا من ملوك تيرى وصيدون وبيبلوس ومدن اخری ومن نها :ارواده ۴ _ 
وتخبرنا مدونات ابنه شالمانصر الشالث ايضاً عن حصوله الهدايا من التيريين والصيدونيين 0 


چوپ 5 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


في ۸٤١‏ قم وكذلك في ۹ هم ثم قدم له (میتین بعل) ملك الاروادیین افدایا حسب 
ماجاء ذلك في العهد القدء. ۱ 
لقد خلف (بعل اوصر الثاني) اباه (ايثوبعل) الذي حفل عهده بأحداث عظام رغم قصر 
مدة حه ١(‏ سنوات) لان خطر آشور بدا يتزايد وفي معركة (قرقر) عام ۸۵۳ ق.م 
حسارب (میتین بصل) ملك ارواد في صف (آخاب وکونا وسپیرا وعک)۰ ولکن نعمت 
فينيقيا بعد هذه هزات بسام اسقر اکثر من نصف قرن حتی عهد تکلات پلاصر الشالث 
الذي اجتاح بلاد سوریا وفلسطین واخضع الدن الفينيقية واخذ الجزية منها: ۱ 
واسترت هذه المملات الآأشورية في زمن شامانصر اضامس وسرجون وسنحريب 
واسرحدون واشور بانيبال» وفي النهاية م تسم سورية وفلسطين كذلك من اغارات 
الاسكيث والکهیریین من الشهال في جاينة القرن السابع. کا توغلوا نحو الحدود الصرية عام 
۰ ۱۲۵ قحم وقد قدم لهم (يسمشك الاول) الفرعون الصري افدای(۲۷) م استغل ابنه (نیکاو 
" الثانفي) فدرة مرتزقة الكاريين والايونيين وغيرهم في الجيش المصري (عام ۱۰۸ قمم) في 
محاولة استرجاع جد مصر في سورية وقد استطاع.ان يمد حدود مصر حتى الفرات ولكن 
مر النصرم يطل . ذلك لان (نسابوپولاس بعث بابنه (نبوخذنص) ليحارب تبكاو 
(نيخاو) ودارت رحى معركة. قرئفيش عام 706 ق.م وخسرها نیکای وم يطارد 
نبوخدنصر عدوه داخل مصر بل عاد الى يابل بسبب وفاة ابیه۱۱) واصبح البابليون سادة 
غرب آسیا. الا ان المدن الفينيقية حافظت لدة غير طويلة على استقلالها ثم حاول ايريس ابن 
پسمتك الثاني المشهور ب(هوفرع) باستمادة السيطرة على تلك البلاد في 584 ق.م بالنيابة عن 
البأبليين لذا هاجم مدن صور وصیه! وعيرها لذا بدأ ملوك المدن الفينيقية ومن بینهم (ايثوبعل 
الثاني) الملك الجديد لصور يظهرون عد وتهم من بابل . وقد تعلم الفينيقيون خلال مامر بهم 
من مجارب كيف يفيدون من هذه الصدمات التي تصيبهم من كل جانب وقد ادركت مدينة 
صور مدى قسرة فرعون مصر فأقدمت على مفاوضته. ووجد نبوخذنصر الفرصة مواتية لالحصار 
اورثلم فحسب بل للتقدم نحو صور کذلك. وی هذه الاثناء سقطت عاصمة هوذا عام ۵۸۱ 
ىم وفمرت الدينة واقتید اهلها للاسر. تم حاصر نبوخذنص ایثوبعل الشالث في جزيرته. 
وقاومت صور مقاومة شديدة اسقرت ثلاثة عشر عاماً ثم استلم (ایثوبعل) وسیقت اسرته الى 
بابل رهينة وظل هو على عرش صور حتی عام ۶ يام .۰ £ وجه نبوخد نصر حملة على مصر 
بعد ذلك لابعادها عن أسياء ولم يثر الصوریون التاعب بعد ذلك حيث اعتبر (نابونید) مدينة 
غزة الحدود الجنوبية لملکته المترامية الاطراف: _ 
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لقد عين نبوخذ نصر بعد هذه الحوادث (بعل الثافي) فيا بين ۵۷6 - ۵14 ق.م على صور 


” + .واشتهر ب(یعلزور) وکان لایسنده حق شرعي فى اک واستطاعت عصبة ان تسیطر على الأمور 


فولی واحد منهم یدعی (مهار بعل) شئونها في نهاية الامر واستطاع ان بحتفظ بالعرش مدی 
اربعة اعوام ثم خلفه اخوه (حيرام الثالث) الذي جئ به كذلك من بابل ۴ یخبرنا بذلك یوسف 
الفلاوي. )١١1(‏ وقد تم احتلال فينيقيا عام ۵۲۸ ق.م من قبل الاخينيين في زمن حيرام الثالث 
في الوقت الذي احتل اماسيس الثاني فرعون مصر جزيرة قبرص(۱۲۰) وظل حيرام يحم فينيقيا 
'عشرون عاماً٠‏ وفي هذه الاثناء بدأ (هاننو) يحكم قرطاجة مستقلا (فیا بين ۵۳۸ - ۵۲۱ قم) 
وبدأت كل من صور وصيدا يقودان المدن الفينيقية» وكانت لاتزال هناك علاقات بين قرطاجة 
وصور وخاصة عند الحضور للاحتفال بهرجان ملقارت )١١(‏ 
كانت الملة البابلية على صور وحصارها لمدة ثلاثة عشر عاما سببأ في انحدار مركزها رغم 
ماابدت من ضروب الشجاعة والمقاومة وخاصة وان اماسيس الثاني (عحموزة الثاني) استطاع أن 
ينتقص من سيادتها بانتزاع قبرص. وليس يردفي هذه الاونة ذكر لاسطول الدويلات الفينيقية 
في الحلف الذي كونه البابليون والمصريون والليديون لقاومة خطر الفرس الاخینیون» الا ان 
بلاد فینیقیا كانت تشكل جزء من الساتراب الخامس من الامبراطورية الاخينية» وفي هذه 
الرحلة تزعت صور الدن الفینیقیة(۲۱۳) وحاول قبیز الاستعانة بالاسطول الفينيقي لغزو 
قرطاجة ولکن الفينيقيين خذلوه بحجة التزاماتهم الدينية وتقاليدم التي نعهم من محاربة 
اقربائهم» لذا تراجع عن محاولة تحقیق هدفه" ومن بعد قبیز جهد (دارا الاول) في استفلال 
الامکانیات الفينيقية» وقد فرض عليهم جزية كبيرة ولکنه لم یتعرض لنظام الک الداخلي في 
فینیقیا ولکن اشترك الاسطول الفينيقي في احروب التي جرت بين الا خمینیین والیونان ووقف 
بجانب الفرس واظهر مهارة وشجاعة ملحوظتین ادتا الى هزية الایونیین عند جزيرة ليد القابلة 
لمدينة (ملیطیة) میلیتوس۰ 
ظل الفینیقیون يحافظون على شهرتهم وسعتهم كسادة للبحار حتى انه لما اعتزم کسیرکس 
(ی خسرو) معاودة غزو الیونان اعطاهم زمام العملیات البحرية ا اسهموا في شق قناة في 
البرزخ الدین یربط مابين مونت اتوس والبلاد اليونانية الاصليتة» واستطاع فینیقیوا صیدا ان 
یبرزوا في الیدان على اليونانيين٠‏ وحين نقل الاثينيون الحرب الى قبرص والی شاطئ کیلیکیا 
ظهر نشاط الاسطول الفينيقي مرة اخرى واحس الاثينيون بواد الخطر الذي هدد مرکزم 
کسادة جدد للبحر. ولکنه تغير هذا الوقف في بداية القرن الرابع قبل الیلاد ففي عام ۳۹۶ 


۳0۳ 
فکنبة المهتدين )ل سلاهبة 


ق" م كانت العداوة سافرة بين أثينا واسپرطة. انض الفینیقیون الى الأثينيين لتدمير اسپارطه 
وسيادتها البحرية٠‏ وهذه الصورة اسهمت مدن فينيقيا في. كل الحروب التي جرت في البحر 
ا تقريباً ,(۱۱۶) 

. لقد اسهمت مدن فینیقیا في احداث الحروب التي قامت بين الفرس والقبارصة ونستطيع ان 
أ نستنتج من بعض النصوص التي خلفها مؤرخو الیونان عرضاً عن هذه الفترة ان صور كانت في 
فة الدن من ناحية القوة البحرية وان صيدا كانت اكثرها ثروة وازدهاراً٠‏ وشغلت فينيقيا في 
۱ اعقاب ذلك الدور السياسي والاقتصادي بالثورة التي عت اقالم الامبراطورية الاخينية والتي 
شجعتها القاومة الصرية والعداوة التي اظهرتها اسپرطة وعدم الولاء الذي جهر به الولاة 
الأسيويون٠‏ وبدأت كافة الاقالم من مصر الى ليكيا تنالف لتنتزع عن عاتقها نير الاخينيين 
وقد اسهمت اسيرطة فدت الحلف الجديد بجيش بري وجهته الى مص ؟! عقد الفينيقيون 
اجتاعأ في طرابلس عام ۳۵۲ م واعلنوا فيه خروجهم على طاعة فارس وسلطانم۱۱۹(۰) ونيجت 
قبرص هج الفینیقیین. ومن خلال النقود الفينيقية يمكننا التعرف على جانب من تأريخ البلاد 
الفينيقية ومدنها في هذه الفترة٠‏ وكان لمدن ارواد وبيبلوس وصيدون وصور تقودها الخاصة:' 
تداولت فاذج منها حتى خارج هذه البلاد٠‏ وقد طبعت على هذه النقود شعار او اسم المدينة 
وعلى بعضها نشاهد اسم حاك او ملك المدينة كنقود بيبلوس التي تحمل اسماء ملوك مثل (ایل 
بعل وازبعل) اللذین حکا بين ۳۹۰ - ۳۶۰ ق.م وكذلك (ادر ملك وعين ايل) ) التي شوهدت 
على نقود المدن الاخری. ان اغلب هذه النقود ترجع الى زمن الاحتلال الاخميني مشل النقد 
الذي طبع عليه اسم ( هوه ميلك) ملك جبيل وكذلك اسم جده الملك (اوری میلك) ولکن 
ليس هناك اشارة الى تأريخ سك هذا النقد.(۱۱۹) 

وبعد بضعة سنین من هده الشواةة» استطاع الاسکندر القدونی بعد معرکة 
كرانيكوسس عام ۲۲۶ ق.م أن يسيطر على آسیا الصغری واستطاع بعد معركة ایسوس عام ۳۲۳ 
قحم أن يدفع دارا الاخمينى الى ماوراء نهر الفرات ووجد المدن الفينيقية بعد ذلك مفتوحة 
أمامه حيث كان ملوكها غائبين عم ومتواجدين مع القوات الفارسية في بحر ايجة. لكن مدن 
ارواد وبيبلوس وصيدون رحبت بقدوم الاسكندر ولكن الصوريين رفضوا دخوله الى مدينتهم 
كذلك ملكهم (عزيملك) ولكن ابنه وقسم من الاهالي اتجهوا الى الاسكندر واعلنوا ولاءم۰ ومع 
ذلك فقد دافعت صور دفاعاً مسمیتا عن كيانها وهو دفاع تتجلى فيه مظاهر الاستاتة التق تجري 
في عروق الفينيقيين الأصليين والحرص على استقلالهم ولكن مع كل مارافق ذلك الدفاع الجيد 


Yo 
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للصوریین سقطت مدينتهم عام ۲۲۲ قم بعد حصار دام سبعة شهور واحل بها الاسکندر 
جاعة من الستعمرین بعدما قتل من اهلها ثمانية الأف ووقع ثلائون الفأ منهم في الاسر وییعوا ‏ 
كعبيد ولجأ الملك (عزيلبك) والسفراء والبموث من قرطاجة الى معبد (ملکارث) وم 
یعدمو»(۱۱۷) اوبعد موقعة( كوكيلا) قرب اربیل ضم الاسکندر سورية وفینیقیا وکیلیکیا الى 
بعضها وجعل منها ولاية واحدة عهد بأمورها الى (مینیس) وبذلك فقدت البلاد الفينيقية 
دورها وسلطتها السياسية في التاریخ» وقد ظلت متأرجحة ادارياً بين سلطة ملوك مصر من 
البطالسة وملوك سوریة ومن سنة ۲۷ ق۰م كانت نقود صور تحمل شمارات مصرية او 
اغريقية٠‏ ومن بين الدن الفينيقية فان اغلب الاخبار تتعلق بمدينة صیدون في هذا العصر 
وجعل الاسکندر في حينه اسرة ملكية لادارة هذه الدينة بدأ برابدالونیوس) الذي كان يعمل 
بستانیا واحاطت حياته الغموض(۱۲۱) لكن بطلهوس جعل احد قواده المدعو (فيلوكليس) ملكا 
على الصيدونيين وقد وجد مرسوساً مدوناً حول هذا في اثينا » ولكنه لم يحم طويلاء وقد 
اكدت الآثار التي اكتشفت في (بستان الشيخ) قرب صيدا على ان سلالات محلية حكت المدينة 
في نهاية القرن الرابع وبداية القرن الشالث ق»م منهم (تبيث واشمون عازار وبود عشتارت) 
وغيرها وقد انتهى حع هذه الاسرات في ۲۵۰ ق.مز» وبعد وفاة (انطیوخوس الرابع اپیفانس 
عام ۱16) بدأت المملكة السلوقية في التدهور ودمر المغتصب (تریفو) عام ٠١١‏ ق۰م مدينة 
بيروت ولكن مدن صور عام ۱۲۰ ق۰م وصيدا عام ۱۱۱ قهم تمتعتا باستقلال تام وبدأ عصر 
جديد في هذه البلاد ولكن دخلت بيروت وطرابلس بيد الصوريين کا هاجمها مرة تيكران 
الارمنى وحکها فيا بين ۸۲ 76 ق.م۰ الا أن پومپی وصلها عام 4" ق.م وبذا تحولت فينيقيا 
مع سوريا الى ولاية تابعة للامبراطورية الرومانية. 
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المبحث الثالث 
منجزات الفينيقيين الحضار ية 


بالرغ من عدم قيام دولة فينيقية موحدة لمدن بلاد فينيقيا على طول الساحل الشرق 
للبحر المتوسطء الا ان اهلها قاموا بدور معروف في قيام الحضارة في تلك البلاد ثم نقل 08 
جوانب تلك الحضارة الى مختلف أنحاء العالم القديم وبالأخص في حوض البحر التوسط وذلك 
عن طريق العلاقات التجارية التي فتحوها مع تلك الأنحاء منذ بداية هجرات القبائل 
الكنعانية نحو الشام: ويمكن القولي بأن ظوآهر تاره عند الفینیقیین تتحدد في تخطيط المدن 
والنظم السياسية فيهاء ثم نشاط سكلها الاقتصادي وتجارتهم مع البلدان الاخرى ودورهم في امور 
الابحار والصناعة» وخاصة صناعة السفن مع اكتشافاتهم الجغرافية٠‏ ومن جهة الاخری فقد كان 
للدين دوز بارز في حياة الفينيقيين الروحية وحدد علافاتهم المادية وبالاخص الاجتاعية منها 
وماتتعلق بالفنون. ولكن ابرز جانب من جوانب هذه الحضارة هو نشأة الكتابة واختراع 
الحروف اهجائية عندم وانتشارها عند الامم الاخرى٠‏ 
وهکذا فان اول ظاهرة نلحظها في هذا اجال هي ان کل مدينة فينيقية ۳ فينيقية کان يخيط بها سور 
ویظهر ذلك جلیا من النقوش التي زینت با البوابات البرونزية التي اقامها الملك الآشوري 
(شاما نصر الثالث) ) في بلوات قرب نرود بالعراق حيث صورت فیها جزيرة مدينة صور کقلعة 
: عمط با سور منيع وقلاع واضحة تنام الوضوح ٠‏ ا نر تقش من تقو سنحريب في 
هدينة نينوى ملك صور وصيدا يفر مع أسرته من خلال سور المدينة٠‏ وكذلك يكن التعرف 
على اسوار مدينة صیدا وقلاعها وتحصيناتها من خلال ماصورت على بعض عملات المدينة التي 
ترجع الى الجزء الاو من القرن الرابع ق٠م٠‏ كانت هذه المدن صغيرة الحجم عادة ولمذا كان 
الطابع الغالب عليها هو ضيق الطرق والمرات فيهاء ونظراً لأن مساحة المدينة كانت محدودة 
بسور فان كل زيادة في الكان في فترات الازدهار کانت تنعكس في الاتجاه بالمساكن الى اعلى 
٠٠‏ وفذا كان الغالب على النازل ان تتكون من اکثر من طابق. ۱ 
| اما عن تخطيط البیوت نفسهاء فهناك نماذج قليلة منها ماوجدت في جزيرة صقلية صقلية الي 
ل علیها الطابع اليوناني وکذلك ماوجدت في شال افریقیا بردار الصافي) في جزيرة (رس 
بون)۰ ولقد عثر حدیخا في مدينة قرطاجة ذاتها على منازل ترجع الى العصر الفينيقي الان 
ویتضح من بعضها انها بنيت على قطع مربعة من الارض تحيط بها شوارع مستقية جيدة 
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یه ونم لت رن یط o‏ رای ااسطیته تال ی بای 
المندسية بغرض الزخرفة, والجدران بو نوی ی بت او اک ديد 


لير اخياناً هت ۱ 
ن طريقة 2 امداد الدينة بالاء فتقوم عل ای ذ ان لکنانین نار بداية عصر 


فلايتسرب ۳۷ تیم الفينيقيون فيا 9 فضل م من الجص وهي اللمنت القيقي 
الذي يحتمل انهم اخذوه عن الاغريق واستخدموه بكفاءة عالية تدل عليها الخزانات الكثيرة الق 
E‏ نوات الأخترة قال EN‏ قدي UG U‏ 
قبل الرومان۰ ولاشك في ان العابد کانت من اه المباق في کل مدينة فينيقية تشهد عل ذلك " 
ماتصوره النقود الفينيقية من مشاهد العابد في مختلف الدن: ۱ 

من الناحية السياسية, وکا كرف بداية هذا الوضوع. فان الدن الفينيقية بقیت ستقلة: ! 
عن بعضها البعض. وکل واحدة منها تهتم بمصالحها الذاتية الباشرة وکانت لكل مدينة حکومتها 
الخاصة ۳ وعلی رأسها حاك بالورائة۱ ۱۱۳ وكانت تقوم الى جانب الحام هيئة من الشرعین م 
كانت تعقد احياناً مؤقرات من الدن الکبری للتداول في الشئون العامة المشتركة وكانت طرابلس 
مقر الاجتاع العام لامندن الثلاثة الرئيسية ۲۲۲۰ وم يتطور الفينيقيون الى مرحلة تكوين 
دولة موحدة و تكن قرطاجة. دولة امبراطورية بعنى الكامة مع انما اخضعت لسلطاا اكثر 
المدن الفينيقية الاخری في الغرب لاا م تنظر الى هذه الدن على اعتبار انما متلکات لماء وم 
تعتبر مواطنى هذه المدن مواطنين قرطاجیین» ومن جهة اخرى فان هذه المدن اصدرت علتها 
الستقلة عن علة واا ما شار عل عدم وجود علاقات اقتصادية موحدة ضا» ک کان 
لجزيرة مالطة کیان سياسي مستقل يحكها حاکان وجلس شیوخ ومجلس شمي ۴ كان لقرطاجة 
اما ء(۱۳۳) ومع ذلك فان قرطاجة مارست الک الباشر خارج حدود ارضها في جزيرة سردینیا 
وق اسپانیا لدة غار طويلة وذلك اثناء احروب البونية. 

وعلی العموم فقد ظهرت اللكية ى الدن الساحلية ق فینیقیا منذ القرن الرابم عشر 
قل انا اهو رافح من .ال پل الما که وه الزناكق الضرية و مووي" 
ان هذا النظام اللي في هذه الدن كان ورائیا من حيث المبدأ ولو انه م يكن كذلك 
داعا في الواقع بسبب التطورات والاحداث الداخلية والخارجية٠‏ لقد كان سلطان الملك في 


باه" 
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الدن الفينيقية يمد منه مجلس الشيوخ الذي كان يتألف اعضائه من اكثر التجار نرق 
المدينئة وذلك لان الطابع التجاري كان غالب على جميع مظاهر الحياة في المدن الفينيقية 
اضافة الى تشابه هذا النظام بنظام المدن الیونانی۱۳۳(.2) ولقد ازداد عدد اعضاء مجلس 
ير ور الزمن مع ازدیاد الاسر التجارية الکبری فاذا به یصبح هيأة لما خطورتها 

. في:توجيه السياسة ویکاد يساوي سلطة اللك نفسه وا و یور وس | وجبیل. 
وعلی غرار ماحدث في الدن اليونانية فقد حصل في الدن الفينيقية حول من الملكية الى 
سلطبة الأقلية لارستقراطية او حکومات الاقلية الاوليكاركية واصبح مجلس الشیوخ هو 
المي الرگيسية في البناء السياسي للدولة٠‏ ومن الرجح ان هذا التحول حدث في قرطاجة 
في القرن الاس ق.م واصبح النضام يقوم على ثلاثة ارکان 

- هي : حام أو اكثر ينتخب لمدة سنة والى جانبه مجلس للشيوخ ثم مجلس للعامة. 

کان البناه الاقتصادي للکنصانین بصورة عامة یعتند دن الزراعة والصید (ولاسا 
صید اا والتجارة. وقد استغل الفینیقیون کل بقعة ف امبال او السهول الا 

7 صفرت وذلك لصغر مساحة الاراضي الزراعية في بلادم وقد غرسوا شرفات الجبل 
بالاشجار الرة كالزيتون والتفاح a‏ واذا كان التجار يشكلون الطبقة الغنية في 
هذا اجتع فان الفلاحين كان هم الطبقات الدنيا ا كان الصناع واصحاب الحرف 
يتوسطون هاتين الطبقتین. ان ضيق السهل الساحلي الصالح للزراعة فرض عليهم ان 
يعوضوا نقص انتاجهم الحلي بالاستيراد على مايظهر» سواء من مصر ام من بلاد النهرين» . 
ولكن حين ازداد نشاطهم التجاري» وجدوا انهم في حاجة الى افاء صناعات محلية تدع 
هذه التجارة وتقو اء"( فبالرغ من ان صناعة الفخاريات تعتبر من اقدم الصناعات 
التي اشتهروا به» وبلغت طوراً بالغاً من الاتقان في منتصف الالف الثاني ق٠م‏ دما ٠‏ 
۳ بمضاعات قبرص وبلاد اجه لكنهم وجدوا فيا بعد انهم 
في حاجة الى ذلك الانغاء. ۱ 0 
وهکذا اخذت تنو عداعات ای تن اولا على آلواد الخام التوفرة محليا والستوردة ۱ 
شن لفات واتسوعای لكان اضرب ترفاس الوا وا Me‏ 
تعدين النحاس والبرونز منذ بداية الالف الثاني ق٠م‏ وبدأوا يستعملون الحديد بكثرة منذ' 
الالف الاول ق٠م:‏ وقد ساعدتهم اسفارهم التجارية البعيدة للحصول على العادن ' 
كالقه دير لصنع البرونز والبحث عن الذهب والفضة. وترقي فن الصياغة عندم في القرن . 


۳۵۸ 


۱ ]۱۲]0 ۰/۷۷۷۷ ۷۷ ۲ 


السادس عشر ق۰م۱۲۵(.,۰) ومارسوا ايضأ صناعات دقيقة من مواد مستوردة مشل العاج 
والعادن والاحجار الكرية للمجوهرات:٠‏ والى جانب هذه الصناعات اشتهرت منسوجاتهم 
بنوع معين من الصبغة كانوا یستخلصونه من بعض الأصداف والقواقع البحرية. 
وبالاضافة الى هذه الصناعات» لابد ان بناء السفن كان من ام صناعات الفينيقيين سواء 
في الشرق او في قرطاجةء لكوهم قوم قضوا حياتهم في عرض البحاره ثم برع هؤلاء في 
صناعة الزجاج والاصباغ المستخرجة من بعض الاصداف التي كانت تكثر في سواحلهم 
وخاصة في صور وصیدا: وقد تساجروا ها اثناء ابجحارهم في البلسدان 
الاخری ۱ 

۴ ان العوامل الجغرافية كان لما اثر في ولع الفينيقيين في ركوب البح ووجدوا في 
الاسفار البحر ية والتجارة الحلول المنطقية لمشاكلهم الاقتصادية التي ترجع اساساً الى قلة 
وصفر مساحات أراضيهم الزراعية. 

وف البادلات التجارية للفینیقیین بطریق البحر «انهم سعوا لجعلها في مقياس دولي 
الى دراسة اللاحة درساً اصولياء وکان لهم الفضل في اکتشاف فائدة النجمة القطبية 
واصبحوا بعد ذلك اول من اتقن فن الملاحة ليلا والسیر حسب النجوم» «اعظم عمل بحري 


حققه الفينيقييون هو الدوران حول افريقيا قبل الپرتفالیین باكثر من الفي سنة وینسب ‏ 


الى الملاحين البرتغاليين عادة انهم اول من فعل ذلك» وقد قام الفينيقييون هذا العمل 
باشارة من الفرعون نخاو( 7501 ۵٩۳‏ ق٠م)‏ من السلالة السادسة والعشرين».(") 
وجدير بالذکر ان مدينة ( جبيل) مارست التبادل التجاري مع مصر منذ الالف الشالث 
: قبل الیلاد!۲۳۲) » واستر سکان هذه المنطقة منذ هذا التأريخ المبكر في مارسة هذا النوع 
من النشاط الاقتصادي حتى عصر ازدهارثم وتفوقهم في الالف الأول قبل الیلاد. وخلال 
هذه الدة الطويلة من التجارة والابحار اصبحوا في مقدمة الأمم التي نقلت تجارب الامم 
فيا بینها وهذه الصيغة نقلوا احضارات والافکار الشرقية الى ايطاليا وبلاد الیونان 
واسپانيا وشمال افريقيا واصبحوا الوکلاء الرئیسین في التجارة الغربية والشرقية کا وادی 
هذ العمل ال استيطان قم منهم في الجزر والدن الستاحلية لبحر 
التوسط وأسسوا محطات تجارية فيها وخاصة فيا بين اواسط القرن العاشر الى اواسط 


: القرن الشامن وكانت مستقراتهم على الأغلب في صقلية وقبرص ورودس وكريت. ومالطه: 


وسيكلاديس وسبرواديس وغيرها من الاماكن ويظهر ان نشاط هؤلاء ظل محصوراً في 
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. شرق البحر التوسط والبحر الاجر وقد توغلوا الى الغرب بعد سقوط الحضارة اليكينية في 
بلاه الهونان اثر هجرات القبائل المندية - الاورپية واستيطانها فيها في نهاية الالف الثاني 
قبل الیلاد وخاصة الدوريين منهم٠‏ ويبسدو ان الفينيقيين حين اتجهوا نحو الغرب م يكن 
7 في اول الامر بغرض الاستعمار او الاستيطان كالقبائل اليونانية القديمة:(8١١)‏ وانما بغرض 


التجارة. وفي اعقاب النهضة اليونانية في للقرن الشامن ق.م بدأت منافسة اليونان القوية ٠‏ 
لقرطاجة في مجال الاستعمار وغدت تشكل خطراً على التوسع الفينيقي وتجارتها: وبالرغ 


1 را وی توا وم Yi eye SP‏ 


السيادة في صقلية, اما في اسبانيا فكانت الغلبة للقرطاجيين٠‏ وتدل النقوش 71 لني 
عثرا عليها في بلاد اليونان وترجع الى القرن الرابع ق.م ومابعده 
والتي خلفها فينيقيون او قرطاجيون على وجود علاقات تجارية منتظمة بين اليونان 
والمدن الفينيقية الشرقية والغربية في العصر الملينى٠‏ ومنذ نهاية القرن السابع ق.م نجد 
0 بروزية تا واترورية (ايطالية) قد وجدت طریقها الى المستعمرات 


: 52 لاطلى , وغیرها 15 لاطو اورت کان من ٩‏ م التجاري اقدامهم 
على محاولة الوصول الى اماکن ِ تكن مطروقة قة واتجأههم الى اكتشاف مناطق بعيدة» 5 


استیطان بعضهم في هذه اللناطق النائية وتأسيسهم الستعمرات الهمة خارج بلادم 


- الاصلية مثل قبرص وصقلية وسردینیا وعوتيقة (تونس) وقادش في اسپانیا وغيرهاء وبنا 


یکن القول يان الستعمرات الفينيقيسة امتدت من مصر جربا ای السدردنیل فالا وغل 
طول ساحل شال افريقيا من برفة في الشرق الى مضیق جبل طارق وجنوب اسپانیا في 
الغرب واکبر مستعمرات فينيقية كانت قرطاجة التي اسست سنة :۸۱ ق.م۰ کا ان هناك 


۱ نا 6 ف اسپانیا وف بلاد الیونان أصلها فينيقہ TS‏ اما تدل على تواجد 


من الك واه رس عن ان مات ملت و امه ال ترس 
فن الزعامة السياسية والتجارية في القرن السادس قبل الیلاد واصبحت رأس 


۱ اسراو ري واصطدمت بروما وانتصرت علیها في البداية لکنها اندحرت على يد روما 
. واستسامت ها عام ۱٤١‏ ق۰م۱۳۱(۰) 
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بالرغ من قلة العلومات الباشرة عن البناء الروحي لامجتمع الفينيقي فان اکتشافات 
, کلاود شیفر 560868667 6500 في رأس شمره (اوكاريت القديمة) قرب اللاذقية بسوریا 
اضافت ثروة جديدة على الصادر اليونانية واللاتينية والآشورية التي تشير الى هذا 
الموضوع٠‏ كانت تلك المكتشفات تتكون من جموعة النصوص التي ترجع الى القرنين 
الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد والتي عثر عليها مكتوبة على الواح من الطمى 
الحروق بحروف هجائية في كتابة مسمارية وتدور موضوعات اکثر هذه النصوص (التي امر 
بجمعها الملك نقاد في منتصف القرن الرابع عشر ق٠م)‏ حول الدين او السحر؛ وحول 
عبادة الموق او العبادات التي تتعلق بالخصبء وكذلك جموعة من القصص والأساطير التي 
تشبه القصص الدينية في التوراة او مثيلاتها عند السومريين والبابليين٠‏ وما من شك في 
ان هذه الجموعة من النصوص هي الممحدن. ‏ الرئيتق. الان . عن 

الالوهية والآلهة الكنعانية والتى سادت ايضأً في المدن الساحلية الفينيقية. 

۱ لقد تأثر الفينيقيون بكثير من الافكار الروحية الاجنبية واثر دينهم بدوره على الكثير 
من الاقطار التي عاشوا فیها وعبدوا ظواهر الطبيعة من الجبال والاشجار والاعدة والیاه 
وقد ادعی الرومان بأنم قد تأثروا ببعض الطقوس من ديائة القرطاجيين وفي نفس 
الوقت فان التأثير البابلي والآشوري هو من الأمور الطبيعية في الديانة الفينيقية. 

یات على راس اسرة الآههة الكنعانية الاله (ايل) او (ايل داجون) يقابله (زیوس) عند 
الیونان ویصور احیانا في صور الشور او المجل او قرص الثمس وهو الاله الذي يرعى 
الانمار ويقرر الطر وزوجته هي (عشیرات البحر) وهي تمثل الآلة الأم. وقد ولد لايل 
وعشیرات البحر ولد هو (بعل) وهو رب الجبال والطر والعواصف ويعد ايضاً اله الجى 
فهو اله في عنفوان الشبابء وتمثله التاثيل الصفيرة التي عثر علیها» وقد اتخذ فرنین 
وملوحا بعصا او تمسكاً بسلاح الصاعقة وتروی لوحسات رأس شره اساطیر تتعلق هذه 
الالهة اضافة الى ابن الاله بعل (عالیان) والاله (موت) والالهه (عینات) وغيرهاء وهي تشير 
الى دين عناصره كنعانية لکنها عبدت في الدن الفينيقية وخاصة في الثمال. فالديانة 

۲ الفينيقية كنعانية في صیها وهذا امر لاشك فیه. ولکن لم يبق کنمانیا خالصا ييا 

تأثرت بالديانة الصرية خلال انتشار النفوذ الصري في بلاد فينيقياء ویتضح هذا من 
الیل الافء الصفيرة التي تحمل خصائص وتتزین بملابس مصريتة, 5 
یتضح التأثير الصري في العارة والمباني الدينية الفينيقية التي اقتبست كثيرا من مصر. 


NM 


هکنبة المفتد ين )ل سلاهبة 


RET‏ البابلي والاشوري كان اکثر وضوحاً في مجال الطقوس والراسم الدينية 
منه في فن البناء٠‏ ۴ ان هناك تأثيرات اغريقية في العارة الدينية وفي النحت والنقش 
على المقابر وغيرها. وفي فترة آنتشار الفينيقيين في مستعمراتهم كانت ديانتهم وعقائدم 
تشقل على العناصر الكنعانية مختلطة بمؤثرات من عبادات الاقطار المجاورة٠‏ وکانت 
الطقوس الدينية قارس بنفس الطريقة التي كانت غارس ها في المدن الشرقية الفينيقية. 
'ويجانب الالىمة المذكورة كان هناك الاله الرئيسى لمدينة صور وهو (ملتارت) وهواحد 
الالحة الكبرى كذلك في قرطاجة واطلق عليه ايضا اسم (بعل ملقارت) وقد شبه الاغريق 
ملقارت بهرقلء ویبدو انه في اول الأمر كان PETES‏ 
نظرا لکون الفينيقيين اهل ملاحة. 

وکانت عبادة هذا الاله شائعة في (قادش) وظهرت صورة له على علة هده سدیت. 
وقد اقم له معبد بواسطة جماعات من الفينيقيين من مدينة صور رجح تاره حب 
الاعتقاد السائد. الى القرن الثاني عشر قبل الیلاد. ۱ 

ومن جهة آخری فقد كان لمدينة (صیدا) الها (اشمون)» وکان في اصله الما ارضياً 
یتصل بالحياة الزراعية» ومن خصائصه العناية بأمر الصحة وعلاج الرضی» وبوصفه اله 
ارضى یتصل بالحياة الزراعية فقد رمز للخصب وجعلوا له زوجة اليه هي (عشترتسه) 
ويمائلها عند البابلین (تموز وعشتارا وعند الاغریق (ادونیس وفینوس) وعند الصریین 
(اوزیریس وایزیس)۰ وقد وقف القرط‌اجیون في دفاعهم الاخیر عن صدینتهم في سنة 
1 ق۰م عند معبد هذا الاله الذي كان موجوداً في قلعة المدينة٠‏ وفضلاً عن هذه اللههة 
هناك آلمة غيرها كثيرة في العام الفينيقي مثل (رشف) الذي كان الها للبرق والضوء؛ شبهه 
الاغریق بالاله (ابولو)» وقد عبد ایضا في قرطاجة حيث وجد له معبد خاص به وبالالهة 
(شيش) التي قشل الشمس وتظهر في اسسورة الصراع الذي حدث بين (بعل وموت) ‏ جاء 
ذلك في البحث الخاص بألهة الکنمانیین: 


وفي قرطاجة عبد اله كبير له خطره بانم (بعل هامون) الذي يظهر في قىم 
(هانیبال)۰قدم, فيلون الجبيلي (وهو كاتب ولد في فينيقيا عام 4۲ ميلادية) فكرة عن وجهة 


نظر الفينيقيين في خلق العام زم انه ترجمها عن كتب كاهن فينيقي كان يعيش في القرن . 


احادي عشر قبل الیلاد. وقد ذکر ان الوجود کان في البدء فضاء حرجت منها الريح 
والشهوة» ومن هذين خرج الجبل على شكل بيضة تكونت فيها الخلوقات اجنة ثم انشقت 
۳۹ 
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البيضة و منها الشمس والقمر والنجوم وان من اثر ان ان أنفصلت لیساه عن 
السماء. 

ومن الریح (كولييا) وزوجته (يأأو) ولد (ايون / الحياة) TT‏ اول 
المواليد ومنها جاء (كونوس) ای الجنس و(جنیا) اخته وهمااول من عبد اليس ومنهها | 
جاء اولادها الضوء والنار واللهب. ومن النار ولدت العالقة» ومن بينهم من بنى المدن. 
وعاش خصاً لأخيه (اوسژوس) وهو اول من اتخذ الملابس من جلد الحيوان٠‏ ويورد فيلون 
اسماء ستة ازواج من الاخوة اخترعوا الصيد في البر والبحر ثم صناعة المادن والملاحة, ثم 
- الحرف وخاصة الاجر ثم الزراعة» ثم القرى وحظائر الساشية:؛ ثم القانون والعدل ومن 
الاخيرين ولد (تااوتوس) مخترع الكتابة. 

اما الآلمة| فهم اولاد اليون وبيروت ومنهیا جاءاوراندوس (السماء) وجى (الأرض). ومن 
هذین جاء ال (اللّه) وبيتل (بیت الله) وداكون واطلس ودیساروس (وله ابن عرفا 
مدينة صور) وپنطس (البحر) وقد ثار ال ععونة ة آخوته ضد أبيه اوزآنوتن: 

كان لكل مدينة في فينيقيا بعلها (سيدها) وهو جد ملوكها وخصب ارضهساء 5-5 
لحري و لوعو القن اک اش ون ای الديانة اه دن معان 
ار الاي اه ال وین ات ور والاخجاپ ما ييز اجتعات 
الزراعية عامة. . 
١‏ امساعلی .ران تيع الات الفينيقي فکان یقف الرب 0 وکن پثرف عل مجاري 
الانهار وعلی الم بسقوط الامطار و(ایلات) العروفة برعي الب 
وقد اقحم الاله (أدد) رب العاصفة والرعد والطر والبرق في مت الآمة متأخزا ی 
. مایبدوه 

يمكن رد الألهة في الجتمع الفينيقي ال حداف متي هن اذك اف : 
کل ماع مر رمل نامع ی غية بسك ف ده سا سا و 

من تور اا ج شوه اا مامت مر ارف 6 را ۱ 
التذكير كذلك شکل شاب صغير احیانا. اما الرب ذو الثور فهو الاله الاکر زو 
الکو واهتا ت اا ا ع اة او حبیب ا 9 في بعض 
الاحیان. 


n 


كانت روچه. 


۳ب 


مشتبة الممتجدين الإسلامية 


کانت معابد الالهة الفينيقية مبسطة ف اول الامر وهي عبارة عن حجرة ة واحدة شا 


| ۳ وحیط بالمعسد سور مقدس عبر مسقوف» ای یکی 
3 او حوض مقدس ثم غابة مقدسة٠‏ وکن ر بخصص انيد كهنة یفومون بالشعائر لدبب 


۴ هناك العرافين والخدم وارقاء مقدسين من الجنسين٠‏ 
کان الفينيقيون يعتقدون في وجود روح تفارق الجسم عند الموت وتستر حية حياة 
ضقة ات ای لاحركة فيها ولامتعة٠‏ وتظل الروح على اتصال وثيق بالجسم الذي فارقته 
ومن اجل ذلك کن یعنون بحفظ الجسد في توابیت خاصة مع بعض ادواته وحين تعاسوا 
التحنيط مارسوه بالنسبة لطبقة معينة من الاثریاء ۰ ولاتعنی هذا التفکیر في البعث ول 
یشیزوا اليه فيا خلفوه لنا من نصوص- وأحياناً كان يكتب اسم الیت على قبره وخاصة 


. في الفترات الاخيرة من تأريخ قرطاجة امام والده عندما تعهد بعداوة ابدية لروماء اما 
الآههة الاخری التي عبدت في قرطاجة فن بينها (تانیت) التي لم تشتهر في الشرق وقد 
" عرفت ب(تانيت بعل) التي كانت ربة ساوية مرتبطة اساسا بالقمر ولعل ال ملال والقرص 


اللذان يظهران على كثير من الباني الدينية في المواقع الفينيقية الغربية كانا يمثلان الله 
وزوجها (بعل هامون)۰ ويؤكد بعض العاماء ان تغييرأ جوهرياً حدث في الديانة 
الفينيقية في قرطاجة اثناء القرن السامس قم وانه نتيجة لمذا 


التغيير فقد (ملقارت) و(عشرته) مكانتها واحتلها (بعل هامون وتانيت بعل) ومثل هذا 


التغيير يعني انقطاع الصلة الدينية بين قرطاجة وصورء وان التغير الديني لم يخل من رد 
فعل سياسي ادى الى انقسسام بين بعض الاسر الكبيرة » فنها من تمسك بالآألهة الکبری 
القديمة ومنها من تعبد للالهة الجديدة التي شاعت٠‏ 

وجدت بعض الألهة المصرية طريقها الى قرطاجة مثل هاتور واوزيريس وايزيس 
ولكن كان اكثرها انتشارأ كان (بس)۰ وبجانب هذه الآلهمة شاعت عبادة اله في العصر 
اليوناني الروماني ف قرطاجة وهو الاله (ادونیس) الذي تتصل عبادته بالاطه (عشتارت)» 
وتصوره الاسطورة المتعلقة به في هيئة شاب قتله خنزير وحشى کان يصيهه وان 
(عشرته) نزلت الى طبقات الجحم لتنتزعه من الموت٠‏ اما الصلة بينها فهي انعکاس 
للبيئة٠‏ فأدونيس رمز الخصب والاخصابء واذا جاء الريح في الصيف القائظ قضى على 
ذلك الخصب (وتترجم ذلك الاسطورة فتقول قتله خنزير وحشی) کی ينبعث مرة اخری" 


اها عشترت فكانت تندب موت حبيبها ادونیس حى يعود٠‏ 
£ 
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كان للدین مکان بارز في حياة الفينيقيين» حیث الارباب فيه کانوا مهتين حسب 
اعتقادهم في حياة الناس» وان الاماء الفينيقية بصورة عامة مركبة على اسماء الآلمة (مشل 
هامیلکار = هایلقان بومیلکا هانی بعل وهستدوبعل)» وکان اللوك یعتبرون في غالب 
الاحیان ككهنة لأرباهم» وكانت البنایات القدسة عظية تصرف عليها البالغ الطائلة 
وکانت تماثيل هذه الا هة تحمل في البواخر الفينيقية وتعطي الثقة وربا كان هذا تحت 
تأثير اليونان وكثيراً ساکانوا یدفنون مع الموتى مصباح وجرة ولوحة وبعض الاواني للطبخ 
والغراب ما يدل على انهم اعتقدوا انه يحيا في القبر مثل حیاته في الارض, ونوا يضعون . 
في القبر قطعة من الرصاص مكتوبة وتعتبر من الاحیاء کرسالة الى میتهم.(۳۲) ۱ 
7 قلتا فق بداية هنا البحث ان ابرز جانب من جوانب منجزات الفین‌قیین الضاریبة : 
هو نشأة الکتابة واختراع احروف المجائية عندهم» وم الذین يدين الیهم العام بهذا 
الا ختراع(۱۳۲) ولاشك أن جميع جوانب الشعوب ابتدأت باستخدام طريقة ربم الصور من 
اجل الکتابة» وهذه الصور ل تكن تشل تماماً منطوق الکلام الذي يصف العنی القصود. 
" فکان لكل رسالة تصويرية معنی واحد ويمكن ان تفسر بواسطة القارئ بطريقة واحدة 
فقط» ولکن يكن قراءتهاء اي ان يعبر عنها بألفاظ في طرق مختلفة متعددة وكذلك . 
بلغات مختلفة٠‏ 
ولاجل تحقيق طريق جعل الكتابة تسجل اصوات اللغة وليس معانيها كان السبب 
۱ في اختراع الحروف امجائية, وقد تمت هذه الغاية بيد الفينيقيين حيث لعبوا دوراً هاما 
في سبیل الوصول بالحروف المجائية الى درجة متقدمة جداء واصبحت من اعظم ماینسب ‏ 
اليهم في تأريخ الحضارة الانسانية. ۱ 
پمتقد ان اصل هذه المروق قد ظهر ف منطقة تتوسطها بلاد العا وهي ل تنا 
. دفعة واحدة وکاملة» وافا وجدت انواع كثيرة من النقوش دونت بلغات اقوام جزيرة 
العرب الذین استوطنوا بلاد الشام وتتکون من موعات العلامات التي يصح ان تکون 
اصل الحروف الحجائية الصر فة» وقد بدأت تظهر منذ منتصف الالف الثاني ق٠م»‏ منها 
ماوجدت في شبه جزيرة سيناء ومنها في لاخيش ‏ فلسطین وكذلك في مجدو وشکم 
(نابلس)٠»‏ وك كان هناك علامات معينة في اللوحات الکثيرة التي اکتشفت في اوفاريت ‏ 
(رأس شمرم)۱۳۹(۰) ولكن «یفترش مؤقتاً ان اليونان قد اخذوا حروفهم عن الفينيقيين 
وان الفينيقيين اخذوا عن المصريين» » «وآن الساميين هم الذين مكنتهم ظروفهم أكثر من 


۳۹6 


مغتبة المتدین الإسلامية 


اليونان من الاف‌ادة من تقل تلك الروف» ذلك ولا لام 
کانوا على اتصال وثیق بمصرء وثانيا لانه كان اهون علیهم ان یقتبسوا فكرة تخصیص رمز 
واحد لكل حرف بناء ساكن زائدأ حرف حركة غير حدد وان يستخدموا هذه الفكرة في 
لغتهم الخاصة» ثم «من الممكن ان نرد جميع الا مجديات التي نحن في صددها الى ثلاث 
شعب : السامية الشالية ذات الأثنين والعشرين حرفاًء واقدم اشكهما الفينيقيتة» وهي 
المعروفة من القرن الشالث عشر ق»م ‏ السامية الجنوبية ذات التسعة والعشرين حرفا 
وأقدم اشكلها الأبجدية السبيمية في جنوب الجزيرة العربية حوالي القرن السادس ق۰م» . 
وهذه مازالت حية في الأجدية الحبشية٠‏ والثالثة هي اليونانية المعروفة من القرن السابع 
ق ٠م‏ في صور متصددة» ولكن من المؤك دابا احتوت في وقت ماعلى اثنين وعشرين 
- حرفا؛ بزيادة عدد من الحروف التککیلیت,.(۱۳۹) 

لقد حسن الاغریق في الحروف المجائية التي استعاروها مشل اتخاذم حروف العلة 
الطويلة والقصيرة وکتابتها ضن الكامات وغيرها من التحسينات التي كانت على درجة 
من الاهمية بحيث ظهرت هذه الحروف بوجه كامل صحيح عندم۰ وبعد الاغريق اخذ 
اللاتين وسائر الشصوب الاوربية باستعال هذه الحروف. كا اخذتها الشعوب الشرقية 
كالآرامية والعربية وغیرم. ۱ 

في الواقع كانت الكتابة الفينيقية یثلها اقدم فاذجها وهونقش احيرام من جبیل, 
تتکون من اثنين وعشرين حرفا تخلصت ماما في شكلها من أي رسم او صور للاشیاء 
واصبحت خطوطاً جردة تقريباً. ومامن شك في ان هذه تمت خلال الالف الشاني ق٠»‏ 
۱ لأن الفينيقيين بحم وضعهم الجغرافي احتلوا مكاناً وسطاً بين شعبين استطباعا ان 
يصلا الى التعبير عن افكارهم وتسجيلها بالكتابة حيث برزت في وادي الرافدين الكتابة 
بالقاطع المسمارية التي كانت تتطلب الكثير من الجهد لغموضها وصعوبة فهمهاء ثم برزت 
في وادي النيل الكتابة بالحروف والقاطع الساكنة التي ظهر بها ۲4 حرفاً هجائيا بالاضافة 
الى القاطع المكونة من حرفين أو ثلاثة؛ ور انها احتفظت بالعلامات الرمزية الا ان 
التطور الذي طرأ بظهور الصور التي تعبر عن الأصوات ويستطاع عن طريقها ترجتها 
لما يمكن ان يعد اخطوة الأولى للتبسيط ولظهور حروف للهجاء واضحة حددة. لذا فان 7 
الفينيقين هم في اغلب الأمر ناقلون هذه الحروف واستطاعوا ان يدخلوا بعض التحسينات 
اليهاء وهي بالطبع لم تنشاً دفع.ة واحدة بل تطورت تطوراً طبيعياً حتى وصلت الى 
المرحلة التي تستطيع عن طريقها ان تفرض نفسها كأداة فعالة ميسرة للتعبير والتسجیل. 
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ان الخطوط التي رفنت ف هوق زات اف ق کته جربو ا الى مان 
عليها السير فلندر بيترى هي ليست بالخط الصري,ولست بالكتابة المارية القطعية بل | 
هي حروف هجائية حدودة المدد استعملت ييئة صلوئية يشل كل متها صوتاً خاصا . 
واكتشفت مثيلاتها في فلسطین (لخش وجدو وشکم)۰ اما في رأس شره فکانت تشب» 
العلامات المسمارية وعدتها ۲٩‏ علامة» لكن في جبيل فقد وجدت كتابات يكن أن تعد . 
لرحلة المتطورة للحروف المجائية وتتألف من ۲۲ حر هن بنواة الكت ابة التي مثلتها 
الفينيقية واشتقت نها اليونانية والأتروسكية ثم اللاتينية والعبرانية والارامية وکتابات 
تدمر والأنباط والخط السرياني والعربي والبهلوي والافستی الارمنی الیو 

والحبشى والندائی وغيرها. ا ال نا 
۰ لقدم اا فو روت هل د اومان الفشفین الد سعلو الامرر المتصلكة . 
بتجارتهم بها بالاضافة الى علیات البیع والشراء ۱ 5 
واخيراً يکن التعرف على وجود رابطة بين هذه الكتابات في اليونان وفي مصر 
وكذلك في بلاد سوريا بدليل التكوين الصوتي للابجدية الفينيقية٠‏ فهناك ظاهرة واحدة 

. مشتركة بين هذه الكتابات جیماً من حيث بنائها الصوتيء اذ انها جميعا تتکون من عدد 
محدود من العلامات والرموز | يتراوح بين ۲۰۲ رمزاً وکل واحد منها يعبر عن صوت 
ساکن معين» دون ان توجد فيها رموز دالة على الحروف المتحركة٠‏ واذا مارجعنا الى نظم 
الكتابة التي اتصل بها الفينيقيون مع الشعوب السامية الفريية عوما وهي المسمارية 
والخطية الميكينية والصرية بكتاباتها الثلاث» لوجدنا ان الكتابة المصرية هي التي تقدم 
لنا نفس هذه الطريقة في الكتابة اي بطریق رموز لاصوات ساكنة فقط: ۱ 
وفي نهاية البحث عن منجزات الفينيقيين الحضارية لابد ان نشير الى النواحي الفنية 
عندم ۰ ففي البداية (حوالي نهاية عصر البرونز اي نهاية القرن الثاني عشر ق«م) وجد 
خليط من العناصر الفنية في بلاد فينيقياء ومنذ عهد الاسرة الشانية عشرة الصرية عرفت 

. القطع الفنية المصرية لدی السکان الکنصانیین وقلدوا الاشکال الصرية ومظاهرها على 
اشياء صنضوها عليا وتوسع التأثير المصري في عهد ملوك الاسرة الشامنة عشرة. الا ان 
الدأثيرات الفنية لبلاد مابین النهرين م تتوسع كثيراً وذلك لطغيان الفن الحيثي على شمال 
سوريا في القرنين الخامس عشر والرابع عشر ق٠م‏ جلب الحوريون (الميتانيون) مؤثرات 
حضارية مختلفة الى هذه البلادء مثاما وجدت مؤثرات ايجية في اوكاريت من العصر 
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متبة الممتدین الإسلافية 


الینوی الوسیط ترجع الى اوائل الالف الثاني ق۰م۰ لذا فغالبا مایکون عسيراً تمييز الطراز 
الفينيقي القيقي عن طراز مانل خلیط من ساحل سوریا الشمالي وماجاوره في الداخل 
- والفن الفينيقي الحقيقي یشف عن تأثير مصري اقوى مما یکننا يزه من تأثير المنطقة 
السورية حيث سادت التقاليد الأسيوية (وخاصة الحيثية) فقد توجد به بعض المظاهر 
اليزوبوتامية ولكنه كذلك يحتفظ بمظاهر ميكينية:٠‏ ولعل تابوت 
..(أحيرام) الذي اكتشف في بیباوس يكن ان توضح الفن الفينيقي بشكل جيد وال 
٠‏ ويحتوي كل مظاهر تلك التأثيرات الاجنبية. 
٠‏ وبجانب هذا التابوت ظهرت طلائع القطع الفنية الفينيقية بشكل تماثيل برونزية 
صغيرة من اوكاريت وبيبلوس وقليل منها في بيروت وطرطوس او من فلسطين مشل 
مجدو تمثل امه او ال هات يلبسون ازياء بسيطة او عراة٠‏ وشوهدت كذلك اقداح معدنية في 
هيكة تماثيلء والاسلوب العام شبيه بأواني العاج التي عثر عليها في صيدا وفي بيروت٠‏ وفي 
مال نحت الاحجار اتبمت نفس الاسالیب الفنية لنحت الاج :ومن ذلك لوحة من 
القرن التاسع ق.م من مارانوس (عمريت جنوب طرطوس) يشل قرصاً جنحاً مصري 
الهيئة وقرصاً فينيقيا رهلالاً فوق الاله بعل في زي مصري وتاجاً وثعباناً. يكن مناظرتها 
في الفن الأشوري٠‏ ا يوجد نقش في المرمر من أرواد يشبه العاجيات في كثير من 
التفاصیل۰ 

اما التوابیت الحجرية التي ذٍ هيئة آدمية من صيدا ومن الغرب فترجع الى القرنین 
اخاس والرابع ق.م ویظهر في القلیل منها تأثير مصري ملحصوظ ولکنها على العموم 
توضح كيف كن الفن اليوناني يغزو السوطن الفينيقي في الالف الأول قبل الیلاد. 
" ویظهر هذا الطابع في الفن ذو الاصل احتلط في قبرص, اذ تطور تدريجياً اثناء الجزء 
الاول من الالف الاول ق.م۰ الى طراز لاشك انه حدر جزئیا من الفن الیکینی ومتأثر 
جزيئيا بمؤثرات من فينيقيا ومن الیونان نفسها. اما الاتجاهات والطرز الصرية التي 
يكن رؤيتها في الفن افقبرص فليس من الضروري ان تدل على احتکاکات مباشرة 
بنتجات الفنانين الصريين اذ يكن ان تصل عن طريق الفن 
سوري: ولكن جميع هذه المرثرات تكون ثانوية بالنسبة للفن القبرصی- ولكن يكن 
فييز عناصر فينيقية عرضأ في منحوتات وقاثيل فخارية صغيرة قبرصية من اوائل عصر 
الحديد. ولكن بشكل خاص لايجب أن نبحث عن طرز الفن الفينيقي في قبرص حيث 
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وجدت مؤثرات اخری حالت دون وجود فن تطبيقي خالص: 


هذا فانم لتقب راافای امن نکن ا من ی از 
ووجدت في مواقعه, الاثرية الکثیر من ۳ الخشمية والتوابیت الصنوعة منه وتفنن 
الى ل الصباعات الزسفية غنيك هنا زف لام الوسيقية شهره ق ارجاء متاطق 
البحر التوسط واعقد عليه الیونان في تطور انتا بهم الوسيقي 

اما ف قرطاجة فان الوثرات الشرقية عل فنها فکانت صائدة قبل, القرن الخنامين م 
aS NEL N GEE‏ 
عديدة من قرطاجة وسردینیا وجدت اقنعة تمثل الوجوه العادية الطبيعية أو التجهمة 
وهي اقنعة تنكرية مؤسسة على الطرز المبكرة المصرية او اليونانية ومنها شرقية يكن 
اعتبارها فبنيقية تماما 

وتسود طرز القرن اخامس ق.م ملامح يونانية في القاثيل الصغيرة القرطاجية وكثير 
منما لاعکن قییزه عن الناذج للماصرة في الجزء الموناني من صقلية واماکن اخری وهي 
تذل معبودات من الجنسين٠‏ رهناك كذلك قاثيل خلیط من الطراز الفينيقي والاسياني 
وجدت في شبه جزيرة اسپانی: وفي كل من قرطاجة واسپانیا وجدت بعض التوابیت 
لابد كانت من صنع الیونانیین ۴ كانت الامواس البرونزية الي عثر علیها في قرطاجة 
وسردينيا وايبيزا اكثر (بونسة) من اي انتاج آخر في الفن الفينيقي الغربي اما نحت العاج 
الذي كن باررا في أعبال الفق العرقية قله سایق ابلته قهرت وان ل يكن قى فس 
الاتفاق الفی ولكنها في طرارها اكثر مصرية. 

من الصعوبة التبیز پین الطرز الشرقية والطرز الفربية ف اخل لأن هسنه الاشیساء 
كانت من طمن البضائع الق كان التجار الفينيقيون یتاجرون هاء ومعظم مصوغات 
الزينة الفينيقية التي وصلمنا في حالة جيدة كانت من الذهب ولکن الصوغات الفضية فل 
تكن جيدة احفظ اما البرونز فیبدو انه استخدم لصنع السابك والاساور ویبدو ان 
الفينيقين تعاسوا صياغة السذهب جزئیا من الیکینیین والصر بین۰ وعلى العموم فالفن 
الفينيقي عبارة عن خلیط من طرز متصددة تثمل مهارات متنوعسه. والفینیقیون کانوا 
مولعین بالفن لا E‏ لبیمه کادة تجارية. وهذا اصبحوا وسطاء فی نشر الافکار 
الثرقية التعلقة بالفن والدین والکتابة الی الا الکلاسیک جات كه وسطاء عار ` 
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انفصل ا الخالث 


۱ ث الاول 
ريخ ندمر 


. على ارتفاع ۱۳۰۰ قسدم من سطسح البحر؛ وعلی بعد ۱۵۰ مهلا ثمال شرق دمسق وعلى 
. واحة بادية سوریا نشأت مدبنة تدمر في موقع جغرافي تجاري مهم يربط وادي الرافدین 
ملد سوريا وفلسطین» وكآنت حلقة وصل بين الصالح الاقتصادية والمسكريية ‏ 
للامیراطوریات التي توسمت في الشرق وخاصة الفرئية : والرومانية ٠‏ لقد بنیت الدید ۸‏ 
في منطقة حباها مركزها الجغرافي ومافيها من المياه النقية والعسية فائدة احافظة على 
طريق الأموال المنتقلة بين الشرق والغرب عبر البسادبة» فضلاً عن انبا كانت على .ریق 
التجارة بين الجنوب والشمال فاصبحت ملتقى جميع القوافل الآتية من موانئ البلاد الارة 
عبر البادية نحو بلدان الخليج العربي» وتبوأت هذه القاعدة الصحراو ية طوال القرن الشانی. 
والثالث لاميلاد اعلى مراتب الثروة والجاه بين مدائن الشرق. 00 
ذکر اسم e‏ هر برجم الى القرن الثاني عشر قبل اليلادء نقد دون 
. تهكلات بلاسر الاول ۱۱۱۵ - ۱۱۰۰ قم أخبار هذه الدينة بذک‌ها في صيغة (تاد ر التي 
في بلاد امورو"( وقد ادعى يوسف الفلاوى بأن اللك سليان قد بنى مدينة تدمر 
ظ وقد اعد في ذلك على ماورد في سفر الاخبار من العهد الندي (المذوك الاول» )١۸ ٩‏ 
وکتب الاسم بصيغة (تامار) في النص العبري وبشكل تدمر في هسامشه۲۳۷) ولكن مؤلف 
سفر الأخبار لابد وقد قصد ب(تامار) الارض المتواجدة جنوب هضبة فلسطين الوسطی» 
م ان تدمر كانت قد تواجدت في التأريخ قبل نشوه مملكة سلمان وتدوين اسمها من قبل 
ذلك المؤلف بعدة قرون۰ ومن احتسل ان القبائل العربية سكنتها بعد سقوط بابل في 
اليد السادس قبل الیلاد. ولكنهم دونوا أخبارهم باللفة الآرامية؛ تلك اللغة التي كانت 
سائدة في غرب الفرات وغدت لغة التسدوین والكتابة لدول المنطقة في ذلك العصر. 
ومعلوماتنا التاريخية عن تدمر مستدة من الأدلة المادية والكتابات التي عثر عليها في تدمر 
أبالأرامية واليونانية والاتينية والعربية اضافة الى امماء الالمة والاصناء العربية الا رآ 
واقدم كتابة عثر عليها في تسدمر لايتجاوز تأريخها القرن 
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٠‏ مكتبة الممتین الإملاهية 


الداسع قم » ولکن ۸ تعين الأخبار العربية اول عهد لاستیط‌ان العرب في تدم واول 
اشارة راهنة اليهاء 6 يذكرها اپیان» ترجع الى يوم حاول مارکوس ‏ انطونیوس سنة 4۲ - 
۱ قم أن يفوز بکنوزها فأخفق. ۰ واقدم الر الي وجدت في تدمر ترجع الى سنة ۳۰6 
سول (1 قدم) حين كانت قد «صبحت مرکنزا ناريا خطیا بين دولتي الرومان 
دالفرت. وقد اشتركت عناصر مختلفة في افاء المدينة كالعرب والأراميين والاغريق 

. والزوسان ولكن السكان ظلوا غرباً بالرغم من تداول الکتابة الاراميية فيها٠"')‏ واستقر 
فيها منذ زمن قديم وذلك لكونها واحة جيدة وسط الصحراء» ثم مركز مقدساً لعبادة ۳ 
الشمس» وکانت السلع الرئيسية للعالم القسدم كالالبسة الحريرية والجواهر واللاءلئ 
والعطور والبخور وغيرها من السلع التي كانت تجلب من افنبد 
والصين وجنوب بلاد العرب تمر بهاء ثم تنقل من هنا الى بلاد اخرى عن طريق اما البحر 
الأحمر ومصر والاسكندرية او عن طريق الخليج العربي من خلال البادية السورية. 
وضدما انهارت الملكة النبطي: التي كانت قد قامت في البطراء واختفت من الوجود عام 
6 قم اخذ التدمريون زسام المبادرة في التجارة بدلا عن النبعليين٠‏ وبنا تزعت 
مدينة تدمر في المجال التجاري واصبحت ذات فاعدة اقتصادية قوية وغنية تدفقت اليها 
الاموال من بلاد كثيرة* وقد ادت العلاقات والروابط التجارية مع مختلف البلدان الى 
تأثر المدينة وسكانها بحضارات مختلفة انمكست في حياتها المادية والروحية وخاصة في فن 
النحت والبناء والحياة الاجتاعية٠‏ 

لقد نمت الأهمية السياسية لهذه الدينة بجانب دورها التجاري في بداية العهد 
الامبراطوري الروماني عندما دخلت ضن نفوذ الامبراطورية الرومانية؛ .ولاجل قتعها 
بتقاليدها الخاصة اخذ كل من جرما نيكوس (۱۷ - ۱۱م) والقنصل دوميتيوس کوربولو 
(۰۷ - ۱۱) يعاملانها باحترام. وفي نفس الوقت حافظت المدينة على استقلاهها ولم تفرط به 
بالخضوع للرومان٠‏ والراجح ان تدمر دخلت ضمن ذلك النفوذ» على حد قول الاستاذ 
فيليب حتى» في اقدم عصور الامبراطورية(“') لاندا نجد قرارات رسمية تتعلق بالکوس ‏ 
الكركية صادرة سنة ۱۷ م٠‏ ولكن خضوع تدمر وملحقاتها لسلطان روما كان على عهد ‏ 
ادريانوس (۱۱۷ ۱۲۸۰ م۰ ولقد جاءها الامبراطور ادريانوس (هدريان) زائراً سنة ١۳٠م ٠‏ 
فنحها لقب (هدريانا پالمیرا) ثم قام سبتهيوس سفيروس ۱٩۳(‏ - ۲۱۱) فجمل تدمر ' 
وملحقاتها مدنا اقلهية في امبراطوريته٠‏ وفي مطلع القرن الشالث صارت تدمر مستعمرة .۰ 
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رومانية ولكنهالم تفقد الحم الذاتي قط بل بقيت تدير شووب | 
بنفسها ولم يكن اعترافها بسلطان روما الا اعترافاً اسميا بيد ان اهلها لذلك العهد اخذوا 
پنتحلون ۳ اسماء رومانية. وقد ادرك الرومان همية المدينة من الوحية أشوية ان 
طريقهم بين د وی و كن بپاه وقد بدأ الا مبراطور فیسپاسیان 1٩(‏ - ٩۷م)‏ ۳9 
ذلك القییز الذي تتنتع به هذه المدينة الواقعة بين الامبراطوريتين الرومانية والفرثية 

ان ات وا و ۰ - ۲۷۰ ميلادية وال هذه الحقبة ی 
النصب التذكارية فیها وساعلیها من نقوش۰ وبلفت صلانا التجارية شرقاً حتى الصین, 
وباعتبار انها مدينة خلقتها خطوط القوافل فان ظهور الطبقة الارستقراطية فیها والي 
قامت بدور سياسي فیها لابد وانما ترجع في الاصل الى اجموعة الي كان لما دور تجاري 
فيها ١‏ 

عقب زيارة الامبراطور هدريان الى تدمر جرت مراجعة القضايا الكركية ثم اعلن 

على اثرها تعریفات جديدة (في شهر نیسان من عام ۱۳۷م) لأن النظام القديم قرب 
كان غير ثابث » وكانت المالية يجيبها موظفوا الامبراطورية الرومانية من التبادل 
التجاري بالدرجة الأولىء وبانتعاش المجال التجاري في هذه المدينة توسع النشاط الاداري 
فيها حيث استحدثت وظائف جديدة ضن مؤسساتها السياسية والادارية ف ذلك كانت 
الدولة تټثل بالقنصل (وباليونانية بولى) والشعب ب(ديموس) وكانت تدار ۵ وون الدولة 
بواسطة الموظفين المدنيين الذين يحملون القاباً يونانية مشل پرویدریس / الرئيس 
وکراماتیوس / السكرتارية وغیره ۱ 
٠‏ اثناء الحروب الفرثية - الرومانية في القرن الشالث اليلادي» شارکت تسدمر فیها 
ووقفت بجانب الروسان: ثم علت شخصیتها واشتهرت كسيدة السدن للامبراطورية 
الرومانية في الشرق. وتشير النقوش المدونة تعاظم شأن اسرة حاکة فيهاء كانت القاب 
رومانية تسبق أسماء منیب مثل لقب (سبتموس)۰ وقد تمتع افراد هذه الاسرة بالمواطنة 
الرومانية تحت ظل سلطة الامبراطور (سبتیسوس سفیروس ۱۹۳م - ۲۱۱م) وکان أشهرا 
شخصية من هذه الاسرة الذي وصل الى مرتبة السيناتور الروماني هو (س نيوس اوذيناثاو 
اوذنياشوس ابن حيران) وهو اذينه الذي اشتهر عند المرب٠‏ وعند زيارة (الاسكتندر. 
سفيروس) مدينة تدمر عام ١7م‏ ۲۳۱م كان أبن اذينة ,(سبتهيوس حيران) يحم نينا وكا 
پلقب ب(رأس تدمر) الذي اعتبر درجة رومانية في ادارة الدولة۰ وقد خلف هذا ابنه 


۳۷۵ 


مشتبة الممتدين الإملامبة 


٠‏ الشهور (سبتموس اوذینائوس / اوذینة) زوج اللکة الشهورة (زنوبيا / زینب) واحتل 
مركزاً مرموقاً عند الرومان ومنجوه لقب (اوب‌اتیکوس / القنصل 
الشهم) وقد شوهد هذا اللقب مدون على نقش يرجع الى عام ۲۵۸م ايام حك الامبراطور 
(فاليريانوس / قالیریان). 

وفي اثناء التغييرات التي حدثت في بلاد الشرق بظهور الساسانيين كقوة سياسية حلت 
محل الفرث » ظلت تدمر تعيش على نفس مظاهرها وحضارتها التاثرة بالرومان ول تتغير 
بالرم من قرها من تلك الاحداث في الشرق» لكنها تأرجحت بين الامبراطوريتيين 
الساسانية والرومانية؛ الا انهم كانوا يميلون الى الرومان اكثر من الساسانیین» ومع ذلك 
فان حكام هذه المدينة حاولوا الحفاظ على استقلاهم اثناء ذلك الصراع والنسافسة بين 
الامبراطوریتین۰ ولكنهم م يتركوا اخلاصهم للرومان الا في الوقت الذي ظهرت المصيبة 
الكبيرة التي حلت بالجيش الروماني» وذلك عندما وقع الامبراطور قاليريانوس اسیاً في 
يدالساسانين وقد سطع نجم التدمريين في هذه الحرب وخاصة 
عندما استطاع اذينة ان یقصی شابور الاول الساسافى من الشام بعد اسره للامبراطور 
الروماني واستيلائه على جانب كبير من اسيا الصفری وثمال سورية٠‏ وظل اذينة في 
مطاردة شابور حتى اسوار المدائن (طیسفون) عاصته» وسبق لسيد تدمر ان ابلى بلاء 
حست في النزاعات الاخرى بين الامبراطوريتين٠‏ وكان يقاتل مع الرومان فنصه مجلس 
الشيوخ الروماني سنة ۲٣۲م‏ لقب دوكس اور ينتس (دوق الشرق / نائب الامبراطور في 
الشرق) مكافأة له على بطولته في حمايتهاء ولا ظهر فضل جهاده في ردع شابور اغدقت 
روما عليه اسباب الاکرام والتبجل حتى انعم عليه الامبراطضور گٌالیانوس بلقب امبراطور 
فخری واقره قائداً یوش روما في الشرق۰ وبذلك تمت له السيادة على آسیسا الصفری 
والقطر الصري بصورة اسمية فضلاً عن استلشاره بالسلطة الناجزة 
على ربوع الشام وشمال الجزيرة وربا كانت بلاد ارمینیا خاضمة له. وغدت تدمر سيدة 
نافذة الامر على بلدان آسيا الغربية؛ ولم تنك قد مضت سنة على تلك العظمة وذاك المجد 
حتى قتل اذينة ة وبکر هيرودس عيلة في حص (اماسا» ولمل روما ارتسابت في ولائه 
فأوعزت الى بعضهم ان و 7 - ۲۱۷ ميلادية: 
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۳ در مش اد او ا شا و مر و‎ nea AE Baa. 


آل اللك من بعد أذينة الى زنوبيا (في الآرامية بث بای وفي العربية الزباء او 
زینب) زوجته الطموحة فاتبعت سياسة زوجها واثرفت على شوون الدولة یا على 
ال ریغ يبلح ابنها القاصر سن الرشد وکان اسمه وهب اللات (ای عطية اللات وفي 
اليونانية انینودورس). وانحدت لنفسها لقب ملكة الشرق وتحدت روما نفسها مذة من 
الزمن وان تعداد قوتها العسكرية يصل الى ١٠٠ر١7‏ جندي التي تقدمت نحو مصر 
وقاومها الرومان بقيادة (پروبوس) بشدة ولكن دون فائدة ثم عقدت عزمها على توسيع 
ارجاء ملكها واستطاعت | ن نصم مصر وقسم قير فا الصغرى وخضدت شوكة 
الرومان فتراجعوا الى قرب أنقره الحالية. وطوحت بجيوشها الى خلقيدون تجاه ببزنط 2 
محاولة احتلال تلك البقعة السحيقة: ثم فتح جنودها البواسل الاسكندرية, اهم مدن 
الامبراطوزية الرومانية بعد العامة روماء فنودى عام ۲۷۰م بابنها وهب اللات ملكا على 
مصر. وضربت السکوکات خالية من رسم ر اورليانوس الذي كان ينقش علیها۰ 
ویمود معظم الفضل في انتصاراتها الرائعة الى ذكاء قائدها زبای وزبدا من ابناء 
تدمر 0( ') وفي خلال اعوام ۷۰ - ۲۷۱م كان قطع العلاقات امرأ عتا واصبح وهب 
اللات يلقب نفسه ب(اوغسطس) ات ول او الى بسني وی 
لقبها الملكية على النقود. ونشر كل من زباى وزبذا اخباراً عن وهب اللات كلك الملوك. 
وقد اغضبت هذه الاعال روما فارسل الامبراطور اورلی‌انوس القائد پروبوس مرة اخری 
الى مصر واستطاع هذا من ارجاع مصر تحت الاحتلال الروماني عام ۲۷۰م۰ ارا اه 
اورلیانوس للا فجرد عام ۲ جيشه وغلب زبدا في واقعة انطاكيه وواقمة اخری 
بجوار مص" ثم دخل تدمر محتلا في ربيع ۲۷۲م» وفرت ملکتها العربية الى مجاهل 
الصحراء٠‏ لقد دخل الامبراطور الى سوریا بعد ان عبر كبدوكيا ومن خلال وت 
وصل الى قرب انطاكية حيث التقى بالتدمريين بقيادة زبداء الا انه لم يؤذى الناس 
هذه الناطق, وانفا قتل المسؤولين في ادارة الدولة هناك٠‏ واستطاع الرومان 00 
الا القبض عل ال ا وحملها الامبراطور اسيرة وامر ان تغل يدها 
باطواق من ذهب ویسار بها امام مرکبته عند دخول موكبه الظافر الى روما: ونمي اليه 
وهو في طريقه الى روما خبر نشوب الثورة في تدمر فعاد ادراجه اليها وامعن 8 سوارها 
هدما وتخريبا ودك معظم معالمها الى الاساس وقضی عليهاء لأن التدمريين انوا قد 
فضوا على الحام الروماني الذي نصبه الامبراطور على مدینتهم» وعینوا محله شخصا باسم 


۳۷۷ 
مختبة الممتدين الإسلامية 


انطيوخوس» ومع الامبراطور هذه الحوادث وهو يعبر الهلسبونتس (بحر البوسفور) فقرر 
الثانیة. 

اما حلي هیکل الشمس البديع وذخائره فنقلما الى امیکل الجديد الذي احدثه بروما 
" واقامه لاله الشمس الشرقي تخليداً لذکری قضائه على مملكة تدمره 
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البحث الثاني 
حضارة تدمر ومنجزاعا 


كانت حضارة وسدينة تدمر مزیج] من العن‌اصر السورية واليونانية والفرثية 
والرومانية واهمية هذه المدينة لاتقوم على مافيها من مزايا العظمة فحسب» بل هي 
كدينة الأنباط التي تقدمتها تمثل ذرى الثقافة التي باستطاعة العرب من بنى البادية ان 
پبلفوها اذا ماتسنت هم الميئات٠‏ وبالرغم من التدمير الشامل لامدينة من قبل الامبراطور 
اورلیانوس» فقد تشير بقايا ابنيتها الى المزايا العظهة لفنها المماري ومستوى حالتها 
الاجتاعية والسياسية التي وصلتها تلك المدينة ايام عصرها الذهي٠‏ هذا فضلا عن النقوش 
المكتوبة التي تشير الى النظام اللي الذي اقامته اسرة اذينة في هذا المركز التجاري المهام٠‏ 
وقد انتعش ذلك النظام عن طريق تلك الضرائب والمكوس التي فرضت على الواردات 
" والصادرات من البضائع والتي مرت من خلاهها بين الامبراطوريتيين٠‏ وقد ادى تواجد 
مواطنين من مختلف الجنسيات داخل المدينة كحكام او اداريين او تجار الى تنوع الفن 
المماري فيها بجانب النصب التذكارية والقاثيل المتنوعة لختلف الشخصيات المعروفة 
أنذاك٠‏ 
وهكذا نش بجانب الشوارع الصغيرة الضيقة٠‏ باحات مركزية جميلة التي تبدأ من 
بنناية قوس النصر قرب العبد الكبير للشمس وتشكل الحور الرئیسی لامدينة الذي يبدأ 
من الجنوب الشرقي نحو الثمال الغربي لممافة ۱۲:۰ يارداًء وفي وقت واحد اشقلت على 
۰ عمودا تقريبا من حجر الكلس ذي اللون الابيض ‏ الوردي وكان كل واحد منها على 
ارتفاع 0 قدماً: 
اما الصناعات الحلية فلم تكن ذات اهمية تذكر على مايظهر؛ وان اهل الدينة وخاصة 
الطبقات المترفة والمعروفة منهم كانوا يملكون القوافل حيث تعاظمت تدمر بواسطتهم 
عمرانياً وتجاریا» فكان لوکلائها مراكز في مصر وبابل وبلاد اخری» ومن كتابة في احدی 
القابر يظهر ان القوافل التجارية تمر بها حوالي سنة ١٠٠م‏ في اسفارها بين دورا والشام» 
٠‏ وكانت الاسر الارستقراطية المتنفذة صاحبة الثروة ورؤوس الأموال تح المدينة عن 
۱ طريق مجالس الشيوخ (السنات)۰ كانت لافراد هذه الاسر مصالح شخصية داخل المدينة 
کامتلاکهم مناصب السکرتارية او السوولية عن الینابیع والابان او الشرفین على المأدب 
او رژوساء الاسواق وغیرها من الاعمال وعلى هذا الاساس کانوا يسيطرون على مؤسسات 


۱ ۳۷۹ 
مب سین ما 


ادارة الدولة في النطقة» وبعد مماتهم فقد ابقى زعماء هذه الأسر مدافن خاصة بهم تزینها 
نقوش مدونة تقع خارج المدينة وتشاهد من التلال الحيطة بهاء ا احتوت هذه المدافن 
فاعات او غرف مزينة بزخارف فنية كثيرة وصورت حواليها بلوحات الشخصيات 
۱ المتوفية مع أسمائهم ٠‏ وبشكل عام فان المدينة وفنها العاري ١‏ ينما بشخصية متيزة 
مستقلة وانما آثارها تدل على الط الكلاسيكي باضافة زخارف ذات مستوی عالى مع عدم 
تکرارها؛ وجدير بالذكراتنا نجد بين الکتسابسات التدمرية قوام 
کركية تبین الرسوم الي كانت تجى عن البضائع واشانها باليونانية والتدمرية. وعثر على 
كتابة ترجع الى سنة ۱۳۷م جاء فیها امور تخص الاحوال التجارية بالدينة اصدرها مجلس 
الشيوخ فیها لتنظم التجارة وتثبیت الضرائب الاجرائية وكيفية الجباية: 
كان القنصل في المدينة يشل الدولة واشتهر بلقب (بولی) کا اشتهر الشفب ب(ديموس). 
وکانت السلطات تدار من قبل موظفين مدنیین یلقبون بالقاب يونانية مشل برویدروس 
الرئیس) وغرام‌اتی وس (السکرتیر) والاراخنة (جسع ارخسون / الحاك) ودیسوان من عشرة 
حکام؛ ‏ السينديكس ودیکابروتوی (القنصل الالي) وغیرم. وكان جلس الشيوخ في 
المدينة سلطة سن القوانين والتشريع وله رئيس وكاتب وجلة اعضاء يشرفون على 
السلطة٠‏ وكانت هذه الوظائف جزء من النظام العام لادارة الامبراطورية الرومانية٠‏ وفي 
عهد متأخر بحمل ان يكون في زمن سپتموس سفيروس او کاراکلا (بداية القرن الشالث 
اميسلادي)» منحت تدمر درجة مستعمرة رومانية عليا (والحقوق الايطالية وا 
(«اناءناةة) فاكتسبت بذلك حق الامتلاك العام والاعفاء من الخراج والحرية النامة في 
ادارة سياسة المدينة٠‏ وكانت مؤسسات السلطة التنفيذية للقنصل والشعب تسی 
(ستراتیکوی) ويقابل مفهوم (دومغيرى) الروماني ثم ان التدمريين الذين غدوا 
مواطنين رومانيين اتخذوا اساء رومانية مشل سبتهوس او ايوليوس واوريليوس وغيرها 
يضيفونها على اسمائهم احلية. ظ 
تداول سكان مدينة تدمر لغة تعتبر احدى اللهجات الارامية» وترجع الى الاصل 
الشترك لمجموعة اللهجات النبطية والارامية التي استعملت في مصر. وجدير بالذكران 
روابط لغوية كانت تربط هذه اللهجة مع تلك الآرامية الشرقية التي اشتهرت بالسريانية. 
ومع ذلك فان هؤلاء السكان کانوا عرباً, لذا فلاعجب في ان تكون غالبية اسماء علم فيها 
عربية وظهرت مفردات كثيرة ذات (اصول عربية في نقوشهم» لكنهم اضافة الى ذلك فقد 
۳۸۰ 


۱۲۲0 :۰//۷۷۱۷۷۷۷ . 21-1121122 1١.07 


ا مفردات وصیغ يونانية في الحياة الادارية والسياسية مدينة تدم هذا 
بجانب استععال الصطلحات اللاتينية في الصیغ الأرامية. 
وفي مجال الكتابة فلقد استعمل التدمريون احروف الأرامية في تدوين أخبارهم» تلك 
الحروف التي عممت في البلاد الشرقية واتخذتها الدول الكبرى كالفرثية والساسانية هجا 
لکتابتها. ثم استعمل التدمريون اسماء الشهور التي استعملها الأنباط والسريان واليهودء 
تلك الشهور التي لما العلاقة مع مثيلاتها التي استعملت في بابل قدياء ومع ذلك فانهم 
استعملوا التقويم الجوليانى ذو التأثير الروماني الذي انتشر بصورة عامة في سوريا بواسطة 
۳ الرومانی» کا عینوا وشات الحوادث بناء على التأريخ السلوقي الذي يبدأ من 
تشرین ثانی عام ۳۱۲ ق ۰م 
لقد ازدهرت الحياة العامة في الدينة اثناء حكر اذينة٠‏ وبعد وفاته اتغذت زوجها 
لقب ملكة الشرق والتف الشعب حوالیها وایدوا مشاريعهاء 6 شجمت الفکرین فقربت 
لوتجینوس والبطریق بولس من تمیساط والورخ بوسناس السدمشقي: وعاملت الجيع 
معاملة حسنة واثنى علیها المؤرخ تیروبیلیوس بولیو وفال انها قديرة تتکلم اليونانية 
واللاتينية والمصرية٠‏ 
۱ اما ديانة التدمريين فم تختلف في جوهرها عن تلك الأسس الروحية التي كانت تسود 
شهال سوریا وفيا بين القبائل العربية في البادية الشرقية لتلك البلاد. وکان الاله الرئیس 
: هأ (سمس او شمش) أي الشمس» وكذلك (بعل او مك بسل) ودون هذا الاسم في تقوشها 
: بصيغتها اليونانية بصورة (ملكبيلوس) وقد ظل معبده العظم في تدمر قائما لمدة طويلة ‏ 
وكان مذبمه پشبه مذبح الکنسالس السيحية الأولى وفن بناله مزيج من البابلية 
واليونانية٠‏ ودمجوا هذا الاله برب القمر المدعو (عقلى ‏ بول) وكان يصور کحارب روسان 
شاب باضافة هلالين كبيرين على كتفيه٠‏ ولكن الآلمة العظمة للآراميين هنا فكانت (أثر 
او آلمه) التي ميت باليونانية (أتركّاتيس) التي صورت بعض الرات في مسکوکات المدينة 
وهي بت وعلى رأسها ید كانت نت موس كبي ال العرب تعبد في 


: شامین) حوالي عام ۳۱ ق۰م وهو بعل لسوات الع العلي» واقب ب(سيد العام وسيد اخلود 
والأزل). هذا جانب الاله الطيب الکرم الذي اشتهر عند العرب ب(شيعه القوم) الذي 


لاپشرب الجر" الذي يحمي الناس وحارس القوافل وفیرها من الالقاب التدمرية٠‏ 
وعلى العموم فقد وجد هنا ۲۲ لقباً من القاب الآلحة بعضها مركبة او معممة. 
۱ ۳۸۱ 
محتبة الممتدين )لإ سلامية 


وبعد الدمار الذي لحق بتدمر بيد الامبراطور اورلیانوس» اصبحت هذه الدينة محط) 
عسکریا للجيش الروماني زمن (دیولیتبانوس) في نهاية القرن الشالث الميلادي» ا تدلنا 
على ذلك المدونات اللاتينية٠‏ ولکن السيحية كانت قبل هذه الفترة شقت طريقها نحو 
هذه الواحة» لذا اشتهر من بين شخصياتها الدينية ايام القنصل (نيكاى ‏ ۳۲۵ م) الأب 
مارینوس قس تدمر ثم هناك اثنان آخران من القسس (في القرنين الخامس والسادس 
لیلادیین) واشتهرا. بانشائها الکنیستین ثم اصبحت تدمر في سنة 4۰۰ ميلادية مركز الفرقة 
الاليرية الاول للمسيحيين١‏ وفي عام ۰۲۷ عر الامبراط ور البيزنطي جوستنی انوس بعض 
جوانب الدینةه فنظم مجراها الائي ‏ بنى حائطا لمدينة لاتزال آثاره ظاهرة للعیان. 
وفي صدر الاسلام فتحها القائد العربي السلم خالد بن الوليد ولکن اهلها ظلوا على دینهم 
السيحي لکن الدينة اعتبرت من الثغور الاسلامیة. 


ومن ینعم النظر الان في اطلال تدمر الباقية يفقه سر تلك الدينة الزاهرة التي كانت 
لأهل هذه الماصت, ويتبين أن بناء الدينة جاء وفقاً تصامم وضها لما جماعة حذاق 
" مهرة في هندسة البناء٠‏ وقد حمل اليها حجارة ضخمة من الغرانيت من شلال النيل الأول 
بمصر من مسافة تزيد على الف میل(۱*۳) وكان يحف بشارع المدينة الرئيسى نحو ۷۵۰ 
عموداً کورنشیا يونانيا ۴ ذكر؛ صنعت من الحجر الكلسي الابيض الورديء ولاتزال بعض 
تلك الأعمدة قائمة فيهاء ولايزال هيكل الشمس في المدينة اروع اثر لمجد تدمر القديم وكان 
قبل سنة ١11١م‏ مقر البلدة الحالية بأسرها. وهناك ابراج عالية كانت قبوراً وتظهر فيها 
آثار البذخ والعظمة وتعد فريدة بين آثار العصور القديمة٠‏ ونرى في تدمر اليوم آثارأ 
لأقنية عظهة تحت الارض وبقایا احواض لأختزان الماء في ظاهر الدينة ما يدل على ان 
تلك الأرض التي تبدو اليوم جرداء مجدية؛ كانت بفضل هذه المنشآت خصبة صالحة ' 
لزراعة. ۱ 

و يدم مجد تدمر طويلاً نتحولت التجارة عنها الى خطوط جديدة فظهرت مدينة 
بصری (پسترا) حوران وسواها من عواصم غسان فخلعتها وورثت مكانتها کا ورت تسدمر 
من قبل مكانة البتراء (البطراء). 2 
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هوامش 
الباب الثاني 
الفصل الاول والثاني والثالث 


۱) يسمى موقع ماری الآن بتل احريري الواقع على ضفة نهر الفرات الهنی على بعد ۱۳ كم غربي ابو کال" 
۲ د سامي سعید الأحد» تأریخ فلسطین القدم (بغداد )۱۹۷٩‏ ص ٩۲‏ 


3) The New Encyclopaedia Britannica, Amorites. 


)٤‏ راجع 


Speiser E.m. Mesopotamian Origins. The Basic 
Population Of The Near East. 
(Philgedelphia 1930) P.125, 9 


5) The New Encyclopaedia Britannica, Amorites, 


فیلیب حی» تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین» ص ۷۰ ومابعدها 
1) طه باقن مقدمة في تأریخ احضارات القديةء الجزء الثاني» بغداد 21661 ص ۲۳۲ 


7) The New Encyclopaedia Britannica, Amorites OP.Cit. 
۱۳ سامي سعيد الأهد» نفس المصدرء ص‎ ٠د‎ )۸ 


٠۲ سامي سعيد الأحمد» نفس الصدن ص‎ ٠د‎ 6 
10) The New Encyclopaedia Britannica, Amorites 


.: ومابعدها من رسائل تل المارنة النشورة في‎ ٠١ راجع الرسالة ر‎ )١ 


Knudtzon J.A. Die EL-Amarna - ۲۵۲۵۱6۳, (Leipzig 1908( 


۳۸۳ 
مکنبة الممتحین الإملاحية 


۲ الرسائل الرقة ٠١‏ ۸۰ من رسائل تل المارنة. راجع کذلك : 
د٬‏ مد ابو احاسن عصنور المدن الفينيقية» بیروت ۱۸۱ ص ۲۸۰۳۷ 
؟١)‏ راجع Chiera E., Sumerian Religious Texts,‏ 
PP. 20, 21‏ ,1924 


(1٤‏ د.انطون مورتکات. تأريخ الشرق القديم, دمشق ۸م ص ۱۵۱ الترجمة العربية 
5) الرجع السابق» ص ۱۳۵ 
2ه 5 باقر نفس الصدر ص ۲۳۵ 


۷ د١حمد‏ ابو المحاسن عصفور, نفس المصدرء ص ۲۷۸ 


'8) The New Encyclopaedia Britannica, Canaan. 


۰1۷ د نجيب میخائیل ابراه مصر والشرق الادنى الندم (القاهرة 1514) الجزء الثالث» ص‎ )٩ 
4۸ المرجع السابق» ص‎ )١ 
دار العارف البريطانية» مادة کنعان‎ ) ١ 
: حول تفاصیل هذا الوضوع انظر‎ ۲ 

Imstead ۸۰۲۰, History Of Palestine and Syria 

the Macedonian Conqust, (N.Y. 1931). 

bright W.F., The Archaeology Of Palestine, 

timore 1 954. ۱ 


۳ دار المارف البريطانية. کنمان. 
۶ الرجم الساپق ٠‏ 
٠‏ ۰ نفس الرجع 
۳ د٠‏ سامي سعيد الأحد» نفس المد ص ۱۲۵ 
۷) يختلف العاماء حول معنی 56 (الخحابيرو) بالضبط ومن هذه المعاني (بدو الصحراه» مرتزقة, لجاب الس 
خارج الدن» الغرباء والذین لامأوی هم) وغیرها. 
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28) Oimstead A.T. Ibid. 


9 دار العارف البر بطانية» کنمان 

۰ د٠‏ نجيب میخائیل ابراهم» نفس الصدن ۳ ۴ ۱۰ 

۱ دار العارف البريطانية» کنمان 

۲ د٠‏ سامي سعيد الأحمد. نفس الصدر » ص ۱۱۸ 

۲ د٠‏ امد سوسة؛ مفصل العرب واليهود في التأريخ» بفداد ۱٩۸۱‏ ص ۱۳۰ 
۶ دار العارف البريطانية» كنعان 

۰۵ انطون مورتکات» نفس الصدر» ص ۲۵۱ 


36) The New Encyclopaeelia Britannica, ۰۵ 


۷) انطون مورتکات» نفس الصدر 

۸ د۰ محمد ابو احاسن عصفورء معالم تأريخ الشرق الادنى القدم» بیروت ۰۱۸۱ ص ۲۷۳ 

5 انطون مورتکات» نفس المصدرء ص ۰۲۶۱ ۲۵۲ 

۰) دء مد اپو احاسن عصفور نفس الصدر» ص ۲۷ 

۱ دار العارف التأريخية السوفيتية» دار العارف البر يطانيةء مادة الحيثيين 

۲ برستد» تأريخ مص ص ۱۷۳ الترجمة المربهة 

۳ الرجم السابق ۱ 

1۳ د«جمال رشید احمد. دراسات كردية في بلاد سوبارتو بداد ۱۹۸4م» ص‎ )٤ 
۱۳۹ - ۱۰۷ دء جال رشهد احمد. الانبعاث؛ مجلة الاديب الكردي» العدد الخاص رف ۲» تشرين الثاني ةا ص‎ ))0 


0 دء مد ابو امحاسن عصفورء نفس الرجع» ص ۳۱۱ 
The New Encyclopaedia Britannica, Ugarit‏ )47 


4۸) د٠‏ جد ابو الحاسن عصفون المدن الفيتيقية. ص + 


)) الرجع السابق 


YAO 


مشتبة المفتدين الإسلافية 


۰ انطون مورتکات» نفس الصد ص ۲۰۳ 

۱ دار العارف البريطانية» مادة اوفاریت 

۲) د۰ شید اپو الحاسن حصفون نفس الصدر: ص ۲۷ 
۳ د«سامي سمید الأحد نفس الصدر؛ ص ٩۳‏ 
6 دار المعارف البريطانية» مادة اوفار پت 


G5 The Cambridge Ancient ۱۵۵۵۰۷ ,ااا‎ 
Part 1, Second Edition 1982. P. 802 FF. 


٠»تيرافوا دار المارف البريطانية» مادة‎ )١ 
۲۵۳ انطون مورتکات» نفس الصدر» ص‎ (o 


58) John H: Pattan., Canaanite Parallels in the 
Book Of Psalms (1944). ۱ 


طه باق .نفس المس ص٣٣‏ 
فیلیب حنی» تقس الس ص ۱۳ 
1 ) فیلیب حتی» نفس الصدر» ص ۱۲۵ 
)٠‏ د۰د ابو انحاسن عصفور معام حضارات الشرق الأدفى القدم» بیروت ۱۹۸۱ ص ۰۱۱۱ 


61) Kreeling g.H., Aram and lereak; (Nêw York 1918) PP.20, 22 
۱ The New Encyclopaedia Britannica, ۵ 


۲ وه مراد کامسل و دهد جمد البكري» تأريخ الأدب السرياني من نشاته الى الفتح الاسلامي» القاهرة ۰۹ ۳ ۱ 
۰ راجع كذلك ؛ ۱ 


Ghirshman R.Iran (Pelican Book 1954) P. 163. 


۸٦ 
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۴ انطون مورتکات» نفس الصدر ص ۲۹۹ 
۰ جيس هاري برستد» انتصار الحضارة: القاهرة ۰۱٩۱۲‏ ص ۰۲۰۱ ترجة د٠احمد‏ فخري' 


` Breasted J.J.Ancent Times, (Boston 1935) P.186 
67) Ghirshman R., Ibid. P.164 ٠١١ د. جمد اہو انحاسن عصفون نفس الصدر ص‎ 0 


) ډه مراد کامل» لح مد جمدي البكري» نفس الصدر ص ۵ ٩‏ 


۸) طه باقر نفس الصدر السابق» ص ۲۷۷ راجع كذلك کل من : 


دار المعارف البريطانية» مادة الارامیین؛ 
د٠‏ نجيب میخائیل ابراهم» نفس الصدر الجزه الثالث ٩4۱‏ 
)٩‏ طه باق نفس الصدن ص ۲۷۹ 


 »نییمارالا دار المارف البريطانية.. مادة‎ ۰ 
` 71) Roger ۲ O Callaghan., Aram Naharaim. 
Rome 1948, P.143 
72) Breasted J.H., Ancient Times. P.185 


۲ فیلیب حتى» نفس المصدرء ص ۱۷۷ 


74) Breasted [۳۱۰ ibid. P220. 
75) OP. Cit. P. 207 


۲۱ فیلیب حتی» نفس المصدرء طه بافر» نفس الصدر 


۷ دسامي سعید الأجد» نفس الصدر» ص مس 


`79) Breasted G.H. OP.Cit. 


YAY 


مختبة الممتدين الإملامبة 


۰ ساني سید لاجد قن ینمی 1-0 مها 


۸۱ فيليب حق» ۳ ع اأضس ص ۱۸۱ 


٠. الری السا‎ A 


0 0 دنیب ب ميخايل رام نفس ۷۷ ابر الم » ص ها 


84( The New Encyclopaedia Britannica, Phoenicia 
85) Erman A,Grapow H., Woeterbuch der agyptische 
50۳86۲۱8۵, P. 577. 


۱۳ ابو الحاسن عصفور المدن الفينيقية٠ صن‎ ۳ (A1 

۷ دار العارف الريطانية مادة فينيقياء 

۱ ۱ الرجع السابق‎ ۸ ٠ 
الکتاب الثامن لیوسف الفلاوي 13,2 !۷۱ ,,۸۳۲ .وول‎ ٩ ۱ 


۰ تعن كلسة (فسوینکس) في اليسونائيسة'(الاح وهي تشير الى الصبغ البنفسجي او الاجر الذي اشتهر الفينيقيسون 
۱) امتاز تأريخ الوطن الفينيقي بسلسلة من الاحتلالات الأجنبية (الحيثية: الفارسية؛ القدونية وفيرها). 
۲۳ د مد ابو المحاسن عصفورء نفس الصدر ص ۳۲ ومابعدها ۱ 
۳ لا كان هؤلاء یلقبون أنفسهم بلقب (ملك بیبلوس) فان ذلك يوحي باستقلام. 
)٤‏ د جد ابو احاسن عصفون شض الصدر» ص ٠ ٣۷‏ 
۵ برستد» نفس المصدرء ص 775 ومابعدها من الترجمة العربية . 
۲ د٠‏ سامي سعيد الأحمدء نفس المصدر. ص ۲۰۱ 1 
۷) يوسف الفلاوي» نفس الصدر ٠‏ 
۸) دء جد ابو المحاسن عصفورء نفس المصدرء ص ۳۷ 


6 المرجع السايق» ص )١‏ 


100) Moscati S., The World Of The Phoenicians. London 1 968, 
P. 18 FF, 22 FF. 


۳۸۸ 
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(1۰١‏ دار العارف البريطانية» فينيقها 
۲) برستد» نفس المصدرء الفصل الحادي والعشرون. 
۳ يوسف الفلاوی 5,3 ۷۱۱۱ ,۸۳۲۰ وول 


14( د سامي سعيد الاحجد نفس الصدر ص ۱۱۱ ۱۹ 


۱ راجع الکتاب الثامن عشر لجوستين 6 - 4 !26۷۱ 410ودال 


۷ برسند» تأريخ مص القاهرة 21976 ص ۰۳۱۱ الترجمة العربية 

)٠٠‏ دار المعارف البريطانية» فينيقيا 

0 الرجم السابق 

۰) هیرودوت. الکتاب الثاني . ۸۲ . 

۱ پولیبیوس» الکتاب الحادي والثلائون 20,12 .2006 ,.طاهم' 


۲) دار العارف البريطانية» فینیقها: 

۳) د نجیب ميخائيل أبراهم» نفس الصس ص ۱۲۱ 

۶ المرجع السابق 

١ الرجم السابق‎ ٠ 

' دار المعارف البریطانیة» فینیقها»‎ ١ 

۷) ديودوروس» الكتاب السابع عشر ۰)4۰ 

۸) الرجم السابق 

۶) اشتهرت مدن صور وصیدا وأرواد بحصونها راجع سترابو : 


۳۸۹ 


مشتبة المهتدين الإسلامية 


105) Jos. Ant, VI. 2 


Strabo., Geography. XVI, 2 


۰ ۱۲۰) د۰ نیب میخائیل ابراهم» نفس الصدر. ص ۵۰ 
١‏ المرجع السابق 

۲) دء مد ابو المحاسن عصفورء نفس المصدرء ص ۱۰۸ 

۳ لطفي عبد الوهاب يحى» الهونان» بيروت ۰۱۹۷۹ ١٠١ ٩۳‏ 

Ov‏ دار المعارف البريطانية» فینهقها: 

۰۵) طه بافر» نفس الصدر» ص ۲۱ 

7 فیلیب حتي تأریخ سوريا ولبنان وفلسطین, طبعة ۰۱9۵۸ ص ٠١١‏ 

۷) د مد اپو الحاسن عصفوره نفس المصدرء ص ۱۱۱ ۱ 

۸ آزپتري ۰ مدخل الى تأريخ الاغریق وأدهم وترائهم غداد ۷ ص ۸ ومابعدهاء ترجمة پوئیل پوسف عزیزه 
۵ فیلیب حتی. نفس الصدر» ص ۱۱۱ 

۰) طه باف نفس الصدر ص Yor‏ 

٠ دار العارف الريطانية» فینیقها‎ ١١ 

۲ الرجم الساپق ٠‏ 

۲۳) طه باقر» نفس الصدر» ص ۲۵۱ 

۶) المرجع السابق 

).ده ۰ منس» الحروف المجائيةء اصوطا واهمیتها بالنسبة الى الحضارة ٠‏ 

تأريخ العالم» الجلد الثاني الفصل الخامس والثلائون» الترجمة العربية 


) دءحمد أبو الحاسن عصفور المدن الفينيقية» ص ۱۸۹ 


137) The New Encyclopaedia Britannica, Palmyra. 


۸) الرجغ السایق» ‏ 
۳ الرجع السابق 

۱ ۰) فیلیب حتی» نفس الصدر» ص ۱۱۳ 
٠‏ 00۱ دار المعارف الیطانة. بالمها 

۰ ۲ الرجم السابق٠‏ 

5 فیلیب حتی» تأریخ العرب» ص ١١4‏ 


۳۹۰ 


۱ ۱۱۲۲0 ۰//۷۷۱۷۷۱۷۷ ۰231-۳0-0 


الباب الثالث : القطر الفلسطینی 
الفصل الأول : العصور الاولی 
ی اا ی ات 


تشمل فلسطین جميع الاراضي بين نهر الاردن والبحر التوسط. وتقع بين راس الناقورة 
(سکالا تیروروم قديما) على الساحل وعند جبل الشيخ حتى وادي العریش (نهر مصر 
قديا) وحيث تقع مدينة العريش الصرية (رینو کولورا القدية)٠‏ وكامة فلسطین مشتقة 
من کامة پيليشتي في الاشورية وهي احدی قبائل اهل البحر الذین تحرکوا من كريت 
وجزر بحر اجه واستقروا في بعض مناطق من فلسطين٠‏ عي سيك 
لتعني المنطقة التي استوطنها قبائل الپیلیستینین. 

اعتبرت فلسطين قديأ جزءأ من ارض كنعان وسمتها نصوص العارنه كيناخي او 
كيناخني (ارض قصب البردي او اللون القرمزي)٠‏ ودعت المصادر المصرية القديء فلسطين 
خارو وربا دخلت فلسطین منذ المملكة المصرية الوسطی صمن الصطلح الصري ریتنوه 
۴ متها نفس الصادر في المملكة الحديثة دياهي» اهي وارض حورروء وادخلت 
فلسطين في الصادر الاشورية المتأخرة ضمن الصطلح ارض خاتتي. 
ا٠‏ العصر اخجري القدیم (۰۰۰ر۲۰۰ ق۰م۰ ) : انتشرت في فلسطین خلال هذا 
العصر حیوانات وحشية اندثرت في العهود اللاحقة بسبب تغير الناخ کالفیل والکرکدن 
الكو جالضوت وة ورس الا یت الا ال عدا حاف فا الس تا 
بحيرات كبيرة وانجار١‏ واقدم اتنا وفك العصر الحجري القدم الاسقل نعرفها الان جاءت من ' 
موقع العبيدية وسط وادي الاردن ربا سبقت ۲۰۰ الف ق.م۰ وتتألف من ادوات حص 
بشکل البطاطه واخری قاثل الفأس اليدوية:٠‏ ثم من موقع خربت مسکنه قرب طبرية 
وموقع ابو زریسق حیث وجسدت نفس الادوات ممم اخری معمسولة من السوجهین. 
ووجدت في الوقع الأخير خمسة جماجم ترجم ثلاثة منها الى الانسان العتدل القامة واثنان 
الى الانسان الذي سبق الانسان العاقل. وعثر في منطقة جسر بنات یعقوب على فوون 
يدوية وسواطیر من صناعة العصر الآشيولي الاسفل٠‏ ووجدت في مرتفعات فلسطین 
- وثرق الاردن مدافن ضخمة سيت مائل (وموصامم) تور 
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كبيرة قافة یصل ارتفاعها احياناً حوالي ۱۵ قدم تسمی وجوم (00001۳5] لانعرف 
تاريخها وربا نعود لاواخر العصر اخجري القدم: وعتر على صناعات من بداية العصر 
الاشيولي في كهوف منها طابون بجبل الكرمل وام قطافه بالصحراء الوسطی الذي وجد 
به عظام حصان ووعل احمر وآخر وحثی ويظهر أن المناخ تحول الى مداري رطب ثم الى 
جاف. وعاش الانسان على ما اصطاد وصنع ادواته من الصوان ودفن موتاه في عناية مما 
يدل على معتقندات خاصة به عن حياة اخری. وعثر على هياكل متحجرة في اربع كهوف 
بفلسطين اقدمها جمجمة الجليل من هذا العصر ۰ وامدتنا مغارتي السخول وطابون بجبل 
الکرمل من العصر الحجري القديم الاوسط على بقايا احد عشر هيكلاً منها اربعة كاملة 
الى جانب خمسة هياكل غير كاملة من جبل القفزة قرب الناصرة. وقد اطلقت على انسان 
فلسطين الأول هذا انم انسان الكرمل الذي يمثل في الغالب رسا وسطاً بين انسان 
النياندرتال والحديث الذي استعمل في حياته صناعات حجرية صغيرة (ادوات مثلئنة 
الشكل محافات غير حادة وبايات مربعة استعملها في صيهه ثم سكاكين 
هلالية وقاشطات وابر)۰ وكان الدفن جماعياً ما قد يدل على تماسك العائلة ويدفن مع 
الیت حاجاته الاساسة. 6 صنع انسان الفترة هذه الشفرات (من حوالي ۰۰ الف ق٠م٠).‏ 
امدتنا مغارة الواد وکهف کب‌ارة بجبل الکرمل وعرق الاحمر بالصحراء السوسطی 
وجبرود بمواقع سكنها انسان فلسطين في نهاية هذا العصرء ففي كهف الاميرة بالجليل عار 
على صناعة لب الصوان وقشره٠‏ وان تبدل النساخ في اية العصر طرد الكثير من 
اخیوانات فصار الطعام اكثر ندرة واضطر الانسان الى صيد الحيوانات الصغيرة وجفت 
البحیرات والانهار»(۲) 


ب٠‏ العصر الحجري الاوسط (حسوالي ۰۰۰ر۱۰ ق۰م۰) : ویتشل في الحضارة 
النطوفية) نسبة الى وادي نطوف شال غرب القدس)۰ وقد سکنوا في كهوف ومواقع 
مفتوحة وتشبه هياكلهم تلك ماعة البداري في مصر وجبيل بلبنان (من العصر الحجري 
المعدني)١‏ وكان النطوفيون صيادين ماهرين اصطادوا الفزال كثيراً واستعملوا في الصيد 
السهام والالاتالملالية الصفيرة وتقدمت صناعات ادوات العظام ووضعوا قطع الصوان 
الحاد في مقابض ربا حصدوا بها الحبوب البرية» وربا دجنوا الکلب: وعثر على مدافن هم 
منها في صخور الواد وعين الملاحة يظهر انها كانت عامة زينت جثة واحدة منها بكل 
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مقبرة بالحلي٠‏ وان اعتنائهم بمدافنهم يدل على اعتقادهم بحياة اخرى٠‏ والی هذا العصر تعود 
الصخور عند موقع كيلوا في صحراء هضبة الاردن التي تصور حيوانات (ماعر وحشي ٠‏ 
بقرون طويلة الخ)٠‏ والحضارة النطوفيه حضارة الأدوات الصغيرة ولمم نحسوت صغيرة 
لحيوانات وبشرء وهناك أثار تدل على سكن موقعي جزر واريحة القديمة (تل السلطان) 
خلال العصر الحجري الاوسطء وقد تكون البساية التي اكتشفت 
في اريمة مزاراً شيسده الصيادون عند آبار منطقة اريحة التي كانت تتردد عليها 
احیوانات۲(۰) 


ج٠‏ العصر احجري الشبه احدیث (احضارة الطاحونية) : 

٠١‏ الفترة الأولى : وقد سمي بالعصر الحجري الحديث الأول السابق للفخار: واعطانا 
موفع اریحة خير مشال لاتتقال الانسان من حياة الصيد الى الاستقرار. وقد توسعت 
الستوطنة واحيطت باسوار دفاعية بعرض يزيد عن ستة اقدام مع برج ترتفع بقاياه الى 
۳۰ قدم يوصل أعلاه بسام من ۲۲ عتبة٠‏ واحيط السور بخندق عرضه ۲۷ قدماً وعمقه ٩‏ 
اقدام٠‏ وعثرت في المدينة الشالشة على كثير من البيوت ارجع تاريخها الى حوالي ٠٠٠١‏ 
ق٠م٠‏ ومارس السكان الزراعة وانتجوا حبوباً ومحصولات واتقنوا طرق الري المنظم 
ودجنوا الماعز واستحصلوا بطريق التجارة على الزجاج البركاني من أسيا الصغرى والملح 
والقار والكبريت من منطقة البحر الميت ۰ 6 مارس سكنة وادي فلاح الزراعة وصنع 
سكان موقع الخيام قرب بيت لم السهام والمثاقب١(؟)‏ 

۲ الفترة الثانية : وقد اتت بها جماعة جديدة سكنة اريحة طورت صناعة الصوان 
فقلت الفؤوس والقد م واللاقطات وكثرت الرحي وصارت البيوت ذات غرف مستطيلة 
كبيرة وجدران مستقية وابواب كبيرة وعثر على عظام خنازير وماشيه وكثرت قاثيل 
الحيوانات الطينية:٠‏ واستر باستيراد الزجاج البركاني من أسيا الصفری وحصلوا على الشذر 
من سيناء والاصداف من البحره وعثر في بيت على غرفه صغيرة ربا كانت مزاراً حوت 
على مشكاة وجد به حجر مستوي۰ وعثر على تماثيل طينية تتألف من رجل وامرأة وطفل 

تعود لاشك الى عائلة وكذلك اواني وشفرات قطع؛ وتم اكتشاف عشرة جماجم فصلت عن 
هياكلها وعملت عضلات الوجه من الجص ووضعت اصداف بحرية في تجاويف العينين ربما 
تدل على عبادتهم للاسلاف٠‏ وعثر على نفس الصناعات في مواقع كريات العضاب (ابو 


۳۹۴ 
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ضوش» تل فلاح وشيخ على الخ) مما يدل على تشکیلها حضارة متائلة بمامة بشرية 
واحدة وفدت في الفالب من سوربة حيث هار على مايمائل حضارتها في مواقع تل الرماد 
قرب دمشق(٩)‏ 


لل العصی الحجري الحسديث (حسوالي ۷0۰۰ قم( : ازدادت < خلاله المستقرات في 


۳ بشرية جدیدة یی جلبت 4 صناعة ی 


د من الفخار اعتيادي ومزخرف وظهر نوع جديد من المناجل٠‏ ويظهر ان 


موجتين بشريتيين دخلنا فلسطين خلال هذه الفترة قشلا في نسومي الفخار اللسذین 
ضير وكان الشاني منها اكثر تعقيداً واحسن حرقا. ‏ سكنت عند ملتقى بر اليرموك 

بنهر الاردن جساهة نعرف من الاتها الكتشفة انم حصدوا الحبوب التي ربا زرموها 
ومارسوا الصيد وجاء بعض فخارهم مشابه لفخار اريحة من هذا العصر واطلق عليه اسم 
اليرسوي كانت اوانیسه بخطوط وحزوز وطرز شارية وصنموا تماثيل صغيرة كثيرة من 
الحجر الجيري الطعم بالحصى وخطوط تشل ما الوجه واعضاء الجنس 
ربا لها اهمية دينية وعلاقة مع طقس الخصب.0) 


٠6‏ العصر الحجري المعدلي (حوالي ۳۵۰۰ قم( 
وقد استعمل نبها البرونز ال ۷ المنوما من الجر ليا نی وقد 


حضارة متائلة مميت الفسولية (نسبة لتليلة الفسول شال شرق البحر الميت)٠‏ فعرف 
الانسان الآن تعدين النحاس وخلطه مع القصدير لانتاج البرونز: وأدى استخدام المعادن 
الى تحسن وسائل الانتاج والاسلحة وقوت العلائق التجارية من والى مراكز الممادن٠‏ وقد 
زرع الانسان خلال هذا العصر الكثير من الحصولات والفواكه والخضروات كالحنطة 
والشعير والعنب والزيشون٠‏ والبسوت بحجم متوسط مستطيلة الشكل في الفالب بنيت 
متجاورة مفصولة بازقة دوغا سور ولطخت جدرانها الداخلية بالجص ونقشت بمناظر 
ونقوش٠‏ وحوى كل بيت على حفر للخزن حوت على جرار حبوب وجد في بعضها نوی 
زيتون وقرمما قد يدل على زراعة النخيل والزيتون في فلسطين آنذاك٠‏ ووجد كنز من 
اوعية نحاسية في كهف بمنطقة البحر الميت اخفته جماعة فلاحية تركت بقايا حنطة 
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وشعير وبصل وثوم ومنسوجات" وكثرة رژوس الرماح يدل على كونها جماعة حاربة. 
وعثر في موقع مين جمدي على معبد كبير من هذ العص ووجد 
في تلول بار السبع الولو والعقيق٠‏ وكان فخار موقع فسول بدائي الصنع جيد اطرق" 
. متصدد الاشكال ذات تفوش كالمزوز او الشرائط الملونة والزخرفة والمندسية٠‏ ا عثر على 

مناجل ورحى ومطاحن واصص وسهام صوانية قليلة٠‏ وكانت غسول قرية لفلاحين 
مكتفية ذانیا؛ دفنوا موتاهم في بيوتهم ووضموا جثث اطفاهم في جرار. ووجدت في موقع 
العديمة مقبرة واسمة يظهر منها مارستهم لحرق الوق ايضاً. : 

شيد سكنة تل ابو مطر جنوب بار السبع كهوفاً اصطناعية يدخل الى بعضها من 
مرات افقیه وهناك حفر بظهر انا استععلت لخزن الماء٠‏ ولم يعار عدم على سهام مسا 
يقوى احتال عدم مارستهم الصید. وکانوا عمال ناس عدنوه في مواقد خارجیه وصنوه 
وصب وه بقوالب" ویظهر انم انتجوا كيات كبيرة من الحبوب استعملوا الفائض عن 
حاجتهم منها لشراء ماتفتقر بلادم له من الواد والمادن. فقد حصل الفلسطینیون الان 
على العاج من سوریه والشذر من سيناء والنحاس من وادي فینان عند منحدر عرابة 
الشرقي والاصداف من البحر الأحمر ۰ وازدحمت صحراء القدس بالسكان ودخلت فلسطين 
جماعات جديدة سكنت مناطق واسعة في الشمال والوسط لذا نرى حضارتهم واضحة في 
مقابرم عند جیدو بيث شان, العفوله» اريحه. تل الفارعة قرب نابلس عاي الخ٠‏ وقد 
حفروا مدافنهم بالصخور ووضعوا مع الیت مااعتقدوا باحتال حاجته له من الادوات في 
الحياة الاخری» ووجدت مع الادوات الصوانیه لدی ببكنة اريحة رژوس رماح ومناجل 
طويلة وادوات نسيج نحيفه ربا لنسج الکتسان» وکان هذا العصر في 
فلسطين عصر قرى انتشرت في كل الامكنة ببيوت مختلفة لم تحاط باسوار ممايدل على 
شعور الناس بالأمان.(۷) 


۱ ۳۹۵ 
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البحث الثاني 
فجر تاريخ فلسطین 

فجر تاريخ فلسطین» عصر دویلات المدن والتفلفل العمسوري (البرونزي 
المتقدم) ۳۱۰۰ - ۲۰۰۰ ق۰م۰ 

3 قبسم الب‌احشون هذا العصر الى اربع فترات متصاقبء اطوضا 
المتقدم الأول واقصرها الرابع» وقد عثر على آذاره في مواقع عديدة في ارجاء فلسطین لابد 
وان كانت مراكز لدويلات مدن مهمة مشل بيت شانء اريحة» خربت كرك» عاي» راس 
العين» لاخيش الخ. لانعرف عن تاریخها الكثير. وكانت المدينة تشيد في مكان عال او 
بموقع استراتيجي او وسط مناطق خصبة وتحاط بالاسواره وحضارة العصر البرونزي" 
التقدم نتاج جماعة جديدة وازدادت اهمية فلسطين بسبب نشوه دول قوية في العراق 
ومصر لكل منها علاقاتها مع سورية ‏ فلسطین ا اثر موقع فلسطين على الطريق الذي 
يربط مصر بغرب آسياء وكانت المدن الفلسطينية وحكامها في تنافس فها بينهم مسا جعلهم 
يشيدون الاسوار لمماية مدنهم٠‏ وفي اواخر العصر دخل العموريون فلسطين في الغالب من 
شال الجزيرة العربية الغربي ( الجزيرة الفراتية) الذين اخذوا يؤثرون على وضع البلاد 
العام في العصر اللاسق. وكانت اريحة معرضة للتحركات البشرية من الشرق ما اجبر 
اهلها على تحصين مدينتهم٠‏ واخذوا يستعملون اللبن المستطيل الشكل المعمول في قوالب 
بالبناء فوق اسس صخرّية: وكان البنساء كا كها يصد امام العوامل 
الطبيعية التي تتعرض لما المنطقة كالزلازل خاصة: وعثر على ماقد يكون مزاراً ومدافن 
كثيرة من هذا العصر في اريحة وبيوت تشير الى كونها كانت مزدهرة. ومارس فلاحون في 
هذا العصر زراعة الحنطة والشعير والعدس والبازليا والفاصولياء وربما زرع سكان اريحة 
اللوز والزیتون ا زرع العنب لأول مرة واستخرجوا منه الخمر وتناولوه طرياً ومجففاً 
وصنعوا الجعة٠‏ وان الاختام الاسطوانية وطبعاتها تدل على علاقات مع العراق٠‏ وظهرت 
عند موقع تل الفارعة الشالي (قرب نابلس) مدينة مستفيدة من السهول الزراعية حواليها 
وموقعها الجغرافي المؤدي الى قلب فلسطين وشخم وببيسان عبر وادي الاردن. 

ترکزت غالبية مدن هذا العصر في شمال ووسط فلسطين٠‏ وخزن سکاپا الحبوب ` 
بكسواير تحت الارض او في جرار واحتفظوا بالماء والزيت في جرار كبيرة٠‏ وعثر بين ' 
البنایات على بيوت اكثر ضخامة من الاخرى ما يدل على القایز بالوارد اضافة الى . 


۳۹۹ 


1 http://www.al-maktabeh.com 


پنایات عامة. وکثف في عاي على قصر ربا شید في الوجه الشالث من هذا العصر حوی 
في الفالب طابقاً ثانياً. وسکنت القدس قبل العصر البرونزي التقدم هذا ووجدت في 
مجيدو كومة من الصخور ترتفع حوالي عشرة امتار في بعض جهاتها تعود لهذه الفترة يرق 
اليها بسلم وقرها كثير من عظام احیوانات وکسر الفخار ها يرجح كونها مزاراً وهذا اول 
مثال نعرفه عن مكان عال للعبادة والتي شاعت في الفترات اللاحقة۰ واستر السکان في 
وضع ادوات مع الميت في قبره وتعقدت المدافن مشثل تلك التي عثر عليها في اريحة 
وتنوعت طرق الدفن ومعاملة الجثشة في القابر الختلفة الأمر الذي يشير 
الى اختلاف المعتقدات بين السكان٠‏ وم نوعان من الفخار شالي منقوش بالشرائط الفطاة 
باذج متوازية او مشبكات على سطح الانية الناع وجنوبي ملون۰ وصار الفخار 
الفلسطيني شهيراً واستوردته مصر. وتحسنت طرق حرق الفخار وتقدمت صناعة النسیج 
وفن العمل بالذهب والحلي والحفر على الصخورء كا انتشرت التجارة بين مدن فلسطين 
من ناحية والدول المجاورة کصر وسورية والعراق من ناحية اخری ونلحظ تأثیرات من 
حضاراتها على حضارة فلسطین. وقد عثر على صحن من اوروك بالعراق في قبر عند تل 
الفارعة الثمالي واخبرنا الفرعون الصري دن (الرابع للسلالة الأولى) عن دحره للشرقیین 
ونراه في صلاية یضرب اسيويا بشوب قصیر: والشرقيون لابد ان يكونوا من سکان 
جنوب فلسطین. كا اخبرنا القائد اوني من السلالة المصرية السادسة (الملکة القديمة) عن 
حملة في فلسطين قطع جنوده خلالهها اشجار التين والعنب" ومن السلالة الخامسة نرى 
صورة حصار مدینة فلسطينية فق مدفن اناا نیتیا زرها اللند) نشاهد اصاریین.. 
الفلسطینین فيها بشعوز مربوطة ونساوم في ثياب طويلة: كلها تدل على 
حملات مصرية على فلسطين خلال هذا العصر ربا منها ايضأ حملة الفرعون ساحورع من 
السلالة الخامسة البحرية وصور سفنه في معبده الجنازي عائدة مملة بالغنائم منها الاغنام 
والماعز ودببة وخشب وزيت في جرار كنعانيه٠‏ وربا يكون الاسيويون الذين تسلطوا 
على مصر خلال العصر الانتقالي الأول هم من فلسطين٠‏ وقدم عمال كرتزقة في اللنازعات . 
التي شبت بصر الوسطى خلال هذا العصر وربا يكون هؤلاء الاسيويون الفلسطينيون هم 
الذين ادخلوا الى مصر السهام ذات الرژوس النحاسية والاختام الشبيهة بالأزوار(۸) ۱ 

دخل فلسطین خلال هذا العصر العموریون الذین نعرف عن تأسیس دولة قوية هم 
في اجزيرة الفراتية بعاصمتها ماري (تل الحريري الحالية قرب دير الزور) ورد 
دخوهم فلسطین ام يكن سامياً: 

۳۹۷ 
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الفصل الثاني : العصر الكنعاني (۲۰۰۰ ۰ ۲۳۲ ق٠مه) ٠‏ 
۱ البحث الأول 
التار یخ السيامي للفترة 


یعتبر هنا العصر اکثر عصور تاریخ فلسطین اله ازدهاراً نفد دخلت البلاد 

خلاله موجات كثيرة ختلفة الرس واخلفیه. واتخذت البلاد فيه طابعها المیز الذي صبغ 

. واثر على کل الشصوب" التي دخلتها وصهرها ببودقة واحدة (الحضارة 

الكنعانية)٠‏ واستر حتى احتلال الاسكندر لفلسطين وباء امتزاج الحضارتين الغربية 
والشرقية (املنستي)۰ ويقسم هذا العصر الى خمس فترات مقيزة : 


اء الفترة العمورية ‏ الكنمانية (حسوالي ۲۰۰۰ - ۱۵۵۰ ق۰م۰) : وازدادت پا 
الملائق مع مص فقد قام الفرعون امبحت الاول وخلیفته سنوسرت الاول بحملات ضد 
فلسطين٠‏ وكتب القائد خوسوبك عن حملة قام بها الفرعون سنوسرت الشالث وصل خلالها 
شخم٠‏ واعطتنا قصة سنوحي المصرية التي تصف هرب امير مصري زمن الفرعون 
سنوسرت الاول ووصوله جبيل في لبنان ثم استقراره في قدم عند شيخ عموري أسماه عمي 
انشي الذي زوجه من ابنته الكبرى واعطاه اراضي؛ فقدم حيث استقر سنوحي ربا تقع 
في الجليسل حيث وصفها بمنطقة تزرع الشمير والحرطيان» كثيرة البساتين وال‌اشیسه 
وحيوانات الصيد وتنتج المسلء واجتع الذي وصفه سنوحي كان قبليا حيث نقرأ عن 
حروب بين القبائل وهجیات اعداء٠‏ وكثرة الاتصالات بين مصر وفلسطين واضحة من 
قصة سنوحي الذي اخبرنا عن استضافته على الدوام لمصريين. 
ومن صورة نراها في مدفن خنوم حوطب الثاني حام منعت خوفو (بني حسن في مصر) 
تصور وصول زعم اسيوي واهله (وعددم سبعة وثلاثين) في السنة السادسة من حم 
الفرعون سنوسرت الثاني  16١3(‏ ۱۸۸۲ ق۰م۰) جالبين كحلا لملك وربا كانت زيارة 
٠‏ رسمية ذات صبفة تجارية٠‏ وزاد الفلسطينيون العاملون في مصر سواء في البيوت والمعابد 
والاشفال وحتى في الجيش كتطوعين: وتعطينا قصة يوسف دليلاً على سهولة دخول 
الجاعات من فلسطين الى مصر وبالعكس للتجارة والتزود بالقوت وقت الشحة - وان 


۳۹۹ 
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الآثار الصرية التي عثر علیها في فلسطين خلال هذا العصر كثيرة ومنها اختام الجمارين 
المصرية: وان كثرة هذه الآثار من فترة المملكة المصرية الوسطى جعلت الباحثين 
يفترضون احتال وجود سيطرة مصرية على فلسطين والتي م تكن في الواقع الا علاقات 
سياسية وتجارية قویة»(٩)‏ ظ 

تعتبر نصوص اللعن التي وجدت في مصر خير مصدر عن فلسطين خلال هذا العصره 
وهي كسرات جرار وقاثيل كانت يدون عليها أسماء اعداء التاج المصري وتكسر اثناء 
طقس خاص٠‏ وهي في جموعتين موجودتین في برلين (من حوالي ٠٠٠١‏ ق۰م۰) وبروكسل 
(حوالي ۰ ق»م۰)۰ وتعطينا وثائق مهمة عن طبيعة ومعتقدات سكان فلسطين خلال 
هذه الفترة. ونقرا عن وجود رئيس لا ورشلم (وهو الاسم العموري ‏ الكنماني للقدس 
ويتألف من مقطعین اور ومعناها مدينة وشلم وهو اله الغروب الكنعاني فيكون معناها 
مدينة الاله شلم) وهذا يدل على اتحاد قبلي٠‏ ونقرأ في اسماء هؤلاء العموريين مایدل على 
اعتبارهم الآلمة كاعضاء'اسرة واحدة مشل خالء م واب٠‏ وتظهر انهم انوا قبائل مستقلة 
او ذات اتعادات فبلية. وكثرت في نصوص لعن بروكسل اساء المدن المحصنة مثل مجدلء 
شخم» اپیقوم» خاصور الخ٠‏ ونلحظ ان لكل مدينة رئيس واحد وبعض برگیسین. 
وترينا النصوص بان المصريين کانوا على معرفة طيبة باحوال فلسطین وذات علاشق 
متينة معا وق نصوص بروکسل ع اسم لاله حدد مايدل على ان 
عبادات وأفة الناس صارت اقل عدداً من الماضي٠‏ والاله حداد هو اله الرعد والطر 
والزوابع٠‏ والعموریون الذین دخلوا فلسطین في نهاية العصر السابق لم هوا با حاطة 
مدنم باسوار ووصلتنا ادلة كثيرة عنهم من مدافنهم التنوعة الکثیرة۲(۰) والادلة كثيرة 
عن العناصر الحضارية العراقية لسدی العموریین الذين استقروا في فلسطین» فعبد في 
بارية يهائل في خطته معبد ه في آشور بثال العراق وهناك دار من حوالي ۱:۰۰ 
۵ عند جبل جرزم قربي ابلس یال اق خط اوقا من اور ونفر بجنوب العراق 
من عصر ایسن - لارسة الى جانب كؤوس وارعية وجرار ومباخر من مواقع نپارية» قبية: 
يافا وتل بيت مرسم ماما يوازها في مواقع منطقة ديالى من العصور الاكدية حتى بداية 
العصر البابلي القدیم. 

وفي وقت لاحق عند بداية العف التزونزي الاوسط دخل الكنمانيون فلسطين 
باسلحة وفخاريات وطرق دفن جد لنةولخيلاة سدانية متقدينة تدل عليها الآثار المادية. 


۳۰۰ 


http ://www.al-maktabeh.com 


وان دخوطم التقارب زمنياً مع دخول العسوریین وعلاقة لفتیها الوثيقتين حيث کلتاها 
لفات جزرية شمالية غربية ووجود عدد كبير من الصفات الشترکة بين اللغتین جعل 
الشعبين العموري والكنعاني كثيراً مایقرنان سوية: وت خلال هذا العصر حضارة 
واحدة شلت کل سوريء - فلسطین كانت على مستوی حضاري رفيع٠‏ وکثرت المدن في 
فلسطین وکان دخول الكنعانيين بجباعات قليلة لاعلی شکل غزو منظم واحد جالبین 
معهم انواع عدة من الاسلحة البرونزية ۰ وشیدوا لامدن التي سکنوها اسواراً: 

وفي الفترة من ۱۸۰۰ - ۱۲۰۰ والتی عاصرت تسلط اشکسوس على مصر زاد عدد المدن 
في فلسطین وکانت باسوار دفاعية ومساحات قليلة٠‏ وقد تقدمت صناعات الفخار 
والخشب واوعية الرس وازدادت الحركة التجارية مع الاقطار انجاورة والبعيدة فاستوردوا 
من مصر وقبرص وکثرت في فلسطین اختام الجمارين الصریة۰ وتعقدت القبور وزودت 
بالائاث ووضعوا الیت غالبا بلباسه مع اختام اجمارین وکلها تلقي الضوء على حضارة 
العصر. وقند سكنت اريحة وکانت مساحة المدينة خلال هذا العصر سبعة ایکرات 5 
سکنت عيدو الهمة جربا وخاريا لاجا وافعة عل لحن الم وين اس ااب 
والطریق الذي يربط مصر بسهل مرج بين عامر فالاردن وسورية: اما خاصور التي 
تثرف على الطريق الودي الى مصر فد توسعت لان وعثر 
فيها على معابد ومزارات وبنايتين ضخمتین ربا تکونان قصرأ ومرک زا ادارياً. 5 
ازدهرت لاخيش والدن عند تل العجول قرب غزة وتل الفارعة الجنوبي والثماي وجزر 
ونپارية شمال عكا بقليل» وصارت شخم مركزاً ذو قهة.(۱۱) 


ب٠‏ فترة الاضطراب السيامي والقاومة ۱۵۵۰ ۱۰۲۰ ق۰م۰ 

۱ الوجه الأول : ۱۵۵۰ - ۱۱۵۰ قم ويتطابق اثارب العض النرتری التأخر 
تقریباً ویتشل بدخول امکسوس فلسطین هاربين من مصر وتعقب الفراعنة هم بعد ان 
حكوا مصر لفترة من الزمن (السلالتین الخامسة عشر والسادسة عش)۰ واطلق علیهم اسماء 
عدة مثل عام سیتیتیوه منتو - سیتیت وهیکو خاسویت (حکام اراضي اجنبية او ملوك 
الرعاة) و بقصد اها شيوخ انتا الشرقية وال خن غرت اا مه اف 
اعتبارم من قبيلة واحدة او شعب واحد؛ ولایزال اصل المكسوس موضع خلاف بين 
الباحثين فجعلهم المؤرخ اليهودي فلافموس جوزیفوس (۳۸ - ۱۰۰) عبریین وفال آخرون 


۳۰۹ 
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کون موطنهم الاصلي منطقة بحر الخزر واواسط أسها وجزم غيرهم بانهم من الشصوپ ‏ 
الفندية الأوربيسة في وقت ميز بساحث حركتين بشريتين لهم في فلسطين هما موجة 
الهكسوس الاوائل ثم الموجة الحورية٠‏ ولكن التفق عليه انهم سكنوا فلسطين مدة من 
السزمن قبل تفلفلهم التدريجي في مصر ثم تسلطهم السيابي عليها حولي 
6 ق٠‏ م٠‏ ففخار تل اليهودية بمصر والذي بؤخذ كنوذج لفخار المكسوس قد مر 
مراحل تطور في فلسطين؛ واقتنع البعض بتحرك امکسوس جنوباً في طريقهم الى مصر 
وهکن ملاحظة ذلك من التخريبات التي احدثوها في الدن التي مروا پا ومنها بہت 
پراح وصقلان. وكانت فلسطين خلال فترة الهكسوس مزدهرة حيث قود مدن عدة 
پاسوار على مواقع مثل لاخیش» غزة» تل قاسپلة (يافا القديمة)» جزر؛ شخم» تل الرميلة 
(بهت شماش) ومجيدو وتاناخ الخ. وصار لحام البلدة بيت فخأ وتوسعت مدينة وود 
. حوالي سنة ۱۵۰۰ قم وغفز حوالیها خندق وشيد شا سور بالحجر وحوالي سنة ۰۰ 
قم شيد للقدس سوز اكثر ضخامة سکه ۲۰ قدم. و رد 
هذه افترة. وعثر على كثير من الجمسارين وطبماتها و بيسان 
وجد ختم أسطواني لساحر بابلي اسه مانوم لابد وان قدم من جنوب العراق٠‏ وشهدت 
هذه الفترة تقدماً اقتصادیا لدويلات اقطاعية حيث فت المدن الحصنة وازدهرت التجارة 
حيث كانت فلسطين تقع على طرق القوافل بين آسيا وافريقية٠‏ وتدل المكتشفات على 
حضارة مادية عالية وظل البلد كنعانياً صرفاً يشكل المكسوس فيه الطبقة الارستقراطية 
الحاككة٠‏ وزاد الآن عدد الخيول المستعملة وبده استخدام العربة الحربية ذات العجلتين. 
وكانت مدافن امکسوس في فلسطين على ثلاثة انواع» قبور بغرف دائرية او بيضوية او 
مستطيلة كبيرة مع محاریب شبه دائرية في الجدران والارضيات للدفن.۸ قبور الشولوس 
من مجيدو من حوالي سنة ١٠6١‏ ق»م۰ ذات الغرف المستطيلة او شبه المستطيلة ثم الدفن 
تحت ارضیات المساكن واخيراً مدافن الخيل والمير مدفونة مع الموق خاصة في موقع ام | 
المجول: ووضع الميت في مقابر اخرى على اريكة من الخشب جهزت بالطعام دا 
ووضع مع الحاربين الموق الاسلحة ومع النساء ادوات الزينة. 
۱ عقب الفرعون أحموسة المهكسوس الى فلسطين فاستولى على شاروحين (ربما تل الفارعة 
الجنوبي قرب غزة) بعد حصار دام ثلاث سنوات. ۰ وقد عثر فیها على قلعة ذات تحصینات 
ترابية وخندق وأثار هكسوسية عندة٠‏ وتقدم الفرعون امنحوطب الأول (۱۵4۵ - ۱۵۲۵ 
قم( داخل فلسطين ثم طحوطمیس الثاني (۱۵۰۸ - 1460 قمم) التي اخبرتنا زوجته 
۳ 
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حشبسوت بابسا جلبت الكثير من الاولاد رؤسساء الریتضو اسری الى مصر مع منتجسات 
اسيوية٠‏ وسیطر خلیفتها طحوطمیس الثالث ۱4٩۰(‏ - ۱۱۳۱ ق»م) على يانا بخدعحة 
نفذها قائده نوی" کا هجم على یدو ودحر حلفا ضده تزعمه امير قادش وبافته مع 
جيوشه حول جیدو: ولا انسحبت الجيوش المندحرة وتحصنت في مجيدو حاصتها الجيوش 
المصربة لمدة سبعة شهور استسامت بمدها وغم الفرعون الكثير من الغنام٠‏ وتقدم الفرعمون 
شالا حتى منطقة طبرية؛ وتبين فنسام المصريين في مجيدو ثراء فلسطين حيث ذكرت 
العربات الحربية المصفحة بالذهب والفضة والأواني الذهبية: وكانت حملة طحوطمس 
٠:‏ الشالث على مجيدو الأولى من ست عشرة حملة كان يقوم ها كل صیف: 
وارس طحوطمس حکه على اساس تعاطفي حيث ل ينتقم من الامراء الذين قاوموه بل 
ابقاهم في مناصبهم بعد ان قدموا له الطاعة مكتفياً باخذ اولادهم الى مصر للتعلم ويكونوا 
کرهائن ويبدوانه كان للحكام الفلسطينين بلاطهم والی جانب الحا هناك الشيوخ 
ويشرف على الميع القم المصري مشل الفرعون٠‏ وتقدم الفرعون امنحوطب الثاني ٤١١(‏ - 
١‏ قمم') حتى حوالي بحر الجليل وسهل سارونا حاصلاً على غنائم كثيرة واسرى٠‏ 
نقرأ في هذه الفترة عن حركات الخابيرو في سورية ‏ فلسطین» ويختلف الب‌احشون 
حول معنى خابيرو واماعات التي دخلت ضمن هذا الاصطلاح. ومعانيه المعطاة كانت بدو 
الصحراه» المكاريين» مرتزقة والاكثر رجحاناً الساكنين خارج المدن والذين لايتبعون 
اعرافها ولاقوانين الدولة٠‏ وتلقي رسائل العمارنه التي تبودلت بين ملك مصر وملوك 
غرب أسيا وحكام مدن سورية - فلسطين مدونة باللغة الاكدية ومؤرخة من حوالي 
۷۰ - ۱۳۰ ق٠‏ م٠‏ خير الضوء على الاوضاع في فلسطين خلال الفترة. ونمجد فيها 
خضوع فلسطين الى ملك مصر واتخلال السلطة المركزية وعبث الخابيرو في البلاد٠‏ ففي 
رسالة من الملك الكاشي بورنابورياش الثاني الى اخناتون فرعون مصر يخبره فيها بسرقة 
وقتل تجار عراقيين ببلاد كنمان على يد عصابة تعود الى شخص من عکا۰ ا نقرأ عن 
قلق بعض الحكام من تحركات الخابيرو وطلبهم من الفرعون ان يضع حد هم ويوقف 
تحديهم لسلطة اللك وتخريبهم اراضیه۰ وبرسالة نقرأ بان بيت لمي (بيت لحم الحالية) قد 
انضت الى اضبرو. وفي رسالة ال الفرعون يؤككد عبدي خييا 
حام القدس على خطورة حركات الخابيرو ويخبره ان هو ارسل خسين جندياً فسوف 
يتتكن بهم ايقاف الخابيرو ودحرهم٠‏ ۴ اشتكى حاتم خاصور الى الفرعون عارضاً ماتتعرض 
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له مدينته من مصائب ربا نتيجة 57 الخابيرو' فرسائل العبارنه توضح اضطراب 
البلاد الناتج في الفالب عن حركات الخابيرو ونشرهم الرعب بين النساس وخوف الحكام 
منهم٠‏ وصاش في شخم شخص حيثي ثري احرق الخابيرو ببتبه تدل آثاره على مارسته 
التجارة ووصلنا رقم مدون بالاكدية عن اعماله٠‏ وتوضح مكتشفات بيسان التسأثيرات 
الختلفة في حضارة فلسطين خلال الفترة موضحة بالدین. وصارت شخم مدينة ذات قية 
وحصل تبدل في خطة مدينة القدس کا زادت امية بشل وفت عند موقع مدينة جزر 
مدينة مهمة مع سور جديد وكذلك مدن اخری مثل لاخيش الذي 
عثر في معبدها على قثال لرب العاصفه السوري رشف كا وجد أسم الافهه الكنمانيه ايلات 
ربة الشمس على قطعة فخار في العبد. وكانت لاخيش تحت الادارة المصرية المباشرة وربما 
كانت مرکزاً تعبدياً للديانة المصرية مع حق ممارسة الطقوس الكنعانية خارج اسوار 
المدينة٠‏ 
ومن القرون ۱۸ - ١7‏ ق 05 الكثير من الحوريين فلسطین. فقد يكون الحيويون 
والييوسيون بطوناً حورية:٠‏ ونقرأً عن اخبار الفرعون سيتي الأول لهم على احترام عهودهم 
له بالطاعة ۰‏ سكنت فلسطين خلال هذا العصر جماعات حيثية٠‏ وربا يكون الحيثيون 
في فلسطين هم من بقايا العصر الذي سيطر فيه الحيثيون على كل سورية بمافيها 
فلسطين٠‏ ويذكر نص حيثي عن هجرة حيثين حوالي سنة ۱۳۲۰ ق:م۰ وسكانام في 
مساطق تسيطر عليها مصر ومن ضمنها فلسطين٠‏ ویذکر نا العهد القديم عن سكنى 
فلسطین من قبل جماعات كثيرة امام الاركيون (سكان مدينة اركاء ارقا وهي تل عرقة 
قرب طرابلس في لبنان) وييرزيون (سكان القرى الغير السورة) والكركشيون (من 
الكنعانيين) والكينزيون (قبائل بدوية تمارس السباكه وصنع الادوات المعدنية يتركزون في 
وادي عرابة)٠‏ 
ورا کان تقدم حورمحاب  1555(‏ ۱۳۰6 ق۰م) لفلسطين هو القضاء على التهديدات 
منهاء ويظهر ان الاوضاع في فلسطين لم تستقر حيث خرج سيتي الأول وعادت الامور 
الى نصاها بناء على جهوده في رتنو العلها (ين الكرمل واعالي مر الاردن)» وأخبرنا بان 
الحيئين كانوا يسندون الثوار في فلسطين ضده وكون امیر رحوب (ربما بروه قرب عکا) 
کان موالياً لصر: وقد خرج رعمسيس الثاني (۱۳۹۰ - ۱۲۲۳ ق۰م۰) ووصل عسقلان الذي 
م نكن من الاستحواذ عليها في الوقت الذي كان بح قبخته على القدس. 
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يظهر من جریات الاحداث بان العبريين پقيادة موسى,قد دخلوا فلسطین حوالي سنة 
۰ ق»م۰ وقد تکون كامة عبري حورة من الكامة خابیرو (صابیرو؛ آبیرو) وبذلك 
يكون معنى الكامة الخارج عن القانون» الدخیل والصامي قادمين من سيناء التي يذكر 
العهد القديم بقاءم فيها عشرين عاما١‏ و يخبرنا کتاب العدد من العهد القديم عن دخول 
العبريين من شرق الاردن وتوفي مسومی وقت العبور وقاد جموع العبريين بمده شخص 
يميه العهد القديم پشوع. وقد احتل العبريون اريحة» عاي التي كانت مهجورة وقتذاك 
م بشل التي كانت هي الاخرى مهجسورة آنذاك٠‏ ويتفاخر العهد القدم بقتل العبريين 
للابرياء من السكان وحرقهم للمدن٠‏ ثم استر العبريون في تقدمهم وحرقهم وتدميرههم٠‏ 
واخذ سكان فلسطين التي سلبهم العبريون اراضيهم واجبروم على المرب الى مقاومة 
العبريين٠‏ واخبرنا مارنپتاح عن ثورة في فلسطين ضد الح المصري جاء ذكر بني اسرائيل 
فيها وهذا اول مصدر نعرفه يذكر لفظه بي اسرائيل في فلسطين نفسهاه 

بصورة عامة كانت فلسطين خلال هذا الوجه جزء من الامبراطورية المصرية نمع 
خلاها عن ثورات هنا وهناك. وكان هناك سلاما نسبياً في فلسطين (فترة السلام المصري) 
دفعت البلاد خلاها الجزية الى مصرء وهو عصر كثر به الاتصال مع مصر وشيدت المعابد 
في فلسطین على شرف الاهة الصریة. (۱۲) ۱ 

۲ الوجه الثاني (۱۲۰۰ ۰ ۰ ق۰م۰) ا هذا الوجه بدخول الاقوام 
البيليستينية لفلسطین وتلاشي النفوذ الصري ومقاومة الاولین للعبریین ثم تصدرهم حرکة 
القاومة في البلاد ضد العبريين٠‏ والپیلیستییون من اقوام اهل البحر وهم هنود اوربيون 
قدموا بنسائهم واولادهم على عجلات ليستقروا في سورية ‏ فلسطين ومصر. وبعد ان 
فشلوا في هجاتهم على مصر استقروا في السواحل الفلسطينية٠‏ ومن نفس هؤلاء الاقوام 
كان التكريون الذين سكنوا مدينة دور (الطنطورة على ساحل البحر المتوسط جنوب 
حیفا)۰ وقد قدموا جميعاً من جزر بحر أيجة وكريت وربا مروا بقبرص ومن مدنم في 
فلسطين غزه» عسقلان» واشدود ا سکنوا اللد وصقلغ. ولم تصلنا اية وثيقة مدونة باللفة 
الپيلستينية سوی کاسات مبعثرة مثل صیرین (رئیس) واسماء مشل جولیاث , (جالوت) 
وأخيش٠‏ وبعد مدة من دخوهم فلسطین تأثروا كلياً بحضارة البلاد الكنعانية نراه واضح 
في الاساء مثل صدقاء حنون وأخبيليك اضافة الى تكامهم الكنعانية ولوان هم فخارم 
الخاص ومدافنهم۱۳(۰) 


0 


متية المفتدين الإسلافية 


كان الغزو العبري لفلسطین احتلالاً عسكرياً شکلوا فیها اقلية ضيئلة طيلة عصور 
التاريخ القديم٠‏ ويخبرنا العهد القديم عن تقسم القبائل العبرية لامناطق التي احتلوها من 
فلسطين على قبائلهم الاثنتي عشرة٠‏ وان معلوماتنا عن فلسطين خلال هذه الفترة قليلة 
ومستد اغلبها من العهد القديم الذي صار من حوالي زمن سلمان بن داود ينقل اخبار 
تاريخية٠‏ ولکن نظرته الى التاریخ عقائدية یمن بالقدر والأساطير يركز اهتامه الكلي 
على الاقلية العبرية موضحاً وجهة نظرها من الأحداث فقط - وان سفري یشوع والقضاة 
- من العهد القدم یذکران كثرة هویات عناصر القاومة التي واجهها العبریون في فلسطین: 
وفي وسط اشتداد القاومة ظهر بين العبریین» ا يذكر العهد القدم» شوئیل من بلد 
الرامة وکان کاهنا وقاضياً فرنه بسلسلة من العجزات ويتكم عن نبوته واخيرأ باختیاره 
شاؤل لیکون ملكا على العبريين٠‏ 


ج٠‏ فترة السيطرة العبرية (۱۰۲۰ ۰ ۷۳۰ ق٠م٠)‏ : وتبدأ باعلان شاؤل (طالوت) 

ملكا (۱۰۲۰ - ۱۰۰6 ق۰م۰) الذي تنحصر معلوماتنا عنه بالعهد القديم الذي يتكلم عن 

تصديه لامقاومة الفلسطينية وحربه للعمالقة واخيراً اندحاره في معركة مع الپیلیستینین 
عند جبل الفاقوعة قرب بيسان حيث قتل مع جميع اولاده٠‏ وبمقتله اختير داود (۱۰۰۶ - 
۳ قمم-١)‏ الذي يخبرنا العهد القديم عن كونه في الاصل راعي غم» تزوج ابنة الملك 
شاؤل ثم اختلف ممه والتحق بالقاومة الفلسطينية وصار يضرب بالعبریین. وربما كان 
اختيار العبريين له كلك یمود لاسباب منها زواجه من ابنة اللك السابق» شجاعته التي 
ابداها في صفوف المقاومة ولاغرائه بترکهم۰ نلحظ في حك داود الانتقال من حك قبلي الى 
نظام مركزي يماثل نظم الدول المجاورة٠‏ وقد تم اختيار داود القدس لتكون عاصة 
لنطقة التي يسيطر عليها العبريون وكانت بيد اليبوسيين وهي من بطون الحوريين٠‏ 
وقد احتل داود القدس بخدعة ضمنت وصوله لما بواسطه نفق يؤدي الى بار یزود المدينة 
بالاء بقيادة ضابطه جواب واسماها بعد ان احتلها مدينة داود وحصنهاء ثم احتل مناطق 
اجلیل» هاجم البيليستيين ودحرهم» سيطر على مدن مرج بني عامر واخضع موآب وايدوم 
والعمونيين والاراميين (في معركه حيلام) واصلاً دمشق؛ وحرص داود ان تكون علاقاته 
طيبة مع حيرام ملك صور الذي ارسل معماريين ونجارين لبناء قصره الملكي في القدس 
وتبادل معه المنتجات التجارية ٠‏ وان سبب توسع داود يعود الى ضعف مصر والعراق 
وقتذاك. ولاق داود في اواخر حياته صصوبات كثيرة ربا سببها كثرة حريمه وماترتبت 
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عليها من نتائج: ماح O‏ متتالیات وعن 


خلف داود ابنه سلهان ٩٩0‏ ۲ ق.م) الذي شارك والده في الحم بنهاية حياته٠‏ 
والعروف ان سلهان قد احیط هالة من الشهرة حجبت عنا الكثير من اخباره٠‏ ولم يكن 
رجلا عسكرياً وقكن بالوسائل الدبلوماسية ان يعمل على استقرار الامور- ویخبرنا العهد 
القديم عن تزوجه من ابنة الفرعون الصري شیشنق الذي وافق سلهان من اجلها ان يأخذ 
الفرعون مدينة جزر؛ وربا كان سلهان متزوجاً من امرأة مصرية من اسرة معروفة حيث 
بصعب التصدیق بزواجه من اميرة وربا سلم سلهان فعلاً الى اللك الصري جزر ارضاء 
له وقوی تحالف سلهان مع حيرام ملك صور وقويت علاقاته التجاربة معه. وانفصلت 
الاقسام الثالية الشرقية التي احتلها داود والي اوصلته الى اطراف نهر العامي بنضل 
جهود ریزون۰ وشيد سلهان في القدس معبداً وضحت في خطته وبنائه الرمزية الکنعانية 
. والتأثیرات العراقية والصریة. وقد بناه لسلهان معباریون فینیقیون من صیدا مع 9 
من العال الحليين الذين كان يحصل علیهم عن طریق السخرة٠‏ ونقراً في العهد القديم عن 
بناه سلهان لمزارات لزوجاته الأجنبيات التي لم يجبرهن على اعتناق دينه الخاص؛ وقد 
- حصن سلبان مدنا عه وكشفت آثار اصطبلاته في جیدوه كا 
ازاد طاقة مركز التعيدين الكنماني عند عصيون جابر (تل الخليفه الحالي وهي ايلة او 
ايلات على امم المة الشمس الكنعانية) لانتاج النحاس" وعقد سلهان معاهدة مع حرام 
تنازل فيها للآخير عن كثير من القرى بمنطقة الجليل٠‏ وقد اخبرنا لوقيانوس من القرن 
نان بان حيرام مسح سلهان بالزيت الأمر الذي قد يدل على اعتراف سلهان بتبعيته الى 
حيرام: وکان لسلهان» ۴ پذکر العهد القدم زوجات من موآب وعون وایدوم ایضاً 
وماذلك الالتقویة علاقاته بناطفهن. وترينا معاهدته مع حيرام ولعه بالتجارة وکان له 
اسطول تجاري في البحر الاجمر اداره له مارة فینیقیون وقد تکون قصة زيارة بلقیس 
(ماکیدا بالصادر احبشیة) له ذات مغزی تجاري وتصور علاقة سلهان ببلاد العرب 
اجنوییة وان كثرة نفقات سلهان وتبذیره الفرط» كثرة حريه» فداحة الضرائب التي 
فرضها واال السخرة كانت من اسباب التقمة عليه في اواخر 
حیاته وادت الى انقسام الملكة التي اسسها العبریون بعد وفاته٠‏ فقد انقسمت المملكة بعد. 
سلهان الى دولتين اسرائيل بالشال وپوذا بالجنوب٠‏ وکان الشعب بالأولى مزارصاً | 
وعاصمتها استفرت اخياً بالسامرة وبالثانية يارس الرعي وعاصته القدس 


۳۰۷ 


. ق:م۰) من مستوطنین‎ ٩۱۰ - ۱۳۲( المملكة الثمالية (اسسرائيل) : شکلها يربعام‎ ٠١ 
قرية زردة (دير غسانه شال غرب نابلس) وقد عمل في اشغال السخرة لسلهان ثم هرب‎ 
الى مصر خوفاً من بطش الأخير: وقد مر يربعام شخم واتخذ ترزه (تل الفارعة الثمالي‎ 
قرب نابلس) عاصة له ویبدو انه تأثر كثيراً بالدنية الكنعانية بحيث ان العهد القديم‎ 
نعت كل ملك يخرج عن التقاليد العبرية بكونه (قد مشی في طريق يربعام) الامر الذي‎ 
يدل على حرصه بمجاراة حضارة اكثرية سكان البلاد الكنعانية٠ وشيد معبدين في بثل‎ 
(قرب الخليل) ودان لصرف شعبه العبري عن معبد القدس ووضع بكل منهما ثوراً ذهبياً‎ 
(بقول العهد القدم) ربا لتجيد كبير الامه الكنعاني ايل الذي رمز اليه بالثور ان لم يكن‎ 
قد اراد مزج عبادة ياهوفه بعبادة ايل الكنماني وجعل الثور يرمز الى ياهوقفه٠ ويظهر‎ 
ان الفرعون الصري شيشنق الأول قد حرر مدنا كثيرة من فلسطين ربا منتهزاً فرصة‎ 
الانقتسام في الكيان العبري: ومن ملوك هذه المملكة بعشا الذي‎ 
صادق الأراميين اول ورعى الطقوس الكنعانية من اجل تركيز حكهء ولكن سرعان‎ 
ماانقلب عليه الملك الآرامي الذي اغراه ملك بهوذا وسيطر على مناطق كثيرة من ملکته.‎ 
ومن الملوك الاخرین عمري الذي حصل على العرش بانقلاب عسكري (۸۸۵ - ۸۷6 ق۰م۰)‎ 
الذي جدد المعاهدة مع ايثبعال ملك صور وعزز اتفاقها بزواج ابنة الأخير يزبيل من‎ 
ولده اخاب ۰ ولانعرف اسم والد عمري ولکنه في الغالب عربي کا يستدل من اسمه واسم‎ 
ولده اخاب (معناها اخ اب بالعربية)٠ وان مجاراتها الاكثرية الکنمانية في الاتجاهات‎ 
الدينية» قوة علاقتما بفينيقية والقسوة الشديدة التي عوملوا پا عند الثورة ضدم بعد‎ 
ذلك تؤكد افتراضنا باصلهم العربي١ وربا يكون حب بعمري في التقدم وطموحه وعدم‎ 
ذكر اسم والده يدللان على اعتناقه اليهودية لهذا الفرض٠ وقوى عمري علاقاته مع سورية‎ 
حيث نسبع عن أحياء كاملة في عاصته شغلها تجار من دمشق وقد حارب عمرى موآب‎ 
واحتل ميدايا بشرق الاردن وتقل عاسمته الى السامرة (معضاصا‎ 
برج المراقبة) التي شيدها بوقع استراتيجي اذ تقع على الطريق الثمالي الجنوبي الرئيسي.‎ 
وشيد له فيها قصرأ كبيرأ وعثر على عدد من القطع العاجيه التي كانت تزين الاشاث يعود‎ 
ق.م:) الذي‎ ۸۵۳  474( كثير منها الى فترة حع عمري٠ وجاء بعد عمرى ابنه اخاب‎ 
ذهب بعيداً في اخذ معالم حضارة البلاد الكنمانية وقوى علاقنه مع فينيقية ونسیع عن‎ 
سجوده للاله بعل الكنعافي وادخاله عبادته الى السامرة وتشييده معبداً له والاله ملكارت‎ 
فیها. وبذلك صارت رعاية بعل الكنعانية ديانة رسمية وربا يكون هذا هو الذي دفع‎ 
الملك بتهدئة الخواطر في تسمية اولاده باسماء تتضمن ياهوقه٠ وان قوة اخاب اضطرت‎ 
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مملكة بوذا الى التقرب منه ودفعت بلك الاخيرة بپوشافات بالزواج من عثالیا ابنة اخاب 
ویزبیل الفینیقیه۰ ونعرف بان اخاب قد دخل في حلف مع بن حداد اللك الارامي 
وجندیب ملك العرب لحرب شامانصر الشالث الاشوري الذي اصطدموا معه في معرکة 
ولیبیا طيبة. ولکن اتفاق اخاب مع الاراميين كان قصيرا حيث اصطدم الطرفان بعد 
ذلك وکان الى جانب اخاب ملك بوذا پوشافات وانتهزت موآب الفرصة فحررت نفسها 
من السيطرة العبرية بقيادة ميشع ٠‏ 
وقد قتل اخاب في معركة له مع الارامیین. وان اصل عائلة عمري وسياستها في 
مجاراة الاكثرية الکنمانیه وعلاقاتها مع الدول المجاورة ادت الى معارضات من يسميهم 
العهد القديم بالانبياء ومنهم اليشع وایلیا واخيراً قام ياهو بثورة قضى پا على سلالة عمري 
وقتل جميع افراد العائلة المالكة السابقه ومؤيديهم٠‏ ونعرف عن مثول ياهو امام شاسانصر 
الثالث عند مروره بفلسطين وتقديه له جزية ضخمة ونشاهده في مسلة هذا اللك 
الأشوري السوداء راكعاً في حضرته. ودفع الملك مناحم الجزيه الى الملك الاشوري تجلات 
بلاصر الثالث١‏ واتفق ملك اسرائيل الاخير مع ريزون الأرامي ملك دمشق وحارب 
يهوذا التي استنجدت بتجلات بلاصر الثالث١‏ وقد تقدم الأخير واخذ دمشقء قتل ریزون 
وخرب السامرة وحرر الناطق الفلسطينية التي كانت خاضعه لاسرائيل وحمل اسرى منها 
اسکنهم في مناطق من الجزيرة الفراتية٠‏ وهكذا حرر تجلات بلاصر الشالث فلسطين 
بالقضاء على اسرائیل وصيرورة بوذا مقاطعة اشورية يدفع حاكها الجزية السنوية 
شور 


۲ المملكة الجنوبية - پوذا : وشکلها رحبعام بن سلهان الذي تعرضت ملكته في 
بداية حکه الى هجوم الفرعون الصري شیشنق الذي قدم له رحبعام من کنوز معبده. 
اعتلی رحبعام (۱۲۳ - ٠٠١‏ ق٠م٠)‏ في ظروف صعبة حيث واجه انفصال المملكة الثمالية 
وسخط الناس على تصرفات والده٠‏ وتبعه في الحم ولده ابيام الذي يظهر اسم عرشه هذا 
. ومعناه (والدي الاله ع) تأثره بالحضارة الكنعانية ورفبته في التقرب لاكثرية سكان ٠‏ 
فلسطين الكنعانية٠‏ ومن ملوك السلالة احاز الذي استنجد باللك تجلات بلاصر الشالث 
الاشوري ضد المملكة الشالية ودفع الجزية للاشوريين واصبح تابماً لهم بعد ان دحره 
لارآمپون.(۱۹) ظ 0 
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د٠‏ فترة الحكم الأشوري الكدالي (۷۳۰ ۵۳٩۰‏ ق۰م۰) 
حرر تجلات بلاصر الشالث فلسطين بعا ان دحر المملكة الشالية ودفمت له بهوذا 
الجزية كدولة تابعة لاشورء واستحدث تجلات بلاصر الثالث مقاطعتين في فلسطين الأولى 
مركزها الاداري مجيدو والشانیه دور: واخبرنا تجلات بلاصر عن وضعه هوشع كحام 
. ولكنه سرعاه ماثار على الاشوريين واخمد ثورته خلفاء تجلات بلاصر وحمل سرجون 
الثاني الكثير من الاسرى؛ وقد حارب تجلات بلاصر البيليستين فهاجم عسقلان واستسل 
ملكها الجديد روكيبتي له٠‏ وفر حنون ملك غزة البهليستينى الى مصر ثم عاد والقى 
الأشوريون القبض علیه. وفي بوذا ار حاکها حزقیا ضد الأشوريين واوقف حام اشدود 
الجزية التي يدفعها للاشوریین فقبض سرجون على الثوار ور السامرة: ۱ 
' عند وفاة سرجون الاشوري طردت اشدود وصقلان حکامهم ورنضت المدن 
البيليستينية للسهادة الاشوربة فتقدم خلیفته سنحاریب ومر بنطقة دور الى سهل 
سارونا وحرر مدنا عدة بنطقة لاخيش ۸ بافا وازور التابعة لفاطمة عسقلان ودحر 
جيشاً مصريا ای لنجدة الثوار في فلسطين م سنجار يب لحرب حرقيا ب 
سنحاريب في اخضاء امن الفلسطينيه الواحده بعد الاخرى واعطانا این تاد 
بالغنام الي اخذها من فلسطين والتي تدل على ثرا م ادن الفلسطينيه بعد تحررها من 
ربقة العبريين٠‏ وقسم الاشوی‌پون لماحل القلستطيني الى ثلاث مقاطننانه هي مجيدو 
الدور واشدود وجعلوا السامرة توالجليل مقاطعة واحدة٠‏ وظل منشي (مناضة) خليفة 
حزقیا فلصاً للاشورنین: وفن حکام پوذا الآخرين بوشع (1۲۸ - ۱۰۸ ق۰۰) وحه 
جدبية ربا تکون (بدليل اسمها) عربية:. الذي بدأت في الس 
الثامنة عشر من حکنه حركته الاضلاحية في الدين العبري على ضوه سفر التثنية الي 
ادعئ الکاهن هلکاپا انه وجد في العبد من زمن موس“ ونقراً عن قتله بعض الكهنة 
ریب وهدم مزاراتهم ما يدل على ان اصلاحه ۸ يمر بسلام» عاماً بان الدراسات الق 
اجر أت على سفر التثنية اوضحت بانه لابد وان کتب پفترة مقاربه لحك يوشع؛ وقد 
(نتیز بوشح فرصة وهن اسياده الاشوربین في الفترة التي تلت اختفاء آشور بانیپال تة 
1۳۰ قم وخلیفته فاخذ پوسع حدود مقاطعته پوذا) على : ابا ومن الصعب تأييد ۱ 
ما يذهب اليه هيردوكس بشسأن انتهب از السكيثين فرصة ضعف الدولة 
الأشورية خلال هذه الفثرة فاكتسحوا سورية ‏ فلسطين حتى حدود مصرء وعندما 
إسقطت الدولة الأشوريبة سنة ۱۱۲ ق۰م۰ وتقدم الفرعون المصري نيخو عارضه يوشع ‏ 
ودارت الحرب بينهما عند مجيدو انتهت بانكسار پوشع ومقتله٠‏ 
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سيطر الصرپون على فلسطین كلها بعد مقتل يوشع ووضموا على پوذا ابنه ياهو . 
هاكم الذي صار يدفع الجزية للمصريين٠‏ ولکن سرصان ساوصل نبوخذ نصر الشاني 
فلسطین سنة ۱۰۰ ق٠‏ م٠‏ وس له حام پوذا ياهو یاکم الذي ثار بعد ثلاث سنوات 
ففزی نبوخد نصر فلسطين ولکن ياهو ياكم مات وحل عله ابنه ياهواياكين| الذي , 
سامت القدس في عهده لنبوخدنصر واخذه الاخير والف من مهرة صناع المدينة وسبصة 
لاف من اتباعه الى بلاد بسابل۰ وکان من اسروا الان الني التصوف البه ودي الاول 
حزقیال وهذا ماعرف بالاسر البابلي الأول سنة 018 قدم٠‏ وقد وضع نبوخذ نصر بدل 
جوياكين مه صدقيا ابن بوشع الذي ثار على اسياده الکلدانیین بعد سنوات بساعد: 

مصر: ولكن نبوخذنصر سار الى بهوذاء حاص القدس اكثر من سنة ونصف هدم بعدها 
اسوارها والمعبد والقى القبض على صدقيا في اريحة وسملت عيناهء وهذا هو الاسر البابل ‏ 
الثاني الذي حمل به نبوخذنص نصر الى بلاد بابل اكثر من خمسين الف من العبرييت 
وهرب قسم منهم الى مصر والین وذلك سنة ۰۸۷ ق.م.(۱9) ۱ 


ه٠‏ فترة الاحتلال الأخميني ۳۳۲۰۵۳٩‏ ق۰م۰ ۱ 
احتل كورش الفارسي بابل ۵۳٩‏ ق.م۰ بفضل خيانة غوبا رو حاك الكوتي ,ولابد ان 
ساعده اليهود القاطنين في بابل في احتلال البلد الامر الذي يفسر تقريبه هم واوامره 
باعادة العبد في القدس واعادة الاوعية الفضية والذهبية التي حملت» ا يذكر العهيد ‏ 
القدم: وقد سمح کورش لليهود الاسری في بابل بالعودة الى فلسطين وفعلاً عاد منهم الى 
فلسطین بزعامة زیرو بابل (معناه بذرة بابل بالاکدیة)۰ ولا كان نبوخدنصر قد حمل 
الاكثرية الساحقة من العبريين کاسری الى العراق وقلة من رجع منهم الى فلسطین فقد 
ارتاینا استمال مصطلح الجالية اليهودية على اليهود في فلسطین خلال الفترات اللاحقة 
حیث لم یشکلوا الا نسبة ضئيلة جداً من السكان. 
واظهر هجوم كبوشية (قبيز) على مصر سنة ۵۲۵ ق.م۰ ان الانباط العرب كانوا م 
القوة الحقيقة في منطقة واسعة من فلسطین وشرق الاردن والنقب٠‏ وفي اوائل فترة 
الاحتلال الأخيني لفلسطين سكن الايدوميون مناطق كثيرة من النقب وجنسوب هضبة 
فلسطين الوسطى حتی الخليل٠‏ واعتبر سكان فلسطين رجوع قسم من ابناء العبريين امراً 
يصعب تحمله٠‏ ومن العهد القديم یظهر ان ماوعده كورش لم يتحقق حيث ان القلة من 
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اليهود اسدين رجعوا الى فلسطین واجهوا صصوبات جمه في السکن الى جانب عدم توفر 


الاموال لبناء المعبد؛ فبعد رجوع وجبتين من اليهود الى فلسطين صار مموعهم الكلي 
لايزيد عن عشرين الفا. وباعادة داريوس الأول لتنظم الدولة 


عن سيطرة العرب القیداریین على ساحل البحر التوسط بين غزة واینیوس وخشية الفرس 
منم 


٠‏ يذكر المهد القدم عن شخص أسمه عزرة» قابل الملك الفاربي ارتحششتا الاول سنة 


۸ ق٠"‏ وعرض عليه مشروعه بالنسبة للجالية اليهودية في فلسطين٠‏ وعزرة من پود 
بلاد بابل ذهب الى فلسطين حاملاً افكاراً اصلاحية للدين اليهودي دونا وامر جماعته 
باتب عهاء ثم رجع في اواخر حياته الى العراق حيث مات ولايزال قبره ماثلاً في العزير 
بحافظة ميسان٠‏ وقد امر عزرة اليهود بالكف عن اي امل قومي وان يقصروا جهودم 
على الامور الدينية وتطبيق قوانين الرب الخلقية وعدم الاختلاط بالزواج مع السكان. 
وان عودة عزره الى العراق يوضح ا التي كان یلاقیها ا في فلسطين بحیث ل 

تبق له رغبة بالعیش فيها 

حدث في سنة 1۳۲ ق»م۰ ٠‏ انفصال السامريين (نسبة الى السام وهم ااعات الي 
تحولت الى اليهودية من الفشات التي اسکنها الآشوريون من قبل منطقة السامرة وحدث 
هذا الانفصال الكلي بعد رجوع عزرة ونحميا اللذان اصرا على ضرورة بقاء العنصر 
اليمودي نقيأ حق النهاية٠‏ وتم انفصال السامریین فبنوا هیکلاً على جبل جرزم قرب 
نابلس لیعوض هم عن معبد القدسء ولا كان کتساب العبریین المقدس وقت الانفصال 
یتکون من اسفار موس فقد ظل کتاب السامریین القدس مقتصراً على هذه الکتب الخفسة 
فکتبوا بجروف عبرية قديمة لفترة المكابيين٠‏ وبعدت الشقه بين السامريين والیهود برور 
الزمن» ومن يدرس السامريين وافكارم یری تأثرهم الكبير بالتراث واحضارة العربية 
وكثرة الافكار العربية الاسلامية في تعاليهم الدينية التي ادخلوها في عصور تالية. 

اتتهز الفرعون المصري نفريتس وهن الدولة الاخينيسة خلال ارب الاهلية بين 


كورش الصغير واخيه الملك ارتحششتا سنة 1۰۱ ق۰م۰ ثم تقدم اغيسيلاوس مادك اسبارطه 


سنة ۳۹۵ ق.م۰ في أسيا الصغرى؛ فتقدم بقواته المصرية في فلسطين وهناك ادلة آثارية 


توضح سيطرته على جزه كبير من فلسطين٠‏ 
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زاد اتصال فلسطین مع بلاد الیونان الذي توضحه الأثار المكتشفة ؟ زاد الاتصال 
بالجنوب العربي وکثرت حطات القوافل العينية في فلسطين لنقل البخور:0) 


۳۳ 
مکنبة الففتدين الإملاحية 


المبحث الثاني : احضارة الکنمانية : رغم ان للحضارة الکنمانية شخصیتها المنيزة الا 
انها اععدت على احضارتین الاصیلتین العراقية والمصرية٠‏ ودينياً عبد الكنمانيون آلمة عدة 
وكانت شخم مركزأ دينياً مه والمهم الحامي كان بعسل" وفي هذه المدينة كانت صخرة 
مقدسة ومذبح مقدس وشجرة بلوط الامر الذي يدل على تقديس الكنمانيين للصخور 
والاشجار والآباره وبعل نفسه هو الاله حداد الذي عبده العمورپون كاله للشتاء والطر 
والرعد. ونقرأ في اساطير راس شرة الكنمانية عن اخذه اللك من والده يام ونزاعه مع 
موت وكونه الاله الذي يموت ويعود للحياة نانیة. وشقيقة بعل حبيبته اناث المة الحرب 
واحب. ثم الاله رشف وهونفسه الاله ميكال ٠‏ ومن مراكز عبادته المهمة بيسان 
وعرصوف٠‏ وان ارتباطه بالحبوب يوضح اسمه ابن داكون٠‏ ثم الاله هورون العسوري 
الاصل ورب الما السفلي عند الكنمانيين ثم الاله شلم رب الغروب 
الذي نراه في اسم اورشلم٠‏ والالههه عشتوريت المة الخصب الذي تقرأ في العهد القديم عن 
تعلق سلهان ها ورعايته لطقسها وقرنتها بعض النصوص مع اناث وربا كان شا موحی. 
۴ عبد الكنمانيون الاله يراح (القمر) وقرينته نيكال الذي نرى اسمه في اريحه وبيث 
يراح٠‏ ثم الالمه شیپیس (الشمس)٠‏ وقد ميز الكنمانيون بين عنصريين امین اعليين ايل 
وبعل والأول هو جسم . للقوة السوجودة في كل اداة او ظ‌اهرة او شي يبعث الرهبة 
والخشوع٠‏ وهو رأس المجمع الاهي الكنعاني٠‏ ظ 
ان زراعة الاشجار المقدسةء الفحش المقدس والبكاء على بعل عند موته صیفاً كانت 
من طقوس الدين الکنمانی» ويخبرنا العهدالقديم عن كهنة بعل واعمالهم الخارقة مشل 
قفزم فوق المذابح وتقطيعهم انفسهم بالسكاكين٠‏ ونقرأ فيه ايضاً عن العمود الصخري في 
بيسان کا نعرف عن وجود تضحية الاطفال للاله مولوخ٠‏ ويذكر العهد القديم بان 
مزارات الكنعانيين كانت عبارة عن اماکن عليا للعبادة تبنى على قم التلال اکتشفب منها 
مواقع عدة منها: جزره ووجدت عند باب الذراع اعمدة قائمة قرب سور محصن فسر بكون 
الموقع بالاصل محجا لمنطقة البحر الميت٠‏ وعثر في عاي على معبد من العصر البرونزي 
المتقدم ابطل اكتشافه فكرة کون الكنعانيين لم يبنوا معابد حتى العصر البرونزي التأخره 
واقدم مزار كنعاني عثر عليه عند منحدرات جبل جرزم من العصر البرونزي التوسط 
والذي يحوي على ساحة مركزية صفيرة محاطه بفرف من جات ه 
الاربع وماقد یکون خا مقدسا في وسط الساحة:٠‏ وحوى المعبد على مذبح وقدال للاله. 
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٠‏ وكان الکان القدس من الظاهر البارزة في الدينة الکنمانبة۰ واعتقد البعض ان هناك 
- نوعین من الزارات الکنمانية الاول الخاص باألهة الناطق الحضرية ثم الاماکن القدسه 
الرتبطه مع الاسلاف والتي تشد رابطة اعضاه‌ها بواسطة تقدم الأضاحي والوجبات 
الدینیة. وهنا هو مزار البدوي البسیط الذي يظل يقدس جده الاعلی الذي ترجع قبیلته 
الیه. 
كانت المدن الكنمانية محاطة باسوار ترتفع الى اکثر من ۲۰ قدم حوت في الغالب على 
ابراج دفاعهه اثتقل كل برج على غرفتين٠‏ وكانت بوابة المدينة ضخمة ذات حاجز مزدوج 
او ثلاني کا في جزر وشخم (شخم) او باستدارة على شكل زاوية قائمة وحواجز ثلاثة ۴ 
في تل الفارعة' الثمالي (ربما ترزة)۰ وتحاط الاسوار من الخارج بخندق جاف او بجواجز 
ترابية٠‏ وكانت بوابة المدينة وسيلة دفاعية الى جانب كوا مركز لحياة العامةه 


اتبع الكنمانيون في فلسطين تقوهاً ثمسياًء وكان تقويهم زراعياً حيث يبدأ اول يوم 
بالسنة الجديدة من بده الحصاد وبذلك تكون مقاربة للسنة الشيسية نمامأء وهذا التقويم 
' پقسم السنة الى سبعة اقسام لكل منها خسون يوماً بسبع اسابيع مع يوم اضافي ذي طابع 
مقدس يسمى عيد اختام. || 0 ۱ 
ليس في فلسطين انهاز كبيرة كدجلة والفرات والنيل ولا اراضي خصبة واسمة کا في 
المراق ومصر لذا عمل الفلسطينهون على التحفظ وحماية مايحصلون عليه من مياه الينابيع 
والأبار. وصار وجود الینابیع في فلسطين القدية العامل المقرر للسكن ومن هذه اريحة ٠‏ 
حيث مين السلطسان٠‏ ثم حفر الابار كا في لاخيش وبيسان السخ٠‏ وجرت العسادة في کر 
من منباطق فلسطين على خزن میاه الامطار لوقت الجفاف؛ وبينت الحفريات في جزر 
كثرة مخازن الیاه واءتندت السامرة ومزياح على نظام حك الزن مياه الأمطار» ونسمع 
عن حفر الكثير من الحكام للابار وبنائهم لازن المهاه» وكانت في بعض المدن الفلسطينية 
برك مهاه ؟ في جزر وللقدس عيون ماء عدة منها عين ام الدرج (جيحون في العمهد ‏ 
القدم) وبار بوب وبر الثعلب (لانعرف موقعها الأن)۰ وعمد أهالي مجيدو على شق 
الانفاق للحصول على مهاه الیناییع القريبة هم والينبوع الرئيس يقع على بعد حوالي 7١‏ , 
أهاردة خارج بلدتهم٠‏ وكانت ام مهن السكان الزراعة وام امحاصيل المزروعة كانت العنب 
والزیتون والحبوب١‏ كا زرهوا الكتان وکانت زراعة النخيل موجددة في 5 ید ظ 
شال البحر الميت ثم التين والرمان والعمدس والخص والثوم د 
على لوح من جزر مدوناً با يشبه تقوها للفلاح الفلسطيني. 
متبة المفتدین الإسلاحية ۱ ۳۱۵ 


عرف الکنمانیون الكثير من المعاملات الشرعية فب‌اعوا اراضیهم وعقاراتهم بموجب 
وثائق مدونة؛ وعار على عقد بيع ارض مدون باللفة الاكدية في شخم من القرن الرابع 
عشر ق۰م۰ وأخر من جزر مدون بالاکدیه یمود لعصر السيطرة الآشورية على فلسطین. 
. ونعرف أن بيع احصولات الزراعية من املاك الحكام كانت توثر دوماً على حالة السوق 
الحلية٠‏ 6 تاجر الحكام الکنصانیون باحبوب وزیت الزیتون خزنوها في مخازن فم ج 
نعرف عن ممارسة اللوك العبريين للتجارة وزود اصحاب الحرف في المدن الفلسطينية 
الاسواق بالفخار والمنسوجات والاوعية المدنية والآلات والاسلحة وادوات الزينة٠‏ وان 
موقع فلسطين الاستراتيجي ادى الى انتعاشها التجاري وزيادة اهميتها وثرائها۰ وصارت 
فلسطين تصدر انواع ابوب وزيت الزيتون والعصغ الراتنجي والعسل واللوز والعنب 
والنبيذ والنسوجات والتین انجفف.» واستوردوا انواع العادن کالفضه والرصاص من شرق 
ایران والنحاس من أسيا الصفری وقبرص والکتان من مصر وسورية؛ وازدهرت موانئ 
ع ودور ويافا وغزة الخ. ونشطت التجارة في البحر الاجر 
خاصة خلال الالف الأول قم۰ وازدهرت في فلسطين صناعات عندة النسوجات 
الصوفية بالوان مختلفة رالسلال وصنع اور والطابوق٠‏ ا عرف الكنمانيون تعدين 
معادن عديدة كالذهم» والفضة والنحاس والرصاص والقضدير واسدید۰ وازدهرت 
صناعات التعدين عند مينان , منذ القرن الثاني عشر ق٠م٠‏ وكثرت مواقم التمدين والاذابة 
مؤخرأ على طول وادي عرابة امشاد المنيعة» خربت الغويبة » خربت الجرية وتل الخليفه 
في النهاية الجنوبية ن الوادي. 0 1 
- ثم صناعة العاجيات المزخرفةء وكان العاج متوفراً في سورية لكثرة الفيله فيها خلال 
الالف الثاني ۵ وشهرة فلسطين في الصناعات العاجيه تؤكده قوام الغنام التي كان 
یأخذها المریون والاشوریون من فلسطين٠‏ واهم مجاميع العاج وصلتنا من جیدو 
والسامرة٠‏ ومن الصناعات التي ,عرفتما فلسطین هي صنع الفخار» وقد وصل الفخار 
خلال الوجه الأول من فترة الاضطراب السياسي والقاومة درجة رفيعة في الاشکال 
والانواع. وصلتنا من فلسطین الكثير من الکتابات اهيروغليفيسة من الازرار والتائیل 
والنصب الدونة بتلك اللغة٠‏ وعثر ايضاً على العديد من الوشائق الكتوبة باللفة الاكدية 
من مواقع تاناخ وجيدو وشخم وجزر الخ٠‏ ولوح بالكتابة التخطيطية لجبيل والق حوت 
على حوالي ۱۶۰ رمز كنبت من الهين الى الثان٠‏ واستعمل الكنمانيون الاوفاريتية ال" 

۱ ۳ 
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کتبت بالسمارية الختزلة» وعثر في فلسطین على بضع کتابات مدونة بالاوغاريتية٠‏ وهناك 
الکتابة التخطيطية في الجنوب والمثلة في ۲۰ نقشاً مکتوباً وجدت عند مراكز استخراج 
الشذر الصرية في سيناء من حوالي منتصف القرن السادس عشر ق۰م۰ وهي الفب‌ائينة 
حروف صحيحة تقرأ بصورة عحمودية او من اليين الى الغمال واستضدمت نفس هذه 
الالفباء في کتابات جزر ولاخیش وشخم- وهناك عدد من الکتابات عثر علیها في موقع 
بيت شمش وجبیل ولاخیش تغود الى مرحلة متقدمة من هذه الكتابة وقد اطلق على 
هذه الرحلة الکتابة شبه الکنعانية من القرون ۱۳ - ١6‏ ق٠م٠‏ 

في حقل الفن تأثر الفنانون الکنعانیون كثيراً بالفنون العراقية القدية والصرية 
والاناضولية والايحية فانتجوا فنا خاصاً پم تتوضح فيه تأثیرات هذه الداطق وجاء رائعاً 
ينطق بالحيوية والروعة۰ وقد وصلت النحوتات العاجية الى درجة عالية من الروعة 
وتبين لنا التأثیرات التعددة التي اثرت بالفنان الكنعاني) ففي لوج عساجي من لاخیش 
یمود للقرن الشالث عشر ق.م۰ نری فيه ثيراناً واسوداً تتصارع مع .تبن ضخمتفوق النظر 
وهو مشهد نراه في نقوش اختام العراق الاسطوانیه. وف الصورة على الصندوق العياجي 
من تل الفارعة الجنوبي قرب غزة نری منساظراً تشير الى تأثيرات.مضريسة کنظرعل أدبه 
وصورة صيد البط الوحشي في وقت نجد فيه البسة احاضرین بالادبة. سوريسة ویشیر 
النخيل الى تأثير عراقي والثيران عند حافة الدغل لابد وان يكون نتيجة تأثير ايجي.(۱۷) 


الأسس التاريخية للعقيدة اليهودية : / يقدم اليهود لدنية العال القديم سوة 
شیئین اظهرت الأدلة الحديثه عدم اصالتها وهنا العهد القدم الستد كثير من اخباره مر 
أداب العراق القديم ومصر وكنعاني سورية ‏ فلسطين والذي عكس (رب) لاول مر 
فلسفة للتاريخ تجعل احداثه مسيرة من قبل الله والثاني المعتقد اليهودي الذي نعرذ 
الآن عن كونه مزيجأ من معتقدات اديان العراق ومصر وبلاد كنعان٠‏ واذا اخذنا المعتق 
. اليهودي ری ی 0 الآراة كول اة الاوك وام المصادر هو العهد القديم الذي ه 
۰ . خليط من حقائق واساطیر وقصص واخبار تاريخية وتقالید تناقلها الناس لقرون طویلا ۱ 
"-. وادخلت اليها امور لاقت اليها بصلة - وتقتاز اجزاؤه باختلاف طبيعتها من كتب نات ۰ 
طبيعة تاريخيه الى اخرى شعرية او خاصة بالانبياء » وقتاز جميعها پمسدم الترتیب في ۱ 
الکتابة والتتفاقض في الأخبار والتکراره ومن المصادر الأخرى كتب الرؤى الرمزية 


۳۷ 


مكتبة الممتدين الإملامية 


والهالاخا (القانون الشفاهي الذي انتقل بالرواية حى تدوینه) ولا كادا (اخبار التلود 
ذات الطبيعة الاسطورية التي ارید بها النصح) والشنا هو التن الذي يشرحه التموده ‏ 
وجمع الاخير واخرجه جوداس الأول (نهاية القرن الثاني وبداية الشالث)۰ ثم الكارا وهي 
قوضيحات على القانون الشفاهي اليهودي دونت خلال القرن الرابع. 
لدى تحرينا عن اساس الدين العبري نجد ان بعض عبارات العهد القديم توحي 
پاساس في الحيوية باعتقادات العبريين الأوائل» فقد جاء ذكر قدسية اشجار معينة مثل 
الايلونيين (بطن شجرة البلوط)۰ | نرى:ارتباط المعتقد العبري بالطوطمية واضحاً في 
تقديسهم للحيوانات رغم تحذير الوصايا العشر١‏ وخير ملل لتعلق العبريين بعبادة 
الحيوانات الختلفة حتى وقت متأخر ماورد في سفر حزقیال عن وجود صور على جدران 
المعبد في القدس لانواع من الحيوانات والزواحف القذرة ويتصدر عبادتها شخص٠‏ ونجد 
ان بعض بطون القبائل العبرية تنتسب الى حيوانات مشل الاروديين (عشيرة الجسارا 
يكن الطو ر الثاني للعقيدة اليهودية في عصر الاباء (ابراهم الخليل واولاده واحفاده). 
ويصعب اعطاء تاريخ مؤكد لم ويرجح انهم قاموا بدورهم بين 5٠٠١‏ ۱۵۵۰ ق۰م۰ 
وتكاد تجمع اجزاء العهد القديم بان موطن ابراهم الأصلي كان شال الجزيرة الفراتية وورد 
تردد بعضهم الى هذه المنطقة لتأمين نساء لابنائهم٠‏ وفسر التأثير الحوري على عادات الآباء 
بوجود الحوريين على مقربة من موطن ابراهم واقاربه الاصلي٠‏ ونقرأ عن جذور طائفة 
من اسماء الاباء والقبائل الأولى في رسائل ماري من القرن الشامن عشر امشال يعقوب» 
لاوي» اسماعيل وبنیامین. عا بان اور التي ذكر کون ابراهم قد قدم منها ليست اور في 
جنوب العراق بل في شمال العراق الغربي حیث نقرأ في النصوص عن اکثر من اور واحدة 
في شال العراق وان اقران أور في جنوب العراق مع الكلدانيين الذين ظهروا في وقت 
متأخر يرجح کون اور القصودة في الجزيرة الفراتیة. ویجمل العهد القدم الآباء عبدة 
ألهة كثيرة وحقيقة کون لكل موقع اله معین۰ ا يذكر عن هجرة يعقوب حفيد ابراهم 
واولاده الى مصر وكيف أن يعقوب قد حنط عند موته الأمر الذي يدل على تأثر الآباء 
بطقوس المصريين الجنازية٠‏ وان معلوماتنا عن احوالهم في مصر قليله جداً ونعرف انم 
سكنوا ارض جوشن (وادي طومیلات الحالي شرق الدلتا). ۱ 
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وبشخص موبی يبدأ الدور الشالث للعقيدة اليهودية والذي تتحصر اخباره في المد 
القديم والصادر ال اعندته۰ ویظهر ان موبی مصرياً ومعنی اسه بالصرية طفل وقد 
وصلنا اسمه ناقصاً فربا كان ملحقاً باسم آخر لم یردناء ونقراً عن هروبه الى بلاد و شب 
سيناء حيث تزوج من ابنة» اهنهم روویل. واعتبر البعض موبى من معتنقي العقيد 
الاتونية التي انی پا الفرعون اخناتون٠‏ وربا حور موبی تلك العقيدة وجمل عالق 
الشمس (اتون) هو اله الكون وخالق البشر الجدير بالعبادة٠‏ وقد آمن العبريون برسالته 
وقادم من مصر الى سيناء حيث ظل بها فترة قدرها العهد القديم بعشرين سئة٠‏ ويذكر 
العهد القديم عن تسام موسى الرسالة من الله عزوجل عند جبل بسيناء ويعتقد باحشون 
انه جبل سن بشر؛ واسفرت الرسالة عن اتفاق التزم به موسى امام الباري وبلغ به جماعته 
تقضي بعبادة الله الواحد وعدم الشرك به وتطبيق ماورد في الوصايا العشر: ويبدو من 
المهد القديم ان موسى وحد العبريين في كتلة واحدة متراصة غزا 

بهم ارض كنعان٠‏ وقد توق مومى عند بدء دخول فلسطين وخلفه في القيادة يشوع الذي 
دخل بالعبريين فلسطين؛ وينص العهد القديم بان العبريين اعملوا باهل فلسطين ا 
السيف واحرقوا قرام وتلك. حقائق اثبتتها الحفريات الحديثة في الكثير من المواقع 
ویبدو ان العبريين دخلوا البلاه خلال فترة الاضطراب السياسي والقاومة ک رأیناه 

والدور الرابع يأني باتصال احضارتین العبرية والکنمانية وتأثر الأولى بالشانية فأخنوا 
الكثير من مظاهر تلك الحضارة وبدأوا یقدسون الاله بعل الكنعاني واقتبسوا الفحش 
القدس ومارسوا البکاء على تموز (الاله الذي كان يموت صيفاً ويعود الى الحيناة بالرییع 
حسب اعتقاد اقوام الشرق الأدنى القديم ومنهم الکنمانیین) ۰‏ صنع العبريون التاثيل لاله 
الخصب وزرعوا الاشجار القدسة وصنعوا مذابح بخور واستخاروا الموق كالكنعانيين او في 
طقس عيد السككوت (العرازيل) اليهودي بقايا كنعانية وضحوا اطفاهم البكر الى الاله 
الكنعاني مولوخ٠‏ 

عندما حرر الآشوريون فلسطين ايام تجلات بلاصر الشالث بدأ التاثير الآهوري يظهر 
في طقوس الديانة العبرية. فنقرأ في العهد القديم عن اخذ الملك العبري للمذبح الآشلوري 
كنوذج لمذبح امر بصنعه٠‏ وتغلغل طقس الاله آشور والطقوس ذات العلاقة بالكواكب 
مع كهنتها الأشوريين وطقس عشتار في الارسات الدينية العبرية٠‏ كا نقرأ عن عبادة 
العبريين للشمس وزاد الولع بالتنجم والاعتفاد به ودجلت طريقة رصد النجوم وهناك 
ادلة عن عبادة العبريين للثمس والقمره 

۳۹۹ 


مکنبة الففتدين الإملاحية 


ان الطور السادس يتركز في خرکة النبوة بين العبريين والتي دعا اصحاها للقسك 
بعبادة جاهوقه ونبذ الشرك والطقوس الوثنية٠‏ وسمى دعاتها انفسهم بالانبیاء» ولم يكونوا . 
جميعهم على نفس النوع٠‏ وشاع نوع من التنبؤ عند العبريين الان يشبه الوجد الذي 
مارسه الكنعانيون واعتبروا بيناتهم من عمل روح مقدسة٠‏ ولم تكن النبوة قد استحدها 
العبريون حيث نعرف عن وجودها في ماري بالعراق القديم ومارستها فئة اطلق عليهم اسم 
موخخوء ومن الانبياء العبريين جاد. نائان» ايلياء صاموس, اليشع» اورمياء ناحوم 
وحبقوق٠‏ وحتى انتقدوا الترف وفساد النساس ودعوا الى تطبيق العدل والاصلاح 
الاجتاعي : 


اما الطور السابع فينحص في اصلاحات يوشع الدينية التي نفذ پا ماجاء في كتاب 
ادعی الكاهن هلكايا انه وجده في المعبد وكونه بخط موبی وهو مايسمى بكتاب التثنيه 
من العهد القديم والذي ظهر انه کتب في فترة مقاربه لحك اللك يوشع٠‏ وطبق ماجاء في 
الکتاب ۱۲۱ ق۰م۰ وصدرت الاوامر بکسر جميع الاوثان والنایج» الفاء الفحش القدس» 
ابطال عبادة بعل والفاء التضحية لولوخ: 
يبدأ الطور الشامن بالاسر البابلي منذ ان حمل نبوخد نصر اسری عبریین في سنين 
٥۸۷ 4‏ ق*م۰ واسكنهم بلاد بابل وصار اليهود يختلطون بالناس وخرجوا لاول مرة 
من عزلتهه٠‏ وفي هذا الدور ظهر التصوف اليهودي الذي يتجلى في خبرة حزقيال احد 
الرجال الذين حملهم نبوخد نصر في اسره الأول٠‏ م تبلور التوحيد التام لذات الله في 
اليهودية والموضحة في القسم الثاني من كتاب اشعیاء. وتأتي اصلاحات عزرة خلال هذا 
الطور. وخلال فترة الاحتلال الأخيني تأثرت اليهودية بالأفكار الفارسية۰ فقد اختفى 
العتقد القائل بوجود مكان يسمى شيول (الماوية) يذهب اليه الموق والذي ياثل الاراللى ' 
البابلية ودخل معتقد القيامه لموق في يوم النشور وان هناك محاكة قاسية من ذات 
اخالق يذهب بعدها من يثبت اجرامه الى جهنم اما المؤمنون فلهم جنات. ک اخذوا 
يؤمئون بوجود قوة للشر مموها بالشيطان ۴ صار اليهودي يؤمن بوجود الجان وقوتهم 
والملائكة وسطوم۰ واخذ اليهود ينظرون الى كورش مؤسس الدولة اميه کخلص 
٠‏ هم وکونه السیح الذي ينتظرونه٠‏ واستر تزاید التأثیر الفتارسي باليهودية حيث يشاهد 
قويأ في معتقدات جماعة قران (الفاثریون) خلال الفترة املنستية حيث تشکل معتقداتهم 
حلقة الوصل بين اليهودية والمسيحية الاولی. 
u‏ ۳۳۰ 
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باحتلال الاسکندر المقدوني للشرق وبضنه سورية - فلسطین وحم السلوقیین بمده ‏ 
ا الفترة الهلنستية التي امتزجت بها الافکار الشرقية بالغربية٠‏ وقد واجهت اليهودية ' 
الحضارة الملنسيتة وكانت هناك ردود فمل مختلفة من قبل اليهود فنهم من احب 
الملنستية وتأثروا بها (حبهم للفنون» ترکهم الختانء اكلهم لحم الخنزير وتسمی هود کشار 
باسماء يونانية ودرسوا الفلسفة اليونانية)٠‏ بوقت حافظ معه فريق من اليهود على 
معتفدم محاولين التوفيق بينها وبين الثقافة الملنستية امشال فيلون الاسکندرانی 
وجوزيفوس٠‏ وفریق ثالث رفض الملنستية وفام حزب الحاسيديم اليهودي بشورة عارمة 
برأسة جوداس المكابي ٠‏ 
خرج يهود من فلسطين الى اقطار خارجية خلال فترات مختلفة فنهم من سكن روما 
واثروا بالسياسة والدين ومارسوا التبشير بحيث صار اعتناق اليهودية في روما واجزاء 
امبراطوريتها باوربا خاصة في النصف الأول من القرن الأول الميلادي موضة العصر 
الشائعة بحيث ان حتى زوجة نيرون الامبراطور اعتنقت اليهودية:٠‏ علماً بأن اليهود ل 
يغلقوا باب التبشير بدينهم الا بحدود اواسط القرن الشالث عشر الميلادي٠‏ وقد شكل 
هؤلاء المعتنقين لليهودية نواة هود أوربا وبذلك فهم لايمتون بصلة عرقية الى پود 
الشرق. ومنذ القرن الثاني الميلادي تفرغ اليهود تماما لكتابة الكتب الدينية لشرح كتبهم 
المقدسة الاساسية وظهرت في العراق وفلسطين خاصة مدارس كان لما اثر كبير في بلورة 
الیهودیة۱۸(۰) 


۳۳۱ 
مکنبة المفتدين ال سلاهبة 
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. الفصل الثالث 
فلسطين تحت الاحتلال السلوقي» الروماني والزنطي . 


الدقع الاسکندر الكبير المقدوني الى القدس بعد احتلاله صور وغزة ولم يلق ف 
فلسطين اية مقاومة الا في غزة التي ظلت تقاومه مدة ثلاثة اشهر وقيل خمسة شهور. 
وقد دافع عن غزة, قائد اسماه اريانوس باطش مستعيناً بجيوش عربية اذاقت القدونیین 
الأمرين٠‏ وبعد احتلال الاسکندر لغزة ذبح الكثير من سكانها ونهبها وخرب اكثرية 
احیائها. وف القدس ساعدت الجالية اليهودية جيوش الاسكندر على احتلال المدينة سنة 
۲ ق۰م۰ وسح الاسکندر للجالیه اليهودية في القدس ان تعيش وفق قوانینها الدينية 
وعاداتها الخاصة وعفا افرادها من ضرائب تلك السنة٠‏ وقابل وفد من السامریین 
الاسکندر واعاموه بسانم لیسوا پوداً بل صيدونيين وربا كان بینهم 

صیدونیون اضافة الى اولئك الذین قدموا من بلاد الرافدین: 

بقیت فلسطین بعد وفاة الاسکندر تابعه للبطالة لاكثر من مائة سنة (۳۰۱ - ۱۹۸ 
ق۰م۰) قتعت البلاد خلالها بسلام وهدوء فيا تا رت دمتریوس للسامرة سنة ۲۹۱۰ 
ق۰م۰ وقسم البطاله فلسطین الى مقاطعات قسمت بدورها الى اقسام. وکانت الحكومة 
المركزية وحاك القرية عادة من مواطنی البلد. وصار التجار الیون‌انیون یتغلفلون في 
الط عن فا حن حورن واي و ادرف اه یا رد لته وتا 
احتكرت صيدا كل تجارة فلسطين وقامت بدور مهم في حياة مدن فلسطين الساحلية. 
وكانت المدن الأخيرة ذات دساتير خاصة تحك بموجبها ومجالس تدير شژوناه 

اعقب البطالمة في احتلال فلسطين السلوقيين الذين ظلوا يحكوبها حتى سنة ۱۳ ق۰م۱ 
حيث دحر انطيوخوس الثالث السلوق سنة ۱۹۸ ق۰م۰ بطليوس الخامس عند بانياس 
تكن بعدها من الحصول على كل فلسطين وفينيقية واعترف البطاله بذلك في السلام الذي 
عقد. ورحبت الجالية اليهودية في القدس بالسلوقيين واخذوا في مهاجمة الحامية 
البطلومية٠‏ والواقع ان الجالية اليهودية كانت ترحب بكل منتصر وتعتبره محرراً. وقد 
اهتم البطبالمة والسلوقيين في تحويل المدن الفلسطينية الى قلاع للهلنستية ومراکز لما امشال . 
عكاء دور عرصوف» يافا وغزة الخ٠‏ وقد شبت المنازعات بين المتنفذين بالجالية اليهودية 
في القدس حول الكهانه العلياء ومن البيوت التى دخلت في هذا الخصام عائلة طوبيا 


۳۳۳ 
مكتبة المفتدين الٍسلامية 


العمونة التي یرتبط بها ازدهار الهلنستية في القدس بالنات والتي ربا اعتنق بعض افرادها 
اليهوذية لغايات سياسية٠‏ وغدت القدس مدينة هلنستية وقد صمم الملك السلوق 
انطيوخوس الرابع على طمس کل طابع متیز لافراد الجالية اليهودية فاصدر 
اوامره بمنع القيام باية شعائر دينية امشال تقدم الاضاحي واحترام مراسم يوم السبسات 
ومنع الختان وتلف الكتب القدسة وفرض عقوبة الموت على كل مخالف وادخل الى المعبد 
طقوساً جديدة٠‏ وقد لقيت هذه الاوامر ترحيباً من الكاهن الاعلى مينليوس ومؤيديه 
لاور تن بالهلنستية في وقت رفضت فة قليلة من اليهود الاستجابة وفضلت الموت على 
القيام بالشعائر الدينية الجديدة وذبح واکل لحم الخنزير وعبادة الاله زووس والامتناع 
عن تطبيق الشريعة الموسوية٠‏ وقد طبق القانون السلوقي في نهاية سنة ١77‏ ق.م۰ وادى 
تطبیقه الى ثورة بين اليهود المعارضين للهلنستية تزعمها ماتثياس واولاده الجسة من 
زوجته شموني وعرفت بالشورة المكابية نسبة الى جوداس المكابي (بعنى راس الطرقة او 
لطرقة الثقيلة بالارامية ربا نسبة الى شکل جوداس ابن ' ماتثياس السمانی)۰ وقد اعتصم 
المكابيون بالجبال والمناطق الصعبة الوصول وصاروا يقطعون الطرق ویتعرضون للکل. 
وقد ساعدتهم الطبيعة الوعرة وطريقة القتال الباغت السريع الى جانب مساعدة الانباط 
والعرب في فلسطين للشوار لاضعاف الطرفین التف‌اتلین. وقد دحر المكابيون جيوشاً 
سلوقية قدمت لحرهم حتى تم اخيراً الاتفاق بين السلوقيين والعصابة المكابية سنة ۱1۵ ق.م. 
دح للجالية اليهودية بحرية التعبد ورفعت العام الوثنية من المعبد ودخل جوداس 
واخوتة القدس بانتصار اطلق عليه عيد تكريس البيت (الخسانوكة). 
ولكن سرعان ماشب النزاع بين السلوقيين والمكابيين انتهت بقتل جوداس المكابي٠‏ وتظهر 
جریات الاحداث قوة القبائل العربية في فلسطين في وقت امتازت به حياة الجالية 
اليهودية في القدس بالعقم السياسي حيث انصرفت الجهود الى المؤمرات وحبك الدسائس 
ولما خسر هركانوس منصب الكهانة العليا الذي اخذه اخوه ارستوبولوس فذهب الاول الى 
بطرا طالباً حماية ملكها العربي الحارث الشالث الذي وافق على مساعدته لاسترجاع 
النصب. وفعلاً هاجم الحارث القدس وانهزم ارستوبولوس الذي استنجد بر روما التي انذر 
قائدها الجيوش النبطية بالانسحاب. ٠‏ وقابلت القائد الروماني يومبي في دمشق كل الففات 
اليهودية المتصارعة وبيفا كان پومپي يفكر في حل لموضوع ادارة شؤون الجالية اليهودية 
احتل ارستوبولوس مواقع له في لقدس ما اغضب پومپي ` وقاومت جماعة ارستوبولوس ۱ 
لنقدم الروماني ودخل بومبي القدس وارسله وافراد اسرته الى ب سنة ٩۱‏ ق*م۰ 

۳۳ 
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ثبت الانباط العرب خلال الاحتلال السلوق نشیم ۶ نیت دلك ادلی( الاناري 7 
واستقروا في مناطق ایدوم وموأب ووادي عرابه وجنوب لنقب. ٠‏ وسیطر الانب‌اط خلال ٠‏ 
هذا العصر على الطرق التجارية ومارسوا الزراعة وتقدموا بفنون الارواء نتيجة قدرتم في 
السيطرة علی تقدم الیاه في موبم الامطار وحصزها۰ وحولوا الأراضی الصحراوية القريبة 

من الودیان الصغيرة الى حقول مزروعة۰ وصارت منطقة سیناء - النقب - عرابة تقطعها 
الكثير من القوافل التجارية وبنیت القلاع والخانات لتأمين راحة السافرین وضان ' 
سلامتهم وهم مراکزم في غزة وعسقلان٠‏ وقد أنجز الانباط علية تحویل هذه الاراضي 
لصحراوية ال حقول منتجة عن طریق بناء ازانات والبرك والجدران الصخرية الواسمة 
التي تحيط بكل قطعه من الارض اللزروعة على التلال التدرجة واستغلال اعالي التلال 
الستوية ۴ في مناطق تليلة من العنب" ونعرف ان في القرون الثلاثة التي سبقت العصور 
اليلادية كانت غالبية تجارة الشرق بيد الانباط جرت عليهم موارد ضخمتة. وازدهرت 
موانئ ليوي كومي (ايلات) وغزة والعریش.(*۱) 

ومنذ القرن الثاني ق۰م۰ اخذنانسم عن العرب الايطوريين في القسم الثمالي من 
اجلیل ومنطقة سهل البقاع عند عنجر (خالکیس)۰ وشکلوا دولة قوية زمن مليكهم 
بطلهوس (۸۵ - 4۰ ق.م۰) وخليفته ليسانيوس ثم زينودوروس٠‏ وتشير اسماء ملوكهم على 
کیره تیه ردان كنت انها ر رل ات وف رستالات سر 
الفیلسوف یامبلیخوس وکان من الافلاطونیین له شروحا على افلاطون وارسطو وکا في 
الدين والفلسفة والریاضیات. ونعرف ان الايطوريين قد تاثروا بالاراميسة وکونم قد 
عرفوا اللغتين الارامية والعربية واضح من أمماء الجنود الايطوريين التي وصلتنا والتي 
تعطي لكل واحد امین ارامي وعربی: ۱ 

نل موسق قطن ينها ك ت لدو امالس عت ا 
شاه وه تام مدان وا رعريك جد ي امد ال .وهنا ريع الا هة 
ادارة مقاطعة سورية الرومانية. وف سنة ٠۷‏ ق٠‏ م٠‏ قسمت المناطق الي تسكنها اله 
(کاقلیات طا الى نخس مناطق لكل منها جلسه اخاص ف القدس, نارس ارت 
الصفورية الخ: من اجل اضعاف سلطة الجالية اليهودية في القدس۰ وق هذه الفترة كان 
السیر الحقيقي لشوون الجالية هو اتتيباتير الايدومي الذي كانت سياسته تقوم على ارضاء 
روماء وبعد انکسار پومپي ومقتله اجتهد انتيياتير وهركانوس الكاهن الاعلى للجالية 


۳۵ 
محتبة المفتدين الإسلامية . 


اليهودية على خطب ود یولیوس قیصر فارسلا قوة الى مصر لتأييده ۷؛ ق.م۰ قادها 
انتبیپایتر. وفعلا ايدهما قیصر ومنح . انتيباتير الواطنة. الرومانیه وعينه رئيساً للادارة 
الرومانية لمنطقة القدس وضواحیها ووسع النطقة التي يشرف علیها هرکانوس۰ ول 
انتيياتير على تقریب ولدييه فاسیل وهيرود فعين الاول وهو الاکبر اک 
على شرق الاردن ومنطقة القدس وضواحیها والشاني حالاً على الجليل٠‏ وعند مقتل قیصر 
سنة ٤٤‏ ق٠‏ م٠‏ اقنع؛ هيرود والده وهركانوس بتأييد اممهوریین فعهدوا له بجمع الاموال 
للحرب من سوم فلسطين٠‏ ولم يكن اليهود ليحبوا هيرود بصفته اجني عنهم (عربي من 
ايدوم) ويجعله البعض ايكلكتيكي العتقد (يأخذ من كل دين مايناسبه) وامه كوفرة (ابنة 
ثرة هة قبيلة طي) وليس بالخلص لليهودية اضافة الى حبه للرومان وهيامه 
بالهلنستية٠‏ 
هاجم الفرثيون سورية سنة >٠‏ قهمء بقيادة اللك فاقور واعتبرت الجالية اليهودية 
في القدس الفرثيين منقذين هم من بيت هيرود واسياده الرومان وفتحت القدس ابواها 
لهم وهرب فاسيل وقتل کا هرب هيرود الى قلعة مداسا على البحر الميت ثم الى روما 
ووفق في الحصول على اعتراف مجلس الشيوخ الروماني به كحام على اليهود سنة ۰ ق۰م۰ 
وقدم الاضاحي اثناء تتويجه في روما الى الاله :٠‏ ربيتر وعاد الى فلسطين لمعاونة الرومان 
ضبن الفرثين» وبا الطون ارسل القاند الروساق. سوسيوس خی روماتيا قاد هيروة 
تمكن به من دخول المدن الفلسطينية وصارت فلسداين تحت حکه. وكان هيرود شخص] 
مليئاً باحيوية نشطاً محارباً ودبلوماسياً ماهر فم يكن باليهودي الحقيقي ولن يشعر باي 
روابط بالقانون اليهودية وعمل على جعل فلسطين مملكة هلنستية رومانية. وبعد موت 
كيلوباترة استرجع هيرود منطقة اریحتة. وادخل هيرود العاب خاصة على شرف 
الامبراطور الروماني اوغسطوس لني ثبته في منصبه وشيد في 
القدس ترا ازجا ومعابدا كثيرة إلى ٠‏ وسميت مدينة قيصرية على شرف قيصر 
واطلق على ميناؤها اسم سيباستوس كيم شرف E‏ وصارت قيصرية التي امل 
بناءها سنة١٠‏ ق۰م۰ عاصمة لكل فلسطین۰ وقد وسع اوغوسطوس المنطقة الق يديرها 
هيرود وكانت کتابات/ غملة الأخير باليونانية واصبحت القاب موظفي بلاطه هلنستية 
هن والوظائف لدعا ويد ها O‏ وال 

۱ هيرود نظام المستقرات بحلقة من القلاع وشيد الكثير من المدارج والمسارح بعدد من المدن 
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الفلسطينية وعر مدنا وانشئ بضع مدن وبی سنة ۲۰ ق۰م۰ معبدا في القدس. وشهدت 
حياة هيرود الأخيرة مشاکل وخصومات ضمن اهل بيته ومحاولات لاغتیاله. وفام الیهود 
بعد موت هيرود سنة > ق۰م۰ بثورة على اولاده باءت بالفشل. وصارت اکثر المنطقة التي 
ادارها هيرود بعد وفاته من حصة ابنه ارخیلوس (؟ ق .م٠‏ - 1) الذي اخرجه أوغسطوس” 
وصار الرومان یدیرون منطقته مباشرة ثم اعطیت ادارة خاصة مرتبطه بالحام الروماني 
القم في قيصرية٠‏ وکانت حل قضايا الجالية اليهمودية بيد الساهدرین عدا الوت الذي 
جب أن يصادق عليه اللحاء. ومن الحكام كان يايلوت (۲۱ - ۳۰) 
الذي اخبرنا العهد امدید الكثير عنه وان في فترة حكه شنق المسيح الذي اصدر 
الساهدرين الحم عليه وصادقه هوء وكان حام فلسطين ضن ادارة حا سورية الروماني٠‏ 
وادار الجليل ومنطقة بيرية للرومان بعد وفاة هيرود ابنه الثاني انتيياس ٤(‏ ق۰م۰ - )۳٩‏ 
وف گام کات و ره ولا ثم انتقل سنة ٠‏ الى طبرية حتى عزله الامبراطور 
E ERE‏ ج فلسطین الرومان بفسادم المالي الأمر الذي جعل 
البلاد نهب امجرمین وقطاع الطرق. کا امتازت الفترة منازعات بين الوثنيين والاقلية 
اليهودية في الكثير من الدن امشال قيصرية وكثيراً ماکان الرومان یتدخلون الى جانب 

الاولين. 
ان الامور في فلسطين م تكن تسیر على ماتريده "نسالیه اليهودية التي كانت تريد 
اكثر ماتستحقء فغالبية السكان الساحقة م من الوثنيين (كنعانيين» عرب ويونانيين) 
إلذين ینظرون الى افراد الجالية اليهودية نظرة كره وسلطة رومانية وضعت ثقتها في 
عائلة پودية في الظاهر هلنستية في الواقع ۱ تحقد عليها الموع اليهودية وتتبع سياسة ترضي 
الاكثرية الغالبية من السكان واسيادهم الرومان٠‏ وظلت الاوضاع تتطور بالنسبة للجالية 
اليهودية حتى انتهت بالعصيان على الرومان٠‏ وبدأ العصيان بايقاف الاضاحي عل شرف 
الامبراطور نيرون سنة ٠٦‏ في وقت تم المجوم على مسادا والقضاء على جميع افراد حاميتها 
الرومانية الصغيرة٠‏ وعمت كافة المدن تقریبا السخط على الاقلية اليهودية التي تعرضت الى 
حوادث تعرض٠‏ وتحصن الثوار اليهود في القدس وفشل الحام.العسكري الروماني بالقضاء 
عليها سنة ٠٠٦‏ وعهد الامبراطور نيرون الى قائده فيسيشيان لقمع العصيان الذي وصلها 
سنة ۷" مع ولده تيتوس٠‏ فضرب الجليل وطهرها من حركات العصيان ثم الضفة الغربية 
وانحصر العصاة سنة 54 في القدس٠‏ وعندما صار فیسپیشیان امبراطوراً عهد الى ولده 

خڅ 


۳۳۷ 
مشتية الممتدين سای 


تيتوس بالقضاء على العصیان وتم له ذلك سنة ۷۰ ودخل القدس" وقام الیهود بثورة 
اخری زمن الامبراطور الروماني تراجنتان سنة ١١١‏ سببها المبساشر 
انسحاب قسم من الحامية الرومانية من فلسطين لحرب الفرئیین۰ وفي سنة ۱۳۱ اصدر 
الامبراطور هدريان اوامره باذابة اليهود في بودقة الامبراطوريه فنع الختان وحول القدس 
٠‏ الى مستعمرة رومانية مشيداً في موقع معبدها مزارا الى الاله الروماني جوبيترء وادت هذه 
الاجراءات الى ثورة الجالية اليهودية ضد الرومان قادها سمعان المسمى بار کوکبا سنة 
۲ کان نصيبها الفشل. ۱ 

استرت النقب في ازدهارها الذي بدأ في الفترة السابقة على يد سکانها الانباط بفضل 
الاهتام بالطرق التجارية ومشاریع الارواء. فقد عمل الانباط على جمع کل قطرة من الماء 
فوضعت الحواجز في الودیان وبنیت فوقها الجدران لدفع الاء نحو الکهاریز» وقد عثر ءز 
الكثير من الستقرات النبطیه متناثرة في النقب وسیناء. 

لما خلص اذينة بن حیران ملك تدمر النصف الشرقي من الامبراطورية الرومانية من 
الفرس منحته روما حك الشرق بضنها فلسطين حتى اغتياله سنة ۰۲۲۱ واستر بالحم بعده 
زوجته الزباء وابنه وهب اللات٠‏ 0 

وشهدت فلسطين خلال فترة الاحتلال الروماني استقلال كثير من جماعات الجالية 
اليهودية وثورتهم على ممارسات زجماء الجالية حتى صارت هم مبادؤهم الجديدة٠‏ وقد 
اطلقت على هولاء عدة : یات منها القمرانیون (نسبة الى خربت قران عند النهاية 
الشمالية للبحر الیت) والاسینیون واصحاب خطوطات البحر الیت والف‌ائریون لسكنام 
الفارات. وسموا انفسهم الیشاق او الیشاق الجديد المجمع» الجلس» الجاعه والامة. وقد عثر 
على مخطوطاتهم التي منها دستورم وشروح لکتب من العهد القدم۰ وکانوا یمیشون سوية 
ویتناولون طعامهم سوية ویقضون وقتهم في العبادة والدراسة واستنساخ الکتب الدينية 
واستعملوا الکهوف القريبة لاخفاء مخطوطاتهم ايضأًء ویصعب معرفة موس هذه 
العقيدة الذي لابد ان یکون کاهناء ویظهر انه لم یکتف بالانفصال التام عن عقييدة 
٠‏ وحياة البهود بل اعتبر راسها عدو جماعته الأول واعتبروا كهنة معبد الجالية اليهودية في 
القدس مارقين٠‏ ۱ 

ومن مخطوطاتهم کتاب النظام وهو دلیل يحوي التزامات الاعضاء وشروط الدخول في 
المماعه وواجبات الفرد ثم کتاب اليوبيل وهو اعادة لكتاب التكوين وربا كان تقوم 


۳۸ 
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خاص بالاسینین قبل انفصالهم عن الجاليه اليهودية في القدس٠‏ ونقراً في حطوطام عن 
الشيطان (سموه بلعال) ويوم الحساب والايمان بالقدر والاهان بالمسيح النتظر الذي 
توقعوا ظهوره وانعزلوا عن العالم حتى يحصلوا على رضاه وعاشوا على الفلاحة٠‏ وبمقارنة 
افكار المغائريين بتلك للكنيسة المسيحية الأولى نرى تشاهاً كبيرأًء فالتعميد يشابه طقس 
الاستحام لدى المغائريين وتتضن مخطوطاتهم تشاهاً في اللغة والفكر مع مايرويه العهد 
الجديد عن المسيح:٠‏ فافكار المغائريين تشكل الحلقة المفقودة بين اليهودية والمسيحية وان 
الشخص الذي قام بدور كبير في المسيحية الأولى كان يوحنا العسدان الذي نستنتج من 
افكاره واعماله كونه من الفاگریین: 

من الأحداث المهمة خلال فترة الاحتلال الروماني بفلسطين كان ظهور المسيح الذي 
عمده في نهر الاردن يوحنا المعمدان٠‏ وتؤكد الاناجيل الاربعة کون الأخير من عائلة 
كهنونية وان امه اليصابات تمت بصلة القربی الى مرم ام السیح» ودعا يوحنا الناس الى 
التوبة والتعميد لغفران الذنوب وتنباأً لهم بمجي الاعظم (المسيح) ويصف انجيل لوقا 
يوحنا بكونه (لابساً وبر المجال بحزام من الجلد حول خصره ويأكل الجراد والعسل). 
واخيراً قبض عليه رجال هيرود انتتياس وقتل بأمر الأخیر واعقب ظهور يوحنا بدء 
رسالة المسيح الذي يذكر سفر متي ولادته في بيت لحم ثم ذهابه الى الجليل وبشر بدعوته , 
وهو في سن الثلاثين وصورته الاناجيل واعظا متجولا. ودعا في رسالته الى ان ملكة الله 
على الأبواب وعلى التوبة وحثهم على امتحان النفس وحب الجار والتواضع وحب الله 
والسلام٠‏ والحب بنظره العفو والحنان والصبر والتضحية والتواضع والاخلاص والشجاعة.. 
ولم يرفض المسيح التوراة .ور یسدع الى الرهبنة والعزلةء وكانت ‏ 
نپاية المسيح محزنة اذ حك عليه السانهدرین بالشنق الذي صادق عليه الام الروماني . 
٠‏ يايلوت ونفذ به سنة ۰۲۸ واخذ المؤمنون به يتزايدون رتم اضطهاد الرومان هم 
ويبشرون برسالته في كل مكان وكثر معتنقوها ودخل :پا جماعة من اليهود التأثرين 
بال هلستية ومنهم پولس الذي اعتنقها سنة 78 والذي يعتبر المؤسس الحقيقي لاسيحية مأ 
ادخله فيها من افكار١‏ وعقد المسيحيون اقلائل في فلسطين مما لهم في "تدس نة ٩٩‏ ۱ 
وآخر في قيصرية سنة ۱۹۸ حضره اساقفة قيصرية والقدس وعكا وصور قرروا اوا مهمة . 
واساسية في العقيدة الملسيحية٠‏ برز في فلسطين في بداية العصر اليلادي رجالات مهمة . 
امثال الغنوصي معان الساحر الذي + تعکس اکاره نظاما تأملياً دا فاا فم ۲ 


۳۳۹ 
مکتبة الممتدين الإملافية 


مستيريثة اصیلة۰ ثم دوسیئیوس العربي (الذي تظهر تعاليه الفلسفية تأثيرات عربية» 
فينيقية وبابلية) ومنعم العربي (الذي استند نظامه على فكرة الانسان السماوي ویتضح 
" بافکاره الاطار الغنوصي المشبع بالاراء الافلاطونية والفيشاغورية للهندسه والرياضيات 
- ويؤكد على الجوهر الفرد في الخلق) وميناندر الذي اكد على التدريب العملي طريقاً 
للحصول على المعرفة٠‏ وبرزت مدينة گادارا ركز عامي كان من جملة عامائها مینیپوس 
وئمودوسیوس" ثم ثم عسقلان التي ظهر فیها انطیوخوس ٠(‏ ۰ - ۸ ق۰م۰) موّسس الا اديية 
الخامسة ثم بوئیوس۲۰(۰) ۱ 
دخلت فلسطين في حوزة البيزنطيين سنه 566 وبقت بايدهم حتى حررها العرب 
الفاتحون سنة ۰۱۳۵ ونظرأ لاعتبار البيزنطين الدين السيحي عقيدتهم الرسمية صار 

لفلسطين مركز مهم فقصدها الحجاج من ختلف الارجاء وشيدت بها الكنائس على مواقع 

ميلاد وقيامة المسيح وتبشیره. ومنع القانون امود من سكن القدس وثار السامریون . 

بضع مرات واغدت ثوراتهم٠‏ وقد سکن الغساسنة العرب اجزاء ء من فلسطین وارتفع ۱ 
انل ومنح الامبراطور جوستنیان ملکهم الحارث الثاني حوالي سنة ۵۵۰ لقب سيد 
القب‌ائل العربية في فلسطين وكانت عكا من المدن التي لمست النفوذ الفسافي٠‏ واستقرت 
6 : 3 6 شب على يد الانباط. ونوسعت مدينة القدس وازدهرت 
5 ود ۾ |< ۳ 
#0 و شتهروا بمؤلفاتهم أمثال پروکوپیوس وتاميذ كور 

كان لفلسطين خلال فترة الاحتلال البيزنطي علاقات قوية مع عرب الجزيرة٠‏ فقد 
استوطنت عشيرني درماء ورزيق من بني ثعلبة قرب قلعة داروم جوار غزة٠‏ وكان تردد 

هاثم جد الرسول جمد (ص) ووفاته ودفنه 55 كثيراً على غزة بحيث سميت غزة هاثم٠‏ 
وكثرة ذکر القدس في القرآن الكريم والاحادیث النبوية يدل على قوة صلات عرب 
الجزيرة پا ومعرفتهم الجيدة لذا طين٠‏ وتقدمت الجيوش الفارسية زمن اللك کسری 
الثاني على فلسطين وهاجمت منطقةالجليل سنة ۱۱۵ ثم القدس سنة 7١6‏ حيث يقال أن عدد 
من قتل فيها كان تسعون الف رجلء وكان تعاون افراد الجالية اليهودية في فلسطين مع 
الفرس قويأ حتى قيل ان اليهود قد اشتروا من القائد الفارسي الأسرى المسيحيين وقتلوهم 
جميعاً٠‏ وكانت مجزرة الفرس التي ارتكبوها بحق رهبان دير سابا مشهودة ٠‏ ولكن هرقل 
تمكن من أخراجهم عن فلسطين وارجاع ماحملوه من تحف كان منها الصليب الذي يقال 
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ان السیح قد شنق علیه. غير ان انتصار هرقل ١‏ يدم طویلا حيث برعان ماتقدم 
العرب مخررين وثرفوا البلاد بالاسلام وسلت القدس شخصی الى 


الخليفه عر بن الخطاب بوجب عهد مدون بناء على طلب بطريركها صفرونیوس سنة 
(D.A‏ ۱ ۱ 


۳۳ 


مشتبة الممتدين الإملامبة 


۱ الدکتور سامي سعید الاحمد» تاريخ فلسطین» (بفداد» )۱٩۷٩‏ ص ٩۳‏ - 10 


2. Ernest Wright Biblical Archaeology, (Phildelphia, 1957), P. 31, ۰ 

Olmstead, History of Palestine and Syria to the Macedonian Conquest, 

(New York, 1931), PP. 23-31, DA. Garrod, Primitive Man in Egypt, 
Western Asia and Europe in Palaeolithic Times, CAH, eds. E.S. Edwards 
and Others, VOL. |, Part ۱, (Cambridge, 1970) ,PP. 81-83. ا‎ 


الدکتور سامي سعید الأهد. ص ۵۳ ۵۷ ٠‏ 


الد کتور عز الدین غربية» فلسطین تاریخها وحضارنها (بغداد. )۱٩۸۱‏ ص ۵۸ - وه 


3. W.F. Albright, The Archaeology of Palestine, (Baltimore, 1954) PP. 59 
61. D.AE.Garrod, The Natufian Culture, Precedings of the British 


Academy, VOL. 43, (1957), PP. 211 FF. K.M. Kenyon, Archaeology of the 
Holy Land, (New York, 1960), P. 38. 


الدكتور سامي سعيد الأحمد» ص ۰۷ - ٠١‏ الدكتور عز الدين غربیة. ص 0٩‏ ++ 


4. Kenyon, Archaeology, OP. cit. PP. 43 -46. 

5. R. de Vaux, Palestine during the Neolithic and Chalcolithic Periods, 
CAH VOL. |,Part |, PP. 505 - 606, Wright..OP. Cit. P. 31. 
6. Vaux, ibid, P. 514, Kenyon..OP. Cit. PP. 67-68. ۴ الذكتور رة ص 528 ۷ ره‎ ۱ 


7. Vaux, ibid, PP. 522 FF. Kenyon. OP. Cit. PP. 77-98. ۰ ۶ آلدکتور غربية,‎ . 


8. Kenyon, OP. Cit. PP. 103 - 136, Olmstead, 0, OP. Cit. PP. 124 - 3, 
Albright, OP. Cit. PP. 72 — 73. ” الدکتور سامي سعيد الأجدء ص ۷۵ 4و‎ 


۳۳۲ 


http ://www.al-maktabeh.com 


9. G.Posener, Syria and Palestine, CAH, VOL. |, Part 2, PP. 541 - 576. 

10. M.Maisler, Palestine at the time of the Middle Kingdom in Egypt, 
Revue Historique Juive en Egypte, VOL. |, (1947), PP. 33 - 68, W.Helck, 
Die Agypt ische Verwaltung in den Syrischen Besitzungen, MDOG, 92, 
(1960), PP. - ۰ 

A.AIt, Die Asiatischen Gefahrzonen in den Achtuntexten der ۱ Dynastie, 
` Zeitschrift fuer agyptische Sprache und Altertumskunde, VOL. 63, 
۱ (1928), PP. 39 - 45. 

11. Kenyon, OP. Cit. PP. 137 - 173, Poesener, OP. Cit. PP. 545 - 583, 
Kathleen Kenyon, Palestine in the Middle Bronze Age, CAH, VOL. |, 
(Cambridge, 1966 P. 9.) 

12. Olmstead, OP. Cit. PP. 124 - 186, W.F. Albright, Palestine in the 
Earliest Historical Periods, Journal of Palestine Oriental Society, VOL. 
15, (1935), PP. 223 FF. 


دكتور نجيب ميخ ائيل ابراه مصر والشرق الادنى القديمء مصر» الجزء الثاني (القساهرق 1٦‏ ) ص ۱۰۲ ۰۱۳۲۵ 


الدكتور احمد فخري» مصر الفرعونية (القاهرة» )۱٩۲۰‏ ص ۲۷۹ _ ۰۲۸۳ 


Kathleen Kenyon, Palestine in the Time of the Eighteenth Dynasty, CAH, 
VOL. 2, Ch. Il, (Cambridge, 1971), PP. 7 - 30, O. Eissfeldt, Palestine in 
the Time of the Nineteenth Dynasty, CAH, VOL. ۱۵۵۲ 2, (Cambridge, 
1965) ۱ ۱ 

13. Olmstead, ۳۱۱5۲۵۳۷. PP. 269 بعع‎ M. Noth, History of Israel, (Edinburg, 
1958), PP. 53 - 84. ۱ 


الدكتور فيليب حتى» تاريخ سورية ولبنان وفلسطین, ترجمة الدكتور جورج حداد وعبد الكريم رافق (بيروت» 


٠١4 - ٩ ص‎ )۸ 


۳۳۳ 
مكتبة الممتدين الٍسلامية 


14. Albright, ۸۳۵۲۵۵۵۱۵9۷۰ OP. Cit. PP. 120 - 121, Noth, OP. Cit. PP. 8 
- 202, John Bright, A History of Israel, (Philadelphia, 1959), PP. 174 - 
190, Bernard Anderson, Understanding of the Old Testament, 
(Englewood, 1959) PP. 134 - 143, Olmstead, OP. Cit. PP. 334 - 418, 
Kenyon, Archarology of the م0...‎ . Cit. PP. 245 - 289, Wright, Op. Cit. PP. 
148-152. 


الدکتور سامي سعيد الأحمدء ص ۱۷۹۔۲۲۲ . 


دکتور نجيب میخائیل ابراه مصر والشرق الادنی القديم ۲ سورية (القاهرة )۱٩74‏ ص ۳:۰ - ۳۱۱ 
ead, Op. Cit. PP. 461 - 507, Wright, PP. 166 - ۰‏ 01051 .15 
الدکتور سامي سعید الأهد» ص ۲۲۳ - ۲۳۵ 


16. Olmstead, History of the Persian Empire, (Chicago, 1958), PP. 56, 88, 
Olmstead, History of Palestine. Op. Cit. PP. 558 FF. Albright, Archaeoloy.. 
. Op. Cit. PP. 142-145. 
7 Vergiiius Ferm 60., Forgotten Religions, Theodore Gaster, The 
` Religion of the Canaanites, (New York, 1956), PP. 111 - 144, John Gray, 
The Canaanites, (New york, 1965), R.S. Lamon, The Megiddo Water 
System, (London, 1935) ۱ 
0۰ Loud, The Megiddo Ivories, (Chicago, 1939), Al BRigt, ۰ 
Op. Cit. 0880-145. 0 


الدکتور سامي سعيد الأجد» نفسه ص ۲:۳ - ۲۸۵ 


۸ الدکتور سامي سمید الأجمد. الاسس التاريخية للعقيدة اليهودية (بغداده )۱01٩‏ 


۳۳ 


http ://www.al-maktabeh.com 


۱۰۳ ۰1۳۹ »4۸ ۰۲۸ - ۳۷ ص‎ )۱۹٤١ الد کتور ابراهم نصحي» مصر في عهد البطالة (القاهرة‎ ۰٩ 
۲۳۲۳ - ۲۸۱ الدکتور سامي سعيد الأحمد تاریخ»۰۰» السالف لاذکی ص‎ 


5.000 and Others eds., CAH, VOL. VII, (Cambridge, 1954), PP. 191 - 
193, Noth, Op. Cit. PP. 349 - 365, CAH, VOL. VII, PP. 499 - 502, 509 - 
519, Nelson Glueck, The Rivers of the Desert, (New York, 1959), PP. 197 
- 198, PP. 271 FF. Albright, Archaeology.. PP. 147 - 153. 

Glueck, Deities and Dolphins, (New York, 1965) PP. 5 - 69. 

20. Noth, Op. Cit. PP. 402 - 425, CAH, VOL. 9, PP. 402 - 403, 316 - 318, 
320, 405 - 406, CAH, VOL. 10, PP. 323, 332, Robert Pfeiffer, History of 
New Testament Times, (New York, 1949, PP. 32 - 35. Albright, 


. Archaeology... PP. 154 - 156, Wright, Op. Cit. PP. 218 - 232, Glueck, 


Rivers, Op. Cit, PP. 204 - 232, J.M. Allegro, The Dead Sea Scrolls, 
(Baltimore, 1957), 


مپلر باروزه ترجمة مود المايدي» خطوطات البحر اميت (عمان» (1Y‏ 


15280060 H. 68916۲, The Dead Sea Scriptures, (New York, 1956), Ch, 
Gulghn ebret, Gesus, (New York, 1956), Ch. Guignebert, Ancient, 
Medieval and Modern Christianity, (New York, 1961), 

٠‏ الدكتوراسد رست» الروم» الجزء الأول (بيروت» ۱۹۵۰) ص ۲١‏ - ۰۳۵ الدكتور سامي سعید الأهد» السالف الذكر ص 


۳۹۵ _ ۶ 


الدکتور سامي سعيد الأحمد. نظرة في تاريخ فلسطین خلال الاحتلال البيزنطي سومر؛ جلد ۳۸ (۱۸۷) ص ۱۳۲ - 


۱۰ 


21۵۵ Vasiliev, History of the Byzantine Fmpire, VLO. L, (Madison, Wisc. 

1970), PP. 150, 117, 195, Glueck, Rivers... Op. Cit. PP. 208, 255 - 273. 

Glanville Downey, Gaza, (Norman, 1963), PP. 14 - 110. 

الد کتور اسد رستم» السالف الذكرء ص ۸۱۰ ۱۵۵ - ۱۵۱ 

ro 
مكتبة الممتدين ال سلامية‎ 


00-7 


۳۳۹1 


http ://www.al-maktabeh.com 


من 


الباب الخامس 
الفصل الثالث 

الحيثيون ٠‏ 
اطبحث الاول 

عصر الملکه القدهة 


: مرت بلاد الاناضول بعصور خجرية (قدية» وسيطة وحدیشة)۰ ومن مواقع العصر 
الحجري الحديث حاجي لر ومرسين و چاتال مویواند وكان للعصر السدلي الذي تلام 

فترتدإن مقیزتان اولية ومتأخرة اعقبته فترة العصر البرونزي التقسدم فالتوسط العروف 

بالعصی الحاتتي (۲۳۰۰ - ۱۷۵۰ ق٠م٠)٠‏ وان هناك تداخلاً بين العصرين البرونزي التقسدم 

والاوسط يصعب ممه فصلها زمنياً: واعتبر کثیرون اصحاب قبور موقع الاجاهويوك م 

من الحاتيين الذین نزحوا (براهم) من بلاد الففقاس ۰‏ اعتقدوا ان هولاء الحاتيين قد 

طفوا على منطقة واسعة امتدت من آسیا الصفری حتى فلسطین وم الذین يذكرم العهد 

لقدم بامم الحيثين٠‏ وفي زمن الحاتيين هژلاء ازدهرت الستوطنة التجارية الآشورية عند 

مدينة كانيش والقصب‌ات الاخری بآسیا الصفری. وطفی على البلاد في نبساية الفترة 

نكلم الحيثيون لغة هندية اوريية وربا کانوا بالأصل من سكنة منطقة القفقاس 

انطلقوا منها جنوبا الى سهل عمق في شال سورية وبعد اخراجهم منه ذهب قسم منهم الى 

فلسطين واستقرت الاغلبية في حوض جر الماليس (قزل ايرمق) باسيا الصفرى٠‏ وهناك 

من اعتقد هجرتهم من ثمال البحر الاسود او منطقة بحر ايمة٠‏ ويؤكد البعض بان طلائع 
الحيثيون قد استوطنت كانيش (كول تبه قرب فيصري) في وقت سكن الحاتيين بدليل 

الاسماء الشخصية للسکان الحليين وكون كانيش هي نيسا التي اطلقها الحيثيون على لغتهم 

اضافة الى الدليل الآثاري (الفخار المتعدد الالوان) ووثائق المستوطنة الآشورية في كانيش٠‏ 

فبدخول الحيثين لأسيا الصفری كان تسدريجياً وحصل بعضهم على اليد الارفع في بضع 

دويلات عليه وجاءت وثيقة مدونة بالحيثية بين نصوص الستوطنة الأشورية». . 
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تعددت اللغات السائدة في بلاد الاناضول زمن الجيثين» فكانت اللغة الاكدية لفة الادب 
والمراسلات ثم اللغات الحاتية» الهالية» الحورية واللوفية التي دونت بالخط الحيثي آهيروغليفي: 
ونقرأ عن حك شرق آسيا الصغرى في نهاية فترة الستوطنة الآشورية من قبل ملوك كوسسارا - 
ومنهم پیتخانا وولده انيتاء وقد ضم الاخير كانيش الى ملکته وخرب حاتلوشاش (بوغازكوي) 
عاصة الحيثين الثمالية٠‏ ويبدو ان المستوطنين الآشوريين قد تركوا ديارهم ساماً واعطوها الى 
الحيثين الذين اندفعوا بعد ذلك للسيطرة على كانيش واستوطنوا حاتتوشاش التي كان موقعها 
مهجوراً آنذاك٠‏ والمعروف الآن ان الحيثين قد اخذوا السلطة من سلالة لنيتا في ظل ظروف 
لانعرفها الان وشکلوا دولتهم حوالي سنة ۱۲۵۰ ق0م٠‏ ۱ 

تقرأ في قرار اللك تيليبنيوش مایدل بان الدولة الحيثية الأولى بدأت باللك لابارنا 
الذي اخضع الاعداء وجمل البحر (التوسط) حدوده وعين اولاده على البلدان التي فتحها: 
واعقبه حاتوشيليش الذي سار على نج لابارناء وظل الحيثيون يحترمون لابارنا ويحيون 
ذكرأه مع زوجته تاوننا نداش ويقدمون القرابين الى اشخاصهم المؤفة واخذ كل ملك 
يطلق على نفسه عند التنويج لابارنا وعلى زوجته الملكة العظمى امم زوجة لابارنا۰ 
ویظهر ان لابارنا الوسس كان جداً لحاتوشيليش الأول الذي وسع الدولة الحيثية واخترق 
مرات طوروس بجيوشه*٠‏ وان اتخاذه لقب رجل كوسسارا (ربما موقع على شار) قد يدل 
على مجيئه بالأصل منها وكونها العاصمة الاصلية للسلالة٠‏ وقد اتخذ مدينة حاتتوشاش 
النیعه عاصة له وربا سيطر على سهل اطنة ومنطقة مرسین والحق ملکة بخد (عاصتها 
الالاخ ‏ تل عطشانة) في سمل انطاكية بشمال سورية الى ملکته ‏ صد الحنوريين عن 
اراضيه٠‏ ومن عهده وصلتنا اقدم النصوص المدونة باللغة الحيثية القدية٠‏ وخلفه حفيده 
وولده بالتبني مورسيليس الأول وقد حارب مملكة يخد وخرب حلب ثم تتبع نهر الفرات 
وقضی على سلالة بابل الأولى في بابل ربا بالاتفاق مع الكاشيين الذين ربا كان هم كيان 
في منطقة عانة. كا دحر الحوريين قبل ان يقع ضحية لموأمرة دبرها ضده زوج أبنته مع 
ساق زوج اخته٠‏ وكانت الفترة التي اعقبت مقتل مورسيليس الأول فترة اضطراب 
ضاعت بسببها الكثير من المقاطعات واشتدت الغزوات الحورية:ء ومن الملوك الذين 
حکوا کان تیلیپینوش الذي ربا اعاد السيطرة على بعض المدن التي فقدت سابقا وعقد 
معاهدة مع كزواتنا (شرق سمل كليكيا) ربا اعترف للأخير بها بالساواة. ویظهر انه 
اندفع نحو سورية وعل على استقرار الامور للحيثيين فيهاء ‏ حاول العمل على :استقرار 
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الامور في البلاد فدصا النبلاء الى الوحدة في الاخلاص للعرش وتعکم القسانسون عند 

اختلافهم٠‏ ویبدو ان الپانکوش (مجلس جميع المواطنين) زمانه كان الحكة العليا الذي 

| يمكنه معاقبة اضالفین ووضع تيليبينوش قانوناً لولاية العهد ظل متبعاً لدة طويلة ربا 

٠‏ لوضع حد لكل اختلاف بين افراد البيت المالك سرغل تیف ال ارين بل اا 
ااا رج ياي و للم للك ٠‏ 


إلى 


۳۳۹ 


" البحث الثاني : عصر الامبراطوریة: 
یعتبر الکثیر من الباحثين عصر الامبراطضورية الحيثية ابتسداء بعهد شوبيليوليوما ؛ 
۸ - ۱۳۰ ق٠‏ م٠)‏ وکون الفترة الي سبقته ملذ وفاة تیلیپین وش هي عص المملكة ۱ 
لوسطی الحيثية٠‏ ومن ملوك العصر زيدانتاش الثاني الذي عقد معاهدة مع ملك کزواتنا 
استعمل فيها الأول اللقب الثمس الذي صار اللوك الحيثيون يطلقونه على انفسهم الى 
عهود لاحقه۰ وربا عقدت اتفاقية مع مصر ايضاً١‏ وبدأت ظواهز جديدة في الكيان 
الحيئي منها صيرورة سلطة اللك مطلقه وبروز التأثير احوري في ممع الآلحه الحيثية واسماء 
اللوك ودخول العرنات في سلاح آجیش. ثم اللك تودحيلياش الثاني ٠٤٤١١  ١170(‏ 
ق۰ الذي حارب حلب والیتانیین ودحرها وغزى المناطق الغربية وبلاد ايشوا جنوب 
پر مراد صو وقد ساءت الامور بالنسبة للحيثين زمن الملك تودحيلياش الثالث (۱:۲۰ - 
۰ ق.م۰) اثر التقارب الميتاني ‏ الصري وانترعت منها اجزاء عدة وصاجت قبائل 
الكاسكا عاصتهم٠‏ وهنا برز اسم شوبيليوليوما نجل تودحيلياش الذي بدأ حركاته زمن 
والده فاسترجع الكثير من الاقالم المفقودة ودحر الكاسكاء وقد حم شوبيليوليوما (۱۳۸۰ 
- ۱۳۰ ق"م) ويعتبر بان الامبراطورية فقد نظم الامور في الداخلء وشيد سور 
للعاصمة واسترجع نفوذه على كزواتنا وحلب وسيطر على ايشوا وهاجم سورية عدة مرات 
واصلاً حتى جبال لبنان وتحک بالمدن الحورية واعاد الى حضرته الكثير من المناطق امثال 
نوخاش» موکیش»۰ كينزا واحتل كركيش الخ. ونعرف بان ارملة الفرعون توت عنخ 
آمون طلبت منه ارسال احد اولاده للزواج منها وقد لی شوپيليوليوما الطلب ولكن 
المصريين قتلوا ولده الذي بعث به٠١‏ وعقد شوپیلیولوما معاهذات مع دول عدة وكانت له ' 
علاقة طيبة مع الأخخياوا (ربما اليونانيين)٠‏ ومن الملوك الذين تلوه ولده مورسيليس 
الشاني (۱۳۳۹ - ۱۳۰۰ ق۰م۰) الذي قضی على الفتن داخل الاناضول فحارب قبائل 
الكاسكاء وبلاد ارزاوا والبلاد العليا ونوخاشي الخ٠‏ کا جدد المعاهدة مع اوغاريت واتبع 
في سورية سياسة فرق تسد لتسهل عليه الادارة٠‏ وجاء بعده اللك مووا تتاليش (۱۳۰ - 
۷۲ ق۰م۰) الذي دارت في زمانه معركة قادش مع المصريين ايام رعسيس الثاني التي 
انتصر بها الحيثيون وثبتت نفوذم في مناطق نفوذم بسورية:؛ ومن ملوك الفترة 
حاتوشیلیش (۱۲۷۵ - ۱۲۵۰ ق۰م) الذي تقرب من الكاشيين وعقد معهم معاهدة صداقة٠‏ 
ثم عقد معاهدة سلام وصداقة مع مصر دعمه بعد عقد من السنین بزواج ابنته من الفرعون 
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تین الثاني وذلك للوقوف بوجه التعاظم الاشوري» ونعرف عن اصطدام املك 
الاشوري توكولي ننورتا الأول ودحره الحيثين ونقله الآف الاسری منهم الى آشسور زمن 
اللك الحيثي ارنووانداش الشالث (۱۲۲۰ - ۱۱۹۰ ق۰م۰)۰ وتلی الأخير اخوه شوبهليوليوما 
: الثاني الذي نقرأ عن حرکاته ضد قبرص التي ربا اندفع شا من اوغاریت؛ ومن اواخر حع 
٠‏ هذا الملك توقفت الوثائق والنصوص الحيثية واظهر الدليل الآثاري اصابة سورية وبلاد 
الاناضول بنكبة٠‏ فقد خريت اقوام اهل البحر واحرقت مدنها حوالي م ممنة ۱۱۹۰ قم 
ودخلت البلاد بفترة مظامة دامت حوالي الاربعة قرون.(۲) 


۱ ۳€ 
مشتبة المعتدین ال سلامة ۱ 


البحث الثالث 
عصر الدويلات التأخرة 


وسمي ایضا بالعصر الحيثي الجديد او عصر الدويلات السورية الحيثية)٠‏ ظهرت 
دویلات عدة في شمال سورية الغربي امشال تابال عند الأبواب الكليكية وميليد (ملاطية) 
في منطقة كومماني امتدت من الفرات حتى جبال انق طوروس" ثم ارپاد غربا؛ ياعديا 
(سممل) عند موقع زنجرلى» بیت بارسيب (تل احمر) جنوب كركيش على الفرات. 
ویظهر أن موجة جزرية قد هاجرت الى هذه المنطقة ربا منذ القرن الحادي عشر ق.م: 
أو بعد ذلك نتيجة ضغط العموریین» وربا سكنت هذه اللناطق عناصر قدمت من 
جنوب كبادوكية امتزجت پا بعد ذلك الموجة الارامية الذين عبروا الفرات وسكنوا 
منطقة واسعة تند من شمال كريش حتى جبال الامانوس۰ فالى الشمال تحت سلسلة 
جبال طوروس تقع دولة كوركوم التي ذكر لنا سرجون الثاني الآشوري فيا بعد اسماء 
أمراء مها ذات طابع حيثي١‏ ثم دويلتي تونيب وحالمان (حلب) اللواتي ربا كانتا تابعتين الى 
ارفاد (ثمال حلب بمنطقة کیلیس). 

يعتبر تجلات بلاضر الأول اول عاهل نعرفه الآن ذكر عن مملكة في ملاطيه سنة 
۰ قهمء٠‏ سمأها خاتتي الكبرى وعن تسامه جزية من ملك آخر حيثى قد يكون ملك 
كركيش٠‏ وقد طفى الآراميون نتيجة الضعف الآشوري فيا بعد على السلالات الحيثية في 
تل بارسيب (التيى ميت بيت أديني) وارفاد (سميت بيت اغوسي) وياعديا (سميت بيت 
جبار او صمعل)٠‏ ويظهر من الكتابات الثنائية اللفة (الحيثية والفينيقية) من قره تبة عن 
وجود ملکة في كليكيا عاصتها عند اطنة تضم اكثر سهل كليكيا (كوي بالصادر 
الاشوریة)۰ ۱ 
وقد هاجم الاشوریون هذه الناطق منذ بداية ماتعرف بالامبراطورية الاشورية 
الشالشة. فقد غزا اداد نراري الثاني ۸٩۱ - ٩۱۲(‏ ق۰م۰) منطقة کوماني مرتین وحارب 
اشور ناصرپال الشاني (۸۸۸ - ۸0۱ ق٠م٠)‏ الرؤساء الآراميين للمنطقة المتدة من الخابور ' 
حتى جبال طوروس سبع مرات٠‏ کا هاجم بيت أدبي ودفعت له كركيش الجزية. 
ويظهر ان شال سورية عاد وشق عصا الطاعه على الاشوریین حيث يخبرنا خليفته 
شامانصر الشالث عن حربه لجيوش کرکیش, خاتتيناء بيت اديني وصعل وارجاع المنطقة 
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للحضيرة الآشورية ا حمل حفيده اداد نراري الشالث على المنطقة وادعی سیطرته على 
کل خاتتي وعوروه 

وقعت الدويلات السورية هذه خلال مايسمى بالعصر الآشوري الأخير نمت تانر 
دولة ارارات المنافسين اللدودين للآشوريين مما آثار الآشوريين ودفعهم الى تأديب هذه 
الدويلات مراراًء فقد اخضع تجلات بلاصر الثالث ارفاد سنة ۷٠١‏ ق.م٠‏ وهزم حلفا من 
٩‏ دويلة وسيطر على قلمة كولاني قرب سمملء واول دويلة حيثية صارت مقاطمة 
اشورية كانت اونقي (سهل انطاكية) حيث كان يحم توتاموء 6 اخضع سممل المهمة 
آنناك حيث كانت موقع تلاق الطريقين القادمين من مرعش ووادي العماصي ثم من 
الفرات عبر كيلكيا ومرات جبال الامانوس٠‏ واستسم ملكها برركب بن بنوء وسار خلفاء 
تجلات بلاصر الشالث على نجه فالحقت عل وكوي زمن شاسانصر الخامس سنة ۷۲4 
ق وفي عهد سرجون الثاني (۷۲۲ و E‏ ا E‏ ص 
وكوروم وکوموخو التي اتحدت مع ملاطیه.(۳) 
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الفصل الرابع 
الحضارة الحيثية 


کان علی رأس الدولة اليثية اللك الذي کر نما كنف وفنانه تسیب ازمة 
دستورية ماجمل التاریخ الحيثي مليئاً بالصراع بين افراد البیت المالك٠‏ ويبدو ان الملكية 
الحيثية كانت بادی الامر انتخايية تحتم على اللك اخذ موافقة مجلس النبلاء على مرشحه 
للخلافه. وعرفنا كيف انه تيليبينوش الأول قد نظم الخلافه على اسس بقیت سارية 
لعصور لاحقه۰ واطلق الملوك على انفسهم لقب الملك العظم لابارنا ثم الشمس في عصر 
الامبراطورية مما قد يدل على تبدل في العلاقة مع الأهة صار الملك بموجبها وكيل اله 
العاصفه على الارض خاضع لقواعد صارمه لضان الطهر الطقوي الضروري لرضا الآلههة 
واعتبر الحيثيون ملوكهم ألهة بعد موتهم وعبدوهم في طقس خاص وعبروا عن وفاة الملك 
بالعبارة (صار الها)٠‏ والملك هو الكاهن الاعلى میم مزارات البلاد والشرف على طقوسها. 
وعلى الملك تقدم السكائب والخبز في كل يوم الى تیلیپینوش, اله الخضرة لضان سلامة 
اسرته وشعبه٠‏ وان يرعى جميع الاعياد التي كان بعضها يستغرق بضعة ايام وعليه 
الالتزام بتحریات قاسية قد تثسل اعضاء غيره من اسرتسه وحضوره عيد الربيع الكبير 
(البوروللي) الذي كان يقام وفت رجوع الحياة ای الاله تیلپینوش (موز الحيثي) ضرورياً 
وتشل في مزار مدينة نريك محاربة التنين الخطر: ايللوياتكاس ٠‏ وبوقت معين من 
الخريف يزور اللك وبصحبته اللکة وول عهده جیع مزارات البلاد لمدة ١١‏ يوماً في ۱ 
طريقهم الى نريك: وعلى اللك تقدم الاضاحي والسکائب الى الربة الشمس في ايريننا 
وعليه تقع مسؤولية النكبات التي تحدث في البلاد. وكان مثال الملك يوضع في المعابد 
وتقدم له القرابين٠‏ والللف راس السلطة الفضائية والمسؤل عن العلاقات الخارجيةء ‏ 7 

وفي عصر الامبراطورية ترسخ النظام الاقطناعي المستند على سلاح العربات وطبقة 
الفرسان٠‏ وارتبط حكام الولايات برؤساء محليين ذو علاقة بحكام اعلى مسؤولين امام 
اللك۰ وكان لاملكة زوجة الملك مقام مرموق عند الحيثين فهي وكيلته عند غيابه وتحمل 
لقب تاواننا نناس الذي لاتحمله سوى واحدة من حريمه ونعرف عن ملكات لعبن دور 
کبیراً في ی امشال زوجة شوبيليوليوما ويودوخيبا زوجة حاتوشيليش الشالث 
ی انز یت زوجها في اک ونابت عنه في الراسلات وتقدم الاضاحيء وانت 
للكة التوفاة تقرن بالة الشمس* 


۳:06 
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كان لكل مدينة وقرية مجلس للکبار في السن وکان لامراکز الدينية نظم خاصة. 
وکان اللوك الحيثيون في البنداية یعینون اولادم لادارة المناطق الجديدة الکتسبة ثم عهدوا 
بها لقوادهم الذین کانوا عادة من اقارب اللك۰ وعندما توسعت الدولة صارت الاقطاعیات 
تعطي الى امراء البيت المالك٠‏ وان صصوبء المواصلات ادت الى تعيين حکام دائميين 
وستقلین مرتبطین باللوك بماهدات» وکانت هناك میات تالفت من الالك الخاضمة 
هم وكانت تعطى استقلالاً رمزيا تحت حك مواطن منها ذي میول حيثيه عليه تقديم 
فرق للجيش الحيثي ايام الحرب وارسال الجزية٠‏ وكثيراً ماكان اللوك الحيثين يزوجون 
بناتهم للحكام التابعين هم لضان طاعتهم: 
كان الملك هو المؤول عن علاقات الدولة مع اخارج» واظهرت رسائل العارنه من 
مقصف القرن الرابع عشر الأول علاقة الملك الحيثي الطیبه مع ملوك غرب آسيا ومصر 
ی معاهدات عقدها اللوك الحيثيون مع دول اجنبية سواء مساوية لهم کصر او 
تحت نفوذهم کاوغاریت او تابعة لهم مثل کزواتناه(۶) 
وعثر على قوانین حيثيه في لوحين تضنت حوالي المائتين مادة واطلق على الموح الأول 
عبارة اذا رجل وعلى الثاني اذا كرمة نسبة الى العبارة الأولى التي استهل بها كل لوح 
مواده۰ ويظهر انم مالوا الى تطوير موادم القانونية على مرور الزمن حيث نقراً العبارة 
(كان القانون كذا وصار الآن كذا) والواد الجديدة عادة اخف من السابقهء وحوت مواد 
اللوح الأول قضايا القتلء التعديء العبید. الزواج» السحرء السرقه؛ التأجير والالتزامات 
الاتطاعیه۰ ومن مواد الشاني الاعتداء على المتلکات والاسعار والسحر والزواج الشاذ 
والتعويض الخ٠‏ ومن ميزات القانون الحيثي احتوائه على العقوبة الماثلة (قانون العين 
بالعين والسن بالسن) وثموله التعويض واقتصار عقوبة الاعدام على بعض الجرام وهي 
الزنا والاتصال الجنسي بالحيوانات ومعارضة الدوله والسحر الأسود. واقتصر التعذيب في 
قطع اعضاء من الجسم على العبيد فقط. وفرق القانون الحيثي بين القتل التعمد والقتل 
پالصدفه ۹ موجودة: 
اما دينياً فان معلوماتنا غير كامله تعود غالبيتها للعائلة المالكة وتة ر عصر 
الامبراطورية:٠‏ واتانا الدين الحيثي متکاملاباهة كثيرة ويبدوانه مر بادوار الحيوية 
والطوطمية:٠‏ وكان لكل منطقة بأسيا الصغرى آلهتها الخاصة ومزاراتها وطقوسهاء وقام 
الدين بدور مهم في حياة الحيثين٠‏ ولأجل التوحيد بين ختلف الامه جرت هنالك علية 
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. توحید الآلمه التائلة الوظیفه او اعتبارها متطابقه٠‏ وکان للدولة والعائلة الالکة جع ٠‏ 
خاص من الآلمه الوطنية المظمی- وحوت مناطق البلاه الختلفه كثير من النحوتات 
الصخزية الدالة على الطقوس انحلية مشل منحوتات يازيليكايا قرب بوغازكوي حيث 
نحتت صور الآلمه الحيثيه على الصخورء والاله الحيثي كان یسك عادة سلاحاً او اداة في 
يده المنى ورمزاً في الیسری له حیوان مقدس یصطحبه وله عادة جناحان. ۱ 
ام الالمه الحيثيه رب الجو ذابح التنین ایللویاتکاس في الاساطير الحيثيه وام معابده 
في منطقة طوروس وسهل شال سورية٠‏ وعلى راس الأهمه الحوريه اله الجو تیشوب . 
وزوجة هیبات اللذین عبداً في منطقه حلب وملاطیه. ‏ الالمه شوشکا (عشتار الحيثيه) 
اخت تیشوب التي عبدت في ملاطیه ومدن كثيرة' وکانت نريك مركز عيادة اله الجو 
الرئيسي کا .عبد الحيثيون آله عراقیه امشال آنوء انتوء انلیل» ننلیل ايا ودامکینا 
٠‏ وطوبق الاله الحيثي ورونكاتي مع الاله العراقي زبابا» 6 عبد الحيثيون ربة اجو وروسیو 
وزوجها رب الجو وابنتیها خوللا ومازوللا وحفیدتها زينتوخي؛ ویرتبط الاله تیلپینو 
ابن اله الجو مع اربع مدن وهو الاله الذي يموت شتاء ويعود الى الحياة في بدء الربيع 
وهو اله الزراعة وزوجته خاتبيازو. ا عبد الحيثيون الجبال والاشجار والاچار والآبارء . 
٠‏ وعبد الحيثيون الاله اللوفي سانتاس الذي طوبق مع الاله العراقي مردوخ٠‏ وحوى المجمع ‏ 
الالىى الحيثي على آمه شانوية عديدة٠‏ ۱ 
كانت عبادة آلمة الشبس عند اريننا هي الدين الرسمي للدوله الحيثيه وقد اطلق ‏ 
عليها ملكة بلاد الحيثين» ملكة السماء والارض وسيدة ملوك وملكات بلاد الحيثين وكانت . 
نصيرة الدولة والعائلة المالكة٠‏ وعبد الحيثيون ارما اله القمر والالمه كاتاحا المة السحرثم . 
آلمة حرب تعارفوا على اللقيز بينها كلهة دروع وميدان (لاماسو ا قدس الحيثيون ‏ 
الحيوانات كالثور والاسد: ا ۱ 
جاءت اناكن العبادة ال عل اشکال عدة من الزارات السخرية الكشرقه 6 ف 
یازیلیکایا الى العابد الضخمة التي عثر عليها في بوغازكوي وغالباً ماکان العبد یثل الرکز 
الاداري والاقتصادي للمدينة٠‏ وفي كل معبد قثال الاله الذي حجب عن الانظار في قدس 
الاقداس على قاعدة٠‏ وصئعت التاثيل في الغالب من المعادن الهينه» وف الزارات الشانوية 
مثلت الآلهه برموزها۰ ومن صفات المعبد الحيثي وجود الساحة الوسطية المرصوفة التي 
شيدت حواليها الغرف الصغرى٠‏ ووجود الشبابيك في الجدار الخارجي التي تصل مستوى ‏ 


۳۷ 
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الارض تقريبا: والعبد هو بيت الاله ويحرص على خدمته الكهنة حيث یقوموا بفسل ‏ 
القثال الالهي والباسه وتقدم الطعام والشراب له وتسليته بالرقص والموسيقى٠‏ والكهنة 
على اصناف ويلزم اقامتهم في العابد. ‏ قدم التعبدون الاضاحي الحيوانيه وحتى البشرية 
احيانأ وتلو الادعية لها ونشدوا شفاعتها وعونهاء | كان للحيثيين اعياد دينية فصلية 
كثيره حصر عددها نص بثانية عشر سمي بعضها على فصول السنة يشرف عليها الكهنة. 
ومن اهم الاعياد الحيثيه كان عيد الربيع الكبير الذي يشل انتصار الخير على الشر ثم عيد 
راس السنة في الخريف وعيد الطقس البارد وعيد نبتة انداخشوم (الربيعية الصالحه 
للاكل)٠‏ وكان الكهنه يستتعون لاعتراف الافراد بسذنوهم ويغفرونها لهم يانم الاله 
وقام كهنه أخرون باخذ الفأل عن طريق فحص كبد الحيوان المضحى ومراقبة الطيوراو 
بالقرعة التي كانت تقوم بها كاهنة٠‏ ومارسوا السحر وحرموا السحر الاسود واستخدموا 
السحر لطرد الشرور والعفاريت٠‏ ویظهر ان الحيثين مارسوا الدفن والحرق وكان احتفال 
دفن الملك يستغرق اكثر من ۱۳ يوم ولو ان الجثة تحرق في اليوم الثاني.(°) 1 
وفي الحقل الاقتصادي فقد عملت اغلبية السكان بالزراعة حيث زرعوا مختلف الحصولات 
كالحنطة والشعير اللذين كنا الطعام الاساسي والكتان والعنب والتفاح والرمان٠‏ واحتفظ 
المزارعون بالاغنام والماشيه والخنازير | صنعوا المر من العنب والزيت من اللون والجعة ' 
من الشعير وامدتيم منساجم بلادم بالفضة والرصاص (من : بولفار . معدن في طوروس. 
الکلیکیه) والحديد حيث اشتهرت كزواتنا في تعدينه ثم النحاس الذي خلطوه مع . 
القصدير لاستحصال البرونز ٠‏ وكانت وسيلة التبادل عندم الفضة التي كانت لهم منه اوزاناً 
عدة كلمن (المساوي الى ٠١‏ شاقل) وهذا يدل على تأثرهم بنظام الاقتصاد العراقق ربا 
وصلهم عن طريق الستوطنه الاشورية بآسيا الصغری: 

ومن الناحية الاجتاعية فقد كان للعائلة المالكة الحيثية القام الاسي في اجعم الحيثي . 
حيث انحصرت ها المناصب العليا في الدولة٠‏ وكانت الغالبية العظمى من الشعب زرا 
وحرفيين في مختلف الهن کالتجارة» البنا»» الحياكه الحدادة السراجة الخ. ثم التجار. 
وكان المواطن الحيثي حراً يكن للسلطه ان تجنده للسخرة٠‏ ويأتي العبيد في الحضيض 
اجتاعياً اذ اعتبروا اشبه بالبضاعه عند مالكيهم الذي هم حق رهنهم؛ بیمهم» ضرهم وحق 
قتلهم٠‏ وكانت دية العبد قانوناً نصف دية الرجل. 
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رو ی ی روپ موی E‏ نو 


واذا ماتت الزوجه في بيت 55 0 صداقها ملک ها یرنه ورنته | و وي 
حالة عدم وجود اطفال لما فاهلها. وحرم القانون الحيثي الزواج بالاقارب الاقربين ٠۴‏ 
ملع الاتصال الجنسي مع الام البنت» الاخت» ابنة الزوجة من زواج سابق او مع زوجة: 
الاب او الاخ في حهاتهاء وحم على الاخ الزواج بارملة اخيه المتوفي وفي حالة عدم وجود . 
اخوه فتقارن بوالده او ابن اخث لوابن اخ له٠‏ ولم يحدد القانون الحيثي عدد الجواري التي 
۱ التي هكن للرجل الاحتفاظ به منین:(1) ۱ 
اما فنياً فالقصود بالفن الحيثي ذلك الفن الذي ع في النطقه المتدة من شمال سورية 
حتى اواسط بلاد الاناضول. ولیس هناك فن معين يكن ان نميه فنأ حيثياً خالصاء 
وكل منطقه من هذه قدمت طرازاً خاصاً فلشال سورية يعزى طراز البيت هیلانی في 
. العبارة وتوضح مقابر الاجاهويوك من العصر الحاتتي تأثير قفقاسياً في وقت جاءت به 
پمض البرونزیات الحيييه:ذات علافه مع البرونزیات العیلامیه وحی هع تلك من 
E‏ ور اا ارت الصخرية احدى میزات الفن الحيفي مشل منحوتسات 
الاستعراض الدين في يازيليكاياء وولع الحيثيون في الاختام المسطحة في وقت استخدم 
به ملوك كركيش الحيثين الاختام الاسطوانيه٠‏ والتأثير العراقي اقوى جميع التأثيرات على 
. الفن الحيثي حيث نراه واضحاً في كل مجال يليه التأثير الصري فالحوري. 
۱ ففي النحت فانه جاء عند الحيثين مرتبطاً بالعبارة كالنحوت التي تزين بوابات بوغازكوي: 
ومن صفات النحوت الحيثيه كبر حجمها وعقها. وان استعمال الاسود النحوته کاحجار زوایا في 
بناية البوابات قد بدأ في شمال سورية خلال العصر التأخر بتأثير اشوري» وهناك منحوتات 
یازیلیکایا الصخرية الهمة من عصر الامبراطورية التي تصور استعراض ال هة يقود الاستعراض 
غل الا الايسر الاله تیشوب والشاني الامه هيبات٠‏ وتدل هذه النحوتات على تقم فن 
النحت في عصر الامبراطورية ثة ثقة الفنان الحيثي بنفسه ومعرفته بتناسيق وتناسب الاشكال 
ودفة عمله٠‏ وال نفس العصر تعود مجموعة نحوت من الاجاهويوك تصور اربعاً من السفینکس 
ونسراً برأسين واللك ومرافقته وثلائة لاعبین او صور شخصین يحمل احدهما قرداً والآخر قيشارة 
الخ. وقثل هذه الجموعة مرحلة انتقالية بين نحوت بوغاز كوي وتلك من العصر الحيثي التأخره 


۳۹ 
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وهناك منحوتات اخری من مواقع کراییل» سركلي وافلاتون بهار الخ» وقد کثرت النحوتات ‏ 
في العصر الحيثي التأخر وتنوعت مواضیمها ومنها منحوتات الجدار الطویل في كركيش التي 
تثل استعراض المة وعربات ومحاربين لسافة ۳۷ مترأ ثم منحوتة جدار البعوث وهو الواجهه 
" الشاليه لبوابة الملك تصور مناظر اسطورية واخری من الحياة اليومية٠‏ واکثر الاشکال لابد وان 

ها غاية بحرية لطرد الشرور وتوضح التأثير العراقي٠‏ ثم بوابة اللك من کرکیش ايضاً والتي 
تصور سفینکس وموسیقین واسدین ‏ لجنود٠‏ وان التأثير العراقي واضح في منحوتات کرکیش 
مثل منحوتة الاسد الجنح وبين خالبه طیر. وفي منحوتة اخری نجد ربا کَلکامش جالسا على 
رکبته محاطاً بالخيوانات الوحشية واخری ربا لانکیدو حاملا الرمح٠‏ ومن صفات الفن الحيثي 
النأخر اقتصاره على مواضیع معينه عسکریه ودينية ومن الحياة اليومية نراها واضحة في 
منحوتات ملاطیة. الى جانب تأثر هذا الفن بتأثیرات عدة من اوغاریت وميتاني واشور. وان 
التأثير الصري واضحاً في قره تبه بصورة الاله الصري بیس وبزهرة اللوتس الصریه. ویتوضح 
التأثير العراقي في آثار صمعل» کُوزانا وسکجه کوزي. 

6 وصلت الینا قطع بالنحت الجسم مشل قشالان من کرکیش للاله انار لوخاس 
جالسأ على كرسي وبقبعة ذات قرفي ثور ثم راس لاله من صعل وتشال ضخم لاله من 
ملاطیه متأثر بالنخت الاشوري ۱ ۱ 

برز الحيثيون في بناء الاسوار وقد بلغ سك اسوار بوغازكوي حوالي ۱۶ قدم تتألف 
من سورین داخلي وخارجي مشیدین بالحجارة الضخمة غير النتظمة ویواجه السوران 
بعضها وقویا بالطلعات والابراج على بعد کل مائة قدم وتحمي الداخل الاسود النحوتة. 
وفي السور الجنوبي خسة مداخل عرفت بامماء نسبة الى النحوتات التي تزينهاء ویقف 
السوران على استحكام عالي وهناك ايضأ استحكام شديد الانحدار عند مدخل لاسدينة على 
طول السور الخارجي وفوقه طريق يتحول فجاة الى طريق عرضه عشرون قدماً بين 
ابراج ضخمة على الجانبين حيث وضعت البوابة الاولى٠‏ ولوقع علي شار سور دفاعي يماثل 
سور بوغازكوي في البناء واستعيض ؛ فيه بطراز اسنان النشار» ووجد في كركيش بقايا 
سور وقلعة وشملت دفاعاتها على استحكام ارضي من جهة المدينة مع سور آخر من جهة 
النهر' وتحرس مدخل المدينة تماثيل لأسود فاغرة افواههاء ویر طريق مبلط خاص 
للعربات خلال بوابات واسعة موضوعة الواحدة بعد الاخرى. حتى القلعة٠‏ ولزنجرلى قلمة 
حصينة يتم الدخول اليها من بوابتين ضخمتين داخلية وخارجية لان الأسوار ذات جدار 
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۱ دفاعي مردوج" وقد شيدت زنجرلى على خطة مدورة حاطه بسور مزدوج» حصن الجزء 
الجنوب منه جيداً ويدي الى القلعة٠‏ وتقع بوابة الدينة بين برجين٠‏ 
جاءت الاختام الحيثية على اصناف امشال المسطحة النقوشة بصور حيوان واحد او 
عدة حيوانات: ثم الاسطوانية التي رسمت عليها صور حيوانات ومناظر صيد وحرب 
وعبادة واستعراضات آلهة:٠‏ ثم الاختام ذات الطراز السوري - الكبادوي من النوع الشائع 
في شال سورية مع مناظر لاشكال بملابس حيثية وضعت بين صور حيوانات٠‏ ووردتنا 
من كركيش اختام اسطوانية مقطوعة باتقان عليها مناظر حيثية وصور لهة وملوك٠‏ 
واظهرت الاختام الاسطوانية من العصر الحيثي التأخر التأثير المصري الكبير حيث نرى 
آلحة ورموز مصرية واشكال بملابس مصرية٠‏ | ۱ 
كان فخار اواخر الملکة الحيثية ملوناً وعلى نوعين هما الطاسة الصغيرة والابريق ذو 
الرقبة النحيفة٠‏ وحوى الأخير صورة عين على الصنبور وشریطا بأشكال طيور او 
حيوانات حول الرقبة٠‏ وتلت هذه الانواع من الفخار الطاسات البدائية الصنع 
العمولة بالید واباريق تماثل فخار قبرص من العصر البرونزي الاخیر. وغطيت الطاسات 
بطبقة بيضاء فوقها طبقات سوداء وحراء٠‏ وصنعت الاباريق من طين رمادي بسطح 
اسود مزين بخطوط بسيطة ملونة بالأحمر او الابيض او باشكال منحنية الاضلاع؛ وتم في 
العصر الحيثي التأخر نوع من فخار سورية يماثل الفخار المايسيني٠‏ وحوت مقبرة يونس 
في كركيش (حوالي ۱۲۰۰ - 1۰۰ ق۰م۰) كيات من الزير الدفني وانيسة ‏ . مزج الجر 
بالاء التي تذکرتا زینتها بالطرز القبرصیه. ا حوت اباریق صغيرة مزينة بزينة الدواثر 
التحدة الرکز اللونة بالاسود على الاجر كا برع الصاغة الحيثيون التسأخرون في صنع 
الأدوات العدنية کالطاسات لرونز؛ ية التي تظهر التأثيرات السدة على الصائغ في ثمال 
سوریة.(۷) 
خاتمة : تلى الحيثيون في آسيا عصر الدویلات الاناضولية واليونانية (۱۱۵۰ - 
ق۰م۰) فقد بدأت هجرات يونانية الى بلاد الاناضول استقروا في مدن اسسوها امشال 
ملطية» استاکوس, کالکیدون وهرقلية الخ۰ ومن مالك بلاد الاناضول خلال هذا العصر 
ادانيا (اطنة)» ارارات التي تأسست نتيجة اتحاد القبائل الحو رية التي عاشت حوالي بحيرة : 
وان» وعلکة فريجيا وليديا وكاريا وليكيا وپیسیدیا: وأعقبه فترة الاحتلال الفارسي 
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۱ الفصل الأول 
" ایران ۱ ۱ 
١‏ العیلامیون 
۲- الید‌یون 
۲ الاخمينيون 
التسمية والوقع الجفرافي 
. تقع بلاد ان في القسم الغريي من قارة آسياء والتسمية مشتقة من کسة (آريا 
(۵۱۲۱۷۵الواردة في كتاب الافیستا الي تعني بلاد الار بين ویرجح أن یکون استعالها قد 
بدأ منذ الالف' الأول قبل الميلادء واستعملت بنفس العنی في کتسابات مؤرخى اليونان 
والرومان٠‏ فقد ورد استعمال صيغة (آريانا) في كتابات الجغرافي إليوتاني (یراتوسئینس . 
(Eratosthenes)‏ في القرن الشالث ق٠‏ م٠‏ وشملت هذه التسمية مفهوما ا اوسع ما 
هو عليه الآن٠‏ فقد دخلت بلاد افغانستان وشرق بحر القزوين واواسط آسيا ضن بلاه 
آریاناه وبذلك تيز هذه التسمية عن مفهوم میدیا وکذلك قارنق اا وقومیا: ۱ 
اما مفهوم ایران احالية فهو احد الاقطار في الشرق الادنی ذو حدود سياسية معروفة 
تعطیها اهمية جفرافية خاصةء فهي توصل مابين آسيا الوسطی والشرق الاقصی وآسيا 
الغريية وبلاد الشرق الادی وتحیطها سلاسل جبلية تعتبر من الموانع الطبيعية شا ومنها : 


١‏ جبال زاغروس وطوطا يربو على 1۲۰ ميلا تند من الشمال الغربي الى الجنوب 
الشرق ونقع عربي أيران وتطل هذه المرتفعات على سهول بلاد مابين النهرين ولاتزال 
مصدر خطر كبير على العراق: 


۲ السلاسل الجبلية الشمالية وتعرف بجبال البرز وتبلغ اعلی مرتفعسات فیها حوالي 
۱۹۰ قدم وهو جبل (دماوند)١‏ وتتاخم السواحل الجنوبية لبحر فزوين وتو 
حاجزاً مرتفعاً يفصل الناطق الصحراو ية الداخلية عن الناطق الساحلية الفنية بنباتاهاه 
وتتفرع جبال خراسان من هذه الجبال٠ ٠‏ ا 


۳۵۷ ٠ 
مکتبة الممتدين الإسلافية‎ 


۲. السلاسل الجنوبية : وهي العروفة بجبال مکران ويخترق هذه السلاسل مدخلان. 
او مران يدي احدها الى بندر عباس ويؤدي الاخر الى بلوجستان 

مد ايران اليوم من الشال اتحاد امهوريات السوفيتية وبحر فزوین» ومن الشرق 
اففانستان وپاکستان ومن الجنوب الخليج العربي وخلیج مان ومن الغرب العراق 
وترکیا* 

ان المجموع الكلي لساحة هذه البلاد هو ۲۹۵ر ۲۳۱ كأ وطوشا يقرب من ۲۷۵۰ 
ميلاً(١)‏ ويمكن تقسيها جغرافياً بشكل عام الى مناطق اذربيجان وجبال زاغروس 
ومكران والسلاسل الثمالية لجبال البرز وخراسان» ثم المضبة الوسطى والمقاطعات 
الثرقية» واخيراً سهول الاحواز في جنوب زاغروس. لذا تبدو هضبة أيران وهي شبيهه 
بالمثلث» محصورة مابين منخفضين هما بحر قزوين في الشال والخليج العربي في اجنوب» 
ويشكل مرتفعاً تربط سهول آسيا هضبة آسيا الصغرى ومن بعدها بأوربا. کا تحيط بتلك 
المضبة الثلشة سلاسل من الجبال ترتفع محيطة بضحراء منخفضة هي قاع بحر یابس" 
تعتبر هذه المضبة القسم التبقي من مرتفعات افغانستان وياكستان ومن الاجزاء المهمة 
لامندادات النظام الطبيعي لجبال الألب وهييالاياء"' اما سلاسل الجبال الغربية 
الشهورة بزاغروس فقتد من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي وطولها نحو 1۲۰ ميلا 
وعرضها نحو ۱۳۰ ميلا وتتراوح ارتفاعها بين ۳۲۸۰ و5070 قدماً وهي تتألف من جلة 
سلاسل متوازية تخترقها اودية تتراوح في اطوال ما من ۳۰ ۰ 1۰ ميلا طولاً ومن ۱۲-۲ 
اميال عرضا() ويتد من ال | الوسطی لمذه الجبال ذراع يتجه غربا الى سهل بلاد 
مابين النهرين ويسمى (مرتفعات حمرين) مخترقاً نهر دجلة نحو الثمال الغربي حيث تتخذ 
۱ أسم (جبل مكحول)٠‏ 
في اسفل الراعي وعلى المنحدرات المالية لجبال زاغروس تد اشجار البلوط بصورة 
كثيفة وکذلك تنو فیها اشجار امجوز واللوز والأشجار الدائة الخضرة للبلوط والفستق. 
وفي الاسفل وعلی الودیان الرتفعة تنو الکروم والتين والرمان» ا ان هناك منساطسق 
زراعية واسعة للحنطة والشمیر وخشخاش الأفیون والقطن والتبغ. ۱ 
اما في الشمال نیرتفع اعلی جبل في سلسلة جبال البرز وهو (جبل دماوند) شمال 
طهران زهاء ۱۱,۰۰۰ قدم وقند تلك السلسة احاذية للساحل الجنوبي لبحر قزوین لكي 
تصل في نهايتها الغرببة الى اذربیجان الابرانية التي تفع (بحيرة اورمیسه) في غرپا۰ کا 
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تتفرع من جبال البرز إلى الشرق جب‌ال خراسان التي لاترتفع کثیرا. وهي ذات ودیسان 
وسهول خصبة٠‏ وتکل سلاسل الجبال الحيطة هضبة ایران سلسلة جبال (مکران) في جهة 
الجتوب» حيث یر من هذه الجبال جازان احدهما في بندر عباس والاخر يؤدىي الى 
بلوجستان٠‏ 
ومن أن بلاد ايران محاطة بالجبال الا انها مفتوحة من جهاتها الأربع وير منها منذ 
أقدم الأزمان طرق مواصلات مهمة تربط الشرق بالغرب» فيخترقها طريق تجارة الحرير 
در التي کان طریق القع ایضا الجا حلقة ول مركزي حضارق بلاه مابین 
لنهرین ووادي نهر السند في الهند٠‏ وعلى الرغم من کون ايران بلدا زراعياً بالدرجة الاولى 
الا أن له ميزة جغرافية اخری حددت من أمكانيات ایران في نشوء احضارة والدول 
الکبری في عصور اقدم وهي محدودية الاراضي الزراعية الصالحة للري بالانجار تمايحم على 
٠‏ السکان - تب من الودیان الى الجبال وبالعکس لمحافظة على الماشيةء و 
الظواهر لطبيعية فقد ظلت الجتقعات القدية في ايران ن على حتالة البداوة بالیغهن ظهور 
بعض الانظمة السياسية جتعمات مستقرة كدولة الاننا جنو في بحيية ررمي بوقت متأخر 
3 في علاقة سياسية وثقافية قو يلإامع الآشو ريين»الا”ان هذا الاستقرار م یثمل 
الكاسيين او اللولوبيين الا عندما احتکوا ب وذلك لتاخر نشوء الیاة 
الحضرية عندم نسبة الى نشوئها في وادي الرافدین» باستشناء بلاد عيلام الي كانت 
لاما على اتصال واحتكاك داتم بالعراق القدم۰ هذا فضلاً عن ان المماجرين 
ید من الايرانيين (الميديون والاخينيون والسكس) اقتبسوا جوانب عديدة من حضارة 
الخو ريين والبابليين خلال الالف الاول قبل الميلاد بحيث حددت بات حياتهم العامة 
التي نوضحها من الوضوعات التالية. 


۳0۹ 
مكتبة الممتدين الٍسلامية 


كت 


البحث الأول 
۳ ۱ 
لقد ظهرت آذار العصر الحجري الفدم في جده کهوف نتيجة التحریات الأثرية في 
أيران واشهرها 5 کهف (تنی - بابدا) في جبال بختیاری الى الشمال الشرقي من شوشتر 


حيث عاش الانسان الصیاد واستعصل ادوات الصوان» والادوات المصنومة من العظام» " 


وكانت الاحوال ملائمة للاتقلاب الذي تم في العصر احجري الحديث بتعلم الانسان الزراعة 
وتدجين الحيوان» وقد کشف البحث عن الستوطنات القدية التي احتوت آثاراً من هذا 
العصر في مختلف المناطق ولعل أشهرها كان في (تبة سیالك) الواقعة في سمل قرب كاشان 
جنوب طهران» وهو موضع ظل يستوطنه الانسان في العصور التي اعقبت العصر الحجري 
الحديث في الاطوار التي اشتهرت باسم العصر الحجري ااا وقد كشفت مثيلاتها في 
مناطق اخری من !يران وخاصة في عیلام. ۱ 


۱ فني هذه المنطقة كشفت البحوث الاثرية عن وجود اطوار ماقبل التأريخ وهي . 


مثلة في جملة مواضع» ولاسیا في مدينة سوستة» حيث وجدت ادوار العصر ا حجري العدني 
ذي الفخار اللون الجيل» ووجد مايضاهي طور العبيد في العراق با يعرف بالدور الأول 
من سوسه٠‏ ومر, الوجهة احضارية فان بلاد عيلام تأثرت تأثراً بالفاً بالحضارة السومرية 

واشتقت منها عناصر أساسية من الحضارة وبدأت هذه التأثيرات واضحة اكثر في العهد 
الني مي في تأريخ العراق بامم (العهد الشبيه بالكتابى) اي النصف الثاني من طور 


زالوركاء 4 وحمدة نصره واول مایلاحظ من هده التأثيرات الواضحة اقتب اس العیلامیین ۱ 


للخط الساري» حيث ظهر في عيلام نوع من الكتابة الصورية في عهد جمدة نصر (في 
حدود ۳۰۰۰ ق۰م) على غرار الخط السماري الق وقد اشتهر هذا الخط بالط الماري 
العيلامي القدم» ودون في عدة مئات من الواح الطین وجدت في السوس وظل مستعملا 
أ الى العهد الاکدي» وقد ترك العيلاميون استعیال هذا الخط القديم في منتصف الالف 
الشالث» واستعملوا بدلا منه طريقة من الكتابة السمارية مشتقة من الخط السماري في 
العراق بعد تعديلات وتغييرات جعله ملاما لاصوات لغتهم )0( 


۳۹۰ 


کے 
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ومن جهة أخرى فان اول اشارة لذلك الفخار اللون الذي ظهرت في مواقم حضارية 
عدة ومنها في سوسة يرجع زمنه الى النصف الثاني من الالف الرابع قبل الیلاد قد توقف 
فجاه ایشا وحل محله فخار ذو لون احمر مع قبضة وصنبور مجوف وصناعة وهذا النوع 
من الفخاریات ترجع في اصلها الى بلاد وادي الرافدین وملاعها اشتهرت هناك بلامح 
فخار اوروك - الطبقة الرابعة٠‏ وهي الرحلة التي تلاها مباشرة العصر الشبیه بالكتابي. 
وهکنا يكن القول بأنه ظهرت في منطقة عیلام من بين عادياتهاء وتحت تأثير حضارة 
وادي الرافدین ادوات ترجع الى الالف الرابع قبل الیلاد اصبحت نموذجاً حضارة ميت 
ب(حضارة شوشه) واطلق على كتابتهااسم ماقبل العيلامية او الشبه 
العيلافية عاصرت فترة جمدة نص وصارت الحاجات الدفونة مع القابر اکثر ثراء کادوات 
الرمر والرایا النحاسية: ا زینوا جشة الميت بالحلي والقلاشد الفضية ذات الشذر والذهب 
والاصداف مع اقراط ذهبية واساور فضية وقلاشد طويلة من خرز فضية وذهبية٠‏ وفي 
هذه الفترة بدأ استعمال الاختام الأسطوانية للتوقيع على غرار مااستعملت في العراق. 

وفي بداية الدور الكتابي سی السومریون الاقلم الکائن الى شرق وادي الرافدین 
الاسفل بصطلح (نم (۱0) الذي يعني (البلاد الرتفمة) وجاء الاسم في الاكدية بصيغة ٠‏ 
(ایلام - تو) وفي العهد القديم بشكل (عیلام)۰(؟) اما العيلاميون فقد سموا انفسهم بانم 
يختلف عن ذلك حيث جاء في الصادر العيلامية السمارية هيئة (ها ‏ پر - ق) و (ها- 
تام فى) الا ان منطقة عيلام اشتهرت في العصر الاخينى بصيغة (هواجا)» ودعاها اليونان 
باسم العامة (السوس؛ سوسا) فسموها (سوسيانه) وورد جزء من هذه المنطقة باسم (انشان . 
أو انزان) نسبة الى اسم المدينة التي اشتهرت في هذا الجزء وكانت تقع الى الثمال الغربي من 
مدينة السوس وعلى نهر الکرخة, ولا احتل الاخینیین هذه المنطقة صاروا يتلقبون بملوك 2 
انشان. ۱ ` 

تعد عیلام جزءأ من جنوبي وادي الرافدين من ناحية الخصائص الجغرافية ومن ٠‏ 

. الناحية الحضارية حيث التشابه الكبير في البناء الحضاري والاتصالات الثقافية منذ ‏ 

عصور ماقبل التأريخ: وهي لاتبعد عن بلاد سومر اكثر من ۱۰۰ ميلء وغالباً ماصارت . 
ولاية تابعة الى الدول التي قامت في وادي الرافدین» ۴ نپا كانت واسطة للاتصال 
الحضاري بين سکان وادي الرافدين وبين المراكزالحضارية ف افنسد وغيرها من البلاد 
الأسيوية٠‏ 


۳۹ 
مکتبة الممتدين الإسلامية 


استوطن بلاد عیلام اقوام لایتون بصلة الى الايرانيين الهاجرین اليها في بداية الالف . 
الاول قبل الیلاد» وهناك آراء عدة حول اصل هولاء وظلت لفتهم في الاستعال زهاء 2 
اربعة آلاف عام وسیت هذه اللفة بالخوزية بعض الاحیان(۱)» وقد حلت رموز اللفة 
العيلامية من النقوش الاخينية في (پرسیپولیس ویپستون). ۱ 
اماعن تاریخ بلاد عيلام فتزودنا الصادر السومرية والاكدية:. اضافة الى 
مااستخرجت من آثار في تلك البلاده اغلب حوادث المراحل التأريخية فيهاء وخاصة انها 
بدأت منذ بداية الالف الثالث قبل الیلاد تزودنا بشئ من الصادر عن تأريخها: ۱ 
ان اول اشارة الى عيلام دونت من قبل الحام التأريخي (اياناتم) من سلالة بش 
الاولى الذي غزاها ولقب نفسه ب(غازى عيلام» الجبل الكثير الاشجار)۲(۰) ومن بعد هذه 
الاشارة هناك اشارات اخرى الى غزوات اياناتم لعيلام ومن بعده تلت حملات اخرى الى 
تلك البلاد من قبل امراء لجش٠‏ وفي بداية العصر الاكدي احرز سرجون الاكدي نصراً كاسحا 
على عيلام وباراهسي وضم بلاد السوس الى امبراطضوریته۰ وظلت عيلام خاضعمة لسيطرة 
الاكديين في عهد (مانشتو نشتوسو) بن سرجون لكنها حاولت الخروج عن طاعة الاكديين في 
عهد نارام سن الا ان هذا اخضعها من جديد وعين حاتاً من قبله على مدينة السوس. 
ومنذ هذا الوقت بلغ من نفوذ حضارة وادي الرافدين في عيلام في العهد الاكدي مبلغاً 
كبيراً بحيث ان اللغة الاكدية حلت محل اللفة العيلامية فیها ۱ 
- وبعد فترة الحم الاكدي غزا الکوتیون (وهم من سکان المناطق الجبلية ال العراق) 
سهول بلاد مابين النهرين ولكن بعد اكثر من قرن من الزمان استطاع ايى سن, الملك 
الخامس لسلالة اور الثالثة وآخر ملك سومري مهم قدین من اعادة السيطرة على سوسة 
وادامدو وأوان ومناطق اخرى من بلاد عيلام ولكنها ۸ تدم طويلاً حيث اقتيد ایی سن 
. اسيراً مع قشال اله القمر (ناندار) الى سوسه نتيجة نزاع نشب معهم»() وف هذه الفترة 
نشأت في عيلام سلالة محلية جاءت بعض اخبار ملوكها وجملة وثائق مدونة باللفة 
الاكدية وتظهر فيها أسماء بعض الألحة العيلامية, اشهرها الالمه (شالا) وزوجها . 
(انشوشيناك) وقد احتل هؤلاء بعض المدن في بلاد مابين النهرين واستطاع احد ملوكهم 
المسمى (كودور مابوك) من تأسيس سلالة (لارسا) كا قضى رم سن العيلامي على سلالة 
ایسن المعاصرة لهاء لقد غزا في الواقع كودور مابوك مناطق الحدود بين عيلام وبلاد 2 
" (ياموت ‏ بال) ای بابل بعد ان سقطت سلاله نبلا نوم في ايدي دولة صغيرة اخری 
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فمزل آخر ملوکها زيلى ‏ حدد واعتبر نفسه بعد ذلك حامياً لدينة لارسا ونصب ابنه 
ملكا علیها بنا بقى هو في ياموت ‏ بال. لقد كان اسما کودور مابوك وابيه سمتى. سلشاك . 
عيلاميين بنا كان اسم حفيده واراد سن اکدیاه 5 
لقد امن کودور مابوك الماية لابنه رم سن في السيطرة على بلاد سومر واکد» وبهذا 

تمكن مع الزمن من احتلال اوروك التي بقت لمدة اطول تعتع بثق من الاستقلال واخذ 
بعدها ينتزع عن امبراطورية سلالة ای - سن المدينة تلو الاخری ویضها الى سلطته وبنا 
احتل اغلب اجزاء البلاد باستثناء بابل ومقاطعاتها الصفیرة!۱) واستطاع هولاء ان یظلوا 
اصحاب السياسة في تلك الاجزاه لبعض الوقت حتى ظهر شخصية سیاسیه قوية في بابل٠‏ 
لقد اعتلى .-صورابي عرش بابل وکسب عطف اللوك الحليين في مدن بلاد مابين النهرین 
فضلا عن کفاحه مرحلة بعد اخری ضد حکام من بی جلدته او اجانب عله وبعد سبع 
سنين من اعتلائه العرش بدا للبعض وکان جمورايي سيقفي عاجلاً على خصمه الأكبر ريم 
سن وقد تحقق ذلك له ودخلت بلاد عبلام ضمن امبراطورية حمورابي٠‏ وفي نهاية سلالة 
بابل الأولى انفصلت عيلام وفامت فیها سلالة حاكمة رافق حکها فترة الاحتلال الكاسي 
لبلاد بابل. وقد استطاع احد ملوك عیلام وهو (شوتروك ناخونته) من وضع نهاية 
للحم الكاشى في بابل بعد ستة قرون وقد نهبها واخذ معه غنام مهمة اشهرها السلة التي 

۱ نقش فيها حمورابي شريعته الشهورة ومسلة نارام سن» حيث ونجدت في عاصة عيلام 
(لسوس) اثناء التحریات الاثارية فيهاء ولعل اشهر اللوك الذین حكوا عيلام فضلاً عن 
(شوتروك ناخونته) هم (کوتور ناخونته وشيلهاك انشوشيناك) وغيرهم» وقد ازدهرت بلاد 
عیلام في عهد هولاء في عرانبا وثقافتها وفي قوتها السياسية /وسمة حدود حکهاء بجانب 
انتشار استعال اللغة العيلامية وکتابتها وخطوطها الخاصة پاء ولکن لم يدم هذا العهد 
زمنا طویلا اذ جل التدهور في عیلام خلال بداية الالف الاول قبل الیلاد بوصول 
العناصر الايرانية (المدية والفارسية) الى غربي ایران حيث صادف ذلك تعاظم الاشوریین 

" وسيطرتم على معظم البلدان التي احاطت بدولتهم وبضن ذلك بلاد عیلام» وقد قام 
ملوك آشور بعدة ملات على عيلام وکان آخر الضربات هي الي وجهيا اللك الاشوري 
(آشور بانيبال) على بلاد عيلام حيث دمرها ودمر العاصة وازال الدولة العيلامية من 

٠‏ الوجود وبعد قیام دولة ميديا وظهور الدولة الا كدية في بابل حطم نبوخذنصر جموع 
العیلامیین واستولی على عاصتهم السوس, وقد اعاد تمثال مردوخ الذي اخذه العیلامیون 
سابقاً: 


مكُتبة الممتدین الإملافية 


البحث الثاني 
الیدیون 


يعتبر الیدیون احدی امجموعات البشرية التي تداولت نوعا من اللفات افندو 
اوربيئة وهاجرت ضن المجرات الواسعة للقبائل من شرق القزوین نحو بلاد ايران الحالية 
واسترت في زحفها نحو جبال زاکروس ومناطق غرب ايران٠‏ لقد كانت هذه القبائل 
تعيش في الاصل في القاطعات الواقعة ين حدود الصين. من الشرق وودیان پر الدانوب 
في الغرب» اي السهول الواقعة جنوب روسیا احالية» وفي مطلع الالف الأول قبل الیلاد 
توجهت نحو الجنوب ودخلت بلاد ایران بالتدریج وتقدمت نحو بلاد الکوتیین 
واللولوبیین والکاسیین والماننا سکان جبال زاکروس القدماء واختلطوا هم٠‏ وقد اطلقت 
هذه القب‌ائل في البداية على نفسها اسم (آریا) وشلت الیسدین والاخینین والاسکیث 
واساکارتیا والكيريين والفرث وغيرهم وسوا موطنهم الجديد بامم (آریانا) الذي تطور فما 
بعد الى (ایران) 

تأق اخبار القبائل الايرانية في السجلات الآشورية لأول مرة في القرن التاسع قبل 
الیلاد( ۲ وقد ذکر شامانصر الشالث في السنة السادس عشر من حکسه» عند تسجيل ' 
اخبار حملته عام ٤‏ ق٠نء‏ بلاد (پارسوا) ¥ وذكر الميدين عام ۸۳۱ ق۰م في السنة 

| الرابعة والعشرين من حکسه(۱۱) وكانت هذه القبائل لاتزال في حالة البداوة الا ان 

اغلبيتها استقرت في منطقة همدان والسواحل الجنوبية من بحيرة اورمية» لكن الفرس 
(وعلى الاغلب الامینیون منهم) استقروا فيا بعد في جنوب غرب ايران حيث احتلوا 
تدريجيا المناطق العيلامية وطغوا على سكانهاء وخاصة بعد ان كان الأشوريون قد قضوا 
على كيانهم السياسي في زمن آشور بانیبال» وم تعد هناك اية قوة تصده. 

بعد أن استقر الميديون في ايران شلت بلادهم بعناها الواسع الاراضي الواقعة شال نهر 
آراس وقم جبال البرز (جنوب بحر قزوين) وفي الشرق دشتى كويرء اما في الغرب 

3 فشبلت مرتفعات في جبال زاكروس٠‏ ويمكن تقسم هذه البلاد الى المقاطعات الآتية : 


E 
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القسم الاول : ميديا اتروباتين ‏ وشلت المقاطمات الشالية لنهر آراس مارا الى 
الجنوب لحد جبل الوند وضت مناطق بحيرة اورمیه ونپر جفتو وماتحيط به من أنهار 
وكذلك حوض نر (سفیدرود) الذي يقطع جبال البرز قرب مدينة (رشت) ويصب في | 
بحر قزوين٠‏ وبذا احتوی هذا القسم من ميديا کل من بلاد اذربیجان وكوردستان ایران ' 
الحالية. ۰ ۱ 
ء القسم الشالي : ميديا الصغرى - وشلت بعض المناطق التتوجة التي تقع بين سلسلتين 
جبليتين اتصلتا بجبال البرز التي تمتند من الجنوب نحو بحر قزوين في الثمال» واعلى جبل 
في هذه المنطقة هو جبل دماوند 
القسم الشالث : باريتاكينا : وهي منطقة تقنع بين سلسلتين من الجبال بدأت بجبل 
(رود) وتلتقيان في النهاية بجبال زاكروس ير بها (نهر زودك) وكانت نحد هذه المنطقة 
قديا مع بلاد اورارتو في الغرب ثم مع أرمينيا بوقت متأخر .اما في الشمال مع قوم اشتهر 
ب(الألبان) وحوالي بحر قزوين كانت تحد هذه المنطقة مع مراكز تجمع الکاسپیین ‏ 
والكادوسيين والجيل (الكيلان)٠‏ وهكذا فان الطرق التي كانت توصل الراکز المدنية في 
بلا آسيا الغربية مع قفقاسيا وأسيا الوسطى والمند كانت تمر ببلاد ميدياء هذه البلاد 
التي تغيرت حدودها بعد سقوط الامبراطورية الميدية حسب اقوال مدوني اخبار دولة 
الاخمينيين والمقدونيين ثم اليونان والرومان: : 
ویجتل ان تسمیتی (پارسوا) و (مادای) اللتين ذكرتا في المدونات الأشورية لايدلان 
على سمات قومية في البداية» الا ان قبائل ذات لفات ايرانية سكنت في القاطعات التي 
: سميت بتلك الامماء اشتهرت ها فيا بعد» وقد عاشت في الوقت نفسه بعض هذه القبائل 
في منطقة تبريز واتجهوا ايض نحو الغرب مقتربين من حدود مملكة اورارتو واشتهروا عند 
الاشوريين ك(زيكرتو) وهم قبائل ساكاريتا الايرانية الذين ابقوا اسهم بصيفة جغرافية 
وهكذا استقر قسم من الميدين في منطقة اصفهان واقتربوا بذلك من مناطق 
العيلاميين» وبعيداً في الشرق سكن الفرث في منطقة (بارثافا) الواقعة شرق بحر القزوين 
(مناطق تركانيا وقرغيزيا والكازاخ واوزبكستان السوفيتية الأن) بيبا احتل اهراویون 
(هارايفا) واحات منطقة هراث في القاطمات الجنوبية لخراسان (مناطق اففانستان 
وترکستان): 


۳۹6 


مشتبة الممتدين الإملامبة 


لقد ذکر اللك الاشوري شمشي ادد (۸۲۸ - ۸۱۰ قمم) اسم احد الزعماء الیدین في النطقة 
الواقعة شمال بحيرة آورمیه مع موعة كبيرة من مدنه التي كانت في الواقع مراکز تجمع 
الامحادات القبلية الميدية في غرب ايران٠‏ كانت کل قبيلة تملك مایقرب من ۲۰۰۰ ...م 
من الفرسان الذين يعتبرون القوة التي كانت ملوك أشور یصدوها» وكان هؤلاء لايزالون 
في هذه الأونة في حالة البداوة ودسترین في امجرة نحو مراكز المدنية والتحضر في 
الغرب٠‏ وقد ظهر في هذه الفترة اسماء من انجموعات الايرانية الذين اشتركوا في جيش 
ملكة أورارتوا مما تدل على انم كانوا قد زحفوا داخل المملكة المذكورة» لكن مملكة مانا 
(وکانت تشمل اغلب المناطق الكردية في ايران) كانت لاتزال تحافظ على سماتها القومية 
وكان سكانها من العناصر القدية التي اتخذت هذه البلاد وطناً له. 

وقبل ظهور الامبراطورية الاشوريتة» كقوة عالمية مابين ۷۰۰ ق.م و 1۵۰ ق.م 
نلاحظ وجود فترة قصبرة من الزمن» اتصف بها التطور الاشوري بالرکود» وذلك في 
النصف الأول من القرن الشامن ق۰م۰ فبالرم من بعض الملات العسكرية التي قام پا 
الجيش الاشوري ضد بلاد الشام وضد الیدین» فقد مکث اللوك الأشوریون سنین كثيرة 

في الوطن» > وهم ینظرون الى ملوك اورارتو وقد تخطوم في الغرب جتى شمال بلاد الشام 
وفي الشرق حتى نهر اراکس (آراس) مستخدمين نفس اساليب وطرق الاشوريين التي 
اقتبسها عنهم الاورارتیون» ما قاد هذه الامبراطورية الى حافة الفناء۱۳(۰) وقد انتهى 
الصراع بين الاشوریین والاورارتین مؤقتا اثناء حك شام انصر الرابع (۷۸۲ - ۲ قم( 
حيث كانت اورارتسو تسیطر على حوض بحيرةُ اورميه وبعض القاطعات الصغيرة شرق 
اما الصغرى وثمال العراق٠‏ وقد وضع حدا لهذا الاجيار والتدهور في السلطة الآشورية 
اللك تيغلات بلاصر الشالث حين تبوأ عرش 1 شور بالقوة واسترجع جميع الناطق التي 
كانت تقع بين نهر الفرات وبحر الابیض التوسط. ۱ 

اما فها یتعلق باورارتو) فلم يصطدم تیفلات پلاصر بادی الأمر مع ملکتها على 
ازاشقا: وافا حدد ارض المعركة على تراب شمال بلاد الشام التي كان فيها اهم حلفاء 
ساردور الثاني ملك اورارتوء ان تسديد ضربة قاضية ضد حلفاء الاورا رتيين في هذه 
النطقة يعنى کذلك زعزعة الرکز السالي ل(او ارت لقد وقف الى جانب ساردور 
ملوك کوخ وميليتين وغيرهم من الملوك الحليين وزه نشبت في کوخ على الشط الغربي من 
الفرات عام ۷٤١‏ قحم المعركة الفاصلة بين تيغلات بلاصر الشالث وساردور الثاني الذي ١‏ 
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يستطع الا بصعوبة النجاة بحياته مرتدا وتقهقروا الى بلاد» حيث ضرب عليه الحصار في 
عاصته توشها | على بحيرة وان الحالية من قبل الاشوريين الذين دخلوا الى عمق الاراضي . 
الأورارتية٠‏ وبالرغم من ان ساردور م يستسم لتيغلات پلاص الا ان عظمة اورارتوقد ٠‏ 

تبع هذه الانتصارات قيام تيغلات بلاصر الثالث بعدة حملات في المقاطعات الغربية 
لايران وجبال زاكروس» ومرة اخرى بدأت المدونات الأشورية في زمانه تذكر اسماء امراء 
إيرانيين بجانب الاسماء الحلية للأمراء من غير الایرانیین (من السكان الحليين)٠‏ وقد دخل 
الاشوريون بلاد ميديا وحاربوا الیدین في شمال غرب همدان وواصلوا تقدمهم حتى جبل 
بيكنى (دماوند الحالي) وصحراء الملح٠‏ لقد ورد في هذه المدونات اساء مدن مثل شيركارى 
او شيلكا (ويحقل ان تكون سيالك) ومقاطعات مشل نيسهاى (سهل نیساي) جنوب 
مدان الذي اشتهر بخيوها البرية آنذاك. م اسس تيغلات يلاصر الثالث ادارات أشورية 
في هذه القاطعات الميدية٠‏ ارتبطت مباشرة بالملك وعين لكل منها حا محلياً: وكان من 
سياسته نقل السكان من منطقة الى اخرى داخل الامبراطورية وذلك لتأمین السلطة 
لادازیه للأشوريق علي نذا فق قل رسا هر هن در شي من لك الا شا 
الميسدية واسكنهم على وادي نهر دیای(۱۳) كا اجرى نفس العملية مع سكان المقاطعمات 
الاخری» وم يكن في هذه الحالة تهجير سكان بلاد بابل شيثئاً جديداً في حد ذاتنه» بل 
الاسلوب والعزم اللذين اتبعها تيغلات پلاصر الشالث في حل الامون وسار عليها في 
اعادة تنظم عالم الشرق الادنى القديم من جديد. 

بدأ في هذه الأونة (روساس الأول) ملك اورارتو بدع المالك الصغيرة وزعمائها 
المواجهين للحدود الأشورية وشجع قيام اتحاد سياسي بینهم» وقد نجحت هذه الخطة بعض 
الث وخاصة بين الزعماء الميدين اللذين ظهر بينهم شخص لقب ب(دياكو او دهيوكو) 
الذي اعتبره المؤرخ الوناني نبرودوت بمؤسس الدولة الميديةء ودون اسه بسيفة 
(ديوكيس) وهو ني الواقع (ديوك) ابن (فرائورت)۰ ولم يدون اخباراً مفصلة حول دوره 
السياسي الا اننا لو سامنا بصحة السنين التي اوردها هيرودوت في كتابه (التأريخ) فيكون 
بداية حك (ديوك) عام ۷۲۷ ق٠‏ م او 1٩٩‏ ق»م الا ان هذا التأريخ يتعارض مع تأريخ 
السجلات الآشورية. لذا فأقرب السنين لحم هذا الزعم الميدي هو فيا بين ۷۸۸ و ۷6۵ 

09, 


ينض 


مکنبة الففتدين الإملاحية 


لقد حم ديوك مايقرب من ۰۰ ۵۳ عاماً وقد قض الاشوريون عليه عام ۷۱۵ 
. ق٠‏ م٠‏ وبالرم من كثرة حروب وجلات اللك الاشوري سرجون الثاني (۷۲۲ - ۷۰۵) فقد 
لت يدبا مرا لاكثر علياته الحربية وذلسك لان قردات عديدة ضد السلطة 
الاشورية فد حجدئت هناك. فعصی (الماننا) تحت اشراف زعاء میدین ومدفوعین من قبل ‏ 
املك الاورارق روساس٠‏ کا انه تقل ٠0ر50‏ من سکان السامرة في فلسطين ووزعهم في 
المدن الميدية٠‏ وبالرم من ان سرجون قد سنحت له الفرصةء نتيجة ذلك ليهاجم مملكة 
اورارتو الضعيفة تحت ظل شروط موضوعية جيدة ولیقضی نهائياً على سلطتهاء الا ان 
بلاد أشور كانت تجابه تمردات وثورات عديدة من الداخل٠‏ فضلا عن ان سرجون وقف 
امام الدولة الكلدانية في بابل كأنشط وأعند منافس له في الجنوب٠‏ وقد الحق (مردوك ‏ 
اپال - اذینا) وبواسطة حليفه ملك عيلام بسرجون هزية ادت به ان ينسحب من بلاد 
بابل لکنه هاجها بعد اثنى عشر عاماً عقب جلته الصغيرة الى الشرق من دجلة وفصلها 
ستراتیجیا + , بلاد عيلام حيث اکره (مردوك ابال أدينا) على المرب. 

وهكذا استرت المملكة الاورارتية بتحسين علاقاتها مع الزعماء الحليين في غرب ایران 
وارسل (ديوكو) الميدي ابنه الى البلاط الاورارق لتوطيد تلك العلاقةء لذا قبض 
لاشوریون على دیوکو واسرته» ونفوم الى منطقة حماه في سورياء وفي الواقم لایمرف 
البلاد التي حکها هذا الحاك اليدي الا ان (الماننا) دموا حكه وکان مركز ثقل هذا الحم 
منطقة هدان» وهو یعتبر اول من وحّد بعض القبائل اليدية سیاسیا.(۱) 

وحیفا قام سرجون بالملة على بلاد ميدياء استر في زحضه عام ۷۱۳ قم الى ماوراء 
منطقه مدان وقبض على ؟؛ زعماً علا وكان أسماء اغلبهم تنقي الى الال الايراني ومن 
بينهم ديوكو وقبيلته (بيث ديوكو) التي قادت القبائل الأخرى ضد السلطة الأشورية. 
وقد تزع ابنه خشتريتا 0 - ۱۳۲ ىهم (الذي سماه هيرودوث فرائورتيس) هذه القبائل 
ضن اتحاد سياسي واسقر على لترد ضد الاشوريين وخاصة عندما كان الملك الاشوري 
سنحاريب (۷۰۵ - 1۸۱ ق۰م) منشغلاً بجملاته ضد عیلام ومصر وبابل٠‏ وبدأ خشثریتا 
بحاولات لتوحید القاطعات اليدية بالاضافة الى الماننا وقبائل الكهيريين الذین تواجدوا 
مع الاسكيث عبر قفقاسیا في شرق اسيا الصفری وغربي ايران٠‏ وقد جرأ هذا على الحجوم على 
بلاد أشور ولكنه دحر في عام 1۵7 ق.م واستغل الاخينيون الفرس هذه الحادثة وبدأوا 
3 لا يعترفون بتبيعتهم للميدين وانظم كبيرهم (المسمى كورش وهو غير كورش الاكبر الذي 
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اسن الدولة الاخمينية) الى العيلاميين ثم اظهر خضوعه للاشوریین وارسل جزية مع ابنه 
الى نينوى وضن بذلك استقلاله.(۱۱) ٠‏ 

م توثر انسياب القبائل الاسكيثية الى الناطق ۳ تحیط ببحيرة اورمیسه ناف شکل 
محاولات الميديين ضد أشور بقيادة خشثريتا الذي استطاع توحيد المناطق الواقعة بين 
مدان ودماوند والمناطق الجنوبية حوالى حدود الصحراء الوسطى في ايران٠‏ ويحقل ان . 
نشوء بوادر الدولة اليدية ترجع الى هذه الفترة وخاصة فيا بين 1۲۵ - ٠٠١‏ ق۰م۰ ولكن 
يذكر هيرودوت بان ٠١‏ خشثريتا : (فراءً ثورتیس) حع ۲۲ عاما اي الى حد عسام ۲ قم 
حيث قتل في احدى المعارك وقضی على معظم قوانه» والواقع فان اغلب تلك العارك 
كانت تقع بين الميدين والاسكيثيين المتحالفين مع أشورء وقد اضاف هيرودوت بأن 
الاسكيث حكوا ۲۸ عاما في آسيا حیفا اسقر (ى أخسار) ابن خشثريتا في حربه مع 
الاشوریین» وهاجم الاسكيثيون بلاد ميديا ونهبوهاء وكان ذلك على اغلب الاحتال عام 
٥‏ قم لان (ق اخسار) مات عام ۰۸۰ ق.م» وحسب قول هیرودوت انه حك ٤١‏ سنة 
وباضافة سني حكه على تأريخ حياته يكون الر صحيحاًء وقد ورث حك الميدين بعد 
ابيه وكان لايزال صغيراً. ویظهر ان ظهور الدولة الاسكيثية المؤقتة في غرب ايران . 
وتحالفها مع الأشوريين كانت نتيجة الانتصار على خشثريتا وقد فرضوا الضرائب على 
الميديين الا ان زعماء الاسكيث لم يستطيعوا توحيد مناطق واسعة على غرار الاشوريين 
لتشكيل امبراطورية اسكيثيتة» لكنهم اوجدوا دويلة ذات نظام قبلي نتيجة الصراع 
الأشوري ‏ الميدي وقد غدوا خطرأ كذلك على اورارتو وانتهت الدولة الاورارتية بيدهم 
زمن ملكهم روسا الاول الذي احرق نفسه في قصره وكان يعاصر سرجون الثاني الاشوري: 

وعندما اعتلى اسارحدون عرش آشور کان عليه ان يوجه انظاره الى خطر القبائل 
الميدية والاسكيثية| والكهيرية في حدود امبراطوريته الشرقية (والشالية٠‏ لذا حاول ان حالف 
السكيثين ضد التحالف آليدي - الكيري وزوج بابنة له لاملك الاسكيني (يارتوتوا)» وف 
هذا الوقت على الأرجح» فقدت الامبراطورية الاشورية المقاطعة الميدية التي التحمت 
فيها كل القبائل الميدية في نظام دولة واحدة مستقلة٠‏ وبعد ۲۸ عام من حك الاسكيث 
استطاع (ق اخسار) الميدي ان يدعو زعمائهم الى بلده حيث قبض عليهم وقتلهم وبذا 
تخلص من اخطر منافسيه الذين تحالفوا مع الاشوريين ووضع نهاية للحك الاسكيثي في 
حدوده الشالية عام ۱۱۱ قم وذلك بعد أن فشل في هجوم له على بلاد شور ولکن 
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اصبحت يده حرة طليقة الان ضد تلك البلاد. 6 عرف اثناء ذلك كيف تنب 
(نبوبولاصر) اللك البابلي الى جانبه. وفي نفس الوقت الذي تغلب فيه (ى اخسار) على 
الاسکیثیین. ان (نبوبولاص) قد احرز نصراً على الاشوريين والدول الآرامية في اواسط 
الفرات٠‏ ولكنه لم يستطع الصود امام جيش آشوری - مصرى جديد., حتى انه اضطر في 
السنة التالية» للتراجع عن حصار مدينة آشور الذي كان قد بدأه» دون ان يتوصل الى اي 
. نجاح٠‏ وبعد ذلك اي عام ۱۱6 قم عاد نبوبولاصر فظهر مرة ثانية على مسرح القتال٠‏ 
وهكذا عقد معاهدة حلف مع كى اخسارء بعد ان كان الیسدیون قد احتلوا مدينتي 
(تربیزو وآشور)» وبدا لم یبق سوی وقت فصر . لتزول الامبراطورية الأشورية نهائيا من 
الوجود» وقد تمت اثناء معاهدة الحلف مع (نبوپولاص) ان تزوج بوجبها ابنه (نبوخذنص 
بابئة املك اليدي المسماة (اميتا او امیتیس) واستؤنف امجوم على نینوی" فبینا م تحدث 
عام ۲۳ قم سوی مناوشات ضعيفة الامية» سقطت مدينة نینوی عام 777 ق۰م» اثر 
امجوم الکاسح الثالث » في ایدی. الیدیین اوالكلدانيين: وقد حرق اللك زن - شوم - 
اوشکین نفسه مع اقرابه في قصره الخاص» ودمرت هذه الدينة ومعها الدينة الملكية القديمة 
كالح بصورة جذرية شاملة». لدرجة لم تستطع معها الاجیال اللاحقة تذکر موقعها او 
وصفهاء اما آخر محاولة لانقاذ الموقف. فقد كانت على يد امير آشوري لقب نفسه بالاسم 
الشهور, اشور ‏ او بليط حيث حاول تأسیس دولة في مدينة حران الأشورية التي كانت 
سارت ا اللانسان لين فعض و 
والکلدانیین» فم يبق أذن الا ان تلفسظ الامبراطورية الاشورية انحتضرق, النفس اي 
هذه القوة التي بقيت مسوولة لالف عام مضتء عن نظام العالم لذلك الوقت وبذلك 
اصبحت الدولة الیدية» عقب وصول (ى اخسار) في حملاته الى حد پر هالیس (قزل . 
ایرمق في اواسط الانضول) واتفاقه مع ملك ليديا بزواج استیاك اب نكي اخسار 
برثاریانیا) ابنة اللك الليدي اليا رابع دولة کبری في الشرق بعد ملكة مصر وبابل 
وليدياءوقد شلت بلاد آشور ومیدیا وفارس وثرق آسیا الصفری وشمال بلاد مابین 
النهرین۰ .. 
خلف ی اخسار في الحم ابنه استياك عام ۵۸4 ق.م / ۰۸0 ق.م واستر في الحم لحد 
عام 045 / ۰۵۰ ق.م وهو آخر ملوك الیدین ولم تحدث في زمنه احداث کبری تلفت نظر 
معاصريه الا مایتعلق بانتقال الک في اواخر ايامه من يده الى کورش الاخيني الفارسی 
الذي سيتبين في الوضوع الآتي 
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البحث الفالث 
الاخمينيون 


ان اول ملك حم في بلاد فارس جنوبي غرب ايران» حسما يخبرنا بذلك المؤرخ 
اليوناني هيرودوت هو (تيسبيس أو جيشبيش) بين أعوام ۱۷۵ - 11١‏ قمم) أبن شخص 
اسه (هخامنيش) رأس السلالة الهخامنشية (الاخينية)» وقد لقب نفسه بملك (انشان) 
واعترف بسيادة الميدين في عهد فرائورت (خشثريتا) ولكن بعد موت هذ الملك الميدي 
واجتياح الاسكيثيين لبلاد ميديا اصبحت الاسرة الامينية تشعر باستقلالية اکش وبعد 
موت انقمت ملکته بين ولديه (أريامنا 1 ۵٩۰‏ قعم) و(كورش الاول 1:۰ 
٠٠ -‏ ق.م) وفي فترة حروب آشور بانيبال مع العيلاميين سام كورش ابنه الاكبر الى 
الدولة الاشورية النتصرة رمز ولائه شاء ولكن هذا الوضع تغير بعد سقوط نینوی عام 
۲ قهم حيث اصبح ملوك السلالة الاخينية تابعين لامك الميدي» وقد خلف آرايامنا 
ابنه (ارسام) الذي تخلى عن الک ل(قبيز الأول ابن ۳ الاول) ابن عمه. ويظهر ان 
الحدث قد تم بمعرفة وبوافقة اللك اليدي ,)۷( ' 
بالم من الاقوال التباينة لورخی الیونان حول تحول الک من ايدي الیسدین الی 
ايدي الاخینیین» فانه من السائد لدم صحة زواج قبيز الاول من ابنة الملك الميدي 
(استياك) السماة (مندانه» والذي لاشك فيه ان هذا الزواج قد قوى من مكانة السلالة 
الاخينية۰ وفي الواقع بقي عام الشرق الادنى حتى منتصف القرن السادس قبل الیلاد 
مقسما بين سلطتی میدیا وبابل وفقا لتخطیط کی اخسار ونب وخ ذنصر ولم يلعب 
الاخمينيون في هذا الجزء من العالم سوی دور ثانوي حتى وان كان قبیز الاول قد تزوج 
ابنة اللك اليدي استياك وقد ظل ابنه کورش الثاني (الاکبر) في البداية ملكا تاعا املك 
اليدي الكبير. 
ویظهر انه قبل موت ابيه.كان کورش قد عاش في ميديا مدة من الزمن واشترك في 
بعض الملات العسكرية فيهاء لكنه انقلب على الملك الميدي وحاربه ثلاث سنوات٠‏ ولقد 
رفض كورش عام ۵۵۲ ق٠م‏ اي بعد ست سنوات من توليه العرش في ف‌ارس» طلب 
مليكه الميدي الاكبر (استياك) المثول امامه في اكبتانا (همدان) للدفاع عن نفسه بعد 
عصيانه» الا انه م يكتف بهذا العصيان بل بدأ الحرب ضد الیدیین وانتصر على استياك 
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بمساعدة بعض زعماء الیدین۰ لکن ملوك الاخينيين الأوائل استروا یلقبون انفسهم بلقب 
ملوك الفرس والميدين٠‏ وقد اغتم (نابونائيد) الفرصة مستبشرأء ليعيد السيطرة على 
" مدينة حران في شال بلاد مابین النهرین بعد انيار السلطة اليدية في هذه الناطق. 

م يقف کورش عند هذا الحد وانفا بدأ جتل مناطق واسعة من بلدان غربي آسیا لذا 
وقفت دول المدن اليونانية وفرعون مصر وملك بابل بوجه هذا الفازي الطموح. بینا 
عقد الیهود الامال على نصره. ۱ 

وفي عام ۵11 ق٠م‏ هزم کورش الجيش الليدي واحتل ساردیس عاصمة (کروسس) 
" ملك لیدیاء وهکذا وقع الیونانیون ولاول مرة تحت الاحتلال الفاربي وبعد ست سنوات 
(۵۳۱ ق:م) احتل کورش مدينة بابل بعدما وجه هجوماً من عبلام ضد اوروك ومن 
وادي دیای ضد سیپاره 

وهكذا فبترده ضد مليكه الميدي (استياك) ورث كورش الاجزاء التابعة لملكتي 
ميديا وبابل اضافة الى ضه للبلاد الواقعة حوالي نهر السیحون والجيحون شرق بحر 
القزوین في اواسط آسيا والتي اشتهرت ببلاد الصُغد٠‏ وبذا تجاوزت سلطته تلك المناطق 
التي عرفها ملوك ميديا وبابل مع احتواء الثقافات العديدة لشعوها انمکنت باشک: 
الكلدانية وفلاسفة الطبيعة الأيونيين وكذلك دیانق (هوه) و (آهورا مازدا) بالاضافة الى 
عبادةالاله مردوك من خلال العقيدة البابلية العريقة التطورة» 

مات كورش عام 518 ق.م متأثراً على الارجح بجراح اصابته في غزوة طارد پا بدو 
ود في الشمال الشرقي من امبراطوريته عبر اواسط آسياء وخلفه في الحم ابنه الأكبر 
| (قبیز الشاني ۰۲۰ - ۵۲۲ ق.م) الذي كان قاسيا وغریب الاطوار ولو لم یلق ختفه في بلاد 

0 بعد حك ظال دام فترة قصيرة فشلت بسببه فكرة الامبراطورية الاخينية كلياء لقد 
اشركه ابوه في الحم في خلال الثاني سنوات الأخيرة من حکه» وكان لكورش ابن ثان هو 
(بارديا) اودع اليه ابوه ادارة الاقالم الشرقية من الامبراطورية:٠‏ ولا تبوأ قبيز العرش 
بندات الاضطرابات الناشئة عن الوامرات التي يرجح اشتراك (باردیا) نها رنه تیوه 
ودبر امر اغتیاله. وبعد ان وطد الأمور 9 الملکة قاد حملة الى وادي النیل وبعد 
ELS‏ اویش لصي دن سین : منف) التي سقطت بيد الاخینیین. ومع ان 

قبیز انتصر على يسامتيك الشالث فرعون مصر بالقرب من بیلسیوم بعد حرب خطط 
شا بکل عناية وضم على اثرها مصر الى الامبراطورية الا انه كان اشد معاملة مع السکان 
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الحليين وتقاليدهم نسبة الى ابيه٠‏ وقد تجلى هذا التناقض في الطرق الشاذة التي سلکها عند 
تنصيب نفسه فرعوناً على مصر. في الوقت الذي قام فیه بتضدیس بعض 2 الصربة 
واحترامها ومنح كهنتها امتيازات خاصة. هدم بالقابل معابد اخرى واحتقر تقديس 
. الحيوانات عند المصريين وعبادها اذ انه لم يظهر تفها شا- وباالرغ من اعداده الخطط 
ملات على قرطاجة والحبشة وواحة آمون في بادية طرابلس على الطريق الى ليبيا 
وتنفيذه لقسم من هذه اخطط. فانه اضطر في الاسراع الى الرجوع وات اولك ادر 
وصول انباء الثورة الي قامت في ايران من قبل شخص انتحل شخصية (بارديا) واشتهر 
باسم (كاوماتا) الکاهن المجوسي٠‏ فادعی هذا بالعرش واعلن نفسه ملكا عام ۵۲۲ ق:م 
فقبلت الولایات جميعاً هذا اللك الدعی الذي داری الناس واعفام من الضرائب 
سنوات» ولایعام اين مات قبیز اثناء عودته في الشام ولکن جیشه رجم الى رفن 9 
يواليا للجلالة الا ییاز ال التلاه له ناسا اساسا 
(دارا بن هستساسپس) الني ينتي ال فرع آخر من السلالسة الاخينيسة. فيسو حفی ند 
(أريارامنا) ملك (بارسا) الوحید الذي كان (كى اخسار) اليدي قد. قهره. وصاحب نفوش 
جبل بهستون التي کتبت باخص السماري في لفات ثلاث الفارسية القديمة والعيلامية 
والاكدية وتتضن موضوع تولیه السلطة واماله واخبار امبراطوريته وانقاذها من 
التفکك عندما نشبت الشورات انحلية خاصة في القسم الشرقي منهاء وقد قضى على تسعة 
ملوك محلیین ومن بينهم (كاوماتا) الساحر الذي ادعی انه باردیا شقیق قبيز و جیثران تاا 
الذي ادعی انه حفيد (ي اخسار) اليدي و(ندينتو ‏ بل ابن نابونائید) وغيرهم ونقش صورم 
:- واقفین امامه فوق الکتابات المتمازيئة الذکورة. وبداً دارا باحتلال جدید لولایات 
لامراطور با اثناء قضائه على الثورات الداخلية ومنها احتلال مصر وسورية ولیدیا والسوس 
ومیدیا وارمینیا وآشور وبابل۰ وکانت ثورة بابل شديدة وکلف اخضاع الولاية مناً غالياء فقد 
اعلن ندینتو - بل نفسه ملكا على بابل باسم (نبوخذنصر الثالث) ولاق الجيش الاخيني مصاعب 
في الاقتراب من العاصه, حيث وضع هذ اللك جيشا قوياً واسطولاً على ضفة دجلة الغربي؛ 
وبعد هجوم مباغت عبر دارا النهر ثم وصل الى بابل وحاصرهاء وفيا كان في الحصار بلفته 
الانباء بثورة ثانية في بلاد السوس٠‏ وقد قاومت بابل الهجمة الاخينية مقاومة شديدة ولكنها 
استسامت في الشهر احادي عشر من حک هذا الثاثر البابلي (شباط ۵۲۱ ق۰م)۰ وقتل دارا 
اغلب وجهاء هذه الدينة العريقة في التأریخ. 


۳۷۳ 
- مكتبة الممتدين الإملافية 


قسم دارا الاخينى امبراطوریته الى عشرین ولابة» ذل ولاية يحكها (ساتراپ) وکان 
جؤلاء الولاة یختارون من النبلاء او من الاسرة الالکة» وعمل ستأً وثلائین سنة متواصلة 
0 حکه في البناء الداخلي والخارجي لدولته التي امشدت من الحدود الليبية في شمال 
افريقيا والساحل الایجی حتى نهر اهندوس ومن البحر الأسود وبحر قزوين في الشمال 

حتى احنط اهندي في الجنوب٠‏ و تكن حلاته ضد اهنود والاسكيثيين الا لتدعم حدهدة . 
مبراطوريته. ففي حو۱۲ه ق.م وجّه حملة ضد الاسكيثيين وتعقبهم من أسيا الصغرى الى 
جنوب روسيا (بلاد سكيثيا) حيث عبر البسفور ونهر الدانوب الى الفولغا واصطدم خلا 
بدول المدن اليونانية الي ثارت عليه ولكن الثورة فشلت بسبب زعمائهاء واحتل الفرس 
مناطق ومدن عديدة في بلاد اليونان وقامت معارك في البر والبحر الا ان اثينا 
هزمتهم شر هزيمة في معركة مارائون بقيادة الپولارخوس کالیا كوس وميلتيادس وقد 
قدرت خسارة الاثينيين ب ۱٩۲‏ رجلا في حين خسر الاخینییون 18۰۰ رجل فکانت هذه 
نكسة غير متوقعة للغزاة٠‏ اسمر دارا في محاربة اثينا بعد اندحاره في ماراثون» ولكن المنية " 
وافته في سنة ۸0 فأل تحقيق امنيته الى ابنه احشويروش الذي خلفه على العرش واشتهر 
في الکتابات اليونانية ب( کسیرکس Xerxes‏ 1۸۱ - ۵0 قم( 

اعتلى احشویروش العرش الاخيني بعد ان كان نائباً لأبيه دارا على بابل طوال ۱۲ 
عاما. وقد استمر باستعمال القسوة والعنف في اخماد ثورات الشعوب الغلوبة على امرها 
وسلك سبيل العنف كذلك في بابل التي حاولت الاستقلال ايضا عندما ثارت ضد 
الاحتلال الاخميني٠‏ وقد بلغ من حقد وغضب احشويرش انه بعد ان قضی على مقاومة 
الثائرين خرب مدينة بابل» ولاسها حصونها ومعابدها وهب تثالاً من الذهب للاله 
مردوخ٠‏ وبلغ التدمير فبلغاً بحيث يروى ان الاسكندر المقدوتي لما فتح بابل حاول تعمير 
العابد ولكنه وجد ان ذلك يكلفه عملا کبیرا. ‏ 

ومن جهة آخری فقد خطط احشويرش للقيام بغزو بلاد اليونان على نطاق واسع 
فسار عام ٤۸۰‏ ق٠‏ م من ساردیس وعبر الهيليسبونتوس (الدردنيل) على جسر ا من 
الزوارق امر بوضعها على عرض المضائق بالقرب من ابیدوس وسار من هناك على طول 
ساحل تراقيا الى دوريسكوس 3 ثم وصل ثيرما بقدونیا وبعد معارك جانبية انسحب الى 
. آسیا تارك وراءه الجزء الاكبر من جيشه في الجانب الأوربي بعد ان جابه مقاومة بطولية 
على يد جيش صغير من اليونان بقيادة ملك اسبرطة٠‏ واخيراً احرز الاغريق النصر 

باسطوهم الذي حطم الاسطول الفاربي في معركة سلاميس (80؛ ق٠م)٠‏ ومع ان الجيش 
. الاخميني البري لم يتأثر بهذه الوقعة الا ان تحطم اسطوهم قد اثر في اعصاب الامبراطور 
الاخينى فتقهقر مع الجيش البري نحو بلاده۱۸(۰) 
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لقد كان اثر هذا الاندحار على يد الاغریق اثرأ بالف في الاخینیین عدا التکالیف ‏ 
لجسية في المال والصدات» كا ان احشويرش يئس من استثناف الحرب» لذا استقر في 
پرسیپولیس وشغل نفسه في .تعمير العاصمة٠‏ وقد بدأت السلالة الحاكة تنهار في معنوياتها 
مدذ اواخر حکه حیث ساد العنف والاغتی‌الات والاخطاط ومومرات نساء القصر 
واللذات بين الطبقات الارستقراطیه الحاكة التي كانت تدير الولایات» وانتهت حياة 
احشویرش في 115 ق۰م بأن اغتاله احد حجاب القصره 
خلف احشويرش ابنه اردشير الأول (ارتحشتاء 8/8665 ٤٦٥‏ ۔ 1۲ ق 5 وقد 
بدأ حكه بترد قام به اخوه فأخد هذا القرد واعقب ذلك قتله بیع اخوته٠‏ ثم ثارت 
مصر بمساعدة اثينا التي كانت تحتاج الى صادرات من الغلات لتعذر الحصول عليها عبر 
البسفور بسبب احتلال الفرس» وقد فشلت الملة الأولى في اخاد هذه الثورة, 7 
مدداً عظياً مكن الجيش الاخميني من اخمادها ومن التغلب على الاسطول الاثيني 
الدلتاء وخسرت الامبراطورية الاخينية في عهده نفوذها في اسيا الصغری عندما 0 
عن المدن الايونية فيها وجعل نر الهاليس (قزل ايرمق) الحد بينه وبن اليونان» وكان هذا 
انخذالا لفارس 
كانت الضرائب الباهضة الق فرضت على سکان بابل بجانب استیطان الفرس في هذه 
البلاد حيث صارت ادارا مقتصرة ة عليهم من الاسباب التي حفزت هؤلاء السکان على 
الثورة بالرم من سياسة نوع من التساهل في حرية العبادة ازاء البابلين التي اتبعها أردشير 
(أرتحشتا) الأول. 
لقد ساءت الاوضاع في عهد خليفة ارتحشاء الأول المسمى احشويرش الثاني (1۲6 ق۰م) 
الذي اغتيل بعد زمن قليل من اعتلائه العرش من جانب اخيه من ابیه» وقتل هذا 
بدوره على يد دارا الثاني (۲4؛ - 4۰6 ق.م) الذي ع في عهده الفساد ومقافرات» وبذرت 
الأموال على التدخل في الحروب الأثينية الاسبارطية في بلاد اليونان » وآل الأمر بعد 
قرد ساتراب (والى) سارديس الى تحالف الاخمينين مع اسبارطة حيث اعلن دارا الثاني 
الحرب على ائینا. ۴ عمت الثورات في جهات اخرى من الامبراطورية كبلاد ميديا 


ومصر" 


بتوسلات امه وتضرعها فنجحت في اصدار العفو عنه واعادته الى حاكية ولاية آسيا 


الصغری» لکنه جدد هناك الثورة على اخيه في خفية فجمم جيشاً ختلطا من الفرس 
والاغريق الرتزقة واوم اخاه بانه سائر لاخاد بمض القردات في شرق آسيا الصفری» 
الاانه سار هذا الجيش نحو بابل حيث دون احد الشارکین الاغریق وهو کسینوفون 


أخهار هذه الملة ونتائجها في كتاب مماه (اناپاسیس) ۰‏ 
Wo ۱‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


والاغریق الرتزقة واوم اخاه بأنه سائر لاخماد بعض التقردات في شرق آسیا الصفری؛ الا 
أنه سار بهذا الجيش نحو بابل حيث دون احد المشاركين الاغريق وهو كسينوفون اخبار 
هذه الملة ونتائجها في كتاب سماه (آناباسیس) 
نازل كورش اخاه بنفسه في معركة كوناكسا قرب بابل الا انه قتل بضربة رمح قوية. 
فانپزمت جموعه ورجع المرتزقة الاغريق بقيادة كسينوفون الى بلادم عبر ارمینیا ٠‏ 
وسواحل البحر الاسود متخذين ضفاف هر دجلة شمالا محورأ لسیرتم» 2 ' 
استر ارتحشتا الثاني في ارشاء المدن الاغريقية ولاسها اسبارطه واثينا احداما ضد 
الاخری وبلغ من انهاك قوى هاتين المدينتين انها قبلتا بعاهدة الصلح والسلم الذي اقترحه 
ارتحشتا الثاني نفسه مما عرف باسم٠‏ (سلام الملك) واصبحت معظم المدن الايونية تحت 
السيطرة الاخينية. وقد رافق فترة حك هذا الملك نزاع داخلي بين الولاة وعدم اطاعتهم 
له فضلاً عن استقلال بعض الولايات مثل مصرء وفي اواخر حکه استطاع القضاء على 
بعض هذه الاضطرابات التي ظلت تسود بعض جهات الامبراطورية في عهد خليفته 
ارتحشتا الثالث الذي استر في استعیال القسوة الشديدة تجاه رعایاه» حتى انه قتل جميع 
اخوته واخواته» ثم وجه همه لاخماد الثورات واستعادة مصر ولكنه فشل في ذلك» وقد 
تحالف صيدا مع مصر وثارت عليه فدمرها تدمیراً وحشيأ حيث احزقها مع الوف من 
. سكانها في انقاض البيوت٠‏ وارسل بعدئذ حملة جديدة على مصر نجحت في احتلالهاء لذا 
: فاثناء تبوء دارا الثالث العرش كانت الاسرة الاخينية قد اعادت احتلال اغلب الولايات ٠‏ 
التابعة لها في السابق٠‏ 
ا 
قن الحكام التيزین في تأريخ الامبراطورية الاخينية وان سقطت في ايامه هذه الامبراطورية 
واصبح الاسكندر المقدوني الوريث القوي لمتلكاتماء فبعد معركة (ایسوس) خذلت دارا . 
. شجاعته امام المقدونيين بقيادة الاسكندر فولى هاربا تارك جيشه في ارتباك وفوضی 
وخلف وراءه نساءه واهل بيته وقد عاملهم الاسكندر معاملة شريفة لائقة. ثم استقبل 
الاسکندر اثناء حصار مدينة صور وفداً من دارا قدم له فدية كبيرة عن عائلته 4 
جلف عسكري, لکنه اهمله وقصد مصر عام ۳۳۲ ق»م۰ : 
وبعد رجوعه من مصر توجه نحو شمال بلاد مابین النهرین فسار شرقاً الى نهر دجله 
۱ وعبره بقرب فیشخابون وسار الى (کوکمیلا) غربي نهر الخازر ثمالي غربي اربیل بنحو ۲۰ 
ميلاء حيث وجد دارا مسکراً فجرت معركة كانت حاسمة في القضاء على الامبراطورية 
الاخينية ثم فقد دارا | جرأته مرة اخری حين رأئ قلب جيشه وميسرته يتراجعان أمام 
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وطأة مينة الجيش المقدونيء فهرب من ساحة العرکة» وانتصر الاسکندر فاصبح سيد . 
الشرق من تشرين الأول من عام ۱ ق۰م توقف الاسکندر حينئذ من ملاحقة دارا 
واستأنف سيره فاحتل بابل ثم مدينه السوس التي منحت له کنزها وبعد ذلك بزمن ‏ 

قصير عاود سيره وعبر من ابواب السوس وفتح المدينتين الملكتين القديتين للاخينيين 

(ييرسييوليس وياساركادى) وكانت فيها كنوز هائلة٠ ‏ _ 00 0 

التجأ دارا بعد هزيته قرب اربيل الى اكبتانا (همدان) فلحقه الاسکندر الى هنالك في 

اوائل سنة 77١‏ من ييرسيم لعن ولكنه وجد ان الملك قد هرب الى مقاطعات القزوين» 

فتبعه الى هناك مسرعاًء وفي هذه الاثناء کان دارا قد وقع بيد مرزبان باختريا فوضعه. 

في الاغلال» ولا اصبح الاسكندر على مقربة من المرزبان طعن المرزبان دارا ليسهل آمر 

هربه. فأمر الاسكندر بتسلم جسد دارا الى الملكة الأم ليدفن باحترام واجلال» وبهذا 
انتهى عصر الحم الفارسي الاخيني على بلاد الشرق وحل عصر جديد امتزج خلاله 

الحضارة اليونانية بحضارات الشرق وعرف بالعصر الهلنستي.(1١)‏ 


لبد ی 


مكزبة المعتدین الإسلافية 
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بلاد ' ایران 
الحالة السياسية والاقتصادية والاجةاعية والفكرية 
في ايران خلال الالف الأول قبل الميلاد("؟) 


ما لاشك فيه ان مااكدته عاديات بلاد عيلام من الوجهة:الحضارية هو تأثرها 
ا بالحضارة السومریة» حیث اشتقت مها عداصر اساسية. وبدأت هنه التأثیرات 
ضحة اكثر في المهد الذي سمى في العراق باس (العهد الشبيه بالكتابي) اي النصف الثاني 
من ۳5 ر الورکاه جدة نص وأول ماپلاحظ من هذه التاثیرات الواضحة اقتباس 
ی للخط السماري» حيث ظهر في هذه البلاد نوع من الكتابة الصورية (في حدود 
۰ قم( على غرار الخط المسماري القديم السومري» وقد سمي هذا الخط بالمماري 
امیلاس القديم» ا دون في عدة مئات من الواح الطین وجدت في السوس وظل 
مستعملاً الى العهد الاكديء ثم تحولوا الى استعمال الكتابة الشتقة من الخط السماري 
العراق بعد اجراء بعض التعدیلات والتفییرات فيه لجعله ملائما لاصوات لغتهم» وتتألف 
هذه الکتابة من نحو (۱۳۱) علامة مسمارية مقطعية و(۲۵) علامة كل منها تقوم لكامة (اي 
بطريقة الكتابة الرمزیة) و(۷) علامات دالة» واختصروا في هذا اخط ایضا مرة اخری 
وتعفاوه الف من (۱۱۳) علامة» منها (۱۰۲) علامة مقطعية و(۱۱) علامة للکامات 
وعلامات دالة. 
ومن خلال اللغة المدونة في الوا الكتابية لبلاد عيلام یظهر ان اقواماً استوطنت 
فيها ولاتمت بصلة لغوية بالاقوام المندو ‏ ايرانية التي سادت على تلك البلاد في الالف 
الاول قبل الميلاد كالميديين والاخينيين٠‏ وهناك بعض الاشارات تدل على صلاتهم بسکان 
جبال زاکروس وثمال العراق القدماء كاللولوبيين والكوتيين والكاشيين» وتعتبر لغات 
هذه الاقوام من اللغات الحلية القدية البائدة في هذه المناطق ولاقت بصلة بأية جموعة 
عروفة الآن؛ 
اما في العصور القدية فالصادر الهمة للتعرف على تأريخ عیلام مأخوذة من الکتابات 
التأريخية في حضارة وادي الرافدین وتتحدث عن قیام امارات وسلالات حکت عیلام في 
منتصف الألف الثالث ق۰م» وامتد سلطانا الى ب بعض الاقالم الجبلية المجاورة وی القرب 
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عن العاصة التأخرة بيرسيبوليس واقلم بوشیر وحتى الخليج العربي٠‏ وبالقابل فقد فتح 
السومريون بلاد عيلام» کا تعرضت الى ضربات شديدة بقيام السلالة الاكدية في العراق 
حيث قام سرجؤن الاكدي بحملة عليها واحرز نصراً کاسحا- وبلغ من نفوذ حضارة وادي 
الرافدين في عيلام في العهد الاكدي مبلغاً كبيراً بحيث ان اللغة الاكددة حلت محل اللفة 
العيلامية في بلاد عيلام» وسمى كثير من السكان انفسهم باسماء عراقية» ويبدوان 
العيلاميين تظاهروا بالرکون الی سياسة اضوع والطاعة فأفادوا من ذلك اذ حصلوا عل. 
رضا فاتحيهم وساموا من التدمير والتخریب حتى ان نارام - سن لم يخش من ان يعين على 
بلاد عيلام واليا من العيلاميين انفسهم خلفا للحاك الاكدي لاذي عينه من قبل٠‏ فاستغل 
هذا الحام العيلامي (واسمه بوزور - انشوشيناك) ثقة الاكديين واخذ يبذر بذور التمرد 
- لاحياء التراث الحلي» حتى صارت النصوص تكتب في عهده باللفة العيلامية والخط 
اليلامي القديم الى جانب اللغة الاکدية» | اشتهر بأعماله العمرانية البنائية في مدينة 
السوس» واستطباع ان يحتل جملة اقالم الى جهة الشمال شرق الزاب الاسفل متظاهراً بحماية 
ولاية عيلام التابعة الى الدولة الاكدية:٠‏ والما مات نارام - سن اعلن هذا الوالي استقلاله 
عن الاكديين» ولم يكتف بذلك بل انه غزا بلاد الاكديين نفسها في عهد الضعف الذي 
حل بالسلالة الا کدیة. ۱ 
١ ۱‏ يدم الا زدهار السياسي اه طويلافي عیلام» اذان ضعف السلالة الاكدية من بعد 
نارام - سن عرض العیلامیین كذلتك الى خطر آخر من سکان جبال زاگروس الاخرین 
الذین سکنوا شمال عیلام كالللوبيين والکوتیین» ویبدو ان الکوتیین الذین قضوا على 
السلالة الاكدية واحتلوا بلاد سومر وا کد قد فرضوا سيطرتهم ايضأ على بلاد عیلام۰ وبعد 
طرد الکوتیین من العراق وقیام سلالة اور الثالثة وانشائها امبراطورية کبری دخلت بلاد 
عیلام ضن هذه الامبراطورية لحد سقوطهاء وفي نهاية سلالة اور الثالثة غزا العیلامیون 
العراق واسس ملکهم (کودور مابوك) سلالة لارسا وقد لقب نفسه بلك لارسا ويلك 
سومر واکد ودون کتاباته ايضأ باللغة السومرية 'القذية القدستة. ا وسع بسخاء معبد 
الاله (سن) اله القمر في مدينة اور حتی ان اخته اصبحت كبيرة کاهنات هذا الاله- الا ۱ 
ان في عهد حفیده (رم - سن) دحر حمورابي قوة العیلامیین ثم دخلت عیلام نفسها صمن 
امبراطورية حمورابي٠‏ ولكن استعادت بلاد عيلام استقلالها في عهد الاحتلال الكاثي لبلاد 
بابل الا ان العيلاميين استعادوا احتلال هذه البلاد من الكاشيين بعد ستة قرون وقضوا 
على السلالة الكاشية هناك. وقد قام منهم في هذا العهد ملوك اقوياء مثل (شوتروك - 
ناخوتبه وكوتور ناخونته وشيلهاك انشوشيناك) ؟ ازدهرت عيلام في هذا العهد في 
AY‏ ۱ 
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عمرانها وثقافتهاء وفي قوتها السياسية» كا نشطت الثقافة احلية» وانتشر استعیال اللغة 
العيلامية باخط العيلامي» ومع کل ذلك وبالرم من ظهور معبودات عيلامية مخلية 
واشهرها الالمه (شالا) وزوجها (انشوشیناك) في بلاد عیلام لکن شاعت عبادة الاهة 
البابلية خلال عهود متباينة من تأريخ هذه البلاد مما تدل على ذلك التأثير القوي 
للعراقيين في البناء الروحي لمجتع العيلامي ومع کون لدین عیلام شخصیته المقيزة على 
الدوام منها تقدیس العنصر الانثوي في السحر وقوی العام السفلي والاهتام بعبادة احیات 
الا ان الاصول الاولية لهذا الدين غير معروفة- وکان لدم ربة مهمة هي پنکیر (تقابل 
عشتار) وهي الربة العظمی. ثم الرب (خومبان) زوج الربة الأم» والارباب خوتران 
,.وايشة کاراب لاكامالء ابا رغیرم. هذا جنبا الى جنب الارباب العراقية مثل ادد. 
اتکی /انليل» ایشوم» نرکال وغيرهم ٠‏ 

اما العابد فقد شیدت عل الاغلب بصورة عالیه مستطیل الشکل وعلی مرتفم 
اصطناعي کا تظهر على رسوم الاختام الاسطوانیه. وزينت هذه العابد بالطابوق وها 
شبابيك صغيرة وسطوح مستویه. ومن خصائصها وجود ثلاثة قرون ضخمه على جدرانها 
من البرونزه وکرس يوم ۲۵ آذار لاحد الارباب حيث یذبح به ثور ومارس کهنتهم 
قراءة کبد الحيوان الضحی للاخبار عن الستقبل ومهبا يكن فان التاثیرات المادية 
والروحية الاجنبية الق سرت عل حياة سکان جبال زاگروس عامة» وخاصة بظهور 
آشات صدينة دات اتمه سندية ت اووية هيه الکسیین كز اش وبا روك نامقل 
خلال الالف الثاني قبل الميلاد٠‏ م تصل الى بلاد عيلام على مايظهر, لذا فانها احتفظت 
بتقاليدها احلية والتاثرة بحضارة وادي الرافدین» ليس في المجال الدينى حسب. وافا في 
اغلب جالات الحياة: ۱ ۱ 

وهکذا بدأت عیلام منذ الالف الثالث قبل الیلاد تزودنا بث من الصادر عن تأريخ 
ايران وکثرت هذه الصادر في العصور التأريخيه المدأخرة: ولکن بعد ان طورت عیلام 
صناعة خاصه من الصور البرونزية المجسمه في عصر الحا (اونتتاش ‏ خوبان او اونتاش - 
کال) في النصف الاول من القرن الثالث عشر قبل الميلاد» وبعد ان وصل بناء المعابد قته 
وبدأ هذا الجا بالتدوین بلفته الخاصه؛ وبعد کل هذا م تستر الحقبة العيلامية 
الكلاسيكية بالعيش مرة اخرى سوى بعد ۱۲۰۰ ق۰م۰ لكن في عهد الملوك الثلاث الكبار 
له (انشان) و (سوسه) وم شوتروك - ناخونته وولديه كوتير ‏ ناخونته وسيلخاك - 
انشوشيناك وضلت عيلام القديمة اوج قوتها وان جموعة من النصب التذكارية المهمة 
للتأريخ الاكادي ‏ البابلي من عهدم قد وجدت في سوسه» حيث كان قد نقلها شوتروك 
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فاخونته كفنية الى هناك ا احضر تاثيل ونصب تذکاریةوکودورو ومن بینها نصب النصر 

ل(نارام - سن) ونصب قانون حمورابي» حيث اضاف على بعضها کتاباته الخاصه واعاد تنصیبها 

القرب من معبد الاله انشو - شيناك في عاصته (سوسه)۰ وبهذا فقد اکتسح وهب القسم الاکبر 
من بلاد بابل 5 اسند شوتروك ‏ ناخونته الحم هناك الى ابنه كوتير ‏ ناخونته وعندما 
وجب على هذا ان يخلف اباه في الحم على عرش (سوسه) و (انشان) نقل معه كلا من 
قائیل مردوك من بابل واينن من اوروك الى (سوسه)۰ ولا ل يدم حکه سوى اربع 
سنوات فقطء خلفه آخوه الأكبر شيلخاك ‏ انشوشيناك الذي استطاع كذلك لبضع ‏ 

'سنوات اخرى الحفاظ على القوة العيلامية الخاصه ونفوذهاء وفي بداية الالف الاول قبل الميلاد 
قاسی العیلامیون کثیراً من ضربات الاشوریین الشديدة» وكانت آخرها هي التي وجهها 
الك آشور بانیبال حيث دمر بلاد عیلام وعاصتها وازال دولتهم من الوجود حيث 

تقرت فیها السلالات الايرانية فيا بعد. 

وبعد توطن القبائل الايرانية من الیدیین والفرس في ایران كان البناء الاقتصادي 

والاجتاعی والسیاسی لتلك القبائل وحتی بعد استقرارها يشبه بعضها البعض- وکا دون 

دارا را الامینی ارس درو مقر سا ون لاله كر ملق عي ل تع 

سمي ب( کا ر( عند الميديين وكذلك عند الفرس وكانت الكامه تعني الناس المسلحين ( 

الشعب العسکری)۰ ولا نشأت الدولة الاخينية فان استرت على نفس الاعراف فد ف 

ادارة اک کا ان الالقعاب والتسمیات ظلت مثاما هي بالنسبة . لافراد الطبقات 

الارستقراطية. واذا كان معروف لدینا أسماء اربعة ملوك میدیین على وجه الخصوص. فان 

في العصر الاخغینی حك مایقرب.من احد عشر ملكا ابتداء من (کورش الکبیر) تفرد منهم 

جملة من ملوك امتازوا بالتنظم وحب التوسع وعلى رأسهم کورش الکبیر ودارا الاول. 

وقد ادى التوسع العسكري والسيطرة السياسية على شعوب مختلفة حيث كانت بلاد 

٠‏ اغلبها مراكز حضارية ذات مآثر عريقة في العمران والمدنية» في تأثر الايرانين بحضارات 

تلك الشعوب وبالاخص شموب بلاد ماين النهرین من الاشوریین والبابلیین وبنا 

. تمازجت الثقافات القدية بینها وظهرت کحضارة شرقية متيزة حاول الاسکندر القدوني 

فيا بعد صبفها بالصبفة اليونانية وانشاء مجع ذي حضارة عالمية موحدة. 000 
لقد نظمت الامبراطورية الاخينية تنظها مركزياً قويا بحيث انها بقيت متاسكة 

طوال قرنين من الزمان٠‏ وقد قسم كورش امبراطوريته الى عشرين ولاية يحم كلا منها 

وال تنابع الى اللك الكبيرء ومع ذلك فقد شكل بعض الولاة مصدر خطر على الدولة 

احیانا حینا ارادى الاستقلال يولايات» لذا فقد وضع کورش نظاماً خاصا حسنه دارا فيا 
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بعد وهو تعيين قائد ۳۹ الولاية یکون تابعاً املك مباشرة ومستقلا عن حا الولايةء 
ا كان سكرتير الولاية والموظف الالي مرتبطين باللك رأساء ٠‏ 

ومن الأمور التى مكنت الملك من زيادة سيطرته المركزية ماأنشاه دارا من نظام. 
الطرق الملكية والبريد النظم بين الولایات والعاصمة٠‏ وما ساعد على تنظم الامبراطورية 
وقاسکها اتخاذ النقود السکوکه في عهد دارا الاوله ٠”‏ ۱ 

وهکذا شملت الامبراطورية الاخينية عددا من الشعوب اکثر من ملك التي كانت 
تک من قبل الاشوريين والیدیین» لقد ذكر دارا الاول على قبره في (نقشی روستم) تسعة 
وعشرين شعباً بربرياً من شعوب الحدود الثرقية» فضلاً عن الشعوب ذات الحضارة 
المريقة تتجسم الأواصر التي تربط هذه الشعوب ببعضها ضمن الدولة الواحدة في وجهة 
نظر اف في رحمة (آهورا مازدا) اله الحيرء لذا كان الحفاظ على الامبراطورية ‏ 
متعلقاً بشخص اللك بالذات الذي يدين بسلطته على شعوب اجنبية لاله الخاص٠‏ فاللك 
الاخیی وکذلك الميدى ١‏ يكن اشفا ولكن الملكية عند الميديين كانت حق موروث 
لسلالة (دیوکو) وعند الفرس لابناء (هخامنش): والى جانب اللك اخذ زعماء الأسر السبع 
المتازة في الطبقة الارستقراطية امكنة خاصة حيث یمین اپناژها حکام ولایات: 

م تختلف الاوضاع في النظام الاخينى عن الاشوری من ناحية سلطات اللك ولکن 
الفرق تجلى في الناحية الفكرية لسلطات الالمين آشور وآهورا مازداء ثم اعتبار اللك 
الاخیی نفسه على انه اختار من قبل الافة احلية لشعوب الامبراطورية بعکس ماجری 
من قبل اللك الاشوری» عندما کانوا بجسدون آلامات الاشورية» 

لقد اقدم کورش الثاني على بناءا مقر لمملكته وسماه (باسار کادی) اما دارا فقد شید 

لقابل عاصة محلية اطلق علیها الیونانیون اسم (پیرسیپولیس) التي هي عبارة عن قصر حصن 
في الدينة الصفيرة (پارسا)۰ ومن ذلك فلقد كانت الماصة الحقيقية للاخینیین حصن 
مدينة (سوسه) العاصه القديمه لعيلام حيث اقدم داريوس على توسيعه واصلاحه» وجهزه 
أن الواد والفروشات» على يد صناع مهرة» ينتتون الى كافة مقاطعات الامبراطورية» 
من الجزر الايجية الى المندء م يتخذ الملك من قصر سوسه مسكنا وبيت مال فقطء وأما 

. كان محاطا من قبل 00 من الفرس والميديين الذين كانوا من اشراف الاقطاع» وفي 
الوقت نفسه من اشرا ف البلاط۰ وفضلاً عن ذلك فقد كان حوله كامل جهاز موظفي ' 
القصر كرئيس سواس الخيول وكبير السقاة ورئيس الخزينه وسائق العربة وحامل الرمح 
وحامل الصولجان, ؟! كان لديه ايضاً اطباژه وفنانوه» وكذلك التقت هنا معاء وبصورة 
خاصة: خيوط الادارة العليا من سائر انحاء الامبراطورية في يد (مجلس السبعة) وعلى 
رأسه على الارجح الأمر الاعلى للحرس الخاص الذي كان بثابة الويير الکبیره 
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كانت الارامية اللغة الرسمية لدواوین الامبراطورية: بينا لم تستعسل الفارسية 
والعيلامية والبابلية الا في الكتابات على الباني» والتائیل او في مناسبات علية صرفة. ‏ 
وهكذا م تستطع الكتابة السمارية التي اخذها الملوك الاخينيون یستعملونها للغتهم 
الخاصة؛ من ايقاف النصر الذي حققته اللغة الارامية في الشرق. 
تنامذ الاخمينيون على يد حضارات بلاد الرافدين العريقة في كل الحقول سواء كانت 
الصناعات اليدويةء او التكنيكء او في صياغة التعابير اللغوية٠‏ وبالرغ من ذلك 
استطاعوا ان یخلقوا من منشآتهم العبارية والفنية رمزا على اتجاههم الفكري والروحي 
اخاص. ول ينشأ الفن الاخينى بطريقة التدرج والتطور البطی» مع انه انتخابي في 
جوهره» واخذ الثئ الكثير من افاط الفنون واحضارات الناضجة التي دخلت اقوامها في 
حظيرة الامبراطورية» وانه تأثر بالفن اليوناني ولاسیا بالفنانین الايونيين» لکنه تيز 
بالطابع الخاص ولاس فن الميارة الي نلاحظ في بعضها آثار اصول العبارة الباپلية» ۰ . 

اما عن النحت الجسم فقد اقتصر فن نحت التاثيل على تمثيل الملوك والامراء. اي هو 
فن البلاط الرسمي ولذلك <رم من الحرية التي تمتع بها الفن الیونانی» رقد استعصل» 
العادن» وخاهسه البرونزء في الاعمال الفنية» وهناك نماذج في تمثيل الحيوانات كالاسود 
والخيول* كا امدتنا آثار يرسيبوليسر. بعدد كبير من اواني الحجر بعضها مزين برژوس 
الاوز والبط بجانب جموعات من الاحجار والخواتم الاسطوانية والمنبسطة وغيرها من 
القطع الفنية. ا 
اما عن الديانة الي سادت بين الميدين والاخينين فهي تتکون من بحوعة من الاعتضادات» 
الني ظلت بعضها مدونة في الافیستا» الكتاب الديني للزرادشتيين: وهي متطورة من عقائند 
قدهه سادت بين اهنود الايرانيين٠‏ وقبل ان تتوطد الدپانه الزرادشتية التي تدور حول عبادة 
الاله (آهورا مازدا) في العصر الاخيني (6 هو واضح من کتابات دارا في جبل پستون) فان 
القبائل الابرانیه الهاجرة كانت تعبد قوى الطبیعه الختلفه التي جسموها وشخصوها على هيئة 
لمة. ولكن قبل مئ هذه القبائل كانت لبلاد المانننا جنوب بميرة اورميا ومناطق لورستان. 
وكذلك للكاسيين وللكوتيين واللولوبيين آفتتها الخاصه اضافة الى الالمة المندية الاور بية 
التي تواجدت اسمائها في غرب اهران منذ بدايه الالف الشاني قبل الميلاد٠‏ فثلا دون امم الاله 
(بوكاش) الكاسى» وهو ذو اصل هندي اورپي» بصیغه (بأكا) في الأفيستاء ٠6‏ ظل (ميارا) عند 
الميتانيين والحيثيين بنفس الصيغه عند المهديين والامينيين» کا ان هناك علاقة بين هذه الالمات 
والأت الحوريين سکان كمال بلاد مابين النهرين القدماء٠‏ ومن جهة اخرى فان المنرلة الني ينتم 
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پا الکلب کا دونت في آفیستا كانت من عادات الکاسپیین والالبان سکان شال ایران» وقد 
ظلت عند الهدیین جذور الديانة البابلية. لذا ففي بدایه الالف الاول قبل الیلاد تعثل قوی 
الطبیعه في اسماء میثرا اله الشيس القرون بالعدل واخلاص, والاهة اناهیتا المة الماه واخصب 
والانتاج وقد تنظمت هذه العلاقات الروحیه بيد افراد القبیله الميديه التي اشتهرت ب(الماكية) 
التي اشتقت منها صيغه (ماكوش ‏ مجوس) الي تعنى الشرف على الشؤون ان کات 
وخلال جميع الحقبات تمتع افراد هذه الطبقه بامتیازات سیاسیه ودینیه وکانوا ای 
بلقیام برسوم الضحاياء 6 كانوا یقومون بتعبیر رژی الاحلام ویشترکون في جات تو 
للوك التي كانت تقام في العاصه. کا كانوا یتولون تعلم الصبیان فضلا عن القيام بمراسم 
اثناء الوت۰ فنذ اللحظه التي يحل في الاجسام الوت يصبح الجسم خطراً على الاحياء 0 
كانوا يبعدون اجسام الموقى في اعلى المواضع لتأكلها الوحوش والطيور الجارحه؛ وبعد تخليص 
العظام من اللحم الدنس توخذ وتوضع في صندوق صغير مثقوب لیستطیع الميت رؤية الشيس٠‏ 
ولقد ظلت هذه العادة طوال العهدين الميدي والاخيني٠‏ اما بقاء قبر كورش لحد الآن فدليل 
على أن هذا الملك لم يتخذ من تلك العقائد ديانة لدولة وانما دارا هو اول من اعترف من 
الاخینیین۰ لمزدية كدين الدولة الرسمى٠‏ لذا لانستطيع ان نجد لحد الان قبرأ واحداً من قبور 
الملوك الاخينيين٠‏ ويعتقد ان زرادشت بدأ تبشيره حوالي منتصف القرن السادس قبل الميلاد في 
الجهة الثمالية الغربية من ايران (بلاد میدیا) لكنه اضطر هجر موطنه والتبشير في جهات ايران 
الشرقيه وحول مولده حيط جموعه من الاساطير: لقد تجلی له» حسب العتقدات الايرانيه؛ الاله 
اهورا مازدا واوحی له بالتعالم القدسه الي دونت في الافیستا وهي كتاب المعرفة والحكة 
ویعتقد ان اميرأ اسه (وستشپا او هستاسپس) اعتنق ديانة واوعده بأنه سينشرها بين الناس۰ 
وقد وجد مع اله الخير آهور مازدا منذ البده روح الشر التي اخذت تنازعه. وهکذا فنذ البدء 
كان هناك مبدأن توأمان الخير والشرء وعن هذين المبدئين نشأت الحياة والفناء. وسمى اله الشر 
ب(اهرهان). 00 

وهكذا فالمبدأ الثنائي للديانه الزرآدشتیه 401ف <8802 التو يج وقد نظمت العبادة 
لزؤرشتية بوجب قواعد شديدة فقد حرمت الضحايا والقرابین. واتخذ مندداً عدم دفن الموق او 
حرقهم أو غسليم مخافه تدنيس العناص الثلاثة المقدسه ليذ والنار وأطلاع). 
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نستطیع من جهة اخری ان ندرس الاسس القانونیه من النقوش الكتابيه التي خلفها لنا. 
دارا في عدة مواضع٠‏ وقد وجد الباحثون الذین اشتفلوا فیها عددأ من اوجه الشبه بين کتاباته 
الخاصه بتنظهاته وشرپمته إوبين شرويعة_خمورابي».وان قوانینه واوامره التي اصدرها بقیت يسار 
علیها في اران زمنا طوبلا من بعد زوال الامبراطورية وکن الملك بصوره عامه مصدر القوانين 
والشرائع وارادته هي القانون وهي موحاة من الاله آهورا مازدا. ۴ كان الملك الحكة العلیا التي 
پستانف اليهاء ويلى ذلك محكه عَليَا خاصه للعدل مگونه هن سبعه حکام. 
" .اما عن الحياة الاقتصادیه في العهدین اليدي والاخيني فان جملة عوامل مهمه عملت على 
ازدهار الحياة الاقتصادية عندم وععسنتالتجارة | ارية آمابین اجزاء الامبراطورية الاخينية 
وعلی رأس هذه العوامل توحيد جيع آسية الغربية والشرق الادفى تحت ادارة واحدة» وتقسم 
هذه الرقعة الشاسعة الى ولايات تحت ادارة مركزيةء وایجاد نظام من طرق الواصلات البرية 
والبحرية ونظام البريد ثم ايجاد نظام متوازن من الضرائب وادخال الاوزان والقياسات المطردة 
واخيراً ادخال النقود المسكوكه ونشوء نظام على غرار نظام النقود المسكوكه في بلاد ليديا قبيل 
عهد (قارون) فانتشر استعالها سريعا وادخال دازا استعماله في امبراطوريته٠‏ وف النهايه 
امتزجت كل هذه بالحضارة الهيللينيه التي تأغر قت فيها جميع القيم الروحيه والماديه في الشرق٠‏ 
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